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ونم ألم اق[ اجر » 


الحمد لله الكريم الوهاب» اللهم ألهم الصواب» وصل وسلم على 
محمد والأصحاب 


أول كتاب الجهاد 


الجهاد: مأخوذ من الجهد بفتح الجيم وهو التعب والمشقة؛ وبضم 
الجيم الطاقة» يقال: بلغ ججهده أي: طاقته. 

والجياة يكون بأريعة أشناء* بالقلب: واللسان» واليك» .والسيف.: 
فجهاد القلب مكابدة الشيطان في الوساوس» ومكابدة الدسائس ودفع 
النفس ع العادات والمخالطات واشتغاله بحفظ الأوقات. قال الله 
تعالول: «#وجلهدواً في الله حَنّ جهكادو»”'' قال عبد الله بن المبارك : 


000 الحج : ؤلا. 


2 


هو مجاهدة النفس والهوئ''". وذلك حق الجهاد وهو الجهاد الأكبر عليا 
ما ورد في الحديث أن رسول الله ككِةِ قال في بعض غزواته : « رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)0". ظ 

وقيل: إن بعض الصالحين كتب إل أخ له يستدعيه إلى الغزو فكتب 
إليه : يا أخي. كل الثتغور مجتمعة في بيت واحدء والباب علي مردود 
فكتب إليه أخوه: لو كان الناس كلهم لزموا ما لزمته أختلفت أمور 
المسلمين وطمع الكفار؛ فلابد من الجهاد. فكتب إليه: يا أخي. لو 
لزم الناس ما أنا [عليه]”" لكانوا إذا قالوا في زواياهم: الله أكبر. 
تهدم سور قسطنطينية. 

وجهاد اللسان: جهاد الربانيين والأحبار من العلماء؛ بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وسيأتي في أبي داود عن أبي سعيد. 


)١(‏ أنظر «الكشف والبيان» /ا/ ه". 

() أخرجه البيهقي في «الزهد» (3815). والخطيب في «تاريخ بغداد» 497/17 من 
طرق عن ليث بن أبي سليم: عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر به. وقال البيهقي : 
إسئاده ضعيف. 
وقال الحافظ ابن حجر فى «تسديد القوس»: هو مشهور على الألسنة. وهو من 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوي» :191/١١‏ لا أصل له ولم 

يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي د وأفعاله. وجهاد الكفار من أعظم 
الأعمال» بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. ثم ذكر بعض الآيات والأحاديث 
الدالة عليل أنه من أفضل الأعمال» فكأنه رحمه الله يشير بذلك إلى أستنكار تسميته 
بالجهاد الأصغر. أنظر «السلسلة الضعيفة» للألبانى .)557٠0(‏ 

(9) زيادة لا يستقيم السياق بدونها. 


ساكتاب نيد بلس يي . )4+ 


عن النبي عَيِدٌ : «أفضل الجحهاد كلمة حق عند سلطان جائر)20. 
والإغلاظ”'' على المنافقين كما قال تعالل : #وأغلظ عَم #”". 
وجهاد اليد: إقامة الحدود على الزناة» والقذفة» وشربة الخمرء 
67 ذلك مما أوجبه الله عليهم. 
وجهاد السيف: قتال المشركين علئ حفظ الدين» فكل من أتعب 
نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله» إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا 
أطلق لم يقع عرفا إلا علئ مجاهدة الكفار بالسيف. 


(0) في (ر): والإغلاظات» والمثبت من (ل). 


) التوبة: "الا. 


بألرو روات واوا 

- مُؤَمَلَ بْنُ القَضْلِء حَدَّتّنا الوَلِيدُ - يغني ابن مُسْلِمٍ - عَنٍ 
الأؤزاعيئء عَن الزّهْرِيٌ عَنْ عَطاءٍ بْنِ يزِيدَ عن انيد لحري 0 أغرابيا سَأَلَ 
لني كن عن الهخرة فقال: « ويْحَكٌ. 5 شَأنَ لوجر شَدِيدٌ هَل لك من 
إيل؟ ». قال: الم . قال: « فَهَل تَؤّدي صَدَقتَها؟ ». قال: : نَعَمْ. قال: « فاعمل مِنْ 
وَراءِ البحارٍ إن الله لنْ يَتَرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شيكًا 27. 

4 - حََدَّثَنا أَبُو بكر وَعثْمانٌ ابنا أبي شَيْبَةَ قالا: حَدَّتَنا شَرِيكء عن اللقدام 
ابن شري عَنْ أبيه قال: : سَأَلْتُ عائِشة رضي الله عنها عَنِ المَداوَة ققالث: كان 
رَسُولُ الله يك يَدُو إلى هذه التّلاع, وَِنَُّ راد البداوةَ مره فَأَرْسَلَ إليّ ناقةَ تحرمَةَ مِنْ 
إل الصَّدَقَةَ ققال لي : «يا عَائِّةُ: أَرفقي؛ إن الرقْقَ لم يَكَنْ في شيء قط إلا 
ران ولا نَزِعَ من شو قط إل شائه )7 


باب ما حجاء في الهجرة 
الهجرة: مأخوذة من الهجر وهو ضد الوصلء يقال: هَجَرَ المكان 
إذا فارقه وخرج منه كما سيأتي (وسكنى البدو) أي : ايقن جنا 
الوطن الذي هو فيه» وفي حكم السكنئ في البدو. والبدو بفتح الباء 
الموجدةهى البادية::.والتسبة إليها يذو والبدو خلاف لخر 
0500 (عن مؤمل بن الفضل) الحراني» قال أبو حاتم”" لق 


)غ2 رواه البخاري (؟565١)‏ مسلم .)١8560(‏ 
6 رواه مسلم (5595). 


() «الجرح والتعديل» 8/ 6ا". 


سس كتاب الجهاد 4 


(قال: حدثنا الوليد بن مسلم) عالم الشام (عن الأوزاعيء عن الزهري) 
محمد بن مسلم (عن عطاء بن يزيد) الليثي (عن أبي سعيد الخدري) 
سعد بن مالك (أن أعرابيًا) قدم من البادية (سأل النبي كلِِ) فيه دليل 
علئ شدة أعتناء أعراب البوادي بالدين» وسؤالهم عما يحتاجون إليه 
بخلاف عرب هذا الزمان (عن الهجرة) أي: من البادية إلى المدينة 
النبوية لينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام» ولم يستأذنه في 
التخلف عنهء ولم يعتذر له"'' كما أستأذن المنافقون فعصوا بالتخلف. 
قال العلماء: الهجرة من الأرض التي هو فيها عل ستة أقسام : 
[الأول]”'' الخروج من دار الحرب إل دار الإسلام. 
الثاني : الخروج من أرض تظهر فيها المعاصي ولا يقدر علئ إزالتها. 
الثالث: الخروج من أرض غلب فيها أكل”" الحرام إل أرض فيها 
الحلال» فإن طلب الحلال فرض علئ كل مسلم. 
الرابع : الفرار من الإذاية في البدن إذا خاف على نفسه؛ فقد أذن الله 
بالفرار من المحذورء وأول من فعله إبراهيم اكيل؛ فإنه لما خاف من قومه 
قال: طإإِفٍ داب ِل مَقَ سَيَبْينٍ”*'. وقال مخبرًا عن موسئ اث : 
)١(‏ زيادة من (ل). 
(9؟) زيادة يقتضيها السياق. 
() في (ر): أهلء والمثبت من (ل). 
(5) الصافات: 484. 
(6) القصص: .١١‏ 


هم د لل 


الخامس: خوف المرض في البلاد الوخمة» وقد أذن النبي كَل 
للرعاء حين أستوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المرج فيكونوا فيه حت 
بصشراء واستثنل بعضهم من ذلك الخروج خوفا من الطاعون. 
وقالوا”'2: الخروج منه مكروه. 

السادس: الخروج خوف الإذاية في المال وفي الأهل» فإن حرمة 
مال المسلم وأهله كحرمة دمهء بل الخروج خوفا على البضع أولى 
من الخوف على المال؛ فإنه يجب الدفع عن أهله ولا يجب الدفع عن 
ماله. بل يجوز الدفع عنه وإن قل. 

(فقال: ويحك) كلمة ترحمء قال سيبويه: تقال هذه الكلمة لمن 
أشرف على الهلكة خوفًا عليه”"'. 

قال النووي في «شرح ل خاف عليه النبي كله أن لذ قورف 
على الهجرة وترك أهله ووطنه وملازمة المدينة مع النبي كله ولا يقدر 
على القيام بحقوقها وأن ينكص على عقبيه؛ فلذلك قال له: (إن شأن 
الهجرة) التي سألت عنها (لشديد) عليك فعله. ويجوز أن يكون 
المعنيل : إن شأن الهجرة لعظيم أجره عند الله تعالئ» لكنك تضعف عنه. 

(فهل لك من إبل) أي: في البادية التي أنت مقيم فيهاء ويشق عليك 
الهجرة عنهاء أو أخذها معك إلى المدينة؟ (قال: نعم) لي إبل. (قال : 
فهل تؤدي صدقتها؟) أي: زكاتها التي فرضها الله تعالى» وهذا يدل 
)١(‏ في (ر): قالواء والمثبت من (ل). 
(؟) أنظر: «لسان العرب» (؟57/7/5). 
(9) «شرح النووي عل مسلم» .)4/١5(‏ 


سس كتاب الجهاد يبب ب ل بي " ١6‏ 


علا 1 يد د أننها أكثر 0 و ان 5 ذونها 
صدقة» وإنما سأل عن الإبل دون غيرها؛ لأنها كانت أعز أموال 
العرب وأنفسهاء ومما”*' يشق خروجهم عنها لتعلق قلوبهم بها (قال: 
نعم) أؤدي صدقتها (قال: فاعمل) أي : فى باديتك بطاعة الله0©) رمن 
وراء البحار) قال النووي: المراد بالبحار هنا القرى"''. رواية أبي 
الهيثم في البخاري [١من‏ وراء التحار»]7") بالفوقانية واليع 3 أي : 
أعمل وأجر عملك في باديتك دون أجر التجار الذين فازوا بالهجرة. 
وإن الله لن يترك من أجرك شيئا. ظ 

والعرب تسمي القرى بحارّاء والقرية البحيرة» ومنه قول سعد: لقد 
كان أصطلح أهل هذه البحيرة أن يعصبوه قبل قدومك"'' إليها. يعني 
عبد الله بن أبي 37 لول 

ويحتمل أن يكون أراد بالبحار بحار الأرض المالحة وهي كثيرة. 


)١(‏ في (ر): علىىل» والمثبت من (ل). 

(0) في (ر): دونء» والمثبت من (ل). 

() في (ر): منهاء والمثبت من (ل). 

(5) في (ر): وإنماء والمثبت من (ل). 

(0) ساقطة من (ر). 

() (اشرح النووي علئ مسلم) (4/19). 

0) زيادة من (ل). 

(4) قال ابن حجر في «فتح الباري» :005/٠١‏ وقع في رواية الكشميهني بمثناة ثم 
جيم» وهو تصحيف. 

(9) في (ر): مقدمك. والمثبت من (ل). 

)١(‏ ساقطة من (ر). 


ملع ب ب 


وهي كالخلجان تأخذ من البحر الأعظم المحيط بالدنياء وحمل اللفظ 
علا حقيقته أولئ. 
وفي الحديث دليل على أن الهجرة قبل الفتح لم تكن فرضًا عليه. 
«وإن الله لن يترك) أي: ينقصك"'' (من) ثواب (عملك) الذي”"' 
تعمله (شيئًا) حيثما كنت في وطنك أو غيره ينفعك به ويثيبك عليه 
انا كاماة ووه لفن فقيل ولة كنمف شيا 
[7417] (حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة قالا: حدثنا شريك. عن 
المقدام بن شريح. عن أبيه : ) شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي (سألت 
عائشة عن البداوة) بفتح الباء وكسرهاء والكسر أظهر وهي الإقامة 
بالبادية والخروج إليهاء وهي خلاف الحاضرة» قال ثعلب: لا أعرف 
البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد وحدهء والنسبة إليها بداوي” ". سميت 
بذلك لظهورهاء من قولهم: بدا لي أن أفعل كذا. أي: ظهر لي رأي 
غير الراى الاول: 
(فقالت: كان رسول الله يبدو) بفتح أوله وسكون الواو في آخره. 
أي: يخرج إلى البادية إذا أهتم لأمر طرأ له؛ فإن النفس تتروح 
بالخروج إلى الصحراء وتنشرح برؤيتها ويسرح النظر في مسارح الفكر 
ومطالعة أجزاء'*' الأرض واستماع التسبيح من الحصا والجمادات 


)١(‏ في (ر): ينقصء والمثبت من (ل0). 
0) .في الأصلين : التى: والمقبت أولئ. 
(0) أنظر: «الصحاح في اللغة» 8/5؟1١.‏ 
8) في (ر): آخرء والمثيت من <(ل). 


سس كتاب الجهاد 


(إلئ هذه التلاع) بكسر التاء جمع تلعة بفتح التاء» وهي: ما أرتفع من 
الأرض وغلظء وكان ما سفل منها مشتملًا لمياههاء وتلع النهار 
أرتفع. والصعود على التلاع والجبال أبلغ في ترويح'"! القلب 
واتساعهء. ورؤية آيات الله تعاليل فى الآفاق. قال الله تعاليال: 
سَئْرِيهِمْ َاينيَنَا فى ألَْمَاق4”" (وإنه أراد البداوة) أي: الخروج إلى 
البادية (مرة) عل عادته الكريمة كما تقدم. فخرج إليها (فأرسل إلي) 
منها (ناقة محرمة) بمتح الحاء وتسشديد الراء المشتكدة المفتوحة 
المهملتين» وهي التي لم تركب ولم تذلل بالحمل» ولم يتم رياضتها 
إذا كان جلمًا لم يخالط أهل الحضر”". 
(من إبل الصدقة) المأخوذة من زكوات أهل البادية التي كان فيها 
والتلاع (فقال لي) أي: لما قدم من البادية (يا عائشة, أرفقي) أي : 
بهذه الناقة» ولعل النبي كَكلِِ حين أمرها بالرفق بالدابة كانت راكبة 
لهاء ويدل علئ ذلك رواية مسلم في «صحيحه"”*' عن شريح بن 
هانوع: ركبت عائشة بعيرًا وكانت فيه صعوبة» فجعلت تردده. فقال لها 
رسول الله يَلِنْةِ : « عليك بالرفق ..» الحديث. والمراد بالبعير هنا : الناقة 
بدليل دخول التاء فى الفعل الذي بعده وهو: كانت. 


10 افى از) :انرو وجو لمحتن (0): 
(0) فصلت: 67. 
(0) أنظر: «أساس البلاغة» .)١77/1١(‏ 


(5) «صحيح مسلم) (25/5695). 


م4 


وقال الجوهري"'': يقال للجمل وللناقة: بعير. والرفق ضد العنف» 
فعلئ هذا يكون في الحديث دليل على الرفق بالدابة في الضرب» ولا 
يضربها في وجهها ولا رأسهاء وفي السير والتحميل فلا يكلفها في 
سيرها ولا في تحميلها ما لا تطيق. 

(فإن الرفق) سبب كل خيرء ويثيب على الرفق ما لا يثيب على غيره 
(لم يكن”'' الرفق في شيء) من الأمور (قط) ولا تخلق به شخص (إلا 
زانه) اع زينئه وجمله. وسمي من يقص أطراف شعر الآدمي مزيئًا 
لأنه يحسن وجه الآدمي ويجمله (ولا نزع) الرفق (من شيء) من 
أحوال الآدمي (قط إلا شانه) أي: قبحه وعابه» والشّين ضد الزين» 
وسيأتي هذا الحديث بتمامه في كتاب الأدب من أواخر”" الكتاب”*.. 


.)١65/:5( «الصحاح في اللغة»‎ )١( 

() ورد بعدها في (ر): نسخة: لا يكون. 
(9) في (ر): آخرء والمثبت من (ل). 
(4) رقم (5808). 


سس كتاب الجهاد لب ا- _- اي 


؟ - باب فى الهخرة هَل انقطقث 


0- حََدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَازِيُء أَخْيرّنا عيسَىء عَنْ خريز بْن عُثْمانَ 
عَنْ عَبِدٍ الرَحْمّنِ بْنِ أبي عَؤْفِء عَنْ أي هِنْدِء عَنْ مُعاوِيَةَ قالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله 
ول ٠لا‏ تقلع الهجرَةُ حقّى تنقيلع الهو وَلا تيع الوب حتّى نَل 
الشمس مِنْ مَعْريها ل 
طاؤس: عَنِ ابن عَبَاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله يك يَؤم الح فَنْح مَكّة: ‏ لا هِجْرَة: 
ولكن جهاد وك وإذا َستنْفِرتمُ فَانَفِرٌوا 5 0 

-1١‏ حَدَّتَنَا مُسَدَدُء حَدَّتّنا يَخْيَىء عَنْ إشماعِيلٌ بن أبي خالِدٍء حَدَّثَنا عامِرٌ 
قال: أتى رَجُل عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو وَعِنْدَهُ القَّوْمُ حَنَّى جَلّسَ عِنْدَهُ فقال: أخبزن 
بشيء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله وَل. ظ 

فقال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يقُول: «المْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ 


0 


و سد هع اس لس لا 
٠‏ 
- 


لِسانِهِ ويَّدِهِ والمهاجر مَنْ هَجَرَ ما نهَى الله عَنْهُ » 


[1- باب ف الهخبرَةٍ هَلٍ انْقَطَعَتٌ] 


(باب في الهجرة) أي : 0ك مدينة النبي كَل «هل أنقطعت) بفتح 
مكة أم هي باقية إل يوم القيامة. 


.)801١( رواه أحمد 4/ 4ه الدارمي (5666). والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
.)17١8( وفيضيةة الألباني في «الإرواء»‎ 

(0) رواه البخاري (18174): ومسلم (18887). 

© نرؤاه الببخاري .)1١(‏ 

(5) زيادة من (ل). 


لم 5د ب 


[5174؟7] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي) الفراء المعروف بالصغير 
(أنا عيسا) بن يونس (عن حريز) بالحاء المهملة المفتوحة وزاي آخره 
(ابن عثمان) الرحبي (عن عبد الرحمن بن أبي عوف) الجرشي. 

قال أبو داود”'': شيوخ الرحبي ثقات (عن أبي هند) البجلي. أخرج 
له النسائي (عن معاوية قال: سمعت رسول الله يقول: لا تنقطع الهجرة) 
المستحبة من دار الكفر إلئ دار الإسلام» وروئ هذا الحديث الإمام 
أحمد في يدل يك الرحمة .رن .عوك" وأوله أن البسرة صلتان: 
اند اونا :31[7]""؟أرهمهر وا السيقا ف بو الأعرى :اندها جروا الول الله 
ورسولهء ولا تنقطع الهجرة (حتئى تنقطع التوبة) أي: المقبولة» ولفظ 
رواية أحمد: ١لا‏ تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة »*“. [وفي رواية 
أحمد والنسائي]””' ١لا‏ تنقطع الهجرة ما قوتل العدو"''). 

[(ولا تنقطع التوبة)]”"' المقبولة (حتئ تطلع الشمس من مغربها) قال 
العلماء: طلوع الشمس من مغربها حد يعرف به [امتناع]”*” قبول التوبة. 


)١(‏ ذكره المزي في «تهذيب الكمال» )١157/8(‏ عن الآجري. ولم أجده في «سؤالاات 
الاجري). 

(؟) «مسئند أحمد») .١197/١‏ 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(85) «المسند» ١/؟157.‏ 

(0) ساقطة من (ر). 

(1) «سئن النسائي» »)51١1/1(‏ «مسئند أحمد) 6/ .79/٠‏ 

60 زيادة من (ل)» والمطبوع. 

(6) زيادة يقتضيها السياق. 


سل كتاب الجهاد 


وقد روى الترمذي”'' في حديث حسن صحيح. والبيهقي”"ا واللفظ له عن 
صفوان بن عسال ذفه. عن رسول الله كك قال: «إن من قبل المغرب لبابًا 
مسيرة عرضه أربعون عامًا -أو سبعون سنة- فتحه الله تعاليل للتوبة يوم 
خلق السماوات والأرضء فلا يغلقه 0 التحسن ينه 

وعن ابن مسعود قال رسول الله كلِْهِ: « للجنة ثمانية أبواب: سبعة 
مغلقة وباب مفتوح اي من. نحوه). رواه أبو 
يعلئى» والطبراني بإسناد جيد ' 

[148] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) العبسي (حدثنا جريرء» عن 
منصور) بن المعتمر (عن مجاهدء عن طاوسء عن ابن عباس) وَوها 
(قال: قال رسول الله يكلةِ يوم الفتح) يعني (فتح مكة) شرفها الله تعالئ 
(لا هجرة) أي : لا تجب الهجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة؛ 
لأن الله تعالئ لما فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجَاء وبقي 
وجوب الهجرة من المواضع التي لا يتأتل فيها أمر الدين كما تقدم 
[(ولكن جهاد ونية) أي: لكن بقي فرض الجهاد والنية الصالحة على 
)١(‏ «سئن الترمذي» ,)501١0(‏ 


(؟) «سئن البيهقي الكبرئ» .)١1758017(‏ 

(6) رواه أبو يعل في «المسند» ,.200١1(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (51/9 ,))١٠١‏ 
وابن لي شيبة في «مصنفه» (/701)» والحاكم في «المستدرك» .75١/5‏ من طرق 
عن شريك؛. عن عثمان بن أبي زرعة» عن أبي صادق» عن عبد الرحمن بن يزيد 
عن عبد الله بن مسعود به. قال الهيكمئ 5 لسن ٠‏ : إسناده جيد. 
قلت: لكن فيه شريك القاضى وهو سيئئع الحفظ وقول الهيثمى: إسناده جيد من 
باب تساهله المعروف كما قال الشيخ الالباني» انل + اسلسلة الأحاديث الضعيفة» 
(9؟5؟5). 


دي ل 


من عجز عن الجهاد. وقيل: « ولكن جهاد ونيته » فإن الجهاد لا يكون 
بغير"'' نية مدى الدهر علئ من قام بفرضه أو نزل به عدو من الكفار 
(وإذا أستنفرتم فانفروا)]”'' بضم التاء وكسر الفاء» أي: إذا أستغيث 
بكم أو دعيتم للجهاد فبادروا بالخروج ولا تقعدوا؛ لأن الجهاد كان 
على الصحابة في عهد رسول الله وه فرض كفاية» وقيل: فرض عين 
علئ كل قادر. 

قال الخطابي” "': هما هجرتان» فالمنقطعة منهما هي: الفرض» 
والشانية هي : الندس. وهذا وجه الجمع بين الحديثين. قال 
الماوردي”*': الصحيح عندي أن أبتداء فرضه كان على الأعيان في 
المهاجرين وعلى الكفاية في غيرهم؛ لأن المهاجرين أنقطعوا إلى 
رسول الله كه لنصرته؛ وأما بعده فإن كان الكفار ببلادهم ففرض 
كفاية» وإن دخلوا بلدة لنا أو أطلوا علينا قاصدين تعين الجهاد على القادر. 

]١581[‏ (قال: حدثنا مسددء حدثنا يحيئ) [بن سعيد القطان]0*) 
(عن إسماعيل بن أبي خالد) [الأحمس مولاهم الكوفي التابعين]7) 
(حدثنا عامر قال: أتل رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم فقال: 


.)[( تكررت في‎ )١( 

(؟) ساقط من (ر)ء. وبعدها: باب. 

(9) «معالم السنن» 7/ 775. 

(5) «الحاوي في فقه الشافعي» 5١/؟7١١.‏ 

(5) بياض في (ر)» (ل)» والمثبت كما هي عادة المصنف في ترجمة الرجال. 
(1) بياض في (ر)ء (ل)6» والمثبت كما هي عادة المصنف في ترجمة الرجال. 


سس كتاب الجهاد آآ ا 


أخبرني بشيء سمعته من رسول الله يك قال: سمعت رسول الله يقول : 
المسلم) أي: الكامل؛ وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن 
بهذِه الصفة. بل هذا كما يقال: العلم ما نفع. أي: العلم المحبوب 
ما نفع» ويدل علئ ذلك ما جاء في رواية لمسلم في أول الو 
أي المسلمين خير؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده). ثم 
اعلم [أن كمال الإسلام متعلق به خصال أخر. 

(من سلم المسلمون) أي : لم يؤذ أحدًا]”'' من المسلمين: بل سلموا 
(من لسانه ويده) أي من قوله باللسان ومن فعلهء وخصت اليد بالذكر؛ 
لأن معظه الأفعال بهاء ومنه قوله تعالئ : «وَمآ بكم ين ثصيبة 
ِمَا كَسَيَتْ يريك 4”". وخص اللسان واليد بالذكر؛ لأن ضررهما 
أكثر من القلب (والمهاجر) الكامل (من هجر ما نهئ الله عنه) ولا يتكل 
عل هجرته» ويحتمل أنه قال ذلك لما شق فوات الهجرة علل بعضهم 
فأعلمهم أن هذا هو المهاجر المطلوب تحصيله الكامل فضلهء وهذا 
الحديث من جوامع كلمه كَل وفصيحه كما يقال: المال الإبل والناس 
[العرب]”*' إذا أريد الفضيلة لا أنه يراد به الحصر وإخراج ما سواهاء 
ويدخل فيما نهئ الله عنه الحرام والمكروه وخلاف الآوليا. 

دهف 5 بجعمى 5ج همق 


() «صحيح مسلم) (55). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ر). 

(8): الشووع :م 

(5) ساقطة من الأصلين» والمثبت من (إكمال المعلم» /١‏ /الا. 


مب بل 


؟ - باب في سُكنى الشام 
- حَدَّثّنا عبد الله بْنُ عُمَرَ حَدَثَنا مُعاذُ بْنُ هشامء حَدَتَنِي أبي فىء عَنْ 
تحار حير و حونيي جز فزن افر ان عارى قال سَمِعْتُ وَسْولَ الله ككل 
ول سَتَكونَ هخرة يَعْدَ هِجرةء فخيار هل الأزض لْرّمْهُم مها جر 
إِنْراهِيم» ويَبْقَ في الأرضٍ شِرارٌ أَمْلِها تلْفِظهُمْ أَوَضو هُمْ تَقْدَرُهُمْ نَفْسَ َ 
اللو وَتَحْشْرُهُمْ النارٌ مَعَ القِرَدَةٍ والكنازير )”''. 
8- حَدَثَنا حيْوةٌ بْنُ ريح الحضْرَمئٌ : حَدَّتّنا بَقِيّة حَدَّثّني 0-7 


خالل - يغني: ابن مَغدانَ -: عَنْ أَبي قُتَيْلة ؛ عن ابن حَوالّة قال : قال وَسُول الله 
١‏ سيصير 7 الأفه إلى أَنْ كزوا جنودًا مُحَنّدَةٌ حل بالشام. وَجَنكٌ حي 


وحنلد بالعراقٍ ». قال ابن حوالة حر لي يأ يول الله إن أُدْرَكْتُ ذّلِك. قال 
« عَلنْكَ عر َإِنّها خيرة الله من أَرْضِهِ يَجْتَبِي إليها خيرقه من عبادوء قَأَنَا 


إن أب ا ل ا ا تَوَكّلَ لي بالشّام 


بهمزة ساكنة مثل رأس» ويجوز تخفيفه بحذفها كما في راس» وفيه 
لغة أخرىئ : شآم [يمد اليهة | 


.485/5 رواه أحمد 198/7» والطيالسي (7101)». والحاكم‎ )١( 
.)7؟١7( وصححه الألباني في (الصحيحة)‎ 

490 :وواه امود 5 والطحاوي في «مشكل الآثار» »)١١1١5(‏ والبيهقي .١14/9‏ 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) (77145). 

(0») ساقط من (ر). 


سحتب نود صببإل ب-ب-ل--ل بي ييل 3 بج 


]١587[‏ ([حدثنا عبيد الله بن عمرء حدثنا معاذ بن هشام.» حدثنئ 
أبي . عن قتادة» عن شهر بن حوشب]'*» عن عبد الله بن عمرو قال: 
سمعت رسول الله يقول: ستكون) أي: في آخر الزمان (هجرة) ثانية 
إلى الشام (بعد هجرة) إبراهيم كنل إلى الشام أولًا كما سيأتي» فإذا 
ظهر في الأرض الفساد»ء وانتشرت الفتن في جميع البلاد هجر الناس 
أوطانهم وتفرقوا في اللأرض شذر مذر. 

(فخيار أهل الأرض) حينئذٍ (ألزمهم) أي: أكثرهم ملازمة وسكنل 
لأرض الشام التى هي (مُهِاجَرَ) بضم الميم وفتح الجيم (إبراهيم اكفذة) 
أي: هاجر من دار الكفر بعد الخروج من النار إلى الشام كما قال الله 
تعالئ حكاية عنه: #إفّ مُهَاجِرٌ إِكى 74" أي: إل حيث أمرني 
ربي بالهجرة إليه وهو الشام» وهاجر معه إلى الشام لوطء ثم أرسل 
الله لوطًا إلى الغور من الشامء وأقام إبراهيم ببيت المقدس. 

(ويبقئى في”" الأرض) التي هي غير الشام (شرارها) أي: شرار أهل 
الأرض ١تَلفِظهم)‏ بفتح التاء وكسر الفاءء أي: تلقيهم وتخرجهم 
(أرضوهم) بفتح الراء» وربما سكنت». جمع أرض» وهو جمع شاذ؛ 
لأن المؤنث لا يجمع بالواو والنون إلا أن يكون منقوصًا مثل: سنون 
جمع سنة» وسبب إخراجهم وإزعاجهم من علئ”* ظهرها أنهم لما 


(5:) زيادة من (ل). 


م 


كثر منهم العصيان والفساد (تَقَذَّرهم) بفتح التاء والقاف والذال المشددة 
أي : تتقذرهم ثم حذفت التاء الأولئ ويجوز: ١تَفْدَرهم)‏ بسكون القاف 
وفتح الذال: أى: تكرههم» وفي « شرح الخطابي 0 
يكره خروجهم إليهاء ومقامهم بهاء فلا يوفقهم. فصاروا بالصد وترك 
القبول في معنى الشيء الذي تقذره''' نفس الإنسان. 

(نفس الله) أي: يكره الله خروجهم إلى الشام» ومقامهم بها؛ فلا 
يوفقهم إلى المهاجرة إليهاء بل إلئ غيرهاء فصاروا بترك الخروج إليها 
فى معنى الشيء الذي تقذره نفس الإنسانء» أي: ذاتهء فلا تقبله. 
والنفس هنا ذات الله تعالى» كما قال تعالىل: «#وَيِحَدْرِكُمٍ أله قد ةي 0 
كما تقول: قتل فلان نفسهء أي: ذاتة كلهاء ويحتمل أن تكون النفس 
هنا أهل شريعة الله القائمين على الحق الذين لا يضرهم من ناوأهم. 
كما قال تعالئ: «إط ابن وَلتؤمكتُ يشم حَزط 94 أي: بأهل 
شريعتهم» ولما كره الله خروجهم إلى الشام أزال رغبتهم عنها'” 
فارتحلوا إل غيرهاء فكأن الأرض لفظتهم عنها بفعل الله» وفي 
الكلام مجاز واتساع نظيره قوله تعالىل: «إحكرء أَنَهُ أَنِعَاتَهُمٌ 
َتَبَطَهَم 4" أي: عن الخروج إلى الغزوء ووجهه أن الله لما كره 


تأويله أن الله 


)1( «معالم البيئن 6 للخطابي “7 

() في الأصلين: تقذرهمء والمثبت أليق بالسياق. 
(0) آل عمران: 748,ك .,"٠‏ 

(5) النور: ؟١.‏ 

(4) في (ر): فيهاء والمثبت من (ل). 

(5) التوية: 535. 


سس كتاب الجهاد 


يو 


خروجهم وانبعائهم ضعف رغبة الأنبعاث وأزالها''' من قلوبهم فحصل 
منهم التثبط والقعود عن الغزو. 

والحديث شبيه بقوله تعالئن: #وَلكن حكرء أَلَّهُ أيِعائهُم مَتَبَطهُمْ * 
وفي هذا حث عظيم» وترغيب شديد في سكنى الشام والإقامة بها عند 
كثرة الفتن وشدة المحن» وروى البزار”''» عن أبي الدرداء» قال رسول 
الله يَكْة: «ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن - بالشام ). 

قال الحافظ عبد الحق : هذا صحيح» ولعل هذه الفتن هي التي 
تكون عند خروج الدجال. والله أعلم. 

(وتحشرهم النار) كما روى ابن عمر عن رسول الله كَيةْ: «ستخرج 
نار من حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: فما تأمرنا يا 
رسول الله؟ قال: عليكم بالشام ». رواه الترمذي” ". 

(مع القردة والخنازير) التي يمسخونء كما روى الحافظ رزين بن 


معاوية في «تجريد صحاح أصول الدين»”*' عن أنس: أن رسول الله 


)١(‏ في الأصلين: وأزالهم. والمثبت أليق بالسياق. 

(؟) رواه البزار »)5١١١(‏ وأحمد ١98/6‏ من طرق عن بسر بن عبيد الله» عن أبي 
إدريس الخو لاني» عن أبي الدرداء به. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 00 /1 0 : 
رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عامر الأنطاكي» وهو ثقة 
وأخرجه أحمد 1948/5» والطبرانى فى «مسند الشاميين» 2784/7 من طرق عن 
إسماعيل بن عياش »ء عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عبد الله بن الحارث» عن 
عمرو بن العاص به. 

(6) (7717)» وقال: حسن صحيح غريب. وصححه الألباني في «الصحيحة» (71754). 

(5) هو رزين بن معاوية بن عمارء الإمام المحدث الشهيرء أبو الحسن العبدري 
الأندلسي السرقسطيء, توفي بمكة 078 ه. أنظر: «سير أعلام النبلاء» /٠١‏ 506. 


د ب ب 


ِيْهِ قال : « إن الناس يمصرون أمصارًاء وإن مصرًا منها تسمى البصرة فإن 
أنت مررت بها فإياك وسباخها وسوقها وأبواب أمرائهاء وعليك 
بضواحيها فإنه يكون بها خسف ورجف وقوم يبيتون فيصبحون قردة 


صلةة 
وخنازير ») ٠.‏ 


[1548؟] (حدثنا حيوة بن شريح الحضرميء أنا بقية) بن الوليد 
(حدثني بحير) بفتح الموحدة وكسر المهملة بن سعد (عن خالد - 
يعني: ابن معدان- عن أبي قبيلة) بضم القاف وفتح الموحدة"'' واسمه 
مرئدء ومن قال: ابن أبي قتيلة. فالكنية لأبيه (عن ابن حَوَالة) بفتح 
الحاء المهملة واسمه عبد الله بن حوالة بفتح الحاء أيضًا الأزدي» نزل 
الشامء وروئ عنه من أهلها أبو قبيلة”'' مرئد بن وداعة له ثلاثة أحاديث. 

(قال: قال سمعت رسول الله يَكِةِ:ْ سيصير الأمر) إلى (أن تكونوا 
جنودًا) قال الجوهري”*': الجند في اللغة هم الأنصار والأعوان. وكل 
صنف من الناس جند»ء وجمع القلة أجناد» وجمع الكثرة جنود. 

(مجندة: ) بتشديد النون» أي: كثيرة مجمعة» كما يقال: ألوف 


وكتابه هذا جمع فيه بين «الموطأ»» والصحاح الخمسة.ء وعليه أعتمد ابن الأثير في 
تصنيف كتابه «جامع الأصول»., أنظر: كلام ابن الأثير عن هذا الكتاب في مقدمة 
«جامع الأصول» .6١ - 59/١‏ 

)١(‏ سيأتي في «سنن أبي داود» (4707) باب في ذكر البصرة. 

(0) كذا ذكره المصنفء والصواب: قُتَيْلة -بقاف مضمومة ثم مثناة من فوق بعدها ياء - 
مصغر. أنظر : «الإصابة» 05/5. 

0 :انظ التعليق الشابق: 

62 «الصحاح» 7 . 


سس كتاب الجهاد جد لب لللبروقس 3 ( 


مؤلفة» والمراد والله أعلم : أنكم ستفترقون في أقطار متفرقة (جند) تكون 
(بالشام) وحدّه طولا من العريش إلى الفرات» وأما عرضه فمن جبلي 
طيء إلئل بحر الروم (وجند باليمن) وهو الإقليم المعروف. قال 
صاحب «المطالع)'١""‏ : اليمن: كل ما كان عن يمين الكعبة من بلاد 
العروني: 

(وجند بالعراق) بكسر العين مذكر على المشهورء سمي عراقًا 
لاستواء أرضهء وخلوها عن جبال تعلو أو أودية تنخفضء وقيل : 
سميت عراقًا لقربها من البحر. (فقال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله) 
أي: أختر لي الإقامة في واحد منها (إن أدركث ذلك. فقال: عليك 
بالشام) ولازم الإقامة بهاء قال الزمخشري: أجناد الشام خمسة: 
دنشق ‏ وسحيدن ...و فليتطين > .واقتسيرين 4 نوا ارو وغ كب 00 
أن رسول الله ككهِ قال: «دمشق من خير مدائن الشام»””'. ذكره رزين"''. 

(فإنها) يعنيى: الشام (خيرة الله من) جميع (أرضه) كما أنه سبحانه 
(يجتبي إليه) أي: يختار لسكنى الشام وحفظ دينه بها'"' (خيرته) أي : 


)١(‏ ساقطة من (ر). 

0( «مطالع الأنوار» بتحقيقنا 5/ 597. 

(9) «أساس البلاغة» .)١617(‏ 

20 تصحفت في (ر) إل وغزة وروي. 

(0) سيأتي في باب في المعقل من الملاحم (5798). 

(1) وسيأتي برقم (57944) من حديث أبي الدرداء مرفوعًا : «إن فسطاط المسلمين يوم 
الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق من خير مدائن الشام». 


ا 000 
من يختاره (من عباده) أضافهم إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم» وروى 
الترمذي"''. عن زيد بن ثابت: أن رسول الله كَل قال: « طوبئ للشام ». 
قلت: لم يا رسول الله؟ قال: « لأن الملائكة باسطة أجنحتها عليه »). 
(فأما إن أبيتم) إلا الإقامة بغيرها أو لم يتيسر لكم سكناها (فعليكم 
بيمنكم) أي: بسكنى اليمن وهي بلاد العرب -كما قال الجوهري”'"- فإن 
الإقامة بها ترقق القلب. (واسقوا من غدركم) بضم الغين المعجمة» وفتح 
الدال المهملة» ويجوز إسكانها جمع غدير ككثيب وكثب» وهو القطعة 
مين العا يمه نذلك+ لأنفاء السيل عتغادرة» أى + يتركه فى 
المنخفض في الأرض. 
وفيه: الحث على الشرب من ماء الغدران الذي ببلاد الشام؛ لأنه 
أجتمع فيه بركة ماء السماء الذي قال الله فيه: «#وَترَلنا مِنَ السَّمَلهِ ماه 
4 وبركة أرض الشام كما جمع رسول الله للمريض حين دعا له 
العقاء رين الرين وتاب الأردن اراعة ون ررق نفيك حلي ابيا لم 
يضعها على التراب فيتعلق بها منه شيء فيمسح به العليل”*' ويقول: 
«باسم الله. تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفىل سقيمناء بإذن ربنا 6" ". 
ولهذا قيل: ينبغي للمسافر أن يستصحب معه تراب أرضه حتئ إذا 
ورد علل غير الماء المعتاد جعل منه في سقائه حتئ يختلط بذلك 
)١(‏ «سنن الترمذي» (794615),» وصححه الألباني في «الصحيحة» (0:7). 
(؟) «الصحاح) .١‏ 
(9) ىق: 4. 
(4) ساقطة من (ر). 
(6) رواه البخاري (0!/56)» ومسلم .)5١195(‏ 


سس كتاب الجهاد 


الماء ويشرب منه؛ فإنه يعين عليل حفظ صحته. 

(فإن الله توكل لي) أي : تكفل لي (بالشام) أ: بحفظ الشام (و) 
حنكا (أهله) الحقيمية وه الققياة منه عا نه وتففيله” ”+ ركان ابو 
إدريس إذا روئْ هنذا الحديث قال: ومن تكفل الله.به فلا ضيعة عليه”"”. 

وهلذا وعد من الله تعاليل لرسوله بحفظ هذه المملكة وحفظ أهلهاء 
ولن يخلف الله وعده» لكن سياق الكلام يدل عل أن المراد بالحفظ عند 
كثرة الفتن ومهاجرة الناس إليهاء وسيأتي في كلام رواية أبي داود 
الطيالسي”" حفظ بيت المقدس من الدجال من رواية سفيئة أن الدجال 
يسير حتئ يأتي الشام فيهلكه الله تعالئ عند عقبة أفيق. وروى أبو بكر 
ابن أبي شيبة”**» عن سمرة بن جندب عن النبي كَلةِ أنه سيظهر على 
الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس. 

ويحتمل أن يراد عموم الحفظ في جميع الأزمان» والله أعلم. 

25> 75ج همق 9 همق 


)١(‏ كذا تكررت لفظة تفضلا في الأصول. 

(؟) «فضائل الشام ودمشق» لأبي الحسن الربعي (25» «فضائل الشام» للسمعاني ,)١(‏ 
«تاريخ دمشق» لابن عساكر .5١ /١‏ 

(7) «مسند أبى داود الطيالسى» 5594/7 - .)١1١١7( "٠‏ 


(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (20”87574. 


ملل ب ب 


- باب في ذوام الجهادٍ 
5 حَدَّئنا مموسَئ بن إشماعِيل, ركنا حمَادء عَنْ قَتادَةّ عَنْ مُطَرْفٍ عن 
اه م 7 اي عن 7 ات 3 سات 7 سام م امت #2 
عِمْرانَ بْن حصيّن قال: قال رَسُول الله يِه « لا تَرَالٌ طائقة مِنْ أمّتَى يَُاتَلُونَ 
00 2 5 - 07 ه ,يامقضهه 2 الى ىا الى تر عر وي - أ 
على الحق. ظاهِرينَ على من ناواهم حتئ يقاتل اخرهم الميبح 
الدَّجَالَ2"0. 


باب في دوام الجهاد 


تئل يأتي أمر الله. 

[585؟] (حدثنا موسى بن إسماعيل , أنا حماد.ء عن قتادة.» عن 
مطرف. عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله كَلِْةِ : لا تزال طائفة 
من أمتي) قال البخاري”"': هم أهل العلم. وقال أحمد”": إن لم 
يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال الفووع 5 يحتمل أن 
تكون هذه الطائفة مفرقة”' من أنواع المؤمنين؛ فمنهم شجعان 
يقاتلون» ومنهم فقهاء محدثونء ومنهم زهادء ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. 
)0 ظ رواه أحمد 479/5» والطبراني ١١5/18‏ (2)778 والحاكم .١/7‏ 

وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١1104(‏ 


(؟) «صحيح البخاري» .٠١١/9‏ 
(9) «معرفة علوم الحديث» للحاكم .5"0/١‏ 


(5) «شرح النووي علىل مسلم» .”07//١7‏ 
)6( في (ر): معروفة» والمثبت من (ل). 


باستسي. يبب بيب بيج 0 
(يقاتلون) أي: يجاهدون في سبيل الله (علئ) أن تكون كلمة الله 
(الحق) هي العلياء وهذا يدل عل ما قاله النووي أن الطائفة مفرقة» 
ومنهم شجعان يقاتلون (ظاهرين) أي: منتصرين (علئ من ناوأهم) 
بهمزة بعد الواو. أي: عاداهم وهو مأخوذ من ناء إليهم [إذا نهض 
للقتال]('©2» قاله النووي”" » وإنما أستعمل ذلك في المعاداة؛ لأن كلا 
المتعاديين ينهض إلى قتال صاحبه (حتى يقاتل آخرّهُم المسيح الدجال) 
وفي رواية في الصحيحين” ': حت تقوم الساعة. أي: تقرب الساعة. 
:هق 5ج همق 5< همق 


)١(‏ في (ر): إن أنهضء والمثبت من (ل). 
(0) «شرح النووي علىل مسلم» .17//١7‏ 
(96) (#اصحيح البخاري» (5١9/ا)2‏ ااصحيح مسلما (6؟19١).‏ 


هه ب _ 


ه - باب في ثواب الجهادٍ 
مغ - حَدَّكَنا أَيُو الوليد الطيالِسِئُ, حَدثنا سُليْمانَ بْنُ كثيره حَدّتنا الزْهْرِي 
عَنْ عَطاءٍ بْن يَزِيدَء عَنْ أبي سَعِيدِء عن النّبي كك أَنَهُ سَيْلَ: أي المؤْمِنِينَ أَكْمَل 
إيمانا؟ قال: «رَجل يُجاهدٌ في سيل الله بَفْسِهِ وَماله ماله وَرَجْل يَعْبْدٌ الله في 
شِعْبٍ مِنَ الشعاب قَدْ كفي النّاسٌ 3 ا 


باب في تواب الجهاد 

[1586] [(حدثنا أبو الوليد) هشام (الطيالسي)””' بن عبد الملك]9© 
(أنا سليمان بن كثير) العبدي (أنا) محمد بن شهاب (الزهري. عن عطاء 
ابن يزيد الليئي» عن أبي سعيد) الخدري (عن النبي كَِْهِ: أنه سئل: أي 
المؤمنين أكمل إيمانًا؟) أي: أكملهم إيمانا بالله (قال: رجل يجاهد في 
سبيل الله) هذا عام مخصوص بمن هو أفضل في حقهء وتقديره: من 
أكملهم رجل [يجاهد وإلا فالعلماء بالله تعالئ والصديقون أفضل. 
(بماله ونفسه) وفي رواية في الصحيح”*': «مجاهد بنفسه وماله). 
يتقديم النفس على المال» وهو أولئ. 

(ورجل يعبد الله) وفي رواية في الصحيحين””': «رجل]'' معتزل 
)١(‏ رواه البخاري (55945)». ومسلم (/188). 
(؟) ساقطة من (ل). 
() كذا ترتيب الأسم في (ر)ء وهو غير واضح في (ل)» وكان الأول تأخر النسب. 
(8) «صحيح البخاري» (5445). 


0( البخاري (5869) ومسلم .)١1884(‏ 


سل كتاب الجهاد لل 


يعبد ربهاء وفي رواية في البخاري: «رجل يتقي ربه») (في شعب من 
الشعاب) الشعب بكسر الشين ما أنفرح بين جبلين: وليس المراد 
العبادة في الشعب خصوصًا؛ بل كل عابد لله منفرد عن الناس في 
مكان» وذكر الشعب مثالا لمن (قَّد كفي الناس شره) فإن الشعب خال 
عن الناس غالبًّاء وفي هذا الحديث دلالة لما يقوله الصوفية أن 
الإنسان"'' إذا أنعزل عن الناس ينوي به أنه مؤذ لهم بيده ولسانه وأنه 
يعتزلهم ليسلموا من شره لا ليسلم هو من شرور الناس فإِن فيه سوء 
ظن بهو”'. 

وفيه دليل لمن يقول بتفضيل العزلة على الأختلاط”"'. وفي ذلك 
خلاف مشهورء ومذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الأختلاط أفضل 
بشرط رجاء السلامة من الفتن. 

وأجابوا عن هذا الحديث بأنه محمول على الأعتزال في زمن الفتن 
والحروب وكثرة المظالم» وهو ممن لا يسلم الناس منه ولا يصبر على 
أذاهم. 


46 في (ر): الناس. 
30( ساقطة من (ر). 


() في (ر): الأختلاف» والمثبت من (ل). 


«اتعطحصحخسه 


- باب في النهئ عَنٍ الشياخة 
7 - حَدَّثنا محمد : 00000 م 
ول الله أكذّن لق الاي عه د بوي يم دم 


سبيل الله تَعالَ )” 3 


باب النهي عن السياحة 


]١48[‏ (حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر التنوخي) أخرج له ابن 
ماجه (أنا الهيثم بن حميد”"'") الغساني (أخبرني العلاء بن الحارث) 
التميمي (عن القاسم بن”" عبد الرحمن» عن أبي أمامة: أن رجلا قال : 
يا رسول الله أكذن لي في السياحة) بالياء المثناة من تحت» وفي 
الحديث: «لا سياحة في الإسلام»”*“. أراد مفارقة الوطن”"' والذهاب 


.١15١/9 لالاء والبيهقي‎ /١ (50/ا9), والحاكم‎ ١87/8 رواه الطبراني‎ )١( 
.)771417( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ 

(١‏ في (ر): محمد» والمثبت من (السئنن). 

(5) في (ر): عن. وهو خطأ والمثبت من «السئن». 

(5) رواه عبد الرزاق 558/4 »)١94870(‏ وابن قتيبة في اغريب الحديث» /١‏ 444 عن 
ظاوسن هرف عاهوناة: قال الألباني في «الصحيحة» 5/ /ا78 وقد عزاه إلول «غريب 
سالط ان ماف الع رح لل ذا لرجور طايه وده 
إسناد رجاله ثقات وهو مرسل. 
وقال في إسناد عبد الرزاق: مرسل صحيح 

() في (ر): الوطءء والمثبت من (ل). 


سس كتاب الجهاد 


في الأرض أصله من السيح وهو الماء الجاري على وجه الأرض 
منبسطاء وكأن هذا السائل أستأذن النبي يِه في الذهاب في الأرض 
هذا النقنسة يحفارقة"'؟ المألوقات: والمياخحات: واللذات'"'؟ وترك الجمعة 
والجماعات» فرد عليه ذلك كما رد عليل عثمان بن مظعون التبتل وهو 
الأنقطاع عن النساء”" وترك النكاح لعبادة الله تعالئ» و(قال:) لهذا 
السائل: (إن سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله تعالئ) ولعل هذا 
محمول علئ أن السؤال كان في زمن تعين فيه الجهاد وكان السائل 
شجاعًاء أما السياحة في الفلوات» والانسلاخ مما في نفسه من 
الرعونات» إل ملاحظة ذوي الهمم العليات» وتجرع مرارة فرقة 
الأوطان والأهل والقرابات» وعلم من نفسه الصبر علئ ذلك محتسبًا 
قاطعًا من قلبه العلائق الشاغللات» محتسيًا بصدق الطويات من غير 
تضييع من يعوله من أولاد وزوجاتء ففيها””' فضيلة» بل هي من 
المأمورات. 


٠‏ وددحجى وحوعهمى وحودهمق 


)١(‏ في (ر): بمفارقات» والمثبت من (ل). 

(؟) زيادة من (ل). 

(») في (ر): الدنياء والمثبت من (ل). 

(4) في (ر): ففيهما. وهو خطأء والمثبت من (ل). 


ب ل 


7 - باب في فضل القفل في سَبِيلٍ الله تعالى 
/1- حَدَتَنا نحمَدُ بْنُ ألْصَنَّىء حَدَّثّنا علي بْنُ عيّاشء عَن اللَّيْثِ بْن سَعْدِ؛ 


حَدَّتَنا حَيْوَةٌ عن ابن شفئ: عَنْ شَقَى بْنِ ماتِعء عَنْ عَبْدٍ الله - هُوَ ابن عَمْرِو - عَن 
النّبِي يد قال: ١‏ كَفْلَةَ كَمَؤْوَةٍ)”". 


باب في فضل القفل ف سبيل النه 


القفل والقفول أصله الرجوع من السفر"'". 

[417؟7] (حدثنا محمد بن المصفئ) الحمصي (أنا علي بن عياش) 
بالمثناة. الألهاني (عن الليث بن سعد) المصري (عن حيوة بن شريح) 
بضم المعجمة» المصري (عن) حسين (ابن شفي) بضم المعجمة وفتح 
الفاء (عن شفي بن ماتع) بالفوقانية» المصري (عن عبد الله هو ابن 
عمرو) بن العاص. 

(عن النبي كَل فال: قفلة كغزوة) القّمْلة بفتح القاف وإسكان الفاء 
الرجعة من الغزو. والمراد أن أجر الغازي في رجوعه إلئ وطنه بنية 
السعي علئ عياله في النفقة يبتغي بها وجه الله وإدخال السرور عليهم 
وعلئ إخوانه المعذورين كأجره في الذهاب إلى الجهادء كما أن 
الراجع من المسجد أجره كأجر الذاهب على ما روى الإمام أحمد”" 


)١(‏ رواه أحمد ”/ ١75‏ ؛ وابن الجارود في «المنتقئ» »)٠١79(‏ والحاكم ؟/ "الا 
والبيهقي 78/4. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (757144). 

(0) في (ر): السفورء والمثبت من ([). 

(0) «مسند أحمد) 7/ .١79/7‏ 


سس كتاب سم سببببااالاايي# 00 

عن عبد الله» قال رسول الله مَك : امن راح إلئ مسجد الجماعة"'' فخطوة 

تكتب حسنة» وخطوة تمحو سيئة ذاهبًا وراجعا). وإسناده حسن. ورواه ابن 
0( 


5 5-5 همق 5< © 


)١(‏ ساقطة من (ر). 


() «صحيح ابن حبان» .)5١79(‏ 


/ - باب فضل قِتالٍ الرُوم عَلَى عَيْرِهِم مِنَ الأمم 
- حَدَثّنا عند الرَمَنِ بن سَلامِء حَدَثَنا حَججاجٌ بْنُ مُحمَدِء عَنْ فَرَج بْنٍ 
فضالَةه عَنْ عَبِدٍ الحبِرٍ بن ثابتِ بْنِ قنِسٍ بْنِ شَمَّاسِء عَنْ أَبِيهء عَنْ جَدهٍ قال: 
جاءت آَمْرَأةٌ إلى النّبي م يُقال لها : 16 خَلاد د هي مُنْتَقِبَةَ تشأل عن ابنها وَهُوَ 
و قَقال لها بَعْض أضحاب النّبِي كَكله: : جِنْتٍ تَسْأَلِينَ تن ابنكِ وَآَنْتِ مُنْتَقِبَةث 


قالث: إِنْ أزرَا ابني فَلَنْ أَزرَآً حيائي. فَقالَ رَسُولُ الله يَلِ: « ابْنَكِ لَهُ أَجْرُ 
سَْ 1 1 5-8 0 3 ُْ - عدو د و ءّه و 
شَهِيديّن ». قالث: وَم ذاك يا رَسُولَ الله؟ قال: ١‏ لأنه قَتَلَهَ أَهْلَّ الكتاب)"''. 


باب فضل قتال الروم 


وهم أولاد الروم بن عيصو بن إسحاق اككةا» فمنهم مسلمون كسكان 
مُلْكِ ابن عثمان وسكان القسطنطينية وقبرمر”". 

]١488[‏ (حدثنا عبد الرحمن بن سلام) بفتح المهملة وتشديد اللاء 
(أنا حجاج بن محمد) الأعور (عن فرج بن فضالة) ضعيف (عن عبد 
الخبير بن ثابت بن قيس بن شمّاس) بتشديد الميم (عن أبيه» عن جده) 
ثابت بن قيس. ظ 

(قال: جاءت أمرأة إلى النبي كَل '' وهي منتقبة) بإسكان النون وفتح 
المثناة بعدهاء يقال: أنتقبت المرأة بالنقاب بكسر النون. 


.١76 /94 والبيهقى‎ .)١594١( رواه أبو يعلل‎ )١( 

وضعفه الألباني في («ضعيف أبي داود) (578). 
(0) ورد بعدها في (ر). (ل): نسخة: في فضل قتال الروم علل غيرهم من الأمم. 
(*) ورد بعدها في (ر)ء (ل): نسخة: يقال لها : أم خلاد. 


مه كتاب الجهاد وسو ا 


قال أبو عبيد"'2: النقاب عند العرب الذي يبدو منه محجر العين. 

قوله (وهي منتقبة) جملة منصوبة على الحال من (جاءت) أي : 
جاءت في حال كونها منتقبة» وهلذا يدل علئ ما حكى الإمام أتفاق 
المسلمين علئ منع النساء أن يخرجن سافرات؛ لأنهن لو جاز لهن 
كشف الوجه لكن كالمردء وهلذا عند خوف الفتنة» أما مع الأمن 

فعلى الصحيح عند النووي يحرم» إل اسم ونسبه الرافعي 
للأكثرين؛ لقوله تعالئ : طلا بي زِبنتَهُنَ إلَامَا ظَهَرَ ونهاي”". 
وفسر بالوجه واليدين» وما حكاه الإمام من الأتفاق معارض بما حكى 
كدر عياض أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقهاء وعلى الرجال 

فر ابر ل 1 

وإذا قلنا بتحريم خروجهن سافرات الب ا ا 
وعينيهاء فلو كانت منتقبة بنقاب صفيق يستر البشرة كما هو ظاهر الحديث 
إلا أنه يظهر منها محاجر عينيهاء وعيناها من الوجه», فالظاهر كما صرح 
به بعضهم المنع ؛ لآن ما حرم رؤيته حرم رؤية بعضه. وقد قيل : ظ 

وعينان قال الله كونا فكانتا 

فعولان بالألباب ما تفعل الخمر”ا 
وظاهر الحديث الجوازء فلو كان النقاب تشف منه البشرة كما هو 


.5757/5 «غريب الحديث»‎ )١( 

١ النور:‎ )0( 

(9) «الشرح الكبير» /ا/ 7/ا4. 

(5) البيت من الطويل التام الذي لزمه رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١594/5/8‏ 
بإسناده إليه» وله قصة. 


م ب 


الغالب في هذا الزمان فينبغي أن يجيء فيه الخلاف في الأكتفاء به في 
الشهادة عليهاء وقضية كلام الرافعي في النكاح الأكتفاء (تسأل عن 
ابنها) إن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك أجتهدت في البكاء 
(وهو مقتول) في قتال الروم كما بوب عليه المصنف مع الفرس. 

(فقال لها بعض أزواج النبي كَ: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة) 
لعله أنكر عليها ستر وجهها من النبي يكل في حال سؤالهاء والوجه لا 
يستر بالنقاب إلا لخوف الفتنة» فكان الأوليل كشف وجهها عند 
مخاطبته فيقع نظر النبي 5د عل وجهها فتشمله البركة. 

(ثقالت؟ :إن آرزا لعي )ابضن :ليمز وغمزة في الأخر تكسر ان 
الوسل لالنقاء الساككيو أ إن ك0 بعصيبة “موت الى الر2 3 
هو بضعة مني (فلن: أرزاً حيائي) بمد وهمزة قبل الياء الأخيرة» أي : 
فلا أضم إليها مصيبة أخرئ وهي ترك الحياء الذي هو من الإيمان. 
ولعلها إنما تركت النقاب علئ وجهها حياء ممن كان حاضرًا عند 
النبي كَكة. ظ 

(فقال رسول الله كَل إن ابنك له أجر شهيدين) ممن قتل في سبيل 
الله» يبشرها بما له من النعيم المقيم والكرامة عند الله ليهون صبرها 
على اننها 6 بؤانها اسية خلاد الأنصاري قتل في بني قريظة (قالت: 
ولم ذاك؟) أي: ما سبب تضاعف أجره حتيل يرغب غيره في ذلك 
(قال: لآنه قتله أهل الكتاب) فيه الحث علئ جهاد أهل الكتاب وفضله 


(0) ساقطة من (ر). 


سس كتاب الجهاد لالس يي 


عل غيرهم» والظاهر أن من قتل كافرًا من أهل الكتاب في الحرب له 
أجر من قتل كافرين كما أن مقتولهم له أجران» ولعل سبب المضاعفة 
أنهم لما علموا ما في كتبهم من صفة محمد وكذبوا به وبالقرآن فكفر 
ميد سواسي عي وإثم أتباعهم». كما قال تعالل: 


تتام وأ َال > ةا 


.١" العنكبوت:‎ )0( 


9 - باب فى ركوب التخر في الغزو 
لاي اي باقر لاي لسار ا 01 


00 ) ل ا الى لي بيت 
البَحْرِ نارًا وَتَحْتَ الثّار بَخْرًا )''. 


باب ركوب البحر في الغزو وفضله على الغزو في البر 

]١589[‏ (أنبأنا سعيد بن منصور) الخراسانى (أنبأنا إسماعيل بن 
زكريا) بن مرة الخلقاني (عن مطرف. عن بشر أبي عبد الله) الكندي 
مجهول (عن بَشِير) مكبر (بن مسلم) الكندي مجهولء وذكر البخاري 
فى تار : شيو فلد كر له هذا الحديث». وذكر أضطرابه. 

(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص وَقها (قال رسول الله كلاه : 2 
تركب) بفتح تاء الخطاب على النهى. وبالتحتانية على الخبر هو 
بمعنى النهي. و(حاج) بالرفع (البحر إلا حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا) أخذ 
بظاهره جماعة منهم عمر بن الخطاب وعمر بن العزيزء فمئعوا 
الركوب فيه إلا لههذه الثلاثة وما فى معناها من الطاعات؛ فلا يركب 
لتجارة» ولا لطلب دنياء» وروي عنهما منع ركوبه مطلمّاء والجمهور 


,775/5 رواه سعيد بن منصور في «السنن» (*7797) ط الأعظميء والبيهقي‎ )١( 
وقال الألباني في «الضعيفة») (5/8): منكر.‎ . 8/5 


هه «التاريخ الكبير) 7/7 71. 


سس كتاب الجهاد 77ب _ ل يي 


علئ جواز ركوبه للرجال والنساءء وكره مالك ركوبه للنساء كما سيأتي» 
وأما ركوبه للحاج والمعتمر والغازي. فإن غلبت السلامة وجب ركوبه. 
وإن خيف الهلاك في ركوبه أو أستوئى فلا. 

(فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا) يحتمل أن يحمل الحديث 
علول ظاعره فكون :تحت البيحر ناز واتخثف الثاو بحرا 'فإن الله غلا 
كل شيء قدير. قال الخطابي"'': هذا تفخيم لأمر البحر وتهويل شأنه؛ 
لأن راكبه لا يؤمن الهلاك عليه كما لا يؤمن الهلاك في ملابسة النار 
والذثو مفهنا» انقيرا: 

ولهاذا ندب الشارع إلى إطفاء المصباح عند النوم'". ويحتمل أن 
يحمل الحديث على ظاهره؛ إذ لا مانع من ذلك. فقد ذكر 
المفسرون”" في قوله تعالئ: «#وَالَحَر السْجُور © 2.74 وقوله تعالي : 
«وَإدا الِحَارٌُ سْجَرَتَ 469 أن الله تعالئ يجعل يوم القيامة البحار”') 
كلها نارا فتسجر بها نار جهنمء وأن في الحديث: البحر نار في نار""". 


.578/” «معالم السنن»‎ )١( 

23 رواه مسلم 255١5(‏ 614 من حديث جابر. 

(5) الطور: 56. 

)0( التكوير: - 

() ساقطة من (ر). 

)397و لم أجده مسندًاء وإنما أورده بعض أهل العلم بدون إسناد مرفوعًا. أنظر: «الجامع 
لأحكام القرآن» .1١/١4‏ «الحاوي» في فقه الشافعي .5٠ /١‏ 


د 


٠١‏ - باب فضل الغَرْوٍ في البخر 

6 - حََدَّّنا سُليْمانُ بْنُ داو د العتَكئٌء حَدَثَنا عمَادٌ - يَغنى: ابن زْئِْدٍ - عَنْ 
يحيّى بْنِ سَعِيدٍ مده عل خف إن يخي فن حجا. عن أ ني ماب له خض أ 
حرام بِنْتُ مِلْحانَ أت أمْ ليم أنَّ و سُول الله كد قال عِنْدَهُمْ فاسْتيقّظ وَهُوَ 
يَضْحَكُ. قالّث: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللّهء ما أَضْحَككَ؟ قال: « رَأَيْتٌ قَوْمَا مِمَنْ 
يرْكَبُ ظهْرَ هلذا البَحْرٍ كالمُلُوكِ عَلَى الأسِرّة». قالث: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أذ 
اله أن يعني مِلْهُم. قال: « فَإِنكِ مِنْهُم ). قالث: ثم ناءَ فَاسْتئِفّظ وَهْوَ يَضْحَك. 
قالّث: فَقُلتٌ: يا رز َسُولَ الله ما أضْحَكَك؟ فال مِثْل مَقالَتِه. قَلْتٌ: يا رَسُول الله 
أذعٌ الله أَنْ يْعَلّني مِنْهُمْ. قالّ: « أنْتٍ مِنّ الأَوَلِينَ '. 

قال: فَتَرَوَجَها عُبِادَةٌ بْىُ الصَامِتِء فَغََا في الببخرء فَحَمَلَها مَعَُء فَلمَا رَجَعَ 
قُرْبَتْ لَها بَعْلَة لِتَزكبها فَصَرَعَنْها فانْدَقَثْ عُنُقُها فمائث”''. 

1 - حَحَدَّثّنا القَعْنَبِيُ» عَنْ مالِكِء عَنْ إشحاقّ بن عَبْدٍ الله بْن أبي طَلْحَة» عَنْ 
أَنّس بْن مالِكِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كان رَسُولُ الله يك إذا ذَهَبَ إلى قُباءٍ يَدْخُلْ عَلّى 
أمٌ حرام بنْتِ مِلْحانَ - وكائّث تحت عبلةً بن الصَامِتِ - فَدَحَلَ علنها يَْمَا 
فَأَطْعَمَتْهُ وَجَلَسَتْ تفلي وَأْسَهُ وَسَاقٌ هنذا الحذيت. 

قال 5 داودَ: وَماتَثْ بِنْتٌ مِلْحانَ بقبِوص”". 

1 - حَدَقنا يخي بن معِينِء حَدََنا شام بن ُوشفَ» عن مغمرء عن زئد 
ان أَسْلَمَء عن عطاءٍ بْنٍ يَسارء عن أَححتٍ أَمْ سيم الرُمنِصاء ءِ قالتُ: : نام النّبي عَلِلٍ 
فاسْتيْقظ -وكائث تَغْسِلٌ رَأْسَها- فاستيقظ وَهُوَ يَضْيحَك: فقالثة ديا وقول الله 
أَتَضْحَكَ مِنْ رأ ؟ قال: « لا ». 


2000 رواه البخاري (949/ا؟)2, ومسلم (؟١19١).‏ 


6 روأه البخاري 27784 ومسلم .)١5 /١91١(‏ 


سس كتاب الجهاد 


وَساقّ ههذا احير يَزد َ د يلض" 

111 حمر بكار العيْشِئُء حَدَّثَنا مَرُوانُ ح, حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهَاب 
ابْنُ عَبِدٍ الدَجيم الَْؤْبَرِيُ الدّمَسْقِىُ - المغتى - قالّ: حَدَّثَّنا مَزُوانُ» خرن هلال بْنُ 
ا ع تق في لد عأ ره عاذ ل 0 
في البَحْرٍ -َالَّذِي يُصِيبْهُ القيغ- لَه أجْرٌ شَّهِيدِء والغَرِقٌ لَهُ أجِرٌ سَهِيدِيْنِ 

0 حَدّكنا أو مُشهر, حَدَكَنا إشماعِيلٌ بن 
عَبْدِ الله - يَْنِي : : ابن سَماعَة - دنا الأؤزاعيء حَدَكَنِي لمان بن حبيب؛ عن 
أن أماقة الباهلي عَنْ عَنْ رَسُولٍ الله كيد قال: ١‏ ثلاثة كُلّهُمْ ضايِنٌ عَلَئْ الل ك3 
رَجُلْ حَرَجَ غازَا في سيل الله فهو ضاي عَلَئ الل حَى حَنّا يَتَوَفَاهُ فيدْخْلَهُ الجَنَةَ 
أو يَرْدَهْ يما نال مِنْ أجْر وَعَنِيمَةِ: وَرَجُلُ راحَ إلى الشنمل لون خزارة لد 
الله حَنَّ يَتَوَفَاهُ فِيدْخِلَهُ الجَنَّة أَوْ يَرْدّهُ بما نال ه من أخر وَعَنِيمَةِ: وَرَجُل دَخَلَ 
ِتَهُ بسَّلام فَهْوَ ضامِنٌ عَلَى الله كق ,7 . 


أى/ 1 
2 :1 


[540] (أنبأنا سليمان بن داود) أبو*' الربيع (العتكي. أنا حماد بن 


1 واف امك 5/ 6" . وعبد الرزاق (4579). والطبراني 06؟/ ١5‏ (7706). 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» .)776١(‏ 

(5؟) رواه الطبراني 76/ ١5‏ (0"3756. والبيهقي 5/ 0*. 
وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (77017). 

(0) رواه البخاري في «الأدب المفرد) .»2١95(‏ وابن حبان (599). والطبراني م/ 
٠‏ (17/497). والحاكم ؟/ ”الاء والبيهقي .١1777/9‏ 


وصححه الألبانى ف الاصحبح أن داود» (6075؟57). 
640 في (ر): من 


يمد دب 


حَبّان) بفتح المهملة والموحدة (عن أنس بن مالك قال: حدثتني أم حرام) 
بفتح الحاء (بنت ملحان) بكسر الميم (أخت أم سليم) من النسب (أن 
رسول الله يلِهِ قال عندهم) من القيلولة وهو النوم في الظهيرة. فيه 
جواز الدخول على المحرم والنوم عندهاء قال كين وغيره : 
كانت إحدئ خالاته كَل من الرضاعة. 

(فاستيقظ) أي: من تلقاء نفسه؛ لأنه كان إذا نام لا يوقظ (وهو 
يضحك) فرحًا وسرورًا بكون أمته تبقئ بعده متظاهرة علئ أمور 
الإسلام وإقامة شعائره حتى الجهاد في البحر» والمراد بالضحك 
التبسم علئ عادته الكريمة. وفيه: أستحباب الضحك عند السرور بأمر 
من أمور الدين ترغيمًا للشيطان. 

(قلت: يا رسول الله ما أضحكك؟) أي : ما سبب سرورك حتول أسر 
لسرورك؟ (قال: رأيت قومًا) من أمتى عرضوا علي غزاة في سبيل الله 
والقوم -كما قال الجوهري وغيره- يطلق على الرجال دون النساء كما 
قال تعاليل: #لا يسخر قوم من قوم»* #ولا نساء من نساء»” "'. وقد 
ندخخل التساء علرم سيل الم '*5 .فنك ”*" هذا لا يركنية البيحر للغرو 
إلا الرجال» وإن ركبه بعض النساء للقيام على الرجال» حيث لا 


)١(‏ في (ر): كان. 

(؟) «التمهيد») .١757/١‏ 

.١١ الحجرات:‎ )0( 

62 «الصحاح في اللغة» 6/ 595. 
(5) في (ر): فقال. والمثبت من (ل). 


سس كتاب الجهاد لي 


مفسدةء فلا بأسء وهذه الرؤيا رؤيا منام» ورؤيا الأنبياء حق (ممن 
يركب) علىا (ظهر هذا البحر) ووسطه «(كالملوك على الأسرة) قيل : هو 
صفة لهم في الجنة» قال النووي”"'': والأصح أنه صفة لهم في الدنيا. 
أي: يركبون مراكب الملوك”'' لسعة حالهمء واستقامة أمرهمء وكثرة 
عددهم وعددهم. 

وفيه دليل علئ أن راكب البخر :يستكتر من آله الحرب» ويستعمل 
ما" فيه إرهاب للعدوء ويلبس الديباج الذي لا يقوم غيره مقامه» وله 
تحلية آلة الحرب بفضة كسيف. 


وفيه: دليل علئ أن أمير القوم الراكب في البحر يجلس على سرير 
مرتفع» وكذا الملوك [في]”* البر في حال الأمن الجلوس على السرير 
لتويز به علا غيرهة. وعلا هذا للعدرمن أن كي .على المقعطالية .علية 
بالجلوس على سجادة ونحوها. 

(قلت: يا رسول الله. أدع الله أن يجعلني منهم) فيه: دليل على 
أستحباب طلب الدعاء من أهل الفضل» وليعين ما يدعئل به له. (قال : 
إنك منهم) فيه معجزة ظاهرة في إخباره بأن أم حرام تعيش إلئ زمن 
ذلك الغزوء وأنها تكون معهمء وقد وجد بحمد الله كما سيأتي (ثم 
نام) أي: مرة ثانية» وفيه دليل علئ أن من أستيقظ من نومة القيلولة 


.08/١7 «شرح النووي عل مسلم»‎ )١( 
بياض في (ر)ء والمثبت من (ل).‎ )0( 
في (ر): لماء والمثبت من (ل).‎ )9( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )5( 


داه 


فله أن يعود إلى النوم إذا أحتاج إلى ذلك كما في الليل. 

(فاستيقظ) أي : من نومه مرة ثانية (وهو يضحك) كما ضحك في 
المرة الأوليل (فقلت: يا رسول الله. ما أضحكك؟ فقال مثل مقالته. 
فقلت: يا رسول الله. أدع الله أن يجعلني منهم) فيه أستحباب تكرير 
طلب الدعاء من أهل الفضل في المجلس الواحد مرتين فأكثر (قال : 
أنتٍ من الأولين) أي: أنت من الذين رأيتهم في المرة الأولىل» وفيه: 
دليل علئ أن القوم الذين رآهم في المرة الأولئ غير الذين رآهم في 
المرة الثانية وأن القوم الأولين أفضل ممن راهم في الثانية #. 

(فتزوجها عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاري» كان أحد النقباء 
وشهد العقبة الأوليا والثانية» ومات بفلسطين» ودفن ببيت المقدس. 
بباب الرحمة» وقبره ظاهر بهاء وقيل: توفي بالرملة. وظاهر هذا أنه 
تزوجها عبادة بعد ذلك» وسيأتي ما يعارضهء والجمع بينهما. (فغزا في 
البحر) عبادة بن الصامت. 

قال القاضي عياض"'': والأظهر أن غزوته كانت في زمن معاوية. 
أي حين خالف عبادة معاوية في شيء أنكره عبادة من الصرف فأغلظ له 
معاوية في القول» فقال له عبادة: لا أساكنك”'' بأرض واحدة أبدًا 
(فحملها) عبادة (معه) إلى الغزوء وركبت معه البحر. 

(فلما رجع) من الغزو (قَرّبت لها بغلة) كانت معه (لتركبها فصرعتها) 
أي: صرعت أم حرام عن البغلة التي ركبتها (فاندقت عنقها) هناك», أي : 


2.١9/1١ /5 «إكمال المعلم»‎ )١( 
في (ر): أسكنك, والمثبت من (ل).‎ )0( 


سس كتاب الجهاد ل ب ب بيبييبغ# 4 
اكه بو الدق 4 الكتبين (قماقك) أئ : شهينةة: لما بروى عسل" ين 
رواية أبى هريرة: م مات في سبيل الله). وهو و موافق لقول الله 
تعاليل: ##ومن حرج من بي مَهَاجِرَا إِلَ الله ورسولوء ثم يِذَرَكُه اموت فَقَدٌ وَقَعَ 


قل 


سم 


[491؟] (حدثنا [القعنبى]”” ». عن مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن 


فوم ا 


أبي طلحة. عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله كَكْةٍ إذا ذهب 
إلى) مسجد (قباء) وكان يذهب إليه في كل سبت راكبًا أو ماشيًا فيصلي 
فيه ركعتين (يدخل علئ أم حرام بنت ملحان -وكانت تحت عبادة بن 
الصامت- فدخل عليها يومًا) هذا معارض للرواية المتقدمة (فتزوجها 
عبادة بعد) فظاهر الرواية الأولئ أنه إنما تزوجها بعد ذلك» وظاهر 
هذه الرواية أنها كانت زوجة لعبادة حال دخول النبي و إليها. ويجمع 
بينهما بأن قوله في الرواية 0 ا على أنه ماض بمعنى 
المستقبل كقوله تعالئل: «#وكادئ أب لَه *'. ويدل عليه ما جاء 
في رواية الصحيح: فتزوجها بعد ذلك””*“. فهو أصرح من الأولئ 
(فأطعمته) فيه جواز أكل الضيف عند المرأة المزوجة مما قدمته إليه إذا 


)2200 (صحيح مسلم) .)١191١6(‏ 
2233 النساء: .١(١٠‏ 


2 في (ر): شعبة» والمثبت من المطبوع وهو الصواب؛ فإن أبا داود لم يرو في (سئنه» 
لشعبة عن مالك. 
(8) الأعراف: 45. 


للع (اصحيح مسلم» (؟1١181١).‏ 


لم يعلم أنه من مال الزوج وتعلم أنه يكره أكله من طعامه”'' أو شك في 
كراهته (وجعلت تفلي رأسه) هو بفتح التاء وسكون الفاءء أ تفقشه 
لتخرج ما فيه من الهوام المؤذية (وساق هنذا الحديث) إلخ. 

فيه: جواز فلي الرجل والأجنبي والمحرم رأسه. وقتل القمل 
والبراغيث منه ومن غيره بغير حرق النار. وفيه جواز نظر المحرم إلى 
شعر رأس محرمها ومسه. 

(قال أبو داود : وماتت أم حرام بقبرس) ا بجزيرة قبرس - جعلها 
الله بلاد الإسلام- وهي لا تنصرف للعجمة والتأنيث. 

[1515] (حدثنا يحيئ بن معين» أنا هشام بن يوسف) الصنعاني (عن 
معمر) بن راشد (عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار) الليثي (عن) أم 
حرام» قيل (أخت أم سليم الرميصاء) بضم الراء مصغرًا (قالت: نام النبي 
فاستيقظ وكانت) أم حرام (تغسل رأسها) وهو نائم (فاستيقظ) من نومه 
(وهو يضحك فقالت: يا رسول الله أتضحك من) رؤيتك لغسل 
(رأسي؟) فيه :غسن| :ز أن المحرم بحضرته (قال: لا. وساق هذا 
الحديث يزيد وينقص). 

[559؟] (حدثنا محمد بن بكار العيشي قال: حدثنا مروان» وحدثنا 
عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي-المعنئ- قال: حدثنا 
مروان قال: حدثنا هلال بن ميمون الرملي. عن يعلئ بن شداد. عن أم 
حرام: أن رسول الله قال: المائد في البحر -الذي يصيبه القىء-) من 


() :ف (ر): طعامك. والمثبت من (ل). 


سس كتاب الجهاد 


أضطراب السفينة (له) مثل (أجر شهيد) في سبيل الله. 

قال المنذري: المائد هو الذي يدوخ رأسه ويميل من ريح البحر"''. 
قال الله : «أن تِيدَ بك»”" أي : لئلا تضطرب بكم (والغَرق له أجر 
شهيد) فيه: الحث علئ ركوب البحر للغزو. 

وروى الطبراني في «الأوسط». عن واثلة بن الأسقع. قال رسول الله 
يك : «من فاته الغزو معي فَلْبَغْرُ في البحر) ". 

وروى البيهقي : «المائد”*' في البحر كالمتشحط في ا 

: ([حدثنا عبد السلام بن عتيق قال: حدثنا أبو مسهر قال‎ ]١594[ 
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني سليمان‎ 
: ابن حبيب. عن أبي أمامة]''' عن رسول الله يك قال: ثلاثة كلهم) أي‎ 
كل واحد منهم (ضامن على الله) أي: مضمون حفظه عليه تفضلا‎ 
وتكرمّاء فهو فاعل”"' بمعنى مفعول.‎ 

(رجل خرج) من بيته (غازيًا في سبيل الله فهو ضامن) أي: مضمون 
(علئا الله حتئ يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة. 


.١99 /7” «الترغيب والترهيب»‎ )١ 

.١16 النحل:‎ )0( 

(8) «المعجم الأوسط» (8767). وضعفه الهيثمي في «المجمع» .18١/6‏ 

(4) في (ر): المائدة» والمشت من (ل). 

(5) «شعب الإيمان» (/9117)» وروئ نحوه ابن ماجه (77/1/4) وضعفه الألباني في 
«الإرواء» .)١١96(‏ 0 

(5) من (ر). ومطموس علىل هامش ([). 

60 في الأصلين: فعيل. ولعل المثبت أصوب. 


يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده) إلى وطنه (بما نال من أجر أو غنيمة» ورجل 
دخل بيته بسلام) رواية ابن خزيمة''' وابن حبان”'' في صحيحيهما : «من 
جلس في بيته لم يغتب إنسانًا كان ضامئًا على الله» ومن عاد”” مريضًا كان 
ضامئًا عل الله». ورواه أبو يعلءا”؟', وعنده: أو خرج مع جنازة» بدل : 
«ومن غدا إلى المسجد). وأراد بقوله (ودخل بيته بسلام) أي : يلزم بيته 
طاليًا للسلامة من الفتن ورغبة فى العزلة» وقيل: أراد أنه إذا دخل سلم. 
قال في «النهاية»: أوجه”'". لقوله تعال: «إفإذا دَحَلُْم يونا فسَلّمُوا على 
أنفيكم4 الآية"'' (فهو ضامن على الله) 


5 57حجهمق 5 همق 


.)١596( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

(؟) «صحيح ابن حبان» (717/5). 

9) في (ر): دعاء والمثبت من (ل). 

(4) لم أقف عليه عند أبي يعلى 

(5) «النهاية في غريب الحديث والأثر» 7/ 97". 
(5) النور: .5١‏ 


سس كتاب الجهاد 


١‏ - باب فى فضلٍ هَنْ قتل كافِرًا 


0 - حَدَّثّنا نحم بْنُ الصّبَاح البزارُ حَدّئّنا إشماعِيل - يغني: ابن جَعْمَرٍ 
- عن العلاءء عَنْ ماه عَنْ أى هْرِيْرَة قال: قال رَسُول الله د : لا يَحتَمِعْ في 
ل 1 2 5 ١‏ ْ 

النار كافِرٌ وقاتله أبدا د 


باب فضل من فقتل كافرًا 

[596؟] (حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا إسماعيل -يعني 
ابن جعفر- عن العلاء) بن عبد الرحمن (عن أبيه» عن أبي هريرة قال 
رسول الله يكِةْ: لا يجتمع في النار كافر وقاتله) لفظ فيل 05 «لا 
يجتمع كافر وقاتله [في النار»] ". 

قيل: معناه: إذا كان الكافر في النار لا يكون قاتله في النار كما لا 
تتراعول ناراهما في الدنيا”*'. 

قال القاضي عياض”*'2: يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرًا في 
الجهاد»ء فيكون ذلك مكفرًا لذنوبه حتئل لا يعاقب عليها. (أبدَا) قلت: 
ويدل عليه" سياق الكلام» فإن المصنف ذكره في كتاب الجهاد. 


.)١8841( رواه مسلم‎ )١( 


606 ااصحيح مسلم) .)١8841(‏ 
(») في (ر): بالنار. والمثبت من (ل). 


:)2 سسا برقم (5866؟5؟). 
١ه‏ «إكمال المعلم) 7 
(5) في الأصلين: علئ. والمثبت أليق بالسياق. 


وتكون الألف واللام للجنسء أي: لا يجتمعان في نار''' أبدّاء ويحتمل 
أن يراد بهذِه النار النار المخصوصة بالكفار؛ فإن النار طبقات وأدراك» 
فأعلاها: للموحدين”''» والثاني: للنصارئ» والثالث: لليهود. 
والرابع: للصابئين» والخامس: للمجوسء والسادس: للمشركين» 
والسابع : للمنا ففير: 

قال القاضي”"': ويحتمل أن يكون عقاب القاتل إن عوقب بغير النار 
كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة. وفي رواية لمسله””*': قيل: من 
هم يا رسول الله؟ قال: «مؤمن””' قتل كافرًا ثم سدد». أي: أستقام على 
الطريقة المثلئ» ولم يخلط. أي: لأن القتل كفر عنه ما مضئ قبله» ولم 
يقع بعده ما يعذب عليه. 


همق تتجهمى ود همق 


(1) .في الأصلينة :لان والمثبت أليق:«السياق. 

(') يعني : للعصاة من أهل التوحيد الذين غلبت سيئاتهم عل حسناتهم فيدخلون النار 
ثم يخرجون منها بعد أستيفاء جزاتهم رحمة من الله كلك بهم وتفضلا. 

(0) «إكمال المعلم») ”. 

(5) «صحيح مسلم) .)١841(‏ 

(5) في الأصلين: مؤمنًا. والمثبت من الصحيح. 


حسس كتاب الجهاد 


؟٠‏ - باب فى خَرَْمَةَ نِساءٍ المجاهدين 00 الفاعدين 

َه عن ابن يري عن أب قال قالّر ول الله لقة: مذ نساء المُاهِدِينَ 
عَلَى القاعِدِينَ كحرمَةٍ : أمهاتِهمْ؛ و مِنْ رخل مِنَ القاعِدِينٌ كلت برخلا 
مِنَ المُحَاهِدِينَ في أَمْلِهِ إلا نصِبّ آ له يَوْمَ القيام مَوِ فُقِيل له ُ: هذا قَدْ خَلَمَكَ في 
أَهْلِكَ فَحُذْ مِنْ حَسَّناتِه ما شِيِْتٌ ». فالتَعْتَ ينا رَسُولَ الله عد فَقال: « ما 
ظَنَكُمْ )23009. 

قال أَبّو داؤد: كان قَعْتَبُ رَجْلاً صالاء وكانّ ابن أ ليْلَى أَرادَ قَعْنَبًَا عَلَى 
القَضاء ا نب عَليِْء وقالَ: نا أَرِيدٌ الحاجَةً ليزم َأستَعِينُ عليه برل قال: وَأَيُنا 
لا يَسْتَعِينُ في حاجَته. قال: َخْرِجُونٍ > حَنَّى أَنْظر َأْخْرِجَ قَتَوارى. قال سُّعَيانَ: 
ينما هو مُمَوار دوقع عَليِهِ الب قَمات. 


َك لت وس 


باب حرمة نساء المجاهدين على القاعدين 
[445؟] (حدثنا سعيد بن منصور) بن سعيد”'' الخراساني (أنبأنا 
بريدة. عن أبيه) بريلهة بن 00000 بضم الديشاء وفتح الصاد 
المهملتين. أخرج له البخاري وغيره. 
(قال رسول الله َكلِ: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين) عن 
)010( رواه مسلم .)١1891/(‏ 


(0) كذا فى الأصلين» والصواب: شعبة. أنظر ترجمته فى «التهذيب» ١١//الا2»‏ (سير 
أعلام النبلاء» ٠‏ 6. 


فر في (ر): حصين. 


الجهاد (كحرمة أمهاتهم) أي: فكما يحرم على القاعدين التعرض 
لأمهاتهم بالريبة من لمس ونظر محرمين» كذلك يحرم التعرض"" 
لنساء المجاهدين بالتعرض لريبة وغيرهاء وكما يجب عليهم بر 
أمهاتهم والإحسان إليهن”'' وقضاء حوائجهن التي لا تترتب عليها 
مفسدة» لكن لا يعطون حكمهن الأمهات في الخلوة بهن» وكذا حكم 
أولاد المجاهدين في حقوقهم كحكم أولادهم في البر والإحسان إليهم. 
(وما من رجل من القاعدين يخلّف) بضم 0 كقوله تعاليل : «إوَقَالَ 
موسق لإيضِهِ هَدروت القن في قَرَى وَأصَلِحَ4”". وفي معنى المجاهدين 
الحجاج والمرتحلون”*؟ لطلب الحديث والعلم (رجلاً من المجاهدين 
في أهله) زاد في رواية مدلل 55 «فيخونه فيهم إلا وقف له». اهن 
(إلا نصب له يوم القيامة فقيل له:) أي: قالت له الملائكة : (ههذا قد 
خلفك في أهلك) فخانك فيهم (فخذ من حسناته ما شئت) رواية مسلم : 
«فيأخل من حسناته ما شاء» (فالتفت إلينا رسول الله يَكة) لعل سبب التفاته 
يك أن كلامه أولا كان لمن يواجهه (فقال: ما ظنكم) ورواه النسائي 
مل «أترون يدع له من حسناته شيئًا؟» وعلئ هذا ففيه التفات 


0 قن (): التعارض»:والمكيت من ال 

(؟) في الأصلين : إليهم» والمثبت أليق بالسياق. 

(9) الأعراف: .١57‏ والآية فى الأصلين دون قول: (وقال موسا لأخيه)ء وقد أثبته 
لقبح البدء ب هدروت أعلْقق>. 

(4) في الأصلين: المرتحلين والصواب ما أثبتناه. 


(5) «(صحيح مسلم) (/ا1891١).‏ 
() «سنئن النسائى الكبرئ» (57548). 


سس كتاب الجهاد 


العالم بالخطاب لمن لم يكن تلقاء وجهه يميئًا وشمالًا؛ لأنه أبلغ في 
السماع. وفيه أستئناس لهم لكن قالوا في الخطيب: لا يلتفت» وقوله : 
(ما ظنكم؟) معناه: ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار 
منها في ذلك المقامء أي: لا يبقي منها شيئًا إن أمكنه (ما ظنكم) ما 
أستفهامية أي: هل تشكون في هذه المجازاة. 

(فقال أبو داود: كان''' قعنب) التميمي”' الكوفي (رجلا صالحًا) 
أخرج له مسلم وحده متابعة (وكان ابن أبي”" ليلئ) عبدٌ الرحمن 
قاضي الكوفة (أراد) أن يكره (قعنبًا على القضاء) أي: على ولايته 
(فأبئ عليه) أن يقبل منه القضاء (وقال قعنب: أنا أريد الحاجة) أن 
أشتريها (بدرهم) من السوق (نأستعين بها برجل!) فيه: أستعانة أهل 
العلم بغيرهم في قضاء حوائجهم», وأن ذلك لا ينقص شيئًا من أجرهم 
إن شاء الله فقد أستعان النبي كَلِهِ بكثير من الصحابة في حوائجه. 

(قال: وأيُنا لا يستعين) بالغير (في قضاء حاجته. قال) قعنب : 
(فأخرجوني حتئ أنظر في أمري) أوهمهم بذلك أنه يرجع إليهم ‏ 
(فأخرج) من عند ابن أبي ليلئ (فتوارئ) عنهم (قال سفيان) بن عبيئة 
الراوي عنه (بينما هو متوار إذ وقع عليه [البيت]”*' فمات) رحمه الله 
ان 


)١(‏ بعدها في (ر): بن. 
(؟) قبلها في الأصلين: بن. ولم يذكر أحد ممن ترجم له أسم أبيه. 
(0) ساقطة من (ر). (5): مشت هن «السكن ». 


؟٠‏ - باب في السَريّة تخفق 
11 1 علتنا غيية الزن جر بن مزهي خذها عيذ افر أن لزينه لت 
حَيْوَةٌ بْنُ لَهِيعَة قالا : حَدثنا أَبُو هانَئ الَوْلانء أنه سَمِع أبا عَنْد الرَحْمَنٍ الحبلي 


هه ان 


يَقُول : 0 قال وَسُول الله كَكلِ: ١ما‏ مِنْ غَارِيَة تَفْرُو 
في سيمل الف فِيصِيبُونَ مه إلا يوا لّى أجرهِم من الآجرة ويب هم 


يع و 07 


0 0 ره َه وعم 21 
الثلث فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَن تم لهم أجرهم») : 
باب ثواب السرية تَخفِق 

بضم التاء» وإسكان الخاء المعجمة»؛ وكسر الفاء. وقال 
الجوهري”'': يقال: أخفق الغازي إذا غزا فلم يغنم. وأخفق الصائد 
إذا رجع ولم يصطد. ظ 

[/491؟] (حدثنا [عبيد الله بن عمر]”" بن ميسرة) القواريري (قال : 
حدثنا عبد الله بن يزيد) القصير (أنا حيوة) بن شريح (و) عبد الله (ابن 
لهبعة قالا : أنبأنا أبو هانئ الخولاني. أئد مجع أبا عيبل الرحمن ن الحبليّ 
يقول : سمعت عبد الله بن عمرو قال رسول الله يَكَلِةِذ ما من غازية تغزو 


فى سبيل الله) وزاد مسلم : «أو سرية تغزو في سبيل الله فيسلمون» 


23 رواه مسلم (ك٠ة1١).‏ 


(؟) «الصحاح في اللغة» .١559/5‏ 


(5) ما بين المعقوفتين في (ر): عبيدة. والمنيت من (السئن»)» وانظر ثر جمته من. 
«التهذيب» .17١/١9‏ 


سس كتاب الجهاد 


(فيصيبون غنيمة) من الغزو (إلا تعجلوا ثلثي أجرهم) وفي رواية 
لمسلم'"'': ١‏ ثلثي أجورهم » (من الآخرة) قال النووي”'': الصواب 
الذي لا يجوز غيره أن معناه أن الغزاة إذا سلموا وغنموا يكون أجرهم 
أقل من أجر من لم يَسْلم أو سلم ولم يغنم. فإن الغنيمة في مقابلة 
جزء من أجر غزوهم”". فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجورهم 
المرتبة على الغزو (ويبقئ لهم الثلث) وتكون الغنيمة في مقابلة الثلث. 
وهذا موافق لقوله: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئّاء ومنا من 
تيه :له اتمرثة نهو بيذنيا* داع يها . 

ومن الأقوال الفاسدة قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح. 
ولا يجوز أن تنقص ثوابهم الغنيمة. 

(فإن لم يصيبوا غنيمة تم" لهم أجرهم) ولم ينقص منه شيئًا. 

35> 5 همق 225©مق 


.)١955( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(0) «شرح النووي عل مسلم» .67/١7‏ 

(» في (ر): عدوهمء والمثبت من (ل). 

(4) رواه البخاري )١775(‏ من حديث خباب بن الأرت. 
(©) ساقطة من (ر). 


م د للدم 


5 - باب فى تضعِيف الذكر فى سَبِيلٍ الله تعالى 
4 - حََدَّتّنا أَْمَدُ بْنُ عَمْرو بن السَزحء حَدَّثَنا ابن وَهُبء عَنْ ليَى بن 
أيُوبَ وَسَعِيدٍ بْنِ أب أَيُوبَء عَنْ رَبَانَ بْنِ فائِدِء عَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعاذِء عَنْ أبيهِ قال: قال 
ل ك3 7 9 7 ار قن 56 2 ا 7 
رَسُول الله يَكدِ: « إن الصَّلاةً والصٌّيامَ والذكرٌ تضاعفٌ على التْفْقَةِ في سَبيل 


0 ص هو ٠ ٠‏ © 
الله سبِعِمِابَةِ ضعف ») . 


باب تضعيف الذكر فى سبيل الله 


[1594] ([أنبأنا أحمد بن عمرو بن السرح) المصري (قال: أنبأنا) 
عبد الله (ابن وهب) المصري (عن يحيئ بن أيوب) الغافقي (وسعيد 
بن أبي أيوب». عن زبّان) بالزاي والموحدة (بن فاند) بالفاء والنون7") 
(عن سهل بن معاذ) وهما ضعيفانء قاله ابن الأثير. (عن أبيه) معاذ]9" 
ابن أنس الجهني #ه. 

(قال رسول الله كَلْهِ: إن الصلاة) الفرض والنفل (والصيام) الفرض 
كالكفارة والنذر وغيرهما (والذكر) من التكبير والتهليل والتسبيح 
والتلاوة والاعتكاف في المساجد في أيام الجهاد (تضاعف علئ) 
ثواب (النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف) وفي «مسند الإمام 


.١77/4 روه الحاكم 8/7لاء والبيهقي‎ )١( 
.)570( وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود)»‎ 

(؟) هكذا فى (ر)» وغير واضحة فى حاشية (ل)» والصواب: فائدء بالهمزة لا بالنون. 
أنظر : اتقريب التهذيب» 004 

(29) من (ر)» ومطموس علول هامش (ل). 


سس كتاب الجهاد ل ايلممللمرهتمه 


أحمد"'': عن بريدة» عن النبي كَل قال: « النفقة في الحج كالنفقة في 
سبيل الله بسبعمائة ضعف ). 

وأخرجه اللبوائي "من حديث أنس عن النبي يَللِ: « النفقة [في 
الحج مثل النفقة]" '' في سبيل الله : الدرهم بسبعمائة ». 

520 البزار”*؟ مق بووانة أبي هريرة : (المجاهدون في سبيل الله 
تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف »). وهذا يعم جميع أنواع البر. 


.07١١5( «مسئد أحمد» 0/ 27605 وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(؟) «المعجم الأوسط» (0774) وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» 
.)7١70(‏ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلين.ء أثبتناه من «المعجم الأوسط»). 

(5) «مسند البزار» »)40١14(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (/451). 


٠6‏ - باب فِيمَن مات غازيًا 


8 - حَدَّتّنا عَبْدُ الوَهَابٍ بْنّ نَجِدَةٌء حَدَّثَنا بَقِيّةُ بْنُ الولِيدِء عن ابن تَوْبانَء 
عَنْ أبيه يَرْدّ إلى مَكُحُولٍ إلى عَبْدٍ الَحْمَن بن نم الأشْعَرِيٌء أنَّ أبا مالِكِ الشعرن 
قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كد يَقُوا ٠مَنْ‏ قَصَلّ في سَبِيلٍ الله قَماتٌ أو قُيِلَ كَهُوَ 


شَهِيدٌ أو وَقْصَهُ كرَسْهُ أو بَعِيرهُ َو لَدَغَنْهُ هامةٌ أو مات عَلَئ فِراشه أَوْ أي 


حتف شاء الله نه شَهِيدٌ وَإِنَ لَه الحَنّد 7". 


باب من مات غازيًا 


[444؟] [(حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) الحوطي (أنبأنا بقية بن 
الوليد» عن) عبد الرحمن (ابن ثوبان» عن أبيه) ثوبان (يَرْدُ إلى مكحول 
إلئ عبد الرحمن بن عَنْمِ) بفتح المعجمة وسكون النون (الأشعري]”'"'. 
عن أبي مالك الأشعري) قيل: أسمه الحارث بن الحارث. 

(سمعت رسول الله كلخ يقول : من فَصَل) بفتح الفاء والصاد المهملة 
المخففة (في سبيل الله) أي : خرج للجهاد من منزله في سبيل الله» سمي 
بذلك لأنه فصل بين إيمانه وكفره كما يقال: فصل الحاكم بين الخصمين 
(فمات) قبل أن يرجع إلول أهله (أو قتل في سبيل الله) وهو الجهاد (فهو 
شهيد أو وقصه) بفتح القاف والصاد المهملة (فرسه) أ : رماه فكسر 


.١57/9 روه الحاكم ”8/7لاء والبيهقي‎ )١( 
.)0551١( وضعفه الألباني في («الضعيفة»‎ 


8 «منافظ عن ).وا لاه م دا 


سل كتاب الجهاد آآ ل ل 


عنقه» ومنه الأوقص وهو القصير العنق» كأنه لما رمي دخل عنقه في 
جوفه» والوقص كسر العنق» يقال: وقصه وأوقصه لغتان» ولم يذكر 
صاحب «الأفعال» إلا وقصه''' (أو بعيره) سواء كان في القتال أو في 
الطريق. 

(أو لدغته) بفتح الدال والغين المعجمة» أي: ضربته بفيها أوذنبها 
(هامّة) بتشديد الميم والمد» وهي كل ذي سم يقتل» وجمعها هوام 
كالحية» ولا تطلق الهامة إلا علئ ما يقتل» فأما ما لا يقتل ويسم فهي 
السوام كالزنبور والنحلة (أو مات على فراشه) في طريق الغزوء لعل 
المراد به أنه مرض عليل فراشه وهو في سبيل الله الذي خرج له (أو 
بأي حَيّْف) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة فوق هو الموت (شاء 
الله فهو شهيد) له أجر شهيد في الآخرة» لكن الذي وقصته الدابة إن 
كان سقوطه عنها بسبب جماح الدابة أو بسبب من أسباب القتال فلا 
يغسل ولا يصليل عليهء وأما غير ذلك فيغسل ويصلئ عليه» ويكون 
شهيدًا في الآخرة لا في الدنيا (فإن له) علئ الله (الجنة). 


2 مك 2 مك 02 جهماكل. 


.1١8 /7 «الأفعال» لابن القطاع‎ )١( 


م دب سبد 


٠١‏ - باب في فضل الرّباطِ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ مالِكِء عَنْ فضالة بْنِ عبِيْدٍ أنَّ وَسُولَ الله يي قال: « كل الميّتِ يحم 
مك 2 سًَ 7 0 رة 0 5-2 5000 2 7 
عَلِ عَمَلِهِ إلا المرابط فَإِنهِ ينمو له عَمَلَهُ إلى يَوْم القِيامَةٍ ويُوَّمَنُ مِنْ قْتَانِ 
القَبر )207 


#0 


باب فضل الرباط 


فارسًا كان أو وال 

قال الخليل بن أحمد أحد أئمة اللغة وثقاتها: الرباط ملازمة الثغور 
ومواظبة الصلاة”". وهذا يدل علئ أن أنتظار الصلاة رباط لغوي حقيقة 
كما قال النبي يك ''. لكن رباط الخيل في سبيل الله أهم كما نص عليه 
. 55 6 1 1 42 م 20 
في التنزيل في قوله: «#ومن رِبَاظٍِ الخيل» ‏ . 

[+ث٠هة؟|]‏ (حدثنا سعيد بن منصور) الخراسانى (قال: حدثنا) عبد الله 


(ابن وهب) المصري قال (حدثني أبو هانىئ) حميد بن هانئ (عن عمرو ابن 


69 رواه الترمذي (716ى١).,‏ و مد 5/ حرم 
وصححه الألبانى و لاصحيبح أن داود) (64؟؟). 
(؟) «العين» /ا/ 577. 


إفرة رواه مسلم .)50١1(‏ 
(5) الأنفال: .5٠١‏ 


اعت سيت سببب ب بيب بيغ 
1 600 
مالك) النكري ( . 
ا ل لد نانك 1 1 
(عن فضالة) بفتح الفاء (ابن عبيد) مصغر الانصاري» أول مشاهده 
الخندق» ثم شهد المشاهد كلهاء كان قاضيًا بالشام” '' لمعاوية» ومات 
بهاء وقبره بها معروف» يرفعه فضالة إلى النبي كذ. 
(أن رسول الله كَلةِ قال: كل الميت) أي : كل من مات من المسلمين 
فإنه ينقطع ثوابه و(يختم علئ عمله) فلا يزاد عليه ولا ينقص منه (إلا 
المرابط) بالنصب على الأستثناء» المرابطة عند العرب العقد على 
الشىء حتيل لا ينحل» وأفضله رباط الخيل فى الثغر كما تقدم. 
ويدخل فيه مواظبة”*' الصلاة لما تقدم عن الخليل بن أحمدء ويدل 
عليه ما:قاله أبو غمرق الشيبائى”* : .يقال : ماء .رابط أي :: داتم لا ينزح. 
وأما المرابط في سبيل الله عند الفقهاء فهو الذي يشخص إلى ثغر من 
التغور ليرابط فيه مدة» فأما سكان الثغور دائمًا بأهليهو"'' الذين يعمرون 
ما يسكنون فيه ويكتسبون هنالك» فهه”" وإن كانوا حماة فليسوا 
مرابطين » قاله ابن عطية”*, 
)١(‏ كذا في (ل). وفي (ر): الكندي. وكلاهما خطأء إنما هو: الجنبي. كما في 
«التهذيب» 7/77 .5١9‏ 
(0) في (ر): بضمء والمثبت من (ل). 
(9) زيادة من (ل). 
(5) أنظر: «الصحاح» للجوهري "/ 775» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 5/ 5 7؟. 
69 في (ر): بأهلهم . والمثيت من (ل). 
0) زيادة من (ل). 
(4) «المحرر الوجيز» .685١ /١‏ 


طشم ب 


قال انن ختواز هنداةة ‏ إذا كان الفقر مامو نا ميقا يجوز سكناة 
بالأهل والولد. وإن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه. إن كان 
من أهل القتال» ولا ينقل إليه الأهل والولد؛ لتلا يظهر العدو فيسترق 

ا 

وقيل لأبي عبد الله ابن حنبل: فيخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر 
الإئم؟ فقال: كيف لا يخاف الإثم وهو يعرض ذريته للمشركين؟ وقال : 
كنت آمر بالتحول بالأهل والعيال إلى الشام قبل اليوم» فأنا أنه عنه 
الآن؛ لأن الأمر قد أقترب» وقال: لابد لهؤلاء القوم من يوم. 

قيل: فذلك في آخر الزمان» قال: وهذا آخر الزمان”". 

قال ابن قدامة: وهذا محمول علا نقلة الأهل إلا ثغر مخوف. فأما 
أهل الثغر فلابد لهم من السكنئ بأهليهم لولا ذلك لخربت الثغور 
وتعطلت. قال: وبلغني عن الأوزاعي أنه قال في المساجد التي 
بالئغر: لو أن لي عليها ولاية لسمرت أبوابها -ولم يقل: لخربتها- 
حتئ تكون صلاتهم في موضع واحد إذا جاء النفيرء وقال: يوم 
رباط» وليلة رباط» وساعة رباط» ومن رابط أربعين يوما”" فقد 
استكم الرباط» روي ذلك [عن أبي هريرة» وابن عمرء وقد ذكرنا 
خبر أبي هريرة]!**. 


."75/4 أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» 91//8" (1856). 

9 زيادة من (ل). 

(5) ساقطة من الأصولء وأثبتناها من «المغني» /٠١‏ "/ا"#- 4/ا". 


حل كتاب الجهاد ل لإ ينيبيب# 00 


وروئ أبو الشيخ في كتاب «اليواقيت» بإسناده عن النبي 395: « تمام 
الرباط أرنعون يوم )”0 

وروى نافع عن ابن عمر أنه قدم علئ عمر بن الخطاب من الرباط. 
فقال له: كم رابطت؟ قال: ثلاثين يومًا. قال: عزمت عليك إلا رجعت 
حت تتمها أربعين يومًا”'". 

وأفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفاء وفضل الرباط في ثغر 
عسقلان؛ لما روى الدارقطني في كتابه المخرج على الصحيحين 
بإسناده عن ابن عمر: أن النبي كَلِةِ صلئ على مقبرة فقيل: يا رسول 
اللهء أي مقبرة هي؟ قال: «مقبرة بأرض العدوء يقال لها: عسقلان 
يفتتحها ناس من أمتي» يبعث الله منها سبعين ألف شهيدء فيشفع 
الرجل في مثل ربيعة ومضرء ولكل مكان عروسء وعروس الجنة 
عسقلان )0", 

وبإسناده عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي ككل فقال: إني أريد أن 
أغزو. فقال: «عليك بالشام وأهلهء ثم الزم من الشام عسقلان فإنها إذا 


1717/5 1) وفي (متك الكاميينة‎ 2)7105( ١77/46 رواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
فيه أيوب بن‎ :74١/0 من حديث أبي أمامة» قال الهيثمي في «المجمع»‎ )"550( 
مدرك». وهو متروك.‎ 
.)558٠( وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ 

(0) «مصنف عبد الرزاق» 6/ 758٠١‏ (4116). 

(0) رواهابن الجوزي في «الموضوعات» ؟/ 05 وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول 
الله يَكِِ. والدولابي في «الكنئ والأسماء» 847/7 ثم قال: هذا حديث منكر جذاء 
وهو يشبه حديث الكذابين» والله أعلم. 


م 


دارت الرحا”1) في أمتي كان أهلها في راحة وعافية)”''. وعن عطاء 
الخراساني قال: بلغني أن رسول الله يك قال: «رحه'" الله أهل 
المقبرة ». ثلاث مرات» فسئل عن ذلك فقال: « مقبرة تكون بعسقلان ». 
فكان عطاء يرابط بها كل عام أربعين يومًا حت مات7). 
(فإنهيدهيو) قال الرمكشرى ":الوينث الحديفة ولميعه سف 
ومشددًا؛ فالمخفف في الإصلاح. والمشدد في الإفساد. أي : 
يضاعف (له) أجر (عمله يوم القيامة) لأنه لا معنئ للنماء إلا المضاعفة 
حديث: (إذا مات الإنسان أنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. 
أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)ء أنفرد به مسلم في 
لا و 0 : : 
(دصحيحه). ؛ فإن الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد 
الصالح الذي يدعو لوالديه”" ينقطع ذلك بنفاد الصدقات وذهاب العلم 
وموت الولد بخلاف الرباط؛ فإنه فضله دائم من الله تعالئ إلى يوم 
القيامة. 
)١(‏ في (ر): الراحة» والمثبت من (ل). 
030( «المعجم الأوسط» (0 »© قال الهيثمل في (مجمع الزوائد) :57/٠١١‏ وفيه 
يحي بن سليمان المدنئل» وهو ضعيف. 
29 بعدها في (ل): أهل. 
(5) رواه سعيد بن منصور في «السئن» ”/ ١954‏ (7818). وضعفه الألباني في اضعيف 
الجامع» .)3١١50(‏ 
(6) «الفائق في غريب الحديث» 77//5. 
(9) «صحيح مسلم» .)2١7151١(‏ وسيأتي برقم )7848٠0(‏ من حديث أبي هريرة. 
09/0( في (ر): الدذيه. 


سحتب سي بإب بابب يي 

قال القرطبي : وهذا لأن أعمال البر كلها لا متمكن منها إلا بالسلامة 
من العدو والتحرز منهم بحراسة بيضة الدين وإقامة شعائر الإسلام'”''. 

(وُيوَمَن) بضم الياء» وتشديد الميم المفتوحة» ويجوز تخفيفهاء أي : 
| يرزقه الله الأمن (من قَنّانِي7" القبر) تثنية فتان بفتح الفاء وتشديد المثناة 
مبالغة في الفاتن» والمراد بهما هنا منكر ونكير سميا بذلك؛ لأنه 
يفتتن بهماء أي: يختبر بسؤالهما الميت ليظهر الكافر من المؤمن 
للملائكة» فيثبت الله المؤمن ويلقنه كلمة الحق عند السؤال في القبرء 
ويضل الكافر عن كلمة الحق فيقول: لا أدري. فنسأل الله أن يثبتنا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وفي هذا الحديث دليل علئ أن الرباط أفضل الأعمال التي يبقئ 
ثوابها بعد الموت» لكن هذا العمل الذي يجري عليه ثوابه إلى يوم 
القيامة هو ما كان يعمله من الأعمال الصالحة؛؟ لما رواه ابن ماجه" 
بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة» عن رسول الله وَكْةِ قال: «من مات 
مرابطًا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل. 
وأجري عليه رزقه. وأمن الفتانء وبعثه الله يوم القيامة آمنًا من الفزع ». 
ورواه الطبراني في «الأوسط»”*' وزاد فيه: «وقيل له: قف أشفع إلى 
أن يفرغ من الحساب »). ظ 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 05؟5. 
(؟) ورد بعدها فى الأصلين: نسخة: فتان. 
(6) «سئن ابن 55 (/37710). 

(5) «المعجم الأوسط» (75919) 


لمت ب ب 


قال المنذري”'': لكن إسناده مقارب. فعلئ هذا يكون العمل الذي 
ينمو للمرابط مقيد بقيد”"' العمل الصالح. 

وله قيد ثانٍ وهو أن يموت في الرباط» لكن من مات مرابطًا في شهر 
رمضان حصل له الثواب الدائم» وإن لم يمت في الرباط؛ لما روى ابن 
ماجه' '' عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله بلِ: «لرباط يوم في سبيل 
الله من وراء عورة المسلمين محتسبًا من شهر رمضان أفضل عند الله 
وأعظم أجرًا ». أراه قال: «أفضل من عبادة ألفي سنة صيامها وقيامها. 
فإن رده الله إلئ أهله سالمًا لم يكتب عليه سيئة ألف سنة. ويجري 
عليه أجر الرباط إلئ يوم القيامة». لكن في سنده عمر بن صبح 
الخراساني» قال المنذري: ولولا أنه من الأصول لما ذكرته؟. 


3 0ك نه 
ات 7 ات 


.١06 /” «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
زيادة من (ل).‎ )0( 
.)707/58( «سنئن أبن ماجه»‎ )6( 


(5) «الترغيب والترهيب» ؟7/١١5.‏ وقال: وآثار الوضع ظاهرة عليه. 


سل كتاب الجهاد التتكتتكتكتككتكت00 1 


ا 


01 - حَدَثنا ألو كذ َه حَدَثنا مُعاوِيَةَ - يَغني : أبن لام - عَنْ زيد - يعني : 
ابن سَلام - أنه سَمِع أب سَلامء قالَ؛ عقي الأول أو كيئة لله عت هل ان 
الحنظليّة َنّهُمْ ساروا مَعَ وَسُولٍ ال ؤم حنينٍ فَأَطنَبُو السَيْرٌ حَنَّى كانت عَشِيّة 


فَحَضَرْتٌ الصّلاةً عِنْدَ وَسُولٍ الله علد فجاءً ل فَارِسٌ ققال: يا رَسُول الله 5 
نطقت بيِنَ أنييكم حَنّى طَلَغْتُ جَبَلَ كذا وَكَذَاء قَإذا آنا هَوازتَ عَلَى بَكرَةٍ آبائِهم 
غنم وَنعمهمْ وشائهم أَجنَمعُوا إلى خنين. فَََسمَ وَسُول الله َثيةِ وقال: «يَلكَ 
عَنِيِمَةٌ المُسْلِمِينَ عَدّا إِنْ شاء الله ». ثُمَّ قالَ: ١‏ مَنْ يَحْرٌسّنا اللَيْلَة؟ ». قال أَنَسُ 
ان أ مَرْثُلِ العَنَوىٌ : نايا سُول الله. قال: (فاركب ». فَرَكبّ فَرَسَا لَهُ فَجاءً إلى 

رَسُولٍ الله يك قَقالَ لَهُ وَسُولٌ الله يك « اسْتَقِلَ هلذا الشَعْبٌ عَنَّى تَكُونَ في 
أغلاة ا ظ 

ما َضبَخنا حَرَجَ وَسُولَ الله و إلى مُصَلاهُ فركع وفعتين م ْم قال: « هَل 
أَحْسَسْتُمْ فارِسَكُمْ؟ ». قالوا: يا وَسُولَ الى ما أخصهناة. قثو ُوْبَ بالصَّلاةٍ فَجَعَلَ 

رَسُولُ الله يل يُصَلِ» وَهْوَ يَلْتَفِتُ إلى الشغبء حَدَّ مق اكات ا وسَلُمَ قال: 


١ش‏ شِرُوا كَقَدْ جاءكُمُ فارسكم ». نينا الك إن عل الخكر لي اليه 0 


سل سملل 7 
س0 


هو قَذ جاء حَتّى وَقَفَ على رَسُولٍ الله َك فَسَلَمَ فقال: إن أنطلَقْتُ حَنَّى كُنْتُ في 
أغلى هنذا الذقن حر أَمَرَنِ سول الله علد قلمًا أَضْبَحْتٌ أَطلَغْتٌ الشَّعْبِيْنِ 
كليهماء فَََرتُ قََم أو أحدًا. فقال لَهُ رَسُول الله عَكيَد: « هَل نَوَلْتَ اللْيْلّة؟ ». قال: 
لا إلا مُصَلْيَا أَوْ قاضِيًا حاجَةً. فقال لَهُ رَ سُول الله يل « كَدْ أَوْجَيْتَ كلا عَلِيْكَ أَنْ 
ا تَعم( بَعدها 0 
)١(‏ رواه النسائي في «الكبرئ» :4)841٠0(‏ والطبراني 95/5 (4)0519. والحاكم 
١/لال”,‏ 5/ 45-48 والبيهقي .١159/4 .١7/”7‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (707). 


د 


باب فضل الحرس في سبيل النه تعالى 





]١501[‏ (حدثنا أبو توبة» [حدثنا معاوية - يعنى: ابن سلام - عن 
زيد - يعنى: ابن سلام - أنه سمع أبا سلام قال: حدثنى السلولئ أبو 
كبشة]''» عن سهل ابن الحنظلية) الحنظلية أمهء وقيل: أم جدهء وهو 
سهل بن الربيع بن عمرء ويقال: سهل بن عمرو (أنهم) أي: أنه ومن 
كان مع النبي كَكْةْ من الصحابة (ساروا مع رسول الله كلِه) أي : أمامه 
وهو آخرهم. وهكذا ينبغي أن يكون أمير الجيش في آخرهم؛ لينظر 
في مصلحة من أعتل بعيره ومن مرض أو ضعف عن المشي أو أثقله 
حمل الزاد. 

(بوم) أي: في يوم قربوا من (حنين) وهو وادٍ قريب من الطائف» بينه 
وبين مكة بضعة عشر ميلا (فأطنبوا) بفتح النون» والباء الموحدة (السير) 
أي: أطالوا في السير ذلك اليوم» والأطناب الطوال من حبال الفسطاط 
والأصر القصار (حتئ كان عشية) بالرفع والنصب؛ لأن (كان) تامة» أي : 
حتئ حضر وقت العشية» حكى النووي عن أهل اللغة أن العشي ما بين 
زوال الشمس وغروبي”". 

(فحضرت الصلاة مع رسول الله) كما في رواية: حضرت صلاة 
الظهرء وهي مبينة للرواية الأولئ (فجاء رجل فارس) كان قد تقدم 
على الجيش كالطليعة لهم (فقال: يا رسول الله إني أنطلقت بين 


() سقط من (ر) وهو عليل حاشية (0) غير واضح». والمثبت من المطبوع. 


(0) «شرح النووي عل مسلم) 00 ,». ونسبه للأزهري في «تهذيب اللغة») .7"706/١‏ 


سس كتاب الجهاد آ#آ# ل ا 


أيديكم) مسرعًا (حتى طلِعتُ) بكسر اللام» قال الجوهري”"'' وغيره''“: 
طلِعت الجبل بالكسرهء أي: علوته. (جبل كذا وكذا) كناية عن جبل 
يعرفونه. 

(فإذا) للمفاجأة (أنا بهوازن) وهي قبيلة من قيس (علئ بكرة) بفتح 
الباء الموحدة» وإسكان الكاف (أبيهم)” " قال الجوهري”': هذه 
الكلمة يراد بها الجماعة إذا جاؤوا معًا لم يتخلف منهم أحدء وليس 
هناك بكرة في الحقيقة (بظعنهم) بفتح الظاء والعين» وسكون العين 
لغتان جمع ظعينة» وهي المرأة ما دامت في الهودج. مأخوذ من 
الظعن» وهو السيرء كما قال تعالئ: يرم ميك وَيرمَ إننيكم 00 , 
وأصل الظعينة الراحلة لا تسير. 

(ونعمهم) وهي الإبل والبقر (وشائهم) بالمد جمع كثرة» واحدها 
شاة» والشياه جمع شاة» وكان جماع أمر هوازن إل مالك بن عوف 
النصريء» فلما أجمع السير إلئ رسول الله كلِِ حط معهم نساءهم 
وأموالهم وأبناءهم. فلما نزلوا بأوطاس أجتمع الناس إلئ [مالك 
ابن]"' عوف وفيهم دريد بن الصمة» شيخ كبير ليس فيه إلا التيمن 
برأيه» فقال له”"': يا مالك. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير 


000( «الصحاح» ا . 

(0) أنظر: «أساس البلاغة» 2797/١‏ «الأفعال» لابن القطاع 7١9/١‏ . 
(6) ورد بعدها في الأصلين: نسخة: آبائهم. 

0 «الصحاح» 8/7 . 


(0) النحل: .8٠١‏ 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. (0) من (ل). 


لح ا 2 


وبكاء الصغير؟ قال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال : 
ولم؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال 
راعي ضأن"'' واللهء وهل يرد المنهزم [شيءء» إنها]”'' إن كانت النصرة 
لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك فضحت في أهلك 
ان 


(اجتمعوا إلى حنين) للقتال (فتبسم رسول الله) وسبب تبسمه أن 
الفارس لما ذكر له أمر هوازن واجتماعهم وأن معهم النساء والأبناء 
والإبل والبقر والغنم سر رسول الله يك وتبسم لما أطلعه الله تعاليل 
عليه في كونهم سيصيرون في غد غنيمة للمسلمين ينتفعون بهم. 

(وقال) للفارس (تلك) أي: هذه الظعائن والنعم والشاء'””' سيصير 
جميعها (غتيمة النسلمين”*' غذا) وهلذا من معجزاته يله بإخباره 
بالمغيبات قبل أن تقع (إن شاء الله تعالى) إن قيل: إذا كان الله قد 
أعلمه أنها في غد غنيمة للمسلمين» وعلم الله تعالئ لا يبدل ولا 
يغيرء فلم علق ذلك بمشيئة الله تعالئ؟ فالجواب: يحتمل أن تكون 
(إن) بمعنئ إذ شاء الله. أي: حيث شاء الله تعاليل» ويحتمل أن الله 
تعالئ لما أعلمه ذلك أخبر به لكنه أستثن على ما أمره الله تعال في 


)١(‏ في الأصلين: ضال. وهو خطأ والمثبت من كتب السير. 

() تحرفت في الأصلين إلل: سحانها. 

() أنظر: «دلائل النبوة» للبيهقي 5/ 185». و«السيرة النبوية» لابن هشام .١٠١57/8‏ 
(4) فى لاز والضاء» والسيسنق (ل). 

(6) ورد بعدها في (ر): نسخة : للمسلمين. 


سس كتاب الجهاد 


قوله تعالئ: #ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله#”''. 
فأتول بالاستثناء تبركًا بالآبية لا تعليقًا للمشيئة. 

ثم قال: من يحرسنا) من العدو في هزه (الليلة) الآتية جميعها. فيه : 
جواز الأحتراس من العدوء والأخذ بالحزمء وترك الإهمال في وقت 
الحاجة إلى الأحتياط. وفي معناه حراسة البيوت في الإقامة» وأخذ 
الأجرة عليه يحتمل أن يكون هذا قبل نزؤل قوله تعاليل: عووات 
يَعَصِمْلك مِنّ ألنَّاسَ» فإنه كان يحرس قبل نزول الآية» وكان أبو طالب 
يرسل”'"' معه كل يوم مع رسول الله رجالا من بني هاشم يحرسونه 
حتيل نزل: «وَأئهُ يَعَصِمْلك من ألنَاين4” *: فقال النبي كلةِ: «يا 
عماه. إن الله قد عصمني من الجن والإنسء. ولا أحتاج من 
يحرسني »2”*'. ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية وهو الظاهرء فإن 
طلب هذه الحراسة كان في غزاة حنين بعد فتح مكة» وعلئ هذا فهو 
غير محتاج للحراسة» وطلب الحراسة إنما كان لحراسة من معه من 
الحيشن. 

(قال أنس بن أبي مرئد الغنوي: أنا) أحرسكم (يا رسول الله) يحتمل 


.537” الكهف:‎ )١( 

ف في (ر)ء يحرس » والمثبت من (ل). 

(”*) المائدة: /ا١ا.‏ 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (213177»). وعزاه ابن كثير في «تفسيره» ”/ ١037”‏ 
لابن مردويه» والواحدي في «الوسيط» :7١9/7‏ من طرق عن أبي كريب» عن عبد 
الحميد الحماني» عن النضرء عن عكرمة» عن ابن عباس به. وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» 7/ :4١‏ رواه الطبراني» وفيه النضر بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. 


هييبه-لب- ل يب 
أن النبي كك دعا لأنس لما قال هذا الكلام كما دعا في مقدمه المدينة 
لسعد بن أبي وقاص حين قال له: جئت أحرسك هذه الليلة''2. وكان 
رسول الله كَل يدعو لمن صنع إليه معروفا أو إلى الناس ويثني عليه. 

(قال: فاركب) أي: فرسك لتحرس الجيش هله الليلة (فركب فرسًا 
له) أمتثالا لأمر النبي كله أتئ بفاء التعقيب؛ لتدل عل سرعة أمتثاله 
الأمر (وجاء إلى النبي يَلِ) ذكر المجيء بعد أن كان عند النبي مَل 
حاضرًا يدل علئ أنه لما ركب الفرس ذهب للحراسة فتذكر كثرة 
جماعة هوازن وشدة بأسهم. ورجع إلى النبي كوَلة ليؤكد عليه المقال 
الأول» وليسمع البشارة من النبي كَكْةِ ثانيّاء ويزداد يقيئاء ويئبت قلبه 
عند الحراسة من العدوء قال له: إن هوازن على بكرة أبيهم بظعنهم 
ونعمهم وشائهم أجتمعوا علئ حنين فأعاد له النبي يَكةِ القول (وقال: 
تلك غنيمة المسلمين غذا إن شاء الله) كما تقدم (ثم قال) النبي مَل 
حين رآه رجع (من يحرسنا الليلة؟) لينظر هل هو باق عل ما قال أولًا 
أو جبن عن الحراسة. 

(قال أنس بن أبي مرئد) في المرة الثانية (أنا يا رسول الله) أمتثل ما 
تأمرني به والله تعالئ يحرسكم ويحفظكم,ء وفيه جواز قول الإنسان 
لأستاذه وشيخه: أنا أفعل لك كذا. والرد علئ من منع من ذلك؛ لأن 
أنا من قول الشيطان» ولأن النبي كرهه ممن أستأذن فقال: من أنت؟ 
فقال: أنا؟ فخرج النبي وهو يقول: من أنا من أنا. كالكاره له”". وإن 


)210 رواه البخاري (5848؟)2 ومسلم .)581١(‏ 


6278© رواه البخاري (٠6؟5)‏ ومسلم (ه6١؟)‏ من حديث جابر بن عبد اللّه. 


سحتب نهد لل # " ه 
كان الأولل أن يقول لمن يخاطب شيخه: الفقير أو العبد يفعل كذا. 
(قال: فاركب) فيه دليل عليل أن الأوليل أن يكون الحارس راكبًا على 


. . )١( 
ممبعي‎ 


ع 
00 


فرس إن وجدء وإلا فغيره (فركب) في الحال (فرسًا له) فيه: أنه 
او دن ير 1 لمعاو ولاه ين نان سان 
بعدما ركب (إلى رسول الله) يتمثل ما يأمره بهء وإن كان قد علم أنه أمره 
بالحراسة؛ لكنه جاء إليه ليذكر أن يقف للحراسة وليوصيه''' بشيء غير 
ذلك وليدعو له. 

(فقال له رسول الله: أستقبل) بوجهك (هذا الشعب) بكسر الشين 
العمجية وبا الترج بين التجبلين + وقيل + الظريق اق التعزل (جتن 
تكون) فيه حذف» تقديره: سر" علئ فرسك إلى هذا الشعب حتئ 
تكون (في أعلاه) فيه: أنه يستحب للحارس أن يكون فى مضيق 
الطرق» وأن يكون في أعلاه؛ ليتمكن ويظفر بالعدو. 

(ولا تَغْرَن) بفتح التاء وضم الغين وتشديد الراء ونون التأكيد» وبضم 
النون وفتح الغين والراء المشددة أو المخففة. أي: لا تغفلن عن مراقبة 
هذا الشعب وحفظه من العدو بنعاس أو نظر إلئ غيره» بل يكون النظر 
(مَن) بفتح الميم (قِبَلك) بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي : من جهتك 
التي أمرتك بحفظها وهي جهة الشعب. فيه: وصية الإمام للحارس على 
أعتنائه بالحراسة وترك غفلته» ويستحب الدعاء له بالإعانة عليل ما هو 


)١‏ زيادة من (ل). 
إفة في (ر). وأن يوصيهء والمثية: فم (ل): 
فر في (ر). سير» والمثبت من (ل). 


6د لد 


بصدده (الليلة) أي : لا تغفل في جميع هذه الليلة. 

(فلما أصبحنا من تلك الليلة خرج رسول الله ي) من المكان الذي 
بات فيه بعد الطهارة ماشيًا (إلى مصلاه) الذي أتخذه مسجدًا للصلاة 
فيه. فيه: أنه يستحب للإنسان إذا قام في مكان بنية الجهاد أو الرباط 
أو غير ذلك أن يتخذ مكانا يصلي فيه هو وغيره'''» كما أنه يستحب 
للمقيم”'' أن يعزل مكانا في بيته يعده للصلاة رجلا كان أو أمرأة. 
ولهذا جاء الخلاف في صحة الأعتكاف» والصحيح أنه لا يصح 
أعتكاف المرأة فى مسجد بيتها وهو المعين المهيأ للصلاة» وحينئذٍ 
فالظاهر أن الصلاة فيه وإن لم يكن مسجدًا أفضل من غيره. 

(فركع ركعتين) من ء غير الفريضةء الظاهر أن هاتين الركعتين ركعتا 
الفجر لما سبق في أبي داود: ١لا‏ تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين)”". 
وفي لفظ: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان رواه 
الدارقطني”*'. وهاتان الركعتان ركعهما النبي كَل بعد الفجر لقوله 
أولا: فلما أصبحنا. (ثم قال: هل أحسستم) أي: علمتم أو عرفتم 
(فارسكم؟) وأصل ذلك من الإحساس وهو وجود الشيء بالحاسة. 


)١(‏ في (ر): أو غيره. والمثبت من (ل). 

(0) زيادة من (ل). 

(6) برقم )١11/8(‏ وفيه: سجدتين. بدل: ركعتين. 

(4) «سنن الدارقطني» (/25) بلفظ : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين» ورواه 
الترمذي )4١9(‏ باللفظ الذي أورده المؤلف ثم قال: وهو ما أجتمع عليه أهل العلم 
كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. 


ساحتسي يإ -بي-اإ يي ببيي# 00 
وفيه: دليل علئ تفقد الأمير أمر عامته والسؤال عن حال من أرسله 
(قال رجل : ) من القوم (يا رسول الله ما أحسسنا) من أمره شيئًا. فيه : 

جواز الإخبار عن رفقته بما غلب على ظنه من حالهم (فثوب) بضم المثلثة 

وكسر الواو المشددة (بالصلاة) أي: أقيمت صلاة الصبح المفروضة» 

ويطلق التثويب على الأذان» وكل داع مثوب» وقد ثوب فلان بالصلاة 

فسمى الدعاء تثويبًا لذلك» فإن حملنا التثويب على الإقامة أو الأذان 
ففيه دليل عليل أن الأذان أو الإقامة تسن للمسافر والغازي ولا تختص 

بالمقيم. 
(فجعل رسول الله يصلي وهو يلتفت"'') أي : في حال صلا نه وهو في 

أثنائها (إلى الشعب) يعنى: الذي”'' أمر الفارس باستقباله وحفظه» وقد 

أستدل كثير من العلماء بهذا الحديث عليل جواز الأآلتفات فى الصلاة 
بوجهه من غير تحويل قدميه إذا دعت إليه حاجة كالتفاته ك8ةْ إلى جهة 

الغزاة من جهته 2 فإن كان الألتفات لغير حاجة فيكره؛ لما رواه أ 

داود عن أبى ذر : «لا يزال الله مقبلًّا على العبد في صلاته ما لم 

0 

)001 ورد بعدها في الأصل: نسخة: يتلفت. 


(0) في (ر): النبي. والمتتية هسل 
() سبق في كتاب الصلاة» باب الآلتفات في الصلاة برقم (4:09). 


مب 


روف لتر من حديث أنس : (إياك والالتفات في الصلاة. 
فإن كان ولابد ففي التطوع»). وقال: حديث صحيح. 

وفي بعض نسخ أبي داود المعتمدة: فجعل رسول الله يتلفت. بتقديم 
التاء على اللام وتشديد الفاء» وهو يدل على كثرة التلفت 

(حتئ إذا قضئى صلاته) وهي صلاة الصبح (وسلم) أي: تسليمتين 
بسنا وكيا لا كما شر غالب احوالهه ويعتي. أن تكون العامة 
0 فقطء. فإن الفعل إذا أطلق يحمل على الأقل (قال: أبشروا) 

بفتح الهمزة كما قال تعالئئ: «#وَأَشِرُوا يِلَلَنَّةِ4”'"'. فيه: أستحباب 
ا ل اه بشر النبي كَل كعب بن مالك بتوبة الله عليه بقوله : 
«أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك »). متفق عليه”". 

(فقد جاء كم فارسكم) الذي ذهب إلى الشعب» وفيه : مدح للفارس 
(فجعلنا ننظر إلئ خلال الشجر) أي: إلئ ما بين الأشجار التي (في 
الشعب) وواحد الخلال خلل» وأصله الفرجة بين الشيئين» وليس 
نظرهم”* إلى خلال الشجر شكًا في إخبار النبي يِه فإن خبره يفيد 
العلم. ؛» لكن أرادوا أن يجمعوا بين العلم الخبري والعلم الضروري 
بحاسة البصرء وهذا على أن العلوم تتفاوت ويكون بعضها أقوى من 
يعض كما قال إبراهيم: طوَلكن لَِظْمَينَّ كَل 4””. 
)1١(‏ « 50 (4) وقال: حسن غريب. 
) فصلت: ٠‏ 


0 ااصحيح 59 (55148)., الاصحيح مسلم) (57569). 
80 الى لزن +القاره. والميحه من زلا 


.51١ البقرة:‎ )6( 


سشكتاب ايد 7بب-ا--ل- ‏ لج 1 4+ 


(فإذا هو) يعني : الفارس (قد جاء) مسرعًا (حتئ وقف علئ رسول الله 
يكه) أي: وقف بفرسه عليل رسول الله كَل وفيه : دليل علا أن من أرسله 
الأمير إل جهة وقدم منها أن يبدأ في قدومه بالاجتماع بالأمير قبل”" 
غيره» وظاهر اللفظ أنه أستمر راكبًا حتئ وقف على النبي كَل ولم 
ينزل عن الدابة قبل أن يصل إليه كما هو الأدب» ولعله أستمر راكبًا 
حرصًا عل سرعة وصوله إلى النبي كَلِْةِ فإن الفرس أسرع مشيًا من مشيه. 

(فسلم) على النبي كله فيه: تسليم القادم من السفر على المقيم: 
ولد الراكيظلى اناق [والواقتتو و الجانيس» برايليم لكين على 
الكبيرء كما في الصحيحين”": «ويسلم الراكب على الماشي”" 
والماشي على القاعد». وفي البخاري: «يسلم الصغير على الكبير)”'. 

(فقال) يا رسول الله (إني أنطلقت حتئ كنت في أعلئ هذا الشعب”") 
حيث أمرني رسول الله َلِِ) فبت أرقبه هذه الليلة حت أصبحت (فلما 
أصبحت أطلعت) بتشديد الطاء من قوله: 8دَآظََ دَهَهُ فى سوه لْلَحِيمٍ 
© 4 وفون نبب ؟ للقت بفتح اللام كما تقدم (الشعبين) أي 
علّؤتهما. يعني: الشعبين الذين في وجه العدو (كليهما) بإسكان 


)١(‏ ساقطة من (ل). 

(؟) «صحيح البخاري» (2)771 (صحيح مسلم) )7١790(‏ من حديث أبي هريرة. 

(8): “ماين المعقوفية شافظ مره (ر). 

(5) «صحيح البخاري» (7775) من حديث أبي هريرة. 

(5) ورد بعدها فى (ل): وفى نسخة: هزه الشعب. فكلا التذكير والتأنيث جائز؛ لأن 
الشعب جار التأنيث» دون الشعب الآخر. 

(0) الصافات: 66. 


6 سد 


المثناة قبل هاء الضمير» قلبت الألف ياء كما قلبت في : عليهما ولديهما. 

(فنظرت) من الشعبين إل جهة العدو]"'' (فلم أر أحدًا منهم. فقال له 
رسول الله كَلخِ: هل نزلت) في هذه (الليلة؟) عن فرسك؟ (قال: لا) أي : 
لم أنزل عنها (إلا مُصَلْيَا) منصوب على المفعول له أي : إلا لأجل الصلاة 
(أو قاضيًا) بنصب الياء (حاجة) فيه دليل علئ شدة أعتنائهم بأمر رسول الله 
كه واحتراصهم على أفعال الخير. 

(فقال له رسول الله كل : قد أوجبت) بإسكان الباء الموحدة» أي : 
أتيت بفعل أوجب الله لك به الجنة (فلا) حرج (عليك) في (أن لا 
كي ادر البر (بعدها) أي: بعد حراستك الشعب في 
سن اللتلةووالشاهي ان الدر ارك العون المي السرحب لدخون 
الجنة وارتفاع الدرجات» وأما ما فرضه الله عليه من الصلاة والزكاة 
والصيام وغير ذلك فلا يجوز له تركه بعد تلك الليلة بهذه الحراسة. 
وهذا فيه حث عظيم وتفضيل جسيم للحراسة في سبيل الله تعالئ. 


كج ١‏ يي 2-0 ير تتم 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ر). 


سس كتاب الجهاد لل 


- باب كراهيّة تَرْكِ الغزو 


؟0 - حََدَّكّنا عَبْدَةُ بْقُ سُلئْمانَ ارْوَزِيٌ أَخْبَرَنا ابن المبارَكِء أَخْبَرّنا وهِئِبٌ - 
قال عَبْدَةٌ: : يَعْنِي : : ابن الوَْدِ - أَخْبَرَنِ تُمَرُ بْنُ تَحَمَّدٍ بْن الَنْكَدِرِء عَنْ سُميٌّ » عن أل 
صالخ عن أَبي هُرنْة» عن النّبي يل قال: « مَنْ مات وَلمْ يَغْرُ وَلَمْ حَدتْ نفسَه 
ِالعَدُو مات عَلَى شُعْبَةِ مِنْ نفاق )2"0. 


« قر وق 


خا 


ع2 0 35 


به 


- حَدَّكّنا عَمرُو بْنُ عُثْمانَ وَقَرَأَتهُ عَلّى يَزِيدَ بْن عَبْدٍ رَبّهِ الجزْجسئء قالا: 
حَدَثنا ا 0 عن حكن بن اخاركياعن القاسم أبي عَبْدٍ الرْمّنء عَنْ أبي 
عَنِ النّبي 4 كد قال : ١:‏ مَنْ لَمْ يَْرُ آَوْ يُجَهّرْ غازيًا أَوْ يَخُلْفْ غازِيًا في 

أله آمب الله بقارِعَةٍ ». قال يَزِيدٌ بْنُ عَبْدِ رَبّهِ في حَدِيئه: « قبل يوم 
القنامة 7 1 


7 


- حَدَّثنا مُوسَئ بْنُّ إشماعيل» 0 عاد عو تو و 


التي يدةٍ قالّ: « جاهِدُوا المَشْرِكِينَ أَمُوالِك : وَأَنْفْيِكُمْ وَألْسِتَيَكُمْ »' 0 


ةلسب 
0 


باب كراهة ترك الغزو 


[؟5٠6١](حدثنا‏ عبدة بن سليما ن) المي ' (المروزي» أنبأنا) عبد الله 


() رواه مسلم .)١91١(‏ 


(؟) رواه الدارمى (75557)» والطبرانى ١/4/8‏ (لا5ل/الا)» والبيهقى 58/9. 
وحسنه الألباني في (صحيح أبي داود) (51؟5). 1 

(9) رواه النسائى 5/لا. ,0١‏ وأحمد "/ .50١ 2١755‏ 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (51717). 

(:) كذا في الأصلين» وهو خطأء. والصواب: المصيصي» أنظر ترجمته من «التهذيب» 
4 07"”5. 


يبد 


(ابن المبارك) المصري"'* (أنبأنا وهب" بن الورد) بفتح الواو القرشي 
(أخبرنا عمر بن محمد [بن]”' المنكدر) أبي عبد الله (عن سمي) مصغر 
مول أبي بكر (عن أبي صالح) السمان. 

(عن أبي هريرة”*'» عن النبي تَلةِ قال: من مات ولم يغز) أي: قيل إن 
الغزو ببدنه في سبيل الله (ولم يحدث نفسه بالغزو) أي: ولم ينو الغزو 
(مات) وهو (علئ شعبة) بضم الشين» وروي: شعبة من نفاق”*“. أي : 
خصلة من خصال (نفاق) وأصل الشعبة القطعة من الشيء» قال عبد الله 
ابن الماك ره ذلك -أي: نظن ذلك- كان على عهد النبي 86''". 
يعني حيث كان الجهاد واجبّاء وحمله على النفاق الحقيقي» قال 
النووي: وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل. وقال غيره: إنه عام في 
جميع الأزمان» والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين 
عن الجهاد في هلذا الوصف. قال: ترك الجهاد أحد شعب النفاق”". 

وفي هذا الحديث أن من نوئ فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه 
عليه من الذم ما يتوجه علىئ من مات ولم ينوهاء وأن من لم يتمكن من 
فعل الخير فينبغي له أن يعزم على فعله إذا تمكن من فعله وأن ينويه”* 
لتكون نيته بدلا من فعله في ذلك الوقت. 

وقد أختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها 


000 كذا في الأصلين» وهو خطأ والصواب : الحنظلي التميمي المروزي. الطرارجوبن 


«التهذيب» 0/5 . 
030( كذا في (ر). وغير واضحة في (ل)غ2 والصواب: وهيب. 
(*) ساقطة من (ر). (5) ساقط من (ل). 


(0) »(5) ااصحيح مسلم) .)١91١(‏ 
(0) الشرح النووي علئ مسلم» 0 . )0 في (ر): يكنوبه. 


مس كتاب الجهاد 


بنية أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة 
أخرئ فمات قبل فعله فهل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم أنه يأثم في الحج 
دون الصلاة؛ لأن مدة الضلاة وقتها محدود فلا يتسب إليا تفريط 
بالتأخيرء بخلاف تأخير الحج. فإن وقته العمر وهو غير محدود'''. 
[1007] (حدثنا عمرو بن عثمان) بن كثير (وقرأته علئ يزيد بن عبد ربه 
الحَرجُسي) بضم الجيمين ومهملة (قالا: حدثنا الوليد بن مسلم) الدمشقي 
(عن يحيئ بن الحارثء عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة. عن 
النبي: من لم يغز) بنفسه (أو يجهز غازيًا) بما يحتاج إليه في غزوه من العدة 
والسلاح والحمل والنفقة وغير ذلك. ويحصل هذا الأجر لكل جهاز قليله 
وكثيره (أو يَخُلّف) بفتح أوله وسكون الخاء وضم اللام (غازيًا) بالقيام (في 
أهله) من النساء والبنين» وعليا أمواله وخدمته”''» ويدخل فيه كل من 
خلف الغازي (بخير) من قضاء حاجة لهم أو ذب عنهم (أصابه الله) 
تعالل (بقارعة) أي : داهية من شداتد الدهر تقرع قلبه بالخوف. والهاء 
فيه للمبالغة» وتكون في البدن والمال» يقال: قرع الفناء إذا خلا من 


الماشية» ونعوذ بالله من قَرَّع الفِناء وصَمَّرٍ الإناء' '". 


(قال يزيد بن عبد ربه) الجرجي””*' بفتح””' الجيمين وبينهما مهملة 


.077/17 أنظر: «شرح النووي عل مسلم»‎ )١( 

(0) في (ر): وحرفته. والمثبت من (ل). 

(6) أي: خُلّرٌ الديار من سّكانهاء والآنية من مُسْتَؤْدعاتها. أنظر : «لسان العرب» 8/ 177. 
(5) كذا في الأصول. وهو خطأء والصواب: الجرجسي. 


أنظر* «الأنننات» للسمغائئ #/ 157. 


ا ا ا 
(في حديثه: قبل يوم القيامة) أي : تصيبه القارعة في الدنيا قبل موته» قال 
أحمد بن حنبل''*: يقول: لا إله إلا الله ما كان أثبته! ما كان فيهم - 
يعنىي: في أهل حمص- مثله! أي : مثل أبي الفضل يزيد بن عبد ربه. 
فيما رواه اللؤلؤي عنه. 

]١5١5[‏ (أنبآنا موسئ بن إسماعيل) التبوذكي (أنبأنا حماد) بن سلمة 
(عن حميد) بن عبد الرحمن”'' (عن أنس: أن النبي كَل قال: جاهدوا 
المشركين بأموالكم) في كل ما يحتاجه المجاهد من دواب وسلاح 
وزادء وغير ذلك (وأنفسكم) أي: بالقتال بالسلاحء» وقال الله" 
تعاليل : ماصّلَ أنه الجَهرنَ بأموالهم وأنسس ج217 وقد تقدم أول الباب 
أن الحهاة يكون بالقلب» واللفنان :والية.والسيفب (والسنتكم) كما قال 
تعالئ: «إقلا نع الْكَفرِنَ وَحَهِدْهم 4" أي : لا تداهنهم بالقول. 
وجادلهم بالقرآن. وبمخالفتك لهمء واغلظ كما قال تعاليل: #«جَهِدٍ 


جلك 22 ملك 027 جتهوماكل. 


)١(‏ رواه عنه انق داود في ا(سؤالاته») ,)7١1/(‏ وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد) 

ظ 089 

(0) كذا في الأصلين وهو خطأء فليس حميد بن عبد الرحمن يروي عن أنس» ولا روئ 
عنه حماد بن سلمة» وحميد هذا إما حميد الطويل بن أبي حميد وإما حميد بن هلال» 
فكلاهما يروئ عن أنس وكلاهما يروي عنه حماد بن سلمة» وكلاهما ثقة. وانظر 
ترجمة أنس وحماد من «التهذيب» 55/7" /1/ 7654. 

(0) لفظ الجلالة ساقط من (ل). 

(5) النساء: 46. (5) الفرقان: ؟0. 


(1) التوبة: "الاء التحريم: 4. 


سس كتاب الجهاد ل ل ل 


9 - باب فى تخ نَفِير العامة بالخاصّة 


يد النّخويّء عن عِكْرمَةء عن ابن عَبَاسٍ قال: «إلّا تدرا يمَْنكْمْ عدا 
لِيِما4”" وَ «اإمَا كان لِأَمْلٍ الْمَدِيَةِ4 إلى قَؤلِه: ظايمَمَلُونَ» " نَسَحَنْها 
الآ التي يَلِيها «إوما نت الْمْؤْبُونَ سفوا حكافة) 177 

3 - حَدَّكنا عُثْمانُ بن أي شيبةء حَدَّثَنا ريد بِنُ الحبابء عَنْ عَبْدِ المؤمِن بن 
خالِدٍ الحتّفيء حَدَثَّنِي نَخدَةٌ بْنَ تُفيع قالّ: سَأَلْتُ ابن عباس عَنْ هذه الآية: © إلا 
كي زنك دن ”5 قان: ناشينك عَلمْ _القطن وكان 
عَذَابَهُم'''. 


مثا مي م 
2١ 2 21‏ 


م 


باب نسخ نغير العامة بالخاصة 


حين كان فرض عين (بالخاصة) أي : يفرضه عليل خاصة من الناس» أي : 
نسخ فرض العين بفرض الكفاية المقصود حصوله من غير جماعة معينين. 


.59 التوبة:‎ )١( 

.15١- 1١١ التوبة:‎ )( 

.١77 التوبة:‎ )9( 

(5) رواه الطبراني 0 (مسئد الشاميين» (؟١51؟)2‏ والبيهقي 0469 . 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (75777). 

(0) التوبة: 9". 

(3) رواه الحاكم »١١8 ٠١5/7‏ والبيهقي 48/9. 
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود) (577). 


كم 


]١6506[‏ (حدثنا أحمد بن محمد المروزي» حدثني على بن الحسين) 
ابن واقد [بن أبي سعيد]"'' (عن أبيه) الحسين بن واقد (عن يزيد النتحوي. 
عن عكرمة. عن ابن عباس قال: #إإِلّا تَفِرُوا4) أي: إن لم تخرجوا 
جميعكم مع نبيكم إلى الجهاد (ليِمزْبَكُمْ عَدَابًا لْيِمًا4) قال 
الزجاج”'؟: هنذا وعيد شديد في التخلف عن الجهاد. 

(و) قال تعاليل : («همَا كان4) ينبغي «(١‏ لهل الملايدة ) النبوية؛ وهم 
مزينة وجهينة وأشجع وأسلم («إأن يِتَحَلَقُوا عن رَسُولٍ أنَّهِ*) في غزوة 
يغزوها (إلئ قوله تعالئ: #8 لِجْرِيَهُمْ أَلَّهُ لَحْسَنَ ما كانوا يمون ») 
[من الجهاد]'" (نسختها) أي: نسخت هذه الآية والتي قبلها (الآية 
التي تليها) في التلاوة وهي قوله تعاليل: (##وَمَا كات الْمُؤْوبُونَ») هذا 
نفي» ومعناه النهي عن أن ينفروا (## لِيَنْفِرُواً*) أي يخرجوا إلى العدو 
(«إكافَّة4) أي: جميعًا. وسبب النهي أن الله لما عاتب الثلاثة 
الذي تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك قال المؤمنون: والله لا تتتخلف 
عن غزوة يغزوها رسول الله يلل [أبدّاء فلما أمر رسول الله كله]( 22 بعد 
ذلك بالخروج إلى الجهاد نفر المسلمون جميعًا إلى الجهاد وتركوا 
رسول الله كلِهِ بالمدينة وحده. فأنزل الله تعاليل: ##دَلوْلَا تََرَ من كل 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من المصنف. لم أجدها في شيء من كتب الرجال التى 


(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟448/7. 
”)6 ساقطة من (ر). 


(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ر). 


دس تين 
رَقَوَ مَنْهُمَ طَِمَة4"''. وتبقئ مع النبي كي طائفة ليتفقه القاعدون في 
0 ويعلموا الخارجين إذا رجعوا إليهم. ظ 
[5١5؟]‏ (حدثنا عثمان بن أبي شيبةء أنا يزيد بن الحباب) بضم 
المهملة (عن عبد المؤمن بن خالد) المروزي (الحنفي) قال: (حدثني 
نجدة بن نفيع) مصغر (سألت ابن عباس عن هذه الآية) التي في براءة 
(«إِلَّا تفِرُرأ بمَدْبَكْمْ عَدَابًا ألِمًا» قال: ) إن رسول الله وَل أستنفر 
حيًا من أحياء العرب فتثاقلوا عن النفير (فأمسك) الله (عنهم المطر) 
فماتوا بالجوع (وكان) ذلك (عذابهم) بالنصب مفعول و(8مًا كان 
. 0 إل قوله ايمْمَلُونَ4 نسختها الآية التي تليها: وم 
دك المزيوة امتقروا يك كانه 4 ) الذي ذكره الله.ء وفيه أن ترك 
0 للجهاد والرباط والتشاغل عنه بالحراثة والزروع سبب لحبس 
لمر 


جلك 252 مات 222 جتهمك. 


.١؟7؟ التوبة:‎ )١( 


٠‏ - باب فى الرْخْصَةٍ فى القَعُودٍ مِنَ العُذْرِ 
عَنْ خارجة بْن زْيِدِء عَنْ رَئِدٍ بْن ثابتٍ قال: كُنْتُ إلى جَنْبٍ رَسُولٍ الله يد فَغَسِيَنَهُ 
ل ا ا ا 
السَّكينَة فوَقَعتْ فخذ رَسُولٍ الله مد على فخذي فما وَجَدَتَ ثقل شيء أثقل مِنْ 


.6 * ار ّ 1 2 ل #ت 8 7 65ز ه م - 0 2 7 صر 
فخِذٍ رَسُولٍ الله َك سُرْيٌ عَنْهُ فقال: « اكتب ». فكتَبِْت في كتفبٍ: لا يَشتوي 


القاعِدُونَ مِنَ الَؤْمِنِينَ وامْجاهِدُونَ في سَبِيل الله. إلى آخر الآيَةِ فَقامَ ابن أَمّ مَكْتُوم 
- وكانَ رَجُلاً أَمئ - كا سَمِعَ فَضِيلَةَ ألْجاهِدِينَ فَقالَ: يا رَسُولَ الله فَكيْفٌ بِمَنْ لا 
َسْتَطِيعْ الجهاد مِنَ المؤْمِنِينَ فَلَّمَا قَضَىئ كَلامَهُ غَسِيَتْ رَسُولَ الله يه السَّكينَة 
فَوَقَعَتْ فَحِذَّهُ عَلّى فَخذي وَوَجَدْتُ مِنْ ثِقَلِها في الَرَةٍ الثَانِيَةِ كما وَجَدْتُ في الَرَةٍ 
الأولّى ثم سُرّيّء عَنْ رَسُولٍ الله عل ققال: ١‏ اكْرَأ يا 1 6. فَقَرَأتُ : 7 دسَتوى 
لْتعِدُونَ ون الْمُومِنينَ» فَقالَ رَسُولُ الله كَل: لِخَيْدٌ أؤلي الصَّرَرِ» [النساء: 11] 
الآيَهَ كُلّها. قال زيِدٌ: فََنْرَلّها الله وَخدها فَأَخْمْتُهاء والّدي تَفسي بِيَدِه لَكَأَيْ أَنْظْرْ إلى 
مُلْحَقِها عِنْدَ صَدْع في كتِفٍ' ''. 

4 - حَحدَّكّنا مُوسَئ بْنُ إشماعِيلَء حَدَّكَنا سماد عَنْ حميدِء عَنْ مُوسَئ بن 
َنْسٍ بْنِ مالِكء عَنْ أبيه أَنَّ وَسُولَ الله يك قال: ٠‏ لَمَدْ تَرَكتُمْ بالمَدِيئَةٍ أفوامًا ما 
سِرْنُمْ مَسِيرًا وَلا أَنْمَفُْمْ مِنْ تَمَقَدٍ ولا ََعْتُمْ مِنْ واد إلا وَهُمْ مَعَكُمْ فيه ». 


قانُوا: يا رَسُولَ الله وَكيف يَكُونُونَ مَعنا وَهُمْ بالمدِيئة؟ فَقال: «حَبَسَهُمْ العَذْرٌ » '". 


3 02 فد 


باب في الرخصة ف القعود من الغرزو من عدر 
[7601؟7] (حدثنا سعيد بن منصور) الخراسانى (حدثنا عبد الرحمن بن 


000 رواه البخاري (؟0م5؟). 


هه رواه البخاري (84م5؟). 


سل كتاب الجهاد 


أبي الزناد»ء عن أبيه.ء عن خارجة بن زيد) [بن ثابت ثقة عابد]7١)‏ واستشهد 
به البخاري (عن أبيه زيد بن ثابت) بن الضحاك,ء وكان ممن يكتب الوحي 
لرسول الله كَلْةٍ (كنت إلئ جنب رسول الله) يقال: قعدت إليل جنب فلان 
وإلئ جانبه بمعنئ» وفيه كثرة تواضع النبي وو واختلاطه بهم. 
والجلوس إلى جانبهم حيث ما أنتهئ به المجلسء» هذا إذا جلس 
إليهمء وأما إذا جلس الصحابي عنده يبادر بين يديه (فغشيته) أي : 
جللته حين نزلت عليه (السكينة) فعيلة» من السكونء. أي: الطمأنينة 
التي تغشاه حين ينزل عليه الوحي الثقيل من ربه. 

(فوقعت فخذ رسول الله َه على فخذي) يحتمل أن النبي كه كان 
محتبيًا رافعًا ساقيه وزيد متربعّاء فلما نزلت عليه السكينة أنحلت حبوته 
فوقعت فخذهء وفي رواية: حتل خشيت أن ترضها"'". وكان النبي كله 
إذا نزل عليه الوحي يحمر وجهه بكدرة» وينكس رأسه وينكس أصحابه 
رؤوسهمء فإذا جلي عنه الوحي”' رفع رأسهء وكان ينزل عليه الوحي 
في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرقًا (فما وجدت ثقل شيء) 
علي أبدَا (أثقل من فخذ رسول الله) حين نزلت عليه السكينة؛ لشدة 
الوحي الذي ينزل عليه وهوله»ء قال الله تعاليل: «##إنَا سَتلْتى عَليَلكَ قَوْل 
تبلا ©5*"*' لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق”' ونفس مزينة 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ر). 
(0) رواها البخاري (45947) بلفظ : «حتل خفت أن ترض فخذي». 
(*) ساقطة من (ر). 
5 “المومن 6:3 
83 في 01 بالر فق انيت من دل 


بالتوحيد» قال ابن زيد: هو والله [مبارك كما يثقل]''' في الدنيا يثقل في 
ال 

(ثم سري) بضم السين وتشديد الراء أي : كشف (عنه) ما أصابه من 
الثقل. وفي رواية للبخاري: ثم اتحلق عو ورفع رأسه. 

(فقال: أكتب) فيه دليل عل كتابة القرآن والحديث والعلم» وعلئ 
إملاء الكاتب ما يكتبه (فكتبت في كتف) أي: من العظام. فيه: جواز 
كتابة القرآن والحديث في أكتاف العظام وفي الألواح والورق» وطهارة 
العظم المذكئئ وإن””* لم يغسلء» وجواز الأنتفاع به في الآلات 
والأواني وغير ذلك (#لا يستوي القاعدون من المؤمنين''' والمجاهدون 
في سبيل الله فقام) عبد الله (بن أم مكتوم) واسم أمه أم مكتوم عاتكة 
بنت عبد الله بن عنكثة (وكان رجلا أعمئ لما سمع فضيلة) ما أنزل الله 
في فضيلة (المجاهدين) في سبيل الله وفي قوله: (قام) فضيلة القيام 


)١(‏ ها بين المعقوفتين ساقط من (ر). 

(9) «تفسير الطبري» 77/ 587. 

(8) «صحيح البخاري» )١76(‏ من حديث ابن مسعود. 

(0) زيادة من (ل). 

() ورد في الأصول (ل). (ر) هزه الفقرة [فيه : دليل على الرخصة في القعود عن 
الجهاد من المعذورين بقوله تعالل: #غيرٍ» قرأ نافع» وابن عامرء والكسائي 
بنصب الراء» والباقون برفعهاء وقرئ فى الشاذ بجرهاء فمن نصب فعلى الأستثناء 
ومن رفع فوصف للقاعدين» ومن جر فوصف للمؤمنين] فلعل موضعها عند نزول 
الأستثناء فى الآية. 


سس كتاب الجهاد 


عند مخاطبة المشايخ"'' والعلماء والأكابر تأدبًا معهم وتعظيمًا لهم؛ لأن 
قوله (فقام) يدل على أنه كان جالسًا. 

(فقال: يا رسول اللهء فكيف) يفعل (بمن لا يستطيع الجهاد) ولا 
الخروج معهم (من المؤمنين؟) لأنه أعمئ (فلما قضئ) ابن أم مكتوم 
(كلامه) وبيان عذره» وفيه دليل على أن الإنسان إذا كلمه أحد بكلام 
لا يقطع عليه كلامه بل يستمع له إلى أن ينقضي كلامه كما كان يصنع 
رسول الله يَكل. 

(غشيت رسول الله السكينة) ثانيًا (فوقعت فخذه علئ فخذي) كما 
وقعت أولًا (ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت) من ثقلها 
(في المرة الأولئ» ثم سري عن رسول الله) ما وجده من ثقل الوحي. 
فرفع رأسه إلي (فقال : أقرأ يا زيد) على ما كتبته في الكتف. فيه: دليل 
علئ أن المعلم إذا أملئ على الصبي أو غيره ما يكتبه في اللوح 
يستحب له أن يأمره بقراءته عليه ليصححه له لئلا يكون فيما كتبه نقص 
أو تحريف. (قرأت) عليه ما كتبته وهو قوله تعالئ (لالَّا يَستَوى التَهِدُوهَ 
من الْمؤمنينَ) وفي «صحيح البخاري»”'' عن مقسم مولئ عبد الله بن 
الحارث أنه سمع ابن عباس يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
عن بدر والخارجون إلى بدر. 

(فقال رسول الله : «عَيرٌ أَوَل ألصَّرَرِ») فيه : دليل عليل أن الكاتب إذا 
قرأ على المعلم ما كتبه يقرأ عليه ما بعده ولا يقول له: أكتب بعده كذا 
)١(‏ في (ر): التاريخ» والمثبت من (ل). 
(؟) «(صحيح البخاري») (53965), (50960). 


وكذا من كلام الله تعالئ لئلا يدخل بين كلامي الله كلام الآدميين» ولا 
يحتاج إلئ أن يعيد الأستعاذة ولا التسمية. قال العلماء: أهل الضرر هم 
أهل الأعذار الذين أضرت بهم ومنعتهم الجهاد كالعمئ والعرج 
والمرضء فأما الأعمئ فلا جهاد عليه للآية» لكن على الأعور 
والأعشيئلء وأما الأعرج البين عرجه ولو في إحدئ رجليه وإن وجد 
مركوبًا وأمكنه الركوب» وأما المريض فالمراد به المانع من القتال 
والركوب إلا بمشقة شديدة ومثلة ابن الصباغ بالحمى المطبقة ولا عبرة 
بصداع ووجع ضرس وحمئى خفيفة. (الآية كلها) إلى آخرها. 

وفيها: أن الجهاد فرض كفاية [ليس بفرض عين. وفيه: رد علل من 
يقول إنه كان في زمن رسول الله كَل فورض عين وبعده فرض كفاية]7"©, 
والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرعء وهذه الآية ظاهرة في 
ذلك؛ لقوله تعالئ [في ذلك]”" : ولا وَعَدَ أنه لمي 4”" (قال زيد) ابن 
ثابت: هذه الآية (أنزلها الله وحدها) يعني : 8لا مِسْتَوى الْمندُون» 
(فألحقتها) عر أُوْلي الصّرَريي*». 

(والذي نفسي بيده) فيه جواز الحلف بهاء وجواز الحلف من غير 
أستحلاف (لكأني) هذه اللام جواب القسم (أنظر) الآن (إلئ مُلحَقها) 
بضم الميم موضع الإلحاق ويجوز فتحهاء وهو أرجح؛ لأن ماضيه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ر). 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر). 
(9) النساء: 48. الحديد: .٠١‏ 

(5)' القيناع: :38 


سل كتاب الجهاد 


رباعي . وهو ألحق كما تقدمء والتقدير: لكأني أنظر الآن إلئ ما ألحقتها 
فيه من المكان الذي ألحقتها به» وسمي الذي يلحق بالأول لَحَهًَا بفتح 
اللام والحاءء فإن أهل الحديث والكتابة يسمون ما سقط من الكتاب 
فألحق بالحاشية أو بين السطور اللحق واشتقاقه من الإلحاق» ولو 
مماة التخدثون علهنا كما سحا يدبن كاف كانتي وم رسوال اده 
يه ودل عليه الأشتقاق كان أولئ» ولعلهم أرادوا أن يفرقوا بين جبر 
النقص الذي سقط من الأبتداء وهو اللحق» وبين ما كان زائدًا على 
أصل صحيح وهو الملحق بزيادة الميم (عند صدع) بفتح الصاد 
المهملة وإسكان الدال أي شق كان (في الكتف) الكتف والكتف مثل 
كذب وكذب» هو عظه(' عريض يكون في أصل [كتف]"'' الحيوان» 
وفيه دليل علئ طهارة ما ذكي الحمة بوطيارة علي ] "الى كن 
فيه» وفي هذا دليل علئ أن الشاهد إذا أحتاج إلئ أداء الشهادة ويذكر 
كيفية الواقعة كما يذكر زيد كيفية نزول هذه الآية» فإن تذكر بعض 
الواقعة كما إذا تذكر مكان الملحق عند شق الكتف فقط هل يشهد أم لا. 
[504؟] (أنبأنا موسئ بن إسماعيل) التبوذكي (أنبأنا حماد) بن سلمة. 
(عن حميدء عن موسئ بن أنس بن مالك» عن أبيه) أنس”*' (أن 
رسول الله قال: لقد تركتم بالمدينة أقوامًا"”*') قال ذلك لما دنا من 
)١(‏ في (ر): عظيمء والمغبت من (ل). 
(0) ليمنت فى الأصول واستدركناها من «النهاية» لابن الأثير 5/ .١16١‏ 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر). 


(4) قبلها في (ر): عن. وليست واضحة في (ع). 
(0) وردت كلمة (أقواما) بعد كلمة (مرجعه) في الأصول. وبهذا لا يستقيم الترتيب. 


المدينة مرجعه من غزوة تبوك (ما سرتم مسيرًا) بفتح الميم وكسر السين 
أي في ليل ولا نهار (ولا أنفقتم من نفقة) صغيرة ولا كبيرة ولو سهمًا 
أو عقا (ولا قطعتم واديًا) أي أرض في ذهابهم ومجيئهم» فالوادي 
كل منفرج بين جبال أو أكام يجري فيه السيل (إلا وهم معكم فيه) 
بالنية؛ وفيه فضيلة النية في الخيرء وأن من نوى الغزو أو غيره من 
الطاعات فحصل له عذر فمنعه.» حصل له ثواب”'؟ النية» وأنه كلما 
أككر بسن التاسقب علئ فوات ذلك وتمنئ كونه مع الغزاة أو الحجاج 
أو غيرهم كثر ثوابه. 

(قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا) في الغزو (وهم) مقيمون 
(بالمدينة؟) سبب تعجبهم كونهم حملوا اللفظ علئ حقيقته (قال: 
حبسهم) عن الحضور معكم (العذر) وفي رواية العمل 35 ( إلا 
حبسهم المرض»» وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر ». وشركوكم 
بكسر الراء أى : شاركوكم» فيكتب لهم الأجر كما يكتب لكم أجر 
عملكم. 

وههذا الحديث يقتضي أن صاحب العذر يعطيلا أجر الغازي» فيحتمل 
ايكون سيا ونا وفي فضل الله متسع للاستحقاق فيثيب على النية 
الصادقة ما لا يثيب على الفعل» وقيل: يعطئل أجره من غير تضعيف. 
ويعطى الغازي أجره بالتضعيف للمباشرة؛ كما قيل في قراءة: #فل 
هو أله لحتد» ثلاث نيراك عط جر من قرا الى ان زا تيت 


60 في (ر): فوات». والمثبت من (ل). 
0,0 ااصحيح مسلم» .)١91١(‏ 


سس كتاب الجهاد 


ومن قرأه كاملا يعطئ أجره مضاعمًاء قال القرطبي''': القول الأول 
أصح إن شاء :الله للحدية المذكوو»» قال :ومن هذا المغت' ما بورد 
في الخبر: «إذا مرض العبد [قال الله]""': أكتبوا لعبدي ما كان يعمل 
فى الصحة )” ". 


.547 /0 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


(6*) «(صحيح البخاري» (5995). 


"١‏ - باب ما يُجْزِئٌ مِنَ الفزو 

4 - حَدَنَنا عبد الله بْنُ عرو بْنٍ أبي الحجاج أَبو مَعْمَرِء حَدَّثّنا عَبْدُ الوارث, 
حَدَئٌنا الحسين حَدَلّني يخهىء حَدَثَني أَبُو سَلَمَةَ حَدَتي بُسْرُ بن سَِيدٍ «حَدَدَني 
َئِدُ بْنُ خالِدٍ الْجَهَنئُ أَنَّ ز سُول الله عَلَْدَ قال : ١‏ مَنْ جهَرٌ غازِيًا في سَبِيلٍ الله فُقَدْ 
غَرَا وَمَنْ حَلَفَهُ في أَهْلِهِ بخيْرٍ قَقَدْ عَزا»”"©. 

٠‏ - حََدَّثَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرنا ابن وَهُبء أَخْبَرَنِ عَمْرُو بْنُ الحارث, 
عَنْ يَِيدَ بن بي حبيبء عَنْ يَزِيدَ بْنِ أ سَعِيدٍ موْلَى المهريّ؛ عَنْ أبيهء عَنْ أب سَعِيدٍ 
الخذريٌ: أن وَسُولَ الله كك بع بَعَثَ إلى بَني ليان وقال: 1 لِيَخْرَجٌ مِنْ كل وجل 
رَجِلَّ ». 5 م قال لِلْعَاعِدِينَ: يكم حلت الخارج في أل وَمالِهِ بخيْر كان لَه 
مِثْلُ نِضْفِ أَجْرٍ الخارج ,'"" 


باب ما يجرى من الغزو 


الميمين المقعد (أنبأنا عبد الوارث) بن سعيد التميمى (أنبأنا الحسين) 
المعلم (أخبرني يحيئ) بن سعيد الأنصاري قال (حدثني أبو سلمة) عبد 


1 
له 


ألله. 
( قال : حدثنى بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة رين سعيد. عن 
زيد بن خالد الجهنيء. أن رسول الله يِةٍ قال: من جهز غازيًا في سبيل الله) 


غ2 رواه البخاري (859؟)2 ومسلم .)١1884(‏ 


(؟) رواه مسلم (1845). 
() ساقطة من (ر). 


ظ يب سي ٠إبيبيبيبيب‏ يي 


جهاز الغازي ما يحتاج إليه في غزوه من العدة والسلاح والمركوب 
والنفقة وغير ذلك قليلّا كان أو كثيرًا. 

(فقد غرا) أي: كتب له أجر من غزا في سبيل الله (ومن خَلفه) 
بتخفيف اللامء مضارعه بضمها» كما قال تعاليل : أَخْلَفْن ف وه 11 
(في أهله) تمبعاكة وأولاده وخدمه ودوابه وعغير ذلك (بخير) أي : بنوع 
أجره كأجر من غزا كما أن من فطر صائمًا كان له مثل أجره كما رواه 
النسائى”” فى حديث: ١‏ وأجر من جهز غازيًا أو جهز حاجًا أو خلفه 
ع 3 0 ١‏ 1 < 
أجورهم شيء ». لكن روى الطبراني عن سلمان: من فطر صائما 
علئ طعام أو شراب من حلال». فلعل جهاز الغازي”*' شرطه أن 
يكون من حلال ويتضاعف الثواب بكثرة الإحسان ويقل بقلته. 

[١١٠6١؟]([حدثنا‏ سعيد بن منصور. أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو 
ار الحارث » عن يزيد بن أبيا انق انث أن عن ]7 عن أ 
رت». عن يريد سن ابنى حبيب »2 عن يريد بن ابي اسعع ا 
سعيد مولى المهرى) هو بالراء. واسمه سالم بن عبد الله. 


.١57 الأعراف:‎ )١( 

(0) «سئن النسائى الكبرئ» (05”) من حديث زيد بن خالد الجهني» ورواه أحمد 
9١ل‏ 197/6 والبزار 09/9" (ه/ا/ا): وصححه ابن خزيمة 
(5075)» وابن حبان (#*577). والألباني في «صحيح الترغيب» .)١١1/8(‏ 

(9) «المعجم الكبير») .)51١517(‏ 

(4) في الأصول: العامري. ولعل المثبت هو الصواب. 

(5) ليست في (ر)» ومطموس علئ حاشية (ل) وهو مستدرك من المطبوع من «السنئن». 


ا 


(عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك بعث إلى بني لخيان) بكسر 
اللام على الأفصح من بني هذيل» وقد أتفق العلماء علئ أن بني لحيان 
كانوا في ذلك الوقت كفارًا فبعث إليهم بعثًا يغزوهم (وقال) لذلك البعث 
(لبخرج من كل رجلين رجل) رواية مسلم”'*: ليخرج من كل قبيلة نصف 
عددها وهو المراد بقوله: « من كل رجلين رجل ). 

(ثم قال: للقاعد) منهم (: أيكم خَلْف الخارج) إلى الغزو (في أهله 
وماله) من قضاء حاجة لهم وفي الحفظ للمال”" (بخير: كان له) من 
الأجر (مثل نصف”" أجر الخارج) وأما كون الأجر بينهما ولا يلزم أن 
يكون ثوابهما سواءء والقائم علئ أهل الغازي أو ماله نائب عن 
الغازي في عمل لا يتأت معه الغزوء فليس مقتصرًا على النية فقطء. 
بل هو عامل في الغزوء. ولما كان كذلك كان له مثل أجر الغازي 
كا ملك عقر 80 فيا عنا: 


5 25 همق 95> همق 


)0 هكذا في الأصل» وهو خطأ. والصواب أن هذا كلام النووي عل شرحه لرواية 
مسلمء ورواية مسلم كرواية أبي داود. 


(8) في (ر): موفرّاء وفي (ل): موفوا. 


حس كتاب الجهاد بل - مااي 


" - باب في الجزأةٍ وَالجْبْنٍ 


١‏ - حَدَّتّا عَبدُ الله بن الجرَاحء عَنْ عبد الله بن يَِيدَء عَنْ مُوسَئ بن تحلى 
ابْنِ وباحء عَنْ أبيهء عَنْ عَِدٍ العزِيزٍ بن مَزْوانَ قال: عت أن هريرة كول وفيت 
عره في 03 عه ( 
رَسُولَ الله كك يَقُول: :١س‏ شر ما في رَجَلِ : شح هالِعٌ وَجَبْنْ خالِعٌ »''. 


باب في الجرأة والجبن 


الجرأة بضم الجيم مثال الجرعة» هي الشجاعة» وقد يترك همزه 
فيقال: الجرة بفتح الراء المخففة» مثل كرة» كما قالوا للمرأة: مرة. 

[١511؟]‏ (حدثنا عبد الله بن الجراح» عن عبد الله بن يزيد) بفتح الياء 
(عن موسئ بن علي) مصغر (بن رباح) بفتح الراء ([عن أبيه] '' عن 
عبد العزيز بن مروان» قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله 
يله يقول: شر ما في رجل”" شح) قال الجوهري””*': الشح البخل مع 
حرص. قال القرطبي”*»: الشح في كل أحدء فإن الإنسان لابد [أن]"' 
يشح بحكم خلقته حتئ يحمل صاحبه علئ بعض ما يكره. 





(0) رواهأحمد 7/”د”. .”7٠‏ وابن حبان .)756٠0(‏ والبيهقي 94/ .١7١‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (055). 

(؟) ساقطة من (ر): 

(0) ورد بعدها في الأصل: نسخة: الرجل. 

. 40/١ «الصحاح»‎ )5( 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» .5٠057/6‏ 

() ليست في الأصول. والمثبت من «الجامع لأحكام القرآن». 


م ب ل _ .ل 


(هالع) قال الجوهري"'*: الهلع أفحش الجزع. قال الله تعال: 83 
إنَّ ألوِنسّنَ ُيِنَ هَنوعَا © 4”". وقد هلع بالكسر هو هالع. والهالع الذي 
يجزع فيه العبد ويحزن, كما يقال ليل نائم» أي: ينام فيه» ومعنى 
اللتلي و ما في الرجل الشح الذي يمنع صاحبه من إخراج 
الحق الواجب عليه. وإذا أستخرج منه هلع وجزع. 

(وجبن) بإسكان الباء الموحدة (خالع) والجبن الخالع هو الشديد 
الذي يكاد يخلع فؤاد صاحبه من شدته» وقد أستعاذ النبي َيِل من 
الحبين والبيفل :1" لها فهمااهمن النقتصير فد !8 أواغ الراجيات: 
والقيام بحقوق الله تعالى» والنهي عن المنكرء والإغلاظ على 
العصاة» وبالشجاعة يقوم الإنسان بنصر المظلوم والجهاد» وبالسلامة 
من الشح يقوم بحقوق المال ومكارم الأخلاق. 

هت تحجهمى تجو عمق 


)01 «الصحاح» */ ”27 5. 

فة المعارج : 16 

(25 الست في (ر). 

(5) «صحيح البخاري) (/2)5751, ومسلم (؟707/5). 
(5) في (ر): علل» والمثبت من (ل). 


سس كتاب الجهاد لمر 


" - باب في قُوْلهِ تعاتى: «ولا تُلتوأ يتيك إل اكد » 

- حََدَّكّنا أحْمَدُ بْنُ تمرو بن السّزحء حََدَّتَنا ابن وَهْبِء عَنْ حَيْوَةٌ بْنٍ 
شُريْح وان لَهيعَة عَنْ يَزِيدَ بْنِ أي حَبِيبء عَنْ أَسْلَمَ أبي عِمرانَ قال: غَرَؤنا مِنَ 
الدِيئَةِ ُرِيدُ الفُسَطْنْطِينِيةَ وَعَلَى الجماعةٍ عَبِدُ اليَحْمَنِ بْنُ خالِدٍ بْنِ الوَلِيدٍ والرُومُ 
مُنْصِفُو ظَهُورِهِمْ بحائِط الَدِيئَةِ فَحَمَلَ رَجُلَ عَلَى العدُوٌ فَقالَ النّاسُ: مَه مَهْ لا إله 
إلا الله يُلْقي بِيَديْهِ إلى التَهذّكةِ. فَقالَ أَبُو أيُوبَ: إِنّما َرَت هذه الآيَةُ فِينا مَعْشَّرَ 
الأنّصارٍ كا نَصَرَ الله نَبِيّهُ وَآظْهَرَ الإشلام. قُلْناء هَلُمَ نْقِيمُ في أَْوالِنا وَتُضلِحهاء فَأئْرَلَ 
الله تعالكّى: اواتوأ ف سيلٍ لَه وآ مُْمُوا بيك ِل الك 4 فالإلقاء بالأيدي إلى 
الّهْلْكَةِ أَنْ نُقِيمَ في أَموالنا وَتُضلِحَها وَنَدَعَ الجهاد. 

قال أبُو عِمْرانَ: فَلَمْ يرل أَبُو أيُوبَ ُجاهِدٌ في سَبِيلٍ الله حَنَّى ذُفِنَ 


٠4 م‎ . 
2 2 9 


5 آذ سه <> م >« 7 م ر وسدحط 
باب قوله تعالى: «إولا تُلْقُوا بأيرِيكم إِلَ البُلكدَ 4 
[؟١ه؟]‏ (أنبأنا أحمد بن عمرو بن السرح) المصري (أنبأنا) عبد الله 
(ابن وهب) الوضوت ا (عن حيوة بن شريح و) عبد الله (ابن لهيعة. عن 
ا ا ار 2 


.)١١١؟9( رواه الترمذي (591/7)., والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
.)١7( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 
في (ر) زاد: عن أسلم.‎ )0( 
في (ر) زاد: بفتح الموحدة بن فرقد التميمي الفقيه. ولم أجدها في أسمه.‎ )0( 
.0178/1 كذا في الأصلء والصواب: المصريين. أنظر: «تهذيب الكمال»‎ ):5( 


اح 


(قال: غزونا م-17) المدينة) لم يعينها رواة الحديث» وفسرها أبو 
داود فقال: وفي بعض النسخ بنون كين ومن معه. 0 
قاصدين القسطنطينية (نريد القسطنطينية) بضم القاف والطاء الأولئ 
وزيادة ياء مشددة بعد النون» ويقال: قسطنطينة بحذف الياء المشددة» 
والأول أكثر. مدينة عظيمة هي الآن في يد الإفرنج من الروم» وسيأتي 
في الملاحم أن فتحها علامة خروج الدجال وقيام الساعة”؟'. 

(وعلى الجماعة) يحتمل أن يكون عريمًا عليهم؛ لما سيأتي 
(عبد الرحمن بن خالد بن الوليد) القرشي المخزوميء قال ابن 
د 5 أدرك النبي ولم يحفظ عنه ولا سمع منهء وكان 
عبد الرحمن من شجعان قريش وفرسانهم» وكان أبوه خالد بن الوليد 
البطل المعروف من كبار الصحابة» وقتل عبد الرحمن بصفين مع 
معاؤرة كت 

هكذا في أبي داود: (وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد). وأما 
رواية الترمذي"' فقال فيه: وعلى الجماعة فضالة بن عبيد. والظاهر 
الهو افير المفيشى: فإنه سمع من النبي كَل وشهد المشاهد كلهاء 
قال في «الاستيعاب»”"': أمره معاوية على الجيش فغزا الروم في 


(0؟) في (ر): الكلمة» والمثبت من (ل). 
(0) زيادة من (ل). (5) سيأتي برقم (57945). 


(5) «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» .50٠/١‏ 
() «سنن الترمذي» (591/5). 
(0) «الاستيعاب» .788٠/١‏ 


سس كتاب الجهاد 


البحر وثبتنا بأرضهم (والروم) عند القتال (ملصقوا ظهورهم) بالجر على 
الإضافة» ولهذا حذفت نون جمع المذكر (بحائط المدينة) يعني 
التسعطتطينيةة أ يقاتلون من وراء الجدارء كما قال تعاليل: «9ل 
بعبلوكْ حمِيعًا ل 58 7 000 در 3 اا حون 
متحصكين بالجر ا لما أوقع الله في قلوبهم من الخوف (فحمل 
رجل) من جماعة المسلمين وحده (على العدو) ورواية الترمذي: حمل 
رجل من المسلمين علئ صف الروم حتئ دخل فيهم (فقال) رواية 
الترمذي: فصاح (الناس) خوفًا عليه وإنكارًا لما فعلهء وقالوا له: (مه 
مه) كلمتا زجر مكررة» قال ابن السراج: وهما حرفان مبنيان على 
السكون سمي بهما الفعل» ومعناهما أكفف أكفف عن إهلاك نفسك 
(لا إله إلا الله) فيه التعجب بقول: لا إله إلا الله» وسبحان اللهء وما 
في معناهماء وفي رواية الترمذي””': سبحان الله. بدل: لا إله إلا 
اللله»ء واستعمال سبحان الله للتعجب أكثر (يلقي بيديه) والباء في بيديه 
زاتدة. التقدير: يلقي يديهء ونظيره لأ يم بأنّ لَه رَى»”*' قال المبرد : 
بيديه أي: بنفسهء فعبر بالبعض عن الكل كقوله تعاليل: #بما كسبت 
أيديكم4””' وقيل: معناه أستسلم؛ لأن المستسلم في القتال يلقي 
سلاحه بيديه (إلى التهلكة) بضم اللام مصدر هلك يهلك هلاكًا. 


.١5 الحشر:‎ )١( 

(0) فى (ل): بالجار. 

فه وان الترمذي» (؟591/5). 
(5) العلق: .١5‏ 

."٠ الشورئ:‎ )0( 


ريبه-ا-اا-اا حادس 

وقد أختلف العلماء في أقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو 
وحده» على الجيش العظيم» علئ وجهين : 

أحدهما: يلزمه الفرار» ولا يجوز الدخول فيهم؛ لقوله تعال: ؤؤولا 
هوا يريم ِل اللكةِ 4. ولهنذا الحديث. 

والثاني : لا 7 الفرار 5 - بالثبوت ؛ لقوله تعالىا: «#وّصت 
لئاس من يَتْرى نَفْسَهُ أبيضاء تِ أل" ولما روي: أن رجلا 
قال: يا رسول اللهء لي اللا فقاتلتهم حتئ 
قتلت دخلت”" الجنة؟ قال: ١نعم»»‏ فانغمس في صف المشركين 
وقاتل حت قتل” '". 

وحكى الرافعي عن الإمام أنه إن كان في الثبات الهلاك المحض من 
غير نكاية في الكفار لزم الفرار» وإن كان في الثبات نكاية فيهم ففي جواز 
المصايرة اليجيان. 

قال محمد بن الحسين : لو حمل واحد عليل ألف رجل من المشركين 
وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نكاية العدوء وإلا 
فمكروه؛ لآأنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة المسلمين» فإن كان 
قصده”' تجرئة المسلمين عليهم حتيل يفعلوا مثل فعله فلا يبعد 
)١(‏ البمقرة: /7ا١5.‏ 
(0) في (ل): إلى. 
() أخرج نحوه البخاري »)5٠57(‏ ومسلم (1849) من حديث جابر بن عبد الله. 


(5) «نهاية المطلب فى دراية المذهب» /ا١/‏ 6405. 
0( في (ر): و-حجله. 


سا سي ااا 
جوازه» وإن كان في ذلك نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله 
وتوهين الكفرء فهو المقام الشريف الذي مدحه الله في قوله : ان أله 
أَشْكرَ عست الْمُؤْميي أَنفْسَهْم ٠#‏ الآية. 

(فقال أبو أيوب) رواية الترمذي : فقام أبو أيوب فقال: يا أيها الناس 
إنكم لتأولون هذه الآية هذا التأويل (إنما أنزلت هذه الآية) الكريمة (فينا 
معشر الآنصار لما نصر الله نبيه) رواية الترمذي: لما أعز الله الإسلام 
(وأظهر) الله (الإسلام) وكثرنا (قلنا: هلم نقيم) رواية الترمذي: فقال 
بعضنا لبعض سرًا دون رسول الله َِةِ: فلو أقمنا (في أموالنا ونصلحها) 
أي: نصلح منها ما ضاع منها (فأنزل الله) علل نبيه يرد علينا ما قلنا 
(مإدَنِقُا فى ميل أله ولا تلش بيع ِل البذكةِ) [وقرأ الخليل": 
التهلكة بكسر اللام» تفعلة من هلّك بتشديد اللام» أي: أهلك. 

قال أبو أيوب: (فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة)] ''. وفي (مختصر 
المنذري”*؟: والإلقاء بأيدينا إلى التهلكة معناه المراد به (أن نقيم) 
أي: نتخلف للإقامة (في أموالنا) أي: وأهلينا وأولادنا (ونصلحها) 
بالحفظ والتصرف فيها بالبيع والشراء وغير ذلك (وندع) أي: نترك 
(الجهاد) في سبيل الله» وفي رواية الترمذي: فأنزل الله علي نبيه يرد 
علينا ما قلناه: وَآنفقُوا في سِلٍ الله ولا كُلعُوا يليم ِل ادكه 4. فكانت 


.١١١ التوبة:‎ )١( 
.5506 /١ أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )9 
ساقط من (ر).‎ )*( 


(4) «مختصر سنن أبى داود) .)55٠07(‏ 


.4 ب ب 


التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو. ظ 

(قال) أسلم (أبو عمران) الراوي (: فلم يزل أبو أيوب) الأنصاري 
(يجاهد في سبيل الله حتئ دفن بالقسطنطينية) من أرض الروم» وقبره 
هناك معروف. 

وفي الآيات أقوال كثيرة أقواها ما ذكره البخاري في كتاب الحج من 
(صحيحه)”'' عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون 
فيقولون: نحن المتوكلونء» فإذا قدموا مكة سألوا الناس. 

[..'"' عن حذيفة «إولا تُلقُوأ دِيم إِلَ البلكرِ 4 : نزلت في النفقة”". 
أي: بأن يتركوا النفقة في سبيل الله ويخافوا العيلة. 


5 59ح« همق 2525© مق 


() «صحيح البخاري» .)١077(‏ 
() كلمة غير واضحة في الأصول. 
(*) «صحيح البخاري» .)50١5(‏ 


سس كتاب الجهاد 


4 - باب في الرّمى 


ار 


01- حَدَّئّنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَّتَنا عَبْدُ الله بْنُ المبارَكِء حَدَّتَني 
عَبِدُ اومن بن يَِيدَ بن جابرء دكي ُو سَلام» عَنْ خَالِدٍ بْن زيِدِء عَنْ عُمْبَةَ بن 
عامِرٍ قالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ الله كل يَكُولُ : ٠‏ إِنْ الله َك يُدْخلُ بالسَهم الواجد ثَلائّة 
َفَرِ انه : : صَانْعة كحتّسِبٌ في صَنْعَتِهِ الخثر والرَامي به به وَمُنْبِلهُ وازمُوا وازكبُوا مَأن 

َرمُوا أَحَبُ إلى مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا ليس مِنَّ للَهُو إل ثَلاتُ: تأُدِيب الَجُلِ فَرَسَهُ 
وَمُلاعَبَيُهُ أَهْلَهُ وَرَميْةُ يقوسد وَنَئلِهِ وَمنْ كَرَكَ الرّْئ بَغْدَ ما عَلِمَه وَعْمَدٌ عَنْهُ فَإِنّه 
نِعُمَة 1 ». أو قال: « كَفْرَها 3 

5- حَدَّنّنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَّتّنا عَبْدُ الله بْنُ وَهُبء أَخْبَرَنٍ مرو بن 

.عن أي عل ان شى الهغدان أله جع غفهة بن عامر الح ُو 
رَسُولَ الله َك وَهْوَ عَلى انبر يَقُو ٠ ٠‏ لوَأَعِدُوا لَهُمْ ما آسْنَطعْتُمْ مِنْ 
7 ألا إِنَّ القُوَةَ الرّمَى ألا إِنَّ القُوَةَ الرّمَْئ ألا إِنَّ القُوَةَ الرّمَئ »”". 


6 


1 


وو فسعت ل ايه من اانه ون ند قال كنت زاننا ركان 
عقبة بن خالد الجهني [يمر بي]”' فيقول: أخرج بنا يا خالد نرمي» 


-١545 /5 وأحمد‎ 2)7811١( والنسائي 7/7 78» وابن ماجه‎ »)١777( رواه الترمذي‎ )١( 
.)577( وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود»‎ . 0 

(؟) رواه مسلم (/ا١9١).‏ 

() بعدها في (ر): عن خالد بن زيد. ومكانها بياض في (ل). 

(54) «سئن سعيد بن منصور) (55600). 

(8)..متاقظة ف الأعنو ل والمفت تمع #استخ سعيد ده عنصو 


رسول الله. 
المبارك) الهُنَائِيَ”'' (حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني أبو 
سلام) ممطور الحبشي (عن خالد بن زيد) الجهني» تفرد بهذا الحديث 
مصر وكان واليًا 0 وتوفي في آخر خلافة معاوية. 
(قال: سمعت رسول الله يديد يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد) 
فكيف بالكثير منهاء وقوله (بالسهم) أي: بسبب السهم (ثلاثة نفر 
الجنة) أي: مع السابقين من غير مؤاخذة. فإن من قال: لا إله إلا 
الله. يدخل الجنة وإن لم يرم بسهم (صانعه) الواحد إذا أنفرد بعمله. 
فإن صنع السهم الواحد جماعة فهل يكون سببًا لدخولهم جميعهم 
أق: مكليو يه وهة اله تعالق بويا صعنه فى عنمل يد" (الخبير) 
سبيل الله» وإطلاقه يقتضي حصول الثواب لمن أصاب في رميه أو 
)١(‏ ساقطة من (ر). 
(0؟) هكذا في الأصولء وهو خطأ فَالهُنَائيَ على بن المبارك. أنظر: «تقريب التهذيب» 
(/املاء) وإنما هو عبد ألله بن المبارك بن واضحء الإمام المعروف. 
(0) في الأصول: عنها. 
(4) في (ر): علمهء والمثبت من (ل). 


سس كتاب الجهاد بض 


بالعطف عليل ما قبلهء لفظ ابن ماجه: « والممد يه206. 

(ومنبله) قال المنذري”'': هو بضم الميم وفتح النون وتشديد الباء 
الموحدة وكسرهاء والظاهر أن الضمير في منبله عائد إلى الرامي. 
يقال: نبلته وأنبلته : ناولته النبل إذا رمئئل به العدو. 

قال البغوي”': هو الذي يناول الرامي التبل» وهو يكون علا 
وجهين: أحدهما : يقوم بجنب الرامي أو خلفه فيناوله النبل واحدًا بعد 
واحد . والثاني: أن يرد عليه النبل المرمي به. 

فال المدذري”**: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: منبله. أي : الذي 
يعطنة. ليها عل ويح ديق فيرو يا لقنن ١5‏ له رو انو رقت بون لبر ال 1 ينا 
في رواية البيهقي””': سمعت رسول الله كَلةِ يقول: إن الله تعالئ يدخل 
بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير 
والذي يجهز به'' في سبيل الله والذي يرمي به في سبيل الله ». 

وفي الحديث أن النبي كَل قال: «كنت أنبل علل عمومتي”" يوم 
الفجار )(0. 


.)581١1١( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

١ (‏ الالتزغيب: والترهينن» 1174/2 

(9) «شرح السنة» 8387/٠١‏ 

(5):. «الترطيب والترهيب» ١7/87/17‏ 

(0) «شعب الإيمان» (؟997). 

() ساقطة من (ر). 

0») في (ل): عموتيء وفي (ر): عمومء والمثبت هو الصواب. 
(4) «السيرة النبوية» لابن هشام ."55/١‏ 


.5 د ل 


قال أبو عبيدة: أي كنت أجمع لهم الثبل”''. 

قال الأصمعي: تَبَّلْت الرجل بالتشديدء أي: ناولته النبل”'". 

قلت: وعليل هذا فيجوز أن يقرأ متبّله بتشديد الباء الموحدة بعد 
النون المفتوحة. 

والحديث يؤخذ منه أن الذي يناول النبل يكون ممن ضعف عن 
القتال كالصبيان”" الذين لم يبلغوا الحلم والنساء وغيرهم. 

(وارموا»””' أي : بالسهام من النشاب مسابقة أو إلى غرض -بفتح 
الغين المعجمة والراء- وهي العلامة التي يرمي إليها من قرطاس أو 
دائرة مما رفع على الأرض أو نصب في الهواءء والأمر هنا للإباحة 
أو الأستحباب» والمقصود به الرياضة والتمرين على الرمي قبل لقاء 
العدو (واركبوا) بفتح الكاف: الخيل وغيرها من الدواب التي تركب 
للجهاد لتأديبها وليروضها للقتال» وليعتاد ركوبها والكر بها على 
العدو. ويدل علىيل ذلك ما روى الطبراني في «الكبير» بإسناد جيد - 
كما قال المنذري-”' عن عطاء بن أبي رباح» قال: رأيت جابر بن 
عند الله عابر نة عد ”" الاتصارف مرتيينان"":قمل أحدهما: 


."84 هذا التوضيح لابن الجوزي في «غريب الحديث» ؟7/‎ )١( 
."88 أنظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي ؟7/‎ )0( 

(6) في (ر): فالصبيان» والمثبت من (ل). 

(5) فى (ر): فارموا. 

4 «الترغيب والترهيب» 7/ .18٠‏ 

(7) في النسخ: عبيد. خطأ. 

0) في (ل)ء (ر): يرميان. 


سب كتاب الْج64ا8ن©ني9؟ني9ر9697ر972ب9ب9يب9ي29292929ي9ب60ِيبيسههه8ا8ابه4اسهسسسسس ) ( 


فجلس. فقال له الآخر: كسلت» سمعت رسول الله َلكِِ يقول: « كل شيء 
ليس من ذكر الله فهو لهو [أو سهو]"'' إلا أربع خصال: مشي الرجل بين 
الغرضين وتأديبه فرسهء وملاعبته أهله وتعليم السباحة "''. 

(وأن ترموا) (أن) بفتح الهمزة مصدرية تقدر هي وما بعدها بالمصدرء 
أي : والرمي بالسهام (أحب) خبر المبتدأ المقدر بالمصدرء كقوله: #إوآن 
ين 7 لَك 274" . 

(إلي من أن تركبوا) أي : من ركوبكم الخيل لتأديبها كما تقدم (ليس) 
أي: ليس يباح لكم (من اللهو إلا ثلاثة) أشياءء» وفي بعض الروايات : 
اليس من اللهو ثلاثة». ولفظ ابن ماجه”*؟: « وكل ما يلهو به المسلم 
إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أمرأته فإنه من الحق » (تأديب 
الرجل فرسه) تعليمه فرسه الركض والجولان علئ نية الغزو بالركوب 
عليها والمسابقة بها وتعليمها ما تحتاج إليه من الأمور المستحبة في 
أمثالهاء وفي معنى الفرس كل ما يقاتل عليه من الإبل والفيل والبغل. 
وفى معناه تعليم الكلب للصيد والحراسة» وتعلم سباحة (وملاعبته 
أهله)””' ومزاحه معها بالنزول إلئ درجات عقولهن لتطيب قلوبهن 


)١(‏ زيادة من (ل). 

(؟) «المعجم الكبير» »)١786( ١97/7‏ «المعجم الأوسط) 2»)4١51(1١١8/8‏ ورواه 
النسائي في «الكبرئ» ١7/6‏ (848). والبيهقي ١٠/15٠ء‏ قال الحافظ في 
«الدراية» 7/ :74٠‏ إسناده حسن. وصححه الألباني في «الصحيحة» .)7١6(‏ 

.١185 البقرة:‎ )9 

(5) «سئن ابن ماجه» .)581١١(‏ 

(5) ورد بعدها في الأصل: نسخة: لأهله. 


س احس ب للم 


وتحسن العشرة معهن». وقد قال النبي كد لجابر : «هلا بكرًا تلاعبها 
وتلاعيك )20. 

وقال لقمان”'': ينبغي للعاقل أن يكون في أهله كالصبي» فإذا كان 
في القوم وجد رجلا. ويدخل في الأهل الزوجة والولد والخادم» لكن لا 
ينبسط في الدعابة” '' معهم وموافقتهم باتباع هواهم إلئ حد يفسد خلقهم 
ويسقط بالكلية هيبته عندهم» بل يراعي الأعتدال فلا يدع الهيبة 
والانقباض مهما رأئ منكرًا. 

(ورميه بقوسه) يدخل في عموم القوس العجمية». وهي الفارسية : 
وهي التي يرمول بها النشاب. والعربية: وهي التي يرميل بها النبل كما 
قاله الأزهري وغيره» كما يدخل النشاب والنبل في عموم قوله كَكِلِ : 
5 0 50 3 5 داود في ال نه 
واللفظ له عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عبد الأعلل. 
عن رسول الله كَلِةِ أنه بعث عليًا يوم غدير خم فرأى رجلا معه قوس 
فارسية. فقال له رسول الله يكةِ: «يا صاحب القوس ألقها فإنها ملعونة 
ملعون حاملهاء وعليكم بهذِه القسي”'' العربية - وأشار بقوسه- 


.)71١6( «صحيح البخاري) (/75951). (صحيح مسلم)»‎ )١( 
.)(( (؟) في (ر)ء لعمرء والمثبت من‎ 

(9) في (ر): الدعاغع والشنيس هر (ل)2: 

(5) يأتي برقم (701/4). 

(0) «سئن ابن ماجه» .)581١١(‏ 

.)5179١( «المراسيل»‎ )١( 

0) جمع قوس. أنظر: «لسان العرب» /518/1. 


سل كتاب الجهاد 


وأشباهها والرماح والقنا"'' بهاتين يسدد الله دينكم» وبها يمكن الله لكم في 
البلاد ». 

قال أبو داود”'؟: قد أسند هنذا الحديث وليس بصحيح؛ لأن 
عبد الله بن بشر الراوي عن عبد الرحمن ليس بالقوي» كان يحيئ بن 

وهل الرمي بالقسي العربية والفارسية متساويان في الأستحباب أو 
العربية أولئ؟ وجهان في كلام الماوردي” والظاهر: أن العربية أولئ 
لهذا الحديث المتقدم؛ وإن كان ضعيمًا (ونبله) إن قلنا: إن الضمير في 
(نبله) عائد على القوس فالمراد به: القوس العربي» فإن النبل مختص 
به» كما تقدم عن الأزهري» وعلئ هذا ففيه ترجيح للعربي» وإن قلنا : 
الضمير.في (نبله) عائد على الرجل» فيكون المراد بالقوس: الفارسي, 
والنبل: العربي» وعلئ هذا فهما متساويان في أستحباب الرمي بهما. 

(ومن ترك الرمي) بالسهام (بعد ما علمه) يدل على أن معرفة الرمي من 
العلوم الشرعية (رغبة عنه) أي : لم يرده زهدًا فيه لا لعذر من مرض ونحوه 
(فإنها) أي : خصلة الرمي كانت (نعمة) أنعم الله تعالئ عليه بها فلا يتركها 
نكا يودي لز قسانها (تركيا) أ :2ف العمل يناو الشكر علبي :(أى قال) 
الراوي (كفرها) وهذا شك من بعض الرواة» ورواية انا 97 «فهي 
نعمة كفرهااء وقال: صحيح سناد 


.701١/18 القّناة من الرماح ما كان أَجوف كالقّصبة. أنظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)579١( «المراسيل»‎ )( 

(6) أنظر: «الحاوي» .77/١6‏ 

(5) «المستدرك» ؟”7/ 46. 


دبب د 


وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة علئ ذم من علم الرمي ثم تركه. 

قال النووي”'" : ونسيان الرمي بعد علمه مكروه كراهة شديدة. وسبب 
هذه الكراهة أن هذا الذي تعلم الرمي حصلت له أهلية الدفاع عن دين الله 
ونكاية العدو وتأهل لوظيفة الجهاد. فإذا تركه فقد فرط في القيام بما تعين 
عليه. هذا”'' إذا قصد بتعليمه الجهادء فإن قصد غيره قال الماوردي : 
فهو مباح إذا لم يقصد به محرمّاء فلو قصد تعلمه ليقطع به الطريق أو 
ما في معناه صار حرامًا. 

[5015 ,أنبأنا سعيد بن منصور) الخراساني (أنبأنا عبد الله بن وهب) 
المصري (أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري (عن أبي علي 
ثُمَامة بن شفي) بضم المعجمة» الهمُداني”" بسكون الميم (أنه سمع عقبة 
ابن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله كك يقول وهو على المنبر) 
المرتفع ليكون أبلغ في سماع ذلك» ولعل ذلك كان في خطبة الجمعة 
أو في غيرها من الخطب المشروعة» وفي هذا حث على العمل بذلك. 

(يقول) في قوله تعالئ : (وَأعِدُوأ لهُم») أي : هيئوا لقتالهم قبل 
مجيئهم (#إما أسْتَطْعَثر») أي: ما أمكنكم أن تهيئوه وقدرتم عليه 
(يّن قُوَّهِ) قال الزمخشري””*': من كل ما يتقوئ به في الحرب من 
عددها من القسي والسهام والرماح والسيوف والدروع والمجان وسائر 


.12 /١7 «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 
ساقطة من (ر).‎ )( 
ساقطة من (ر).‎ )6( 


.١5١٠١ /” «الكشاف»‎ )5( 


سس كتاب الجهاد آل س0 ظ 


آلات الحرب والخيل» وما في معن ذلك ومما يعد من القوة: أجتماع 
القلوب واتفاق الكلمةء فإن التنازع واختلاف الكلمة تذهب القوة كما 
ليصبر بعضكم علئ ما يقع من بعضكم'' (ألا إن القوة) المذكورة في 
الآية هي (الرميء, ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي) بالسهام. 
وهذا من تفسير الكتاب بالسنة الصحيحة والمطلق بالمقيد. 

قال القرطبي”": لفظ الآية عام لسائر آلات الحرب إلا أنه لما كان 
الرمي أنكاها للعدو وأنفعها فسرها الشارع وخصها بالذكر وأكدها بقوله 

قلت: ومن التأكيد ذكره لذلك على المنبر -كما تقدم- وإن كان في 

قال: ولم يرد الشارع أنها جميع العدة. بل أنفعها . ولما علم عقية 
بن عامر راوي الحديث أن الرمي بالقسي أنفعها أعد للجهاد سبعين قوسا 
فى سبيل الله. 

: 1 3 )5 (٠ ..- : . 


.55 الأنفال:‎ )١١ 


هه في (ر): بع ض. 

(9) «المفهم» ”7 ل/ا. 

(5) قال الجوهري: الثقاف: ما تسوى به الرماح. وقال الزمخشري: فلان من أهل 
المثاقفة. وهو مثاقفه: حسن الثقافة فالسفية. انظر : «الصحاح» / 2*5 
ل«أساس البلاغة» .١1١١ /١‏ 


كب كك 


المسابقة بالخيلء» والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدريب 
والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك”''. أنتهيا. 

ومن القوة التي يحتاج إليها للجهاد توفير الأظفارء كما حكى الإمام 
أحمد عن عمر #هء قال: وفروا الأظفار في أرض العدو فإنه سلاح 
يحتاج إليها. ألا ترئ أنه إذا''“ أراد أن يحل الحبل أو الشيء فإذا لم 
يكن له أظفار لم يستطع. 

وقال أحمد عن الحكم بن عمرو: أمرنا رسول الله كَكِْةِ أن لا نحفي 
الأظفار في الجهادء وأن القوة الأظفار”". 

قلت: ومما يعد من القوة الإفطار في الأيام التى يسن صيامها وأكل 
المأكولات الدسمة كاللحم والسمن وما في معنيل ذلك؛. كما في 
الحديث: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر :**. وهلذا لمن لا يعتاد 
الصوم. أما من أعتاده ولا يضعف بالصوم فلا. 


2 ساك 2 سات 0 


.15/١ «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ر). 

(9) ذكره ابن قدامة في «المغني» 7 . 
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)١191/917/(‏ ومسدد في «مسئده» كما قال 
ابن حجر في (إتحاف الخيرة المهرة» )55١١(‏ كلاهما- ابن أبي شيبة. ومسدد- 
عن عيسئ بن يونس» عن أبي بكر بن عبد الله» عن أشياخه» عن عمر. قال ابن 
حجر: هذا إسناد ضعيف» وفيه أنقطاع. 

(5) أخرجه البخاري (758945)» ومسلم .)١١1١9(‏ 


ملس كتاب الجهاد 


0 - باب في هَنْ يَغْزُو وتلتمس الذنيا 


0- حَدَثّنا حَيْوَةٌ بْنُ شرح الحضْرّميٌء حَدّثّنا بَقِيَهَه حَدَّئّني بَحِيرُه عَنْ خَالِدٍ 
ائْنِ مغداتَ عَن أي بَخريّة» عن مُعاذ بن جَمَلٍ عن وَسُولٍ الله َل أنه نَّهُ قال: « العْرُو 
عَرُوانِ كَأمًا مَنِ أَبْتَعَى وَجْهَ الله َأْطاعَ الإمام وَأْققَ ا الكَرِيمَة وياسَرَ الشَرِيكَ 
وَاجْحَنَبَ الفساد فَإن نَوْمَهُ وله جر كله وَأَمَا مَنْ غَرَا فَحْرًا وَرِياءً وَسْمْعَةَ 
وَعَصَى الإمامَ وَأَفْسَدَ في الأرضٍ َإِنَهُ َم يرْجغْ ؛ بالككفافي )200 

7- حَدَّثنا أو تَوبَةَ: : الززيغ بن ناقمء عَنِ ابن المبارَكِء عن اين بي ذِنْبِء عَنِ 
القاسمء عَنْ يكثر بن عَبدِ الله بن الأسَّخْء ؛ عَنَ ابن مِكْرَزٍ -رَجَلٍ مِنْ أَهْلٍ الشّام- ؛ عَنْ 
بي هُريْرَةَ: أَنَّ رَجُلا قال: يا رَسُولَ الله وَجُل يريد ذُ الجهادّ في سَبِيلٍ الله وَهُوّ يَبْتَغي 
عَرَضًا مِنْ عَرَض الدَّنْيا فَقالَ رَسُولٌ الله كَكِلَةِ: « لا أَجْرَ لَهُ ». قأغظم ذَلِكَ النّاسُ 
وَقانُوا لِلدَجُل: عُذْ لِرَسُولٍ الله يك فَلَعلَكَ / تَُهّمه. ققال: يا رَسُولَ الله وجل يرِيد 
الجهادّ في سَبِيلٍ الله وَهُوْ يَِتّغي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدّئياء فقال: ١لا‏ أَجْرَ لَهُ ». 
فَقالُوا لِلرَجْلِ: عَدْ لِرَسُولٍ الله يلِ. فَقالَ لَهُ القَالِئَةَ فَقالَ لَهُ: « لا أَجِرَ لَه »0". 


باب فيمن يغزو يلتمس الدنيا 
يعني ٠‏ بعزوه. 
[16١0١؟]‏ (حدثنا حيوة بن شريح) بن يزيد (الحضرميء» ثنا بقية) بن 
الوليد الشامي (حدثني بَجير) بفتح الموحدة وكسر المهملة (عن خالد بن 


.775/6 رواه النسائى 59/5»غ لا/ 60١ء وأحمد‎ )١( 
.)١19194:( وحسنه الأآلبانى فى «الصحيحة»‎ 

(؟) رواه أحمد 7/ 2.759٠‏ 55". وابن حبان (579)» والحاكم ”/ 486 والبيهقي 
4 . وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (71717/5). 


ا ب--- ‏ سس 
معدان) الكلاعي (عن أبي بَخْريّة) بفتح الموحدة وسكون المهملة» أسمه 
عبد الله بن قيس. (عن معاذ بن جبل» عن رسول الله قال: الغزو) في 
الظاهر غزوان) فيه دليل علئ جواز التقسيم قبل التفسيرء » كقوله تعالىل: 
#دَايَةٌ فى هكين ألتَىَ فِنَهٌ تَعَيِلُ ف سبيلٍ أنَّ وَلْمَْنْ و74 
وقد يأتي التفسير بلا تقسيمء كقوله: «إِنّما الْصَدَقَتٌ لِلْفْفَرءِ والمسكين» 
الآية'"'» ولم يقل : ا ثم فسرها (فأما من) غزا و(ابتغئ) أي : 
طلب بغزوه (وجه الله) خالصًا فهذا هو أعلى الغزو النافع (و) مع 
إخلاص النية (أطاع الإمام) فيما يراه مما أدئ إليه أجتهاده. فإن طاعة 
الإمام لازمة للرعية (وأنفق) في غزوه (الكريمة) من أمواله -يعنى يعني 
النفيسة- التي هي خيار ماله وأحبها إليه» كقوله تعالئ: #إآن تالو لير 
يت 22 11786 كينا ون لبد وو سارلة نف أنه كان ةقرس 
يقال له: سَبَلء وكان أحب أمواله إليه وأنفس خيله. فجاء به إلى النبي 
كك وقال: هذا في سبيل الله» فقال لأسامة بن زيد: «اقبضه» فكأن 
نذا وجد من ذلك في نفسه لكونه وصل إلى ابنه وخاف من نقصان 
أجرهء فقال رسول الله تكد « إن الله قبلها منك) ذكره أسد بن 
موسويل”*”". ونظير هذا قوله تعاليل: #أنَفِفُوأ من طِيَبَتِ ما حَسَبَشْرْ » 
فإن المشهور أن المراد بالطيب: الجيد النفيس الذي يستطاب أكله دون 
التسيسس: 
)١(‏ آل عمران: .١‏ 
() التوية: .5٠١‏ 6 ال:عمران 3517 
(4) قال الخطيب في الجامع ١7/7/60‏ : صنف أسد بن موسى المصري مسندا » وكان أسد 
أكبر من نعيم بن حماد سنا وأقدم سماعًا. 
(5) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» (191) بإسناد صحيح. 


سس كتاب الجهاد ا 0 


(وياسَرَ الشريك) أي : عامل من بينه وبينه شركة في المركوب والزاد 
وغير ذلك باليسر والسماحة والإيثار» ومنه الحديث «ياسروا في 
الصداق 6''6. أي: أرضوا منه بما أستيسر ولا تغالوا فيه. 

وفيه دليل علئل أن يشترك الرجلان في فرس يشتريانه”'' يغزوان عليه 
يركب هذا عقبة» وهذا عقبة» وعلى الأشتراك في الزاد» بل موافقة 
جماعة في الطعام يتعاونون عليه أولل من أنفراده؛ لأنه لا يمكنه 
الآنفراد بالطعام وحدهء وفي الأنفراد بالطبخ مشقة» ولا بأس بالتناهد 
فقد تناهد الصالحون وكان الحسن إذا سافر مع رفقته أنهد. والنهد"" : 
بكسر النون» وهو: أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئًا من النفقة 
يدفعونه إل رجل منهم ينفق عليهم ويأكلون جميعًاء وكان الحسن 
البصري يدقع إلى :وكيلهم مكل وإنعد متهم ثم ريعوه قباتي ضرا يخم 
إليه مثل ذلك. وعلئ صحة شركة الأبدان وإن لم يحصل من فعل 
أحدهما شيء؛ لما سيأتي عن عبد الله: أشتركت أنا وعمار وسعد فيما 
نصيب يوم بدرء فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار 3 
وميا قال ال 1000000 0(غظ1ط' 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 5/ 1175 )١1١7944(‏ مرسلًا عن ابن أبي الحسين. وضعفه الألباني 
فى «الضعيفة» (/5861). 

030( في (ر): يشت ر كانه والمثبت من (ل). 0 مكررة في الأصول. 

0 يدا و برقم 17" ورواه النسائى // لاه ,"١94‏ وابن ماحه (4م4؟؟), وضعفه 
الألبانى فى «الإرواء» .)١51/5(‏ 


(5) أنظر: «المدونة» / 5098ء «النوادر والزيادات» // “اا «الكافى» ؟/ 45لاء 


«البيان والتحصيل» ؟7١/5١.‏ 


همل ب ب ب 


وأحيةا'" وضرزه انو محدرلة:'" وإن اعدلقت :اهما وانترق 
موظعا فنها : مدهي الشافن الياتياطلة””. 

(واجتنب الفساد) وهو ضد الصلاح وحقيقته العدول عن الأستقامة 
والسعت': ترك المعاصي وأهلها (فإن نومه وتّبهه) بفتح النون ضبطه 
المنذري”*' بفتح النون”"' وإسكان الباء الموحدة» أي: أنتباهه من نومه 
واستيقاظه يعنى: وأكله وشربه ومشيه وسائر أفعاله وأقواله المباحة في 
غير الغزو يكتب له (أجر كله) في صحائف حسناته ويجده يوم القيامة 
موفورًا ا به العبادة أو لم ينو. وما ذاك إلا للأصل المتقدم وهو 
كونه أبتغيل به وجه الله تعالول» ويدل علىل ذلك ما ثبت فى الصحيحين » 
ولو أنها -يعني: الخيل- مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان 

(وأما من غزا فخرًا) أي : يفتخر به علىل غيره (ورياء) بالهمز والمد أي 
طلمًا للمنزلة فى قلوب الناس بإظهار العبادة لهم» وهما منصوبان على 
المفعول له (وسمعة) أ : وليستمع الناس بعزوه فتعظم منزلته فى 
قلوبهم (وعصى الإمام) أو أمير السرية فيما يراه (وأفسد) أي: أظهر 
)١(‏ أنظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» 5560-0 . «(المغني» لابن قدامة 8/ 2١١١‏ 

«الإنصاف» للمرداوي .7"5١/6‏ 


(0) أنظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي »1١/7‏ «شرح فتح القدير» للسيواسي 7/5 185. 

(6) أنظر: «الحاوى الكبير» »٠١98/5‏ و«البيان» للعمراني 1/7/5 و«المجموع) 
77/1/. 

(85) «مختصر سنن أبي داود) .)١1:5(‏ 

(5) في (ل): الباء الموحدة. 

(1) في (ر): الذي» والمثبت من ([). 


سس كتاب الجهاد لل بي 0# 


الفساد (في الأرض) بالمعاصي» وهذان الوصفان وإن كانا في غير الغزو 
مذمومان فهما إلى الغزو أشد ذمّا وأعظم"'' قبحًا (فإنه لن”" يرجع) من 
غزوه (بالكفاف) رواه النسائي”". أي: بغير إثم يزداده. والكفاف من 
الرزق القوت الذي ليس فيه زيادة عليهء والمراد أن أفعال الغزو 
باطلة. وعليه إثم الفساد ومعصية الإمام زيادة» وقيل: معناه لن يرجع 
مكفوفًا عنه شرهاء بل يصل إليهء وقيل: معناه (لا أنال من الغزو ما 
لا ينالني منهاء بل يلق عني ألمها وألق عن ثوابها”*'. 

[1515] (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع) نزيل طرسوس (عن ابن 
المبارك. عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب» عن القاسم) بن 
عباس (عن بكير بن عبد الله بن الأشج. عن) مجهول”'' (بن مكرز)""' 


)١(‏ في (ر): وأعظمهاء والمثبت من (ل). 

(؟) ورد بعدها في الأصل: نسخة: لم. 

() «سنئن النسائى» 5/ 59» وفى «الكبرى» 5/ .7١9‏ 

620 كذا بالأصولء والمعني مضطرب. وقال العيني في تفسيرها : وقيل : معناه لا ينال مني 
ولا أنال منه. «عمدة القاري» .1١7/١5‏ 

)2 كذا جاءت قبل (ابن مكرز) والأولئ أن تأتي بعده فهي رتبته. 

() قال المزي في «تهذيب الكمال» ”/ 587 : قال أبو الحسن بن البراء» عن علي ابن 
المديني في هذا الحديث: لم يروه عنه غير ابن أبي ذئب» والقاسم مجهول. وابن 
واحدء كما هو مذكور في ترجمته» ووثقه يحيئ بن مَعِين وغيره» فارتفعت جهالته 
الحديث - «المسند» 7577/7 عن حسين بن محمد» عن ابن أبى ذئب بإسناده وسماه 
(يزنك بن مكرز)ء فتبين بذلك أن ابن مكرز الذي روى له أبو داود رجل مجهولء كما 
قال على ابن المدينى» وأنة لسن بأيوجة ين عبد اللهدتق مكرر هذا والله أعلم. 


20 


بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الزاي» قيل : هو أيوب بن عبد الله أنفرد 
بهذا الحديث (- -رجل من أهل الشام- عن أبي هريرة. أن رجلاً) من 
الصحابة. (قال: يا رسول الله. لا يريد الجهاد في سبيل الله وهو) مع 
نية الجهاد (يبتغي عَرَصضًا) بفتح العين المهملة والراء جميعًا وهو يعم 
جميع أصناف المال (من عرض الدنيا) وسمي عرضًا لأنه 0 ا 
زائل لا يبقئل. (فقال رسول الله : لا أجر له) فى غزوه؛ لأن إرادة الجهاد 
خالطها طلب غنيمة من الدنياء جر ا سلب اليه 
مبطل للثواب» وكذا شوب الرياء وشوب التجارة وسائر حظوظ الدنيا. 


قال الغزالي”'': يبعد أن يكون من أراد الجهاد وامتزج بإرادته شائبة 
من عرض الغنيمة أن يحبط عمله بالكلية وثواب جهاده» بل العدل أن 
يقال: إذا كان الغالب الأصلي والمرجح القوي هو إعلاء كلمة الله 
تعالئ وإنما الرغبة في الغنيمة على سبيل التبعية فلا يحبط به الثواب؛ 
لقوله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره#”''» نعم لا يساوي ثوابه 
كلوانت مه لأ يلتقيت إلى الغنيمة أضلة».وآما١هذا‏ السايت وأمعاله 
فيحمل علئ من الأغلب عليل همه طلب الغنيمة فإن ذلك عصيان؛ لأن 
طلب الدنيا بأعمال الدين حرام لما فيه من الرياء وتغيير العبادة عن 
وضعهاء وإن كان طلب التقرب أغلب فله ثواب بقدرهء وإن كان”" 
الباعث الديني والنفسي متساويان تساقطا فلا له ولا عليه. ويجوز أن 
يقال: منصب الشهادة لا ينال إلا بالإخلاص في الغزوء ولا ينفك 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» 5/ 785-786 بتصرف. 


(0) الزلزلة: 7. (0) ساقطة من (ر). 


سك كتاب الجهاد ل 00# 


الإنسان غالبًا عن هذه الشواتب التابعة إلا على الندور» فينبغي أن يكون 
كل ذي بصيرة مشفمًا من عمله» وكذلك”'' قال سفيان: لا أعتد بما ظهر 
من عملي. ومع هذا فلا ينبغي أن يترك العمل عند خوف الفتنة» فإن ذلك 
منتهئ بغية الشيطان» فواظب على العمل واحترص في الإخلاص. 

(فأعظم ذلك) يعني : بطلان أجر من غزا لأجل طلب بعض عرض من 
الدنيا (الناس) بالرفع فاعل وشق عليهم لخوفهم من إبطال العمل (وقالوا 
للرجل) السائل : (عد) بضم العين (لرسول الله كْةِ) بالسؤال ثائيّا (فلعلك 
لم تُفْهمه) بضم التاء وكسر الهاء. أي: لم تبين له السؤال. 

(فقال: يا رسول الله» رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي) مع 
ذلك (عرضًا من عرض الدنيا) أيحصل له شيء من الثواب؟ (قال: لا أجر 
له) في الغزو (فقالوا للرجل: عد لرسول الله كَلهْ) فلعلك لم تفهمه 
السؤال» أو لعله أن يذكر لك رخصة (فقال له) في المرة (الثالثة) كما 
قال أولًا (فقال) في المرة الثالثة: (لا أجر له). 

وفي هذا الحديث جواز تكرار سؤال العالم والمفتي إذا لم يتضح له 
أو كان حكم الجواب يشق على السائل» ورجاء أن يجيبه بما فيه رخصة 
أو غيرها من المقاصد. ظ 

وفيه بيان كمال خلقه كه وكثرة حلمه» وحسن عشرته في كونه أعاد 
عليه السؤال ثلانا وفي كلها يجيبه من غير تغير ولا غضب ولا إغلاظ في 
الجواب. ‏ 

35 225ل 62-5مكق 


)١(‏ زيادة من (ل). 


مكل 


- باب هَنْ قاتل لتكونَ كلمة الله هى الغلا 


١‏ - حَدّثّنا حَفْصٌ بْنّ حُمَرَ حَدَثّنا سَغْبَةٌء عَنْ عفرو بن مُرَة عَنْ أبي 
وائْلٍء ٠‏ عَنْ أبي مُوسَئ: أنَّ أغرابيًا جاء إلى رَسُولٍ الله يك فَقالَ: إِنَّ لجل قال 
ِلذَكِْ ويقَاِلُ محمد ويُقال لوقتل لِيُرى مَكائهُ. فقال رَسُول الله يَكِيةِ: ١‏ مَنْ 
قاتل حَنَّو حون كَلِمَة الله 4 هي أغلَى َهُوَ في سيل الله 00 

7 - حََدَّثَنا علي بن د حَدَثَنا أبُو داودء عَنْ ا عَنْ عَمْرِو قال: 
سَمِغْتٌ مِنْ أبي وائْلٍ حَديئًا أغجَبّني. فَذْكَرَ مَعْنَاةٌ. 

09 - حََدَّثنا مُسْلِمُ بن حاتم الأنُصاريٌ, خدكنا عَبْدُ الوَخْمَن : بْنّ مَهُديٌء 
حَدَثَنا تحَمَدُ بْنُ أبي الوضاحء عَنِ العلاء بْنٍ عَبْدِ الله بْنِ رافع؛ عَنْ حَنانٍ بْن خارجة: 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قال: قال عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو: يا رَسُولَ الله أَخرْنٍ عن الجهادٍ 
والعَرُو. قَقالَ: «يا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو إِنْ قاتلتَ صايرًا مُحْتَسِبًا بَعَنَكَ الله صابرًا 
مُحمبًا نقتت مُرايِامُكائرًا َعَقَكَ الل مرا ايِيًا مكاذ يُرَا يا عبد الله بْنَ عَمْرِو 
تَلَى أيّ حال قائَلتَ أو قُيِلْتَ بَعَنَكَ الله عَلَى تِيكَ الحال)(". 


[باب مَنْ قائلٌ لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله هي العُليا] 


071 (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (حدثنا شعبة) بن 
رةه 5 0 
[الحجاج] ا لعتكي (عن عمرو سن مرة) | لعتكي . 


.)1905( ومسلم‎ ,»)581٠١( .)١77( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم ؟/ 85-86, والبيهقي .١158/9‏ 
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود» (475). 

(0) في الأصل: (الجراح). والصرابيتها الشاة, 

(5) لم أجدها في ترجمته ؛ وإنما هو المرادي» الجمليء الكوفي. أنظر: «تهذيب الكمال» 
7775, و(لسان الميزان» (57585). 


سس كتاب الجهاد ا المل#0# 


(عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن أبي موسئ) الأشعري (أن أعرابيًا 
جاء إليل رسول الله فقال: ) يا رسول الله (إن الرجل يقاتل للذكر) بكسر 
اللام. أي : ليذكره الناس بالشجاعة (و) الرجل (يقاتل ليحمد) بضم الياء. 
أي: ليحمده الناس ويشكروه على شجاعته (ويقاتل ليغنم) من أموال 
العدو (ويقاتل ليرى) بضم الياء المثناة تحت وفتح الراء (مكانه) بالرفع 
إذا دخل في العدو (فقال رسول الله يهِ: من قاتل حتئ تكون) حتئ 
للتعليل بمعنى اللام كما في رواية الصحيحين"'؟: «من قاتل لتكون». 
ومن ورودها للتعليل قوله تعالىل: «إولا يلون يميلوككم حقّ روك 4 ". 

(كلمة الله هي أعلئ فهو في سبيل الله) من كل دين» والمراد بكلمة الله 
دين الإسلام» وأصله أن الإسلام ظهر بكلام الله الذي أظهره الله علئ لسان 
رسوله. ويفهم من هلذا الحديث أشتراط الإخلاص في الجهاد. وكذلك 
هو شرط في جميع العبادات. وفيه أن الفضل الوارد: في المجاهدين إذا 
كان في أصل النية إعلاء كلمة الله فلا يضره حب المغنم وحله. 

[1514] (حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي. حدثنا محمد بن أبي الوضاح»ء عن العلاء بن عبد الله بن رافع» عن 
حنان) بفتح الحاء والنون المخففة (بن خارجة) السلمي (عن عبد الله بن 
عمرو) بن العاص (قال: قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله. أخبرني عن 
الجهاد) وهو: أن يجهد بنفسه في قتال العدو وغيره (والغزو) وهو: قصد 
العدو في دارهم. عن ابن القطاع. 

(فقال: يا عبد الله بن عمروء إن قاتلت) العدو (صابرًا) عل قتالهم 


.7117 البقرة:‎ )0( .)١505( ومسلم‎ 2)١77( البخاري‎ )١( 


سا )سه 


(محتسيا) أي طالمًا الثواب الذي أعده الله للمجاهدين (بعثك الله ) يوم 
القيامة (صابرًا محتسبًا) يبعث كل أحد علا ما مات عليه ليظهر صبره 
واحتسابه للخلائق يوم القيامة (وإن قاتلت مرائيًا مكائرًا) أي: طالب 
لكثرة المال من الغنيمة» ويحتمل أن يراد بالمكاثرة المفاخرة بكثرة 
العدد والعدد والآلات. 
[(بعثك الله مرائيّا مكائرًا]”'' يا عبد الله بن عمرو علئ أي حال) أي : 
علئ أي قصد وهيئة (قاتلت) أي حال قاتلت العدو (أو) عل أي هيئة 
(قتلت) عليها (بعثك الله) من قبرك (علئ تيك) وفي أكثر النسخ : « على 
تلك الحال»: بكسر المثناة فوق”'' أسم إشارة لمؤنث (الحال) التي 
كنت عليها حتىل تقف بين يدي الله تعالول». فإن كنت مرائيًا بعثت 
وينادى عليك يوم القيامة: يا مرائي» يا كافر»ء يا منافق. وإن كنت في 
القتال صابرًا محتسبًا أحبك من رآك من الخلائق”". وفي الصحيح أن 
المقتول «يأتي يوم القيامة وجرحه يشخب دما اللون لون الدم والريح 
ريح المسك )”*'. 
000( ليست في (ر). وغير واضحة في (ل). ومستدركة من المطبوع. 
»2 في الأصول : تحت. وهو خطأ. 
90) أظن أن هذا تفسيرًا للحديث ليس بأثرء وعليه فكيف ينادى المراتي يوم القيامة 
يامنافق يا كافر. والكافر والمنافق مخلد في النارء والمرائي لايخلد في النار. إلا 
إذا قصد النفاق اللأصغر والكفر الأصغر. فتنبه فإن المسلم لايخلد في النار مهما 


عظم ذنبه مالم يكن شركا. 


(5) أخرجه البخاري (5807). 


200-52522133 
- باب فى فضل الشهادة 


- حَحدَثّنا عثْمانُ بن أبي سِبَةء حَدَتّنا عند الله بْنُ إذريسء عن محمد بن 
إسْحاقَ» عَنْ إشماعِيلَ بْنِ أميّةء عَن أب الرُبيء عن سَعِيدٍ بْنِ جَبِيْرِء عَنِ ابن عَبّاس 
قالّ: قال رَسُولُ الله يِه «لَمَا أُصيبٌ واكم بأَحْدٍ جََلَ اله أَرواحَهُمْ في 
جَوْفِ طيْرٍ حَُضْرٍ ترد ألا ” الحَنَدٍ نكل مِنْ يُمارها وَتأُوي إلى قَنادِيل مِنْ 
دعْبٍ مُعَلَقٍَ في ظِلَ العَرْشٍ كُلَمَاوَ جَدُوا يليب مَأكلهمْ وَمَشْرَبهمْ وَمَقلهمْ 
قالوا : مَنْ ا هم إخواتنا عَنَا آنا أخياغ في الحَنَةٍ رْرقُ» لِيَلا يَدْمَدُوا في 
الجهادٍ لا يلوا زب َقَالَ الله سُبحَاتهُ : آنا القن عَنْكُم. قال : 
َأَنَْلَ الله َه 96و هك أدبن وا . سبيل أ أله أموانا 6 . إلى آخر ليو 
01١‏ - حَدَّثنا مد حَدَثنا يد بن زدئع' خزتنا عوف: خزقتنا حسناء 
ِنْتُ مُعاوِيَةَ الصَّرِيمِيّةٌ قالثء حَدَّكّنا عَمّى قالّ: قلت لِلنّبى مَكَِدِه مَنْ في الَنَِ؟ 
قالَ: « النَبِي في الجَنّدِء والشَّهِيدٌ في الجَنَّدِء والمَوْلُودُ في الجَنَة وَالوَثِيدٌ في 
لعي 50# 7 ١ ١‏ 
الحنة » . 


باب في فضل الشهادة 


]157١[‏ (حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا عبد الله بن إدريس) 


.١17 /9 رواه أحمد ١/556»ء وأبو يعلئ (771). والحاكم 288/7 والبيهقي‎ )١( 
وحسله الألباني في الاصحيح أي داود» (6/ا؟؟).,‎ 
.157*/9 والبيهقى‎ »5٠9 رواه أحمد 48/8ه.‎ )90 


وصححه الألبانى فى ااصحيح أبى داود») (5/ا؟51). 


لإ بيب 
الأزدي”'' (عن محمد بن إسحاق) [صاحب المغازي]”'' (عن إسماعيل 
ابن أميةء عن أبي الزبيرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: قال 
رسول الله كه : لما أصيب إخوانكم) الذين قتلوا (بأحد) أي: في غزاة 
أحد (جعل الله أرواحهم في جوف) أي: في أجواف. كما في رواية 
الترمذي”" (طير خضر) أي : طيور خضر. 

قال النووي”**': فيه أن الأرواح باقية لا تفن كما هو مذهب أهل 
السنة خلافًا للمبتدعة. وفي حديث: في حواصل طير””'. وفي آخر عن 
قتادة: في صورة طير بيض"'. وهو الأشبه لقوله: تأوي إلى قناديل 


تحت العرش. 


قال القرطبي”'"': لا محالة أنهم ماتواء وأن أجسادهم في التراب 
وأرواحهم في الجنة. قال: ومنهم من يقول: ترد إليهم أرواحهم في 
قبورهم فينعمون كما تعذب أرواح الكفار في قبورهم. وقال 
جا هيل" .يرؤقون من 'ثمزر الحنة» أ يجدون ريححها وليسوا افيها: 


)1١(‏ ساقطة من (ل). 

() ساقطة من (ل). 

(6) لم أجدها عند الترمذي» وهي عند أحمد /١‏ 550. 

(5) «شرح النووي عل مسلم» 273١/١7‏ نقله عن القاضي عياض من «إكمال المعلم» 
مان 

(0) «مسند الطيالسى» (789)». «سنن الدارمى» )١5٠١(‏ عن ابن مسعود موقوفا. 

(5) «مصنف عبد الرزاق» (466). ْ 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» 7/5 1594. 

(4) «تفسير الطبري» .)517١1/(‏ 


سس كتاب الجهاد بي ب 4077 


(ترد) الأرواح التي علىل صورة الطيور (أنهار الحنة) فتشرب ملها 
وتسقط عليل أشجارها «تأكل من ثمارها) وفي رواية ل 5007 تسر 
0 الجنة حيث شاءت ثم تأوي. 

(وتأوي إلئ قناديل من ذهب) قال القاضي”*؟: قيل : إن هذا المنعم 
رْجِعُون 4””؛ وهو الذي يسرح في الجنة يأكل من ثمار أشجارها 
ويشرب من مياههاء وغير مستحيل أن يصور هذا الجزء أو يكون في 
الجنة طائرًاء أو يجعل فى جوف طير ويأوي إليل قناديل (معلقة فى 
ظل العرش) يحتمل أن يراد بالظل هنا الكنف والحماية» كما يقال: 
فلان في ظل فلان. أي: في كنفه وحمايته» ويحتمل أن تكون 
القناديل معلقة في الفردوس الذي فوقه عرش الرحمن» ويدل عليه ما 
رواه البخاري''' عن أبى هريرة» عن النبى كلِةِ: «إن فى الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله. بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة 
وأعلى الحنة. وفوقه عرش الرحمن ومنه تفحر أنهار الحنة ». 


)١(‏ ساقطة من (ر). 

(؟) «صحيح مسلم» )١1841(‏ موقوفا على ابن مسعود. 
() في «صحيح مسلم»: من. 

(5) «إكمال المعلم» ."١1//5‏ 

(6) المؤمنون: 44. 

(9) ا(صحيح البخاري» .)518/4٠(‏ 


ملل 


وعلئ هذا فالمراد بالظل نعيم جنة الفردوس» كما قال تعالئ : 
«وَنْدْحِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلًا4”'' (فلما وجدوا طيب مأكلهم) بإسكان الهمزة. 
مفرد في معنى الجمع (و) كذا (مشربهم) ولو قرئت ماكلهم بمد الهمزة 
علئ أنه جمع لجاز إلا أن الإفراد هو المناسب لمشربهم (ومَقِيلهم) 
بكسر القاف بعده تحتانية أي في موضع راحتهم شبه بالراحة التي 
يستريحها الإنسان في الدنيا وقت القائلة (قالوا: من يبلغ إخواننا) 
يعني: الذين في الدنيا (عنا) أي: عن حالنا الذي نحن فيه» وما 
أعطانا الله على الجهاد في سبيله» وهو (أنَا أحياءٌ) فيه دليل عل أن 
الشهداء حياتهم حياة حقيقية» بدليل قوله بعد ذلك (في الجنة تُررّق"'"') 
ولا يرزق إلا حي» وهو نظير قوله تعالكئ: أأْحَيَآهُ عِندَ رَيْهِمَ 
رفون" "0 وقيل: لأن أرواحهم تركع وتسجد تحت العرش إلى يوم 
القيامة كأرواح الأحياء الذين باتوا على وضوءء ولكون الشهيد حي 
حكمًا لا يصلئ عليه كالحي حسًا. 

وسبب تمني الشهداء أن يعلم إخوانهم حياتهم ورزقهم وما أعطاهم 
الله؛ (لئلا يزهدوا في الجهاد) قال الجوهري”*؟: الزهد خلاف الرغبة 
يقول: زهدت في الشيء وعن الشيء إذا لم ترغب فيه (ولا ينكلوا) 
قال الجوهري”'': ينكلواء بضم الكاف» يقال: نكل عن العدو وعن 
)١(‏ النساء: /إ6. 

(0) في (ل)» (ر): يرزقون. والمثبت من «سئن أبي داود). 
(*) آل عمران: .1١594‏ 

(5) «الصحاح» 17 57. 

. ١ ١ * «الصحاح» ه/‎ (0) 


سل كتاب الجهاد ااال 


البعى كول أ« شين .والناكل *:الجبان العف 

وقال أبو عبيدة: نكل بالكسر لغة أنكرها الأصمعي. 

وقال المنذري”'': ينكلوا مثلث الكاف» أي: يجبنوا ويتأخروا عن 
الجهاد. 

(عن الحرب) وفي رواية: عند الحرب» وهذا الحديث نظير ما حكاه 
الله عن حبيب النجار الذي جاء من أقصى المدينة يسعويل قال يا قوم 
أتبعوا المرسلين4”'". فقام إليه قومه فرجموه حتئ مات» وقيل: حرقوه 
مع الرسل» فقال لما دخل الجنة: #يا ليت قومي يعلمون # بما غفر لي 
ربي وجعلني من المكرمين4” " ليؤمنوا -أهل أنطاكية- بعيسئ الكلا. 
وفي الحديث: «نصح قومه حيّا وميئًا ”*؟. كما نصح قتليل أحد 
إخوانهم بعد الموت فلا يلغى المؤمن إلا ناصحًا. 

(فقال الله : أنا أبلغهو)”” أي : أبلغ إخوانكم (عنكم) لما أدخلهم الله 
الجنة ووعد داخلها ما تشتهيه نفسه وتمنوا تبليغ إخوانهم ولم يكن عندهم 
في الجنة من يخرج إلى الدنيا ليبلغ إخوانهم بلغ الله عنهم على لسان 
رسولهء وفي ذلك فضيلة عظيمة للشهداء (نأنزل الله) في كتابه: (9ول'آا 


حم 


.1١7 7/7 «الترغيب والترهيب»‎ )١( 

.١١ سورةيس:‎ )0( 

و 1 

(5) ذكره الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في «تفسير الكشاف» ١77/7”‏ 
وعزاه لابن مردويه في تفسيرهء وذكر إسنادهء وفيه عمر بن إسماعيل بن مجالد. 
وهو متروك. أنظر: «تهذيب الكمال» ١؟7/‏ 7//5. 


(5) ورد بعدها في الأصل: نسخة: أنا مبلغهم. 


مب 


سين لد يلوا في سَِلٍ الله أَموْنَ) ذهب عنهم نعيم الدنيا ولذتها 
(#إبّل») هم (9آني4) في دار الكرامة (إلى آخر الآيات)7". 

[672:1؟]([حدثنا مسددء حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا عوف 
حدثتنا]”'' حسناء) بفتح الحاء المهملة وإسكان المهملة والمد (بنت 
معاوية الصّريمية) بفتح الصاد المهملة وكسر الراءء ويقال: خنساء 
مقبولة» بالمعجمة بتقديم النون. أنفرد أبو داود بهذا الحديث. 

(قالت: حدثنا عمي) قال المنذري” ": عم حسناء هو أسلم بن 
سليم» وهم ثلاثة إخوة: الحارث بن سليم» ومعاوية بن سليم» وأسلم 
ابن سليم #: (من) يكون (في الجنة) لعله سأل عن الوضوء الذي 
يستحق به الجنة» وفيه دليل على أحتراصهم علي أفعال الخير» وقد 
أخبر النبي كَلِلِ في قوله: «من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا 
إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه فبشره بالجنة )”**. قال النووي”': معناه: 
أخبروهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة. 

ولما كانوا في دخولهم الجنة على مراتب ذكر له النبي كَلِةِ ذلك حيث 
(قال) له (النبي: كل نبي في الجنة) أي: في أعلى الجنة (والشهيد) دون 
ذلك». فإنه (في الجنة) في ظل عرش الرحمن» كما تقدم (والمولود) أي : 
الصغير (في الجنة) يتبع أباه في الإيمان فيلحق بدرجته في الجنة وإن لم 
)١(‏ ورد بعدها في الأصل: نسخة: الآية. 
(؟) سقط من الأصولء» ومستدرك من المطبوع. 


فر المختصر سكن أبى داود») .))2١ ٠0‏ 


629 ااصحيح مسلما (0"). 
0( شرح النووي عل مسلم) 7/١‏ ,. 


سل كتاب الجهاد 


يعمل بعمله تكرمة لأبيه؛ لتقر بذلك عينهء وأما ولد الكافر فحكمه في 
الدنيا حكم أبيهء وأما في الآخرة فهم إذا ماتوا قبل البلوغ فيهم ثلاثة 
مذاهب؛ قال النووي"'': الصحيح أنهم في الجنة. 
قلت: وإطلاق الحديث يقتضي ذلك" (والوَئيد) بفتح الواو وكسر 
الهمزة» وهو المدفون حيًّا في الأرض» فهو فعيل بمعنئ مفعول» قال 
لتحا نظا و]ذا الموءودة”سعلت دبا ذنب: قفدت 4" سوست 
موؤودة لما يطرح عليها من التراب فيوتدهاء أي: يثقلها حتئ تموت 
(في الحنة) وقد عاب الله وأوعد عليل قتل الموءودة فهى وتيدة» وهي 
في الجنة أيضّاء فإن كان أبواها أو أحدهما مسلمًا فهي ملحقة بهما 
فى الأنمان وق :دصرن الجحة» وإلا: ففيو]البشلات» .قد ووق 
الواحدي”*' بسنده عن سلمة بن يزيد أن رسول الله كَكِةٍ قال: « الوائدة 
والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيغفر لها ». 
55> تج« همل 5د همق 


ظ )١(‏ «شرح النووي على مسلم» .650/١7‏ 

(*) زيادة من (ل). 

(*) التكوير: 4. 

(5) «التفسير الوسيط» للواحدي .."٠/4‏ ورواه أحمد 41/8/7» وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» ١4‏ (7471). والنسائي في «الكبرئ» 001//5 .)١١549(‏ 


قال الهيئمي في «المجمع» :١١49 -١١8/١‏ رجاله رجال الصحيح. وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (7550). وانظر ما سيأتي برقم )81/١1/(‏ عن أبي عامر. 


سيم 


6 - باب في الشَهيدٍ يُشَمْغْ 
5 - حََدَّثّنا أَحْمَدُ بن صا حَدَّتَنا تحيّى بْنُ حَسَانَء حَدَّتَنا الوَلِيدُ بْنٌ تباج 
الذَماريٌ, حَدّئني عَمَى : : نِمُرانٌ لق غنية ةَ امار قال: : دَخَلنا على 1 الدّؤداء نحن 
ئْتامٌ فَقالَث: أ بُشْرُوا فَإني سَمِعْتٌ أب الدَّؤْداء يَقُول : قال ا الله علد : ١:‏ يُشَفَعٌ 
الشَهِيدٌ في سَبْعِينَ مِنْ أَهْل بيت ». 
قال أَبُّو داود: صَوايُهُ رباخ فق الؤليو”. 


باب في الشهيد يشفع 

[1؟90] (حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا يحيئ بن حسان» حدثنا 
الوليد بن رباح الذَّمَاري) بكسر الذال المعجمة وتخفيف الميم» نسبة 
إلئ ذمار بلد باليمن علئ مرحلتين من صنعاء (قال: حدثني عمي 
نمران) بكسر النون وسكون الميم (ابن عتبة الذَّمَاري) بكسر”” الذال 
المعجمة وتخفيف الميم. وروى المصنف: رباح بن الوليد”". 

(قال: دخلنا علئ أم الدرداء) هجيمة» وقيل: جهيمة الدمشقية (ونحن 
أيتام) زاد البزار في مسنده”*' فقال: أيتام صغارء فمسحت رؤوسنا. 


.155/9 رواه ابن حبان (575755). والبيهقي‎ )١( 
.)7717//( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ 

(؟) في الأصول: بفتح. وهو خطأء وانظر نسبة ابن أخيه قبله مباشرة. وانظر: 
(الأنساب» للسمعاني 5/. 

0 أنظر: «تهذيب الكمال» 54/9. 

(5) «البحر الزخار» .)5٠:8486(‏ 


سل كتاب الجهاد ل لل 


(فقالت: أبشروا) بفتح الهمزةء أي: بشفاعة أبيكم فيكم. لفظ البزار : 
أبشروا بني فإني أرجو أن تكونوا في شفاعة أبيكم. (فإني سمعت أبا 
الدرداء) عويمر بن عامرء وقيل: ابن قيس. حكيم الأمة. 

(قال: رسول الله كل يقول: يشفع الشهيد) في سبيل الله (في سبعين) 
شخصًا (من أهل بيته) يدخل فيه : الأبناء» والبنات» والآباء» والأمهات. 
والزوجات. وغيرهم من الأقارب. وفيه دليل على أن الإحسان إلى 
الآقارب أفضل من الأجانب» ومن كان إليه أقرب كان الإحسان إليه 
أفضل. وفيه أن الشهيد لا يصليل عليه؛ لأن الصلاة شرعت للشفاعة 
وهو شافع. 

لت اه 5ه 





بد 


9 - باب في اللُورٍ يُرى عِنْدَ قَبِرٍ الشَّهِيدِ 


018 - حَدَّنّئا نحَمَدُ بْنُ مرو الرّازَيُء حَدَّتَنا سَلْمَةٌ - يَغني ابن القَضْلٍ - عَنْ 
َحْمّدٍ بْن إسشحاقّء حَدَّثّني يَزِيدُ بْن رُومانَء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِسَةَ قالث: لا مات 
النّجَاسْئٌ كُنَا تَتَحَدَّتُ أَنَّهُ لا يَزال يُرى عَلَى قَبْرِهِ تُوو''. 

4 - حََدَّتّنا نحَمّدُ بْنُ كَبْيرِء أَخْيرنا شَعْبَةُ» عَنْ عَمرِو بْنِ مُرَةٌء قال: سَمِغْتُ 
عَمْرَو بْنَ مِئِمُونِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رُبِيّعَةَ عَنْ عُبِيْدٍ بْن خالِدٍ السلَميٌّ» قال: آخَى 
رَسُولُ الله كَلةِ بيْنَ رَجُليْنِ فَقْتَلَ أَحَدُهُما وَمات الآخَرُ بَعْدَهُ َجْمُعةٍ أؤ تخوهاء 
فَصَليْنا عَليْهِ فقال رَ سول الله وك ١‏ ما فلم ». نا دعؤنا لَه و عع ا 
وَأسَقُهُ بصاجبه. فَقالَ رَسُول الله يَكِنةِ: «تَأَيْنَ صَلائه بَعْدَ صَلاتِهِ وَصَوْمَهُ بَعْدَ 
اس ل لي اي ل ل 


ّم . ؟ 
والارضي” ١‏ 


باب النور يرى عند قبر الشهيد 


[7875] (حدثنا محمد بن عمرو الرازي) [عرف بزنيج]”'' (حدثنا 
سلمة بن الفضل) الأبرشء ضعيف”'' وثقه ابن معيت0. 
)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» 7/5 .4١75-51١‏ 

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (570). 
(؟) رواه النسائي /5» وأحمد #/ ٠دهء .1١9/5‏ 

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (717174). 
(0) ساقطة من (ر). 
(4) ضعفه النسائي .)55١(‏ وقال البخاري في «التاريخ الكبير» 5/ 85: عنده مناكير. 
() «الجرح والتعديل» .١59/5‏ 


حسس كتاب الجهاد 


(عن محمد بن إسحاق) صاحب المغازي (حدثني يزيد بن رومان. 
عن عروة) بن الزبير (عن عائشة: لما مات النجاشي) وهو أسم لكل من 
ملك الحبشة» واسمه أصحمة بفتح الهمزة وفتح الحاء المهملة» ومات 
بأرض الحبشة. 

(كنا نُتَحدّث) بضم النون في أوله وفتح الدال» من معجزات النبي 
يه أنه حدث بموت النجاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات 
فيه» فلعله كَلِيِ هو المحدث عنه. ولهذا ذكره أبو داود واستدل به عل 
هذه المنقبة؛ لأنه كان يكتم إسلامه من جيشه (أنه لا يزال) ليلا ونهارًا 
(يرى) بضم المثناة تحت (علئ قبره نور) لما وقر في قلبه من نور 
الإيمان ورسخ من" التصديق بالإسلام» فلما أن مات أظهره الله على 
قبره شاهذا له بالإيمان» وقيل: إنه مات شهيدًا بالطاعون. 

وكلام المصنف في تبويبه يشعر بأن الشهادة سبب للنور الذي على 
شبره. 

[3575] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (حدثنا شعبة.» عن عمرو بن 
مرة» سمعت عمرو بن ميمون. عن عبد الله بن رَبيّعة) بضم الزاء:وتشديد 
ياء التصغير السلمي» قال شعبة: وجد له صحبة. صرح النسائي 

5 20) 


دص حسةه 
«٠ 4*«‏ 


([عن عبيد الله بن خالد السلمى]”"' قال: آخئ رسول الله كلةِ) 


غ2 ساقطة من (ر). 
(0) أنظر: «(أسد الغابة») 2555/١‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة» 5/ .68١‏ 
فرة ليست في (ر)ء وغير واضحة في (ل) ومستدرك من المطبوع. 


ما شح ييه 


المؤاخاة في الإسلام مستحبة؛ لأنها تؤدي إل موافقة القلوب ويحصل 
بها التناصر في الدين. وفي «صحيح مسلم»"'' عن أنس : آخئ رسول الله 
يك بين قريش والأنصار في داره'' بالمدينة (بين رجلين) خرج النساء 
الخلص والرجال والنساء (فقتل أحدهما) أي: أحد الرجلين الذين 
تواخيا في سبيل الله (ومات الآخر) في غير الجهاد (بعده بجمعة) بضم 
الميم على الأفصح (أو نحوها) يعني : فوقها بقليل أو دونها بقريب. 

(فصلينا عليه) أي : على الثاني دون الأول المقتول؛ لأنه شهيد (فقال 
رسول الله: ما قلتم؟) أي: عند موت الثاني (فقلنا”"' : دعونا له) فيه 
أستحبات الذغاء للميك» ومن دغائة كله البيت”* : ١‏ اللهم أغفر لأبي 
سلمة. وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه الغابرين» واغفر 
لنا وله يا رب العالمين )”“. 

(وقلنا: اللهم اغفر له وألحقه) بفتح الهمزة (بصاحبه) في درجاته في 
الجنة؛ لأنه لم تحصل له الشهادة ولم يبلغ منزلتها (فقال رسول الله: فأين) 
يعني : ذهبت (صلاته) أي: صلواته الفرائض والسئن والنوافل» و(أين) 
أستفهام إنكار معناه النفي. أي: لم تذهب صلاته بل هي باقية يرفعه 
الله بها درجات في الجنة (بعد صلاته) التي أنقطعت بموته (و)أين 
(صومه) الذي صامه (بعد صومه) الذي أنقطع (شك شعبة) فيما سمعه 


.)56059( )١( 

() في (ل)». (ر): داري» والمثبت من «صحيح مسلم». 
(9) ورد بعدها في (ر): نسخة : فقالوا. 

(58) زيادة من (ل). 

(5) رواه مسلم (970) من حديث أم سلمة وَينا. 


سس كتاب هيد سس-سسس-- ‏ إإإ بيب 4 ( 


من عمرو بن مرةء هل سمع منه فأين صومه (في صومه) أو سمع منه 
(وكأين (عمله بعد عمله) والعمل أعم من الصومء فإنه يشمل الصلاة 
والصوم والاعتكاف وصلة الرحم وغير ذلك من أفعال البر. 

ويبوضح هذا الحديث ما رواه أحمد بن حنبل''' بإسنادٍ حسن» عن 
أبي هريرة قال: كان رجلان من بني مرة - حي من قضاعة - أسلما مع 
وسرن الله كلو اسيل الخدسياء اخ :لاخر ينة د قال طلهة ين فين 
فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيدء فتعجبت لذلك» 
فأصبحتء. فذكرت ذلك لرسول الله يك -أو ذكر ذلك لرسول الله- 
فقال رسول الله عل : «أليس قد صام بعده رمضان وصلولا ستة آللاف 
ركعة. أوكذا وكذا''' ركعة صلاة سنة») وفي رواية”"': فرأيت الميت 
عليل فراشه أولهم. ورأيت الذي امسعهد أخر يليه»ء فذكرت ذلك للنبي 
فقال: ب ااا باورا الو رو وو بي 
ويكبره ويهلله ». وزاد ابن حبان”*' وابن ماجه””' في آخره: «فما"'' 
بينهما أبعد مما بين السماء والأرض ». 

(فإن بينهما) أي: بين الرجلين”'' في الفضل (كما بين السماء 


"8/5 «مسئد أحمد)‎ )١( 

() زيادة من (ل). 

(90) المسند أحمد» .15"/١‏ 

(8) «صحيح ابن حبان» (5985). 

(0) «سئن ابن ماجه» (5970). 

)١(‏ في (ل)» (ر): فيما. والمثبت من «سئن ابن ماجه). 
(0) في (ر): الرجل». والمثيت من (ل). 


والأرض) وفي هذا فضيلة عظيمة لمن طال عمره وحسن عمله. وفي رواية 
لمسلم''؟: ١لا‏ يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا ». وأما الفاجر فموته رحمة له 
ليستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب كما هئ مسلم ين 


تت 7-2 جتماك. 0-2 مالل . 


010( ااصحيح مسلم) () من حديث أبي هريرة. 


00 الاصحيح مسلم) (846) من حديث أن قتادة بن ربعي. 


سس كتاب الجهاد ال _ل بي 


٠‏ - باب في الجَعائِلٍ في الغزو 


06 - حَدَّتنا إْراهِيمٌ بْنٌ مُوسَى الرّازيء ّنا ح وَحَدَثّن عَمْرو بْنُ عُثْمانء 
حَدَتَنا حَمَدُ بْنُ حَرْبٍ - الغتئ وأنا ديه نم -, عَنْ أي سَلَمَة: شَلئِمانَ بْنٍ 
سَلَيْم؛ عَنْ تَخْيَى بْن جابر الطائيٌ عَنِ ابن أخي أ أَيُوبَ الأنُصاريٌء عَنْ أ أَبُوبَ أنه 
سَمِعَ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «سَنْفْتحُ عَليِكُمٌ الأمصارٌ وَسََكُونُ جُُودٌ مُجَنَدة 
اس ايه ل ل م 
قَوْمِه» ثم ينَصّة يمصَفْحُ الال يَعْرِض نَفْسَهُ عَليِهِمْ يَقُو ذذ اكفية بنك كذامذ 
ع اه ألا وَدلِكَ الأجيرٌ إلى آخِر 0 0 


0م 800 ب 


0 2 2 


باب في الجعائل في الغزو 


والجعائل جمع جعيلة. قال شمر: هو أن يضِرّب البعث على رجل 
فيعطي المضروب عليه إنسانًا مالا ليخرج عنه في البعث» ويروئ عن 
مسروق الجعل: أن يكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة 
والكةترسا. واحده وها ل عدا 6«وذكر غند ابن عمر الهنا 7 
فقال: لا غزو على أجرء ولا أبيع اصيبى "ان الجهاد. وكذا كرهه 
جماعة. أي: إذا بلغ الإسلام كل ناحية أحتاج الإمام أن يرسل في كل 


ناحية من يعلمهم. 


.77/9 والبيهقي‎ »5١/6 رواه أحمد‎ )١( 
.)575( وضعفه الألباني في (اضعيف 9 داود»)‎ 
07 في (ل):. الح‎ )0( 
.)1941/5( 460 /6 في الأصول: غزوي. والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )9( 


ويمه4--ت 0 


[5؟15] (حدثنا إبراهيم بن موسئ) الفراء (الرازي» قال: أنبأناء 
وحدثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد القرشي (حدثنا محمد بن حرب) 
بالموحدة (المعنئ» وأنا لحديثه أتقن» عن أبي سلمة سليمان بن سليم) 
مصغر (عن يحيئل بن جابر الطائي) الحمصي (عن ابن أخي أبي أيوب) 
هو أبو سورة بفتح السين المهملة (الأنصاري) تابعي ضعيف (عن أبي 
أيوب) خالا رين زيد الأنصاري. 

(أنه سمع رسول الله كَلِهِ يقول: ستفتح”'"') جنود (عليكم الأمصار) 
وهي المدن» واحدها مصر بكسر الميم كما قال تعالول: #أهَيطُوأ 
مِضَرًا”' أي: من الأمصار والقرئء وفي هنذا معجزة لرسول الله 
يي فقد فتحت المدائن والقرئ وأظهر الله الإسلام وأعزه بعد وفاته 
ي: (وستكون جنود مجندة) أي: طوائف مجتمعة كما تقدم (تقطع) 
بضم المثناة فوق أو تحتء. أي: يقطع أمراؤكم من الجنودء يوسر 
(عليكم فيها) أى : في الجنود (بعوث) جمع بعث». وهو الجيش تسمية 
بالمصدرء ومن فتح ياء (يقطع) نصب (بعوئًا)» أي: يخرجون فيها. 

(يتكرّه الرجل منكم) بفتح الياء والتاء وتشديد الراء. وفي رواية فيكره 
بالفاء بدل الياء وتخفيف الراء (البعث فيها) أي: الخروج في ذلك البعث 
المقطوع عليهم. 

(فيتخلص من قومه) أي : يفارقهم (ثم يتصفح القبائل) أي : غير قبيلته 
)١(‏ في (ر): جابرء والمثبت من (ل). 


.5١ البقرة:‎ )6 


حسس كتاب الجهاد 


وقومه التي كره الخروج معهم (يعرض نفسه عليهم يقول من أَكْفِيه) يعني : 
الخروج في (بعث كذا) (يعرض) بدل من (يتصفح) بدل الفعل من الفعل» 
ويجوز أن تكون الجملة في محل نصب على الحال. أي : يتصفح القبائل 
عارضًا قائلًا : من أكفيه بعث كذا ثم يقول في قبيلة أخرئ (من أكفيه بعث 
كذا) إذا أجَر نفسه ليخرج عن أحد في بعثء فإن'' (ذلك الأجير) إذا 
قاتل الكفار في الجهاد [وقتل فيه فهو أجير عمن خرج عنه (إلى آخر 
قطرة) تخرج (من دمه) فلا يكون له أجر في ذلك الجهاد] ولا 
ثواب» بخلاف من غزا لله فإن عمله ورزقه يجريان عليه. 

وأما الإجارة عليه فقد أختلف العلماء في ذلك» فقال الشافعي: لا 
يصح أستئجار مسلم للجهاد؛ لأنه وإن لم يكن معينًا عليه فهو إذا حضر 
الوقعة تعين عليه» ولا يجوز أخذ الأجرة على المتعين عليه» ولا فرق في 
بطلان العقد بين أن يقع الأستئجار من الإمام أو من الآحادء وهذا فيما 
إذا قصد المستأجر إيقاعه عن نفسه»ء فإن قصد إقامة شعار الجهاد ففي 
حرا الجا رجا ظ 

ومقتضئ كلام الإمام ترجيح الصحة"*». وأما من الإمام فعلى 
الأصح. ومحل بطلان العقد أيضًا عند إصدار العقد. وإلا فلو قهر 
الإمام شخصًا على الخروج ولم يكن الجهاد متعيئا عليه فإنه يستحق 
الأجرة من حين إخراجه إل حضور الوقعة» وعند الخروج”*' بطل 
(1) في (ر): قال. والمثبت من (ل). 
(0) ساقطة من (ر). (0) انظر : «نهاية المطلب» .١177/١7‏ 
(5) في (ل): الحضور. 


هملس 


معنى الإجارة وصار الأجير واحدًا من جملة من حضر الوقعة» فيعطا 
سهمه إلا أن حصة الآجرة لتلك المدة ساقطة عن المستأجرء وأما ما 
500 المرتزقة من الفيء والمتطوعة من الزكاة فليس أجرة» وجهادهم 
وقع عن أنفسهم لهم أجرة. 
وقال مالك"'؟: أكره أن يؤاجر الرجل نفسه أو فرسه في سبيل الله 
ولا بأس بالجعائل في الغزو. 
5 32-59 0ت همق 


.67ا//١ «المدونة»‎ )١( 


سس كتاب الجهاد لل ببببيي 0# 


"١‏ - باب الدخصة فى أخذ الجعائل 


7- حَدَّثّنا إِبْراهِيمُ بْنُ الحسن اللمصّيصئء حَدَّّنا حَجَاجٌ -يَغني: ابن 
حيْوةٌ بْنِ شُرئْح» عَنِ ابن شفَئ .عن أبيء عن عَدٍاله ني عفرو أ : سُول الله عَكنَ 
قال: «للغازي جره وَلِلْجَاعِلٍ أجرة اجر الغازي "' / 


باب الرخصة ف أخذ الجعائل 


[077؟] (حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي) بكسر الميم بن عيئم 
الختعمي]”'" : ثقة (قال: حدثنا حجاج بن محمد)" " الأعور. 

(وحدثنا عبد الملك بن شعيب) ثقة (قال: حدثنا) عبد الله (ابن وهب. 
عن الليث» عن حيوة بن شريح» عن ابن شفي) بضم المعجمة وفتح الفاء 
(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص. 

(أن رسول الله يك قال: للغازي) في سبيل الله (أجره) الذي جعله له 
قال مالك: لا بأس بالجعائل في الغزو» ولم يزل الناس يتجاعلون عندنا 
بالمدينة» يجعل القاعد للخارج إذا كانوا من أهل ديوان واحد؛ لأن 


.)1١79( وابن الجارود في «المنتقل»‎ 2١75/7 رواه أحمد‎ )١( 
.)7١161( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 

(9؟) ساقطة من (ر). 

(06 سقط من (()+ ومطموسن عل هامشن '(ل): 

(8) انظر: «المدونة» .6١7/١‏ 


40 ل 


وأصحاب أبي حنيفة"'' يكرهون الجعائل ما دام بالمسلمين قوة أو”) 
في بيت المال ما يفي بذلك؛. فإن لم تكن لهم قوة ولا مال فلا بأس أن 
يجهز بعضهم بعضًا عل وجه المعونة لا عل وجه البدل. 

وقال الشافعي”"': لا يجوز أن يغزو بجعل» فإن أخذه فعليه رده 
وإنما أجزته”*' من السلطان؛ لأنه يغزو بشيء من حقه (وللجاعل) وهو 
معطي الأجرة أجران (أجره) أي: ثواب ما دفعه من الأجرة إلى 
الغازي. وله أيضًا (وأجر الغازي) النائب عنه في الجهاد. وفي هذا 
ترغيب للجاعل. 

واستدل الشافعي بقوله كَلْة: «الغنيمة لمن حضر الوقعة». قال 
مجاهد لعبد الله بن عمر: أريد الغزوء. فقال: إني أريد أن أعينك 
بطائفة من مالي [قلت: قد أوسع الله علي» قال: غناك لك» وإني 
أحب أن يكون من مالي]”*' في هذا الوجه”"". وليس هنذا من الجعائل 
المكروهة. ولأنها إجارة مجهولة. 


5-«همى تك« همق 2-5 هملق 


.4857/7 أنظر: «الجامع الصغير»؛ ص77. «مختصر اختلاف العلماء»‎ )١( 

(0) في (ر): إذء والمثبت من (ل). 

(١‏ «الأم» رفن 

(5) في (ل)». (ر): أجبرهء والمثبت كما في «الأم). 

(5) ساقط من (ر). 

(1) أخرجه البخاري قبل حديث (191/0) معلقًا. قال ابن حجر في الفتح 5/ ١55‏ : 
وهذا الأثر وصله البخاري في المغازي في غزوة الفتح بمعناه. يعني (ح 849). 


سس كتاب الجهاد 


'؟ - باب في الرَّجْلٍ يَغْرُو بأجير لتَخْدة 

10 - حََدَّثَنا مد بْنُ صالِح» ٠‏ حَدَّتّئا عَبِدُ الله بْنُ وَهْبِء أخْبَرَنٍ عاصِمٌ بْنُّ 
حكيم» عن يخيئ إن أي عفرو السهبان عن عند الله بن النلّمي. أن يَغلّى بْنَ 

مُنْيَةَ قالّ: آذْنَّ رس سول الله ل الَو وأنا يح كَبيرٌ ئيس لي خادِمٌ» فالتََشتُ أجيرا 
يكُفِيني وأخري لَه سَهْمَهُ فَوَجَدْتُ رَجلا فَلَما دنا الرّحِيلَ أَتان فقالَ: ما أَذري ما 
الوه واي على لع لح لاو 1 كل فَسَمَيْتٌ له ثلاثة 
دَنانِيرَ فَلمًا حَصَرَتُ عَنِيمَتُهُ أَرَدْتُ أنْ أ+ 
النّبي مَكِةٍ فَذَكَزت لَهُ أَمْرَهُ ققال: « ما جد 
إلا دَنانِيرَةُ التي سَمَنْ »230. 


6 سَهْمَهُء فَذَكَرْتٌ الدّنانيرَء فَحِنْتٌ 


جري لَه من 
جد لَهُ في غَرْوَتَه هذه في الذَنْيا والآخرَة 


باب الرجل يغزو بأجير آخر ليخدم 

اق ليخدم الغازي لا ليخدم بنفسه. 

[/5571؟] (حدثنا أحمد بن صاح. حدثنا عبد الله بن 0 الفهري 
ياو ديو وو وسو 
موحذلة». وهذا من نوادر السب (عن عبد الله) بن فيروز (الديلمى. أن 
يعلئ بن منيّة) بضم الميم وسكون النون ثم تحتانية» ومنية جدته أم 
أبيه التميمي. قال يغلي ين آمية: ابس بحيذًا إلن آنه بويا ارا 
أبيه ع شهد حنيئًا والطائف وتبوك. قتل مع علي في صفين. 
1)١(‏ وواة أسميد 4 7» والحاكم 7/7 .١١7‏ 

وصححه الألباني في «الصحيحة» (7777). 


(قال: آذن رسول الله كللةِ بالغزو) آذن بمد الهمزة -أي: أعلم 
بالخروج» ومنه: آذنت الدنيا بصرم'' -وفتح الذال المعجمة؛ فيه 
الإعلام بوقت الجهاد ليستعدوا له. 
(وأنا شيخ كبير) هو كالعلة لطلب الخادم بالأجرة؛ لأن الصحابة 
كانوا مهنة أنفسهم (ليس لي خادم) فيه دليل علئ أنه كان في الإقامة 
بلا خادم لسهولة أمر الإقامة (فالتمست) حين أذن بالغزو (أجيرًا) 
للخدمة في السفر. فيه دليل علئ جواز أتخاذ الخادم عند الحاجة إليه 
(يكفيني) ما أحتاج إليه في الغزو. وفيه دليل علئ صحة الأستئجار 
للخدمة في السفرء فإن قال: على أن يكفيني ما أحتاج إليه في السفر 
من الخدمة. فيدخل فيه الخدمة في النهار وفي أول الليل إلى الفراغ 
من العشاء الآخرة»ء لكن يشترط أن يعين مسافة الغزو فيقول: خمسة 
فراسخ أو عشرة فراسخ وإن أستأجره يومًا أو شهرًا لم يدخل فيه أول 
النهار”"". وظاهر الحديث يدل عليل أنه إذا قال: يكفيني ما أحتاج إليه 
من الخدمة. أنه يصح» وإن كانت الخدمة مجهولة» ويحمل على العادة 
[في أمثاله]” '". 
(وأَجْري له) بضم الهمزة أوله”©» (سهمّه) أي: الذي يحصل له من 
القيية :(فرحوث ةا فيه سدقي كد كابس خرقه غلن؟ ولاك 


0غ( جزء من حديث رواه مسلم (/5951) من كلام عتبة بن غزوان. 
6 في زل6اللبل» والكيك من (3): 
إفرة ساقطة من (ر). 


(5) ساقطة من (ر). 


سس كناب الجهاد 


(فلما دنا الرحيل) بالحاء المهملة. أي: الأرتحال إلى الغزو (أتاني» 
فقال: ما أدري ما السَّهُمان) بضم السين جمع سهمء وهو النصيب» 
أي: ما أدري قدر ما يحصل لي» وشرط الأجرة أن تكون معلومة وإن 
استأجر بمجهول وعمل أستحق أجرة المثل. 

(وما يبلغ سهمي) من الغنيمة فإنه مجهول (فسمٌ لي شيئًا) معلومّاء 
سواء (أكان السهم) في الغنيمة موجودًا (أو لم يكن) وفي هذا مثال 
لكان التامة التي لا تحتاج إلىل خبر» والتقدير: سواء وجد السهم أو 
لم يوجدء ومثله النحاة بقوله تعاليل: «اوّإن كنت ذُو عْتْرَر ”ا 
(فسميت له) أي: عينت له أجرته (ثلاثة دنانير) لعل المراد به ثلاثة7") 
مثاقيل. 

(فلما حضرت) أي: وجدت (غنيمثه) من الغزو (أردت أن أجري له 
سهمه) الذي ذكرته له أولًا (فذكرت) الثلاثة (الدنانير) التي عينتها له ثانيا 
(فجئت النبئ كَللِ) فيه دليل على أعتنائهم بالسؤال عما يطرأ لهم (فذكرت 
له أمره) أي : أمر الأجير في المرة الأوليل والثانية (قال: ما أجد) يحصل 
(له في غزوته هلذه في الدنيا والآخرة) أي : يحصل من أجرته في الدنيا ومن 
ثوابه في الآخرة (إلا دنانيره التى سمّئ) وهي الثلاث لا غير ذلك. 

قال أضههاينا !: وإذا ضير الوقعة احير اسعوحر لسباعة الدواتت 
وحفظ المتاع أو لعمل آخر معلوم. نظر إن لم يقاتل لم يستحق من 
الغنيمة شيئًاء وإن قاتل فثلاثة أقوال: 


58٠ البقرة:‎ )١( 
فة في النسخ : ثللاث.‎ 


أحدها: له الأجرة لجميع المدةء [يرضخ 5 في الغنيمة؛ لأن 
منفعته مستحقة لغيره كالعبد إذا حضر القتال يرضخ له. 
والثاني : يسهم له مع الأجرة؛ لأن الأجرة تجب بالتمكين والسهم 
بحضور الغنيمة» وقد وجد الكل. 
والثالث: يخير بين الأجرة والغنيمة» والأصح أنه يسهم له مع 
الأجرة» والحديث محمول عل ما إذا لم يقاتل. 
5+ 2-5©-3. 2-5 ©مك. 


:قي )!يوضم والشيك هن (0): 


سس كتاب الجهاد 


"؟ - باب في الرَجْلٍ يَغْزُو وَأَبَواهُ كارهانٍ 

4 - حَدَّتّنا نحَمَدٌ بْنٌ كَبيرء أخبر رَنا سفْيانُء حَدَّثْنا 00 
أبيهِء عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرو قال: 50000 سُول الله يكِِ قَقالَ: جِنْتٌ أبايعكَ 
عَلى الهخرةٍ وَتَرَكْتٌ أَبوي َبْكيانِ. فقال: «ارَحِعٌْ عَليّهما َأَضْحِكْهُما كما 
أيكنتقما +207, 

0 - حََدَّنّنانَحَمَدُ بْنُ كَبيرء أَخْبَرَنا سُفْيانٌ عَنْ حبيب بْنٍ أب ثابتء عَنْ أب 
العَبّا سٍ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو قال؛ جاء َمل إلى الثبي وَل فقال: يا 5 سول الله 
أجاهدٌ؟ قال: : « ألْكَ أبَوان؟ ». قال: : نَعَمْ. قال: « فُفِيهما فَحاهِدٌ »'" 

قالَ أَبُو داؤك: أَبُو العبّاس هذا الشَّاعِرُ آَسْمّهُ السَائِبُ بْنُّ فَرُوحَ. 

0 - حل حَدَتَنا سَعِيدٌ بن مَنُصُورِء حَدَثّنا عَبِدُ الله بْنُ وَبء خرن عَمْرُو بن 
الحارث أ دَراجًا أبا السّمْح حَدَّتَهُه عَنْ أبي الهيِثم ؛ دكن أن سعد لخدو :أن رجلا 
هاجِرٌ إلى رَسُولٍ الله ك3 و مِنَ اليّمَنِ فقال: «هَلْ لَكَ أَحَدٌ اليمَنِ؟ ». قال: أبَواى 
قال: «أَذِنا لَكَ؟». قالَ: لا. قالَ: «ارْحِعْ إِلبْهِما اسْتَأُذِنهُماء فَإِنْ أذ: 
فُحاهد» ِلآ ' فَبِرَهُما 0 


2 


آَ 


باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان 
[57؟] ([حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان. حدثنا عطاء بن 


.15١ /7 رواه النسائي لا/ “57١ء وابن ماجه (2)77/87 وأحمد‎ )١( 
وصححه الألباني في (صحيح أبي داود») (81/؟51).‎ 

(0) رواه البخاري .)70١5(‏ ومسلم (5059). 

”) رواهأحمد ”/ هلا-الاء وابن حبان (577)» والحاكم ؟/ 7 .٠١5-١١‏ 


وصححه الألبانى ل لاصحيح أَبى داود») .)١51١85(‏ 


السائب» عن أبيه]'' عن عبد الله بن عمرو) بن العاص (جاء رجل إلى 
رسول الله كَلِْةِ فقال) يا رسول الله (جئت أبايعك على الهجرة) معك 
إلى الجهادء كما في رواية أظنها لأحمد”"': إني جئت أريد الجهاد 
معك» ولقد أتيت وإن أبواي يبكيان.. الحديث. (وتركت أبوي يبكيان) 
لفراقي» وفيه دليل علئ شدة أحتراص الصحابة علئ حفظ دينهم فإن 
هذا ترك وطنه وأهله وأبويه وهاجر إل الله ورسوله ولم يمنعه بكاؤهما 
من ذلك. ظ 

(فقال: أرجع إليهما) أستدلوا به على تحريم الجهاد إلا بإذنهماء هذا 
إذا كان الجهاد فرض كفاية أو تطوع؛ لأن برهما فرض عين» وهو مقدم 
عل فرض الكفاية» ولم يبين له النبي كَلِةِ أن سفره الذي جاء فيه معصيته 
يجب عليه التوبة؛ لأنه كان جاهلًا بالتحريمء بل كان يظنه عبادة» فلما 
علم الحكم وجب عليه الرجوع في الحال» وكذا لو خرج في جهاد 
تطوع بإذنهما ثم علم في أثناء سفره قبل وجوب الجهاد عليه أنهما 
رجعا عن إذنهما ومنعاهء فعليه الرجوع؛ لأن منعهما لو وجد في أبتداء 
الجهاد منعه. فإذا وجد في أثنائه منع كسائر الموانع إلا أن يخاف 
على نفسه في الرجوع. وإن كان رجوعهما عن الإذن بعد تعين الجهاد 
لم يؤثر رجوعهما شيئًا. والأجداد والجدات كالأبوين؛ لأنهما يسميان 
أبوين حقيقة أو مجارًاء فلا يجاهد عند فقدهما أو جنونهما أو 
إغمائهما أو كفرهما إلا بإذنهم» وفي وجوب أستئذانهم مع بقاء 


000( ليست في (ر). ومطموس عل هامش (0). ومستدرك من المطبوع. 


(؟) روايات أحمد كرواية أبى داودء لكن الرواية التى ذكرها عند ابن ماجه (77/87). 


- كتاب الجهاد 


الأبوين المسلمين العاقلين وجهان». أصحهما نعم. 

(فأضحكهما) لعل المراد أرجع إليهما لتدخل السرور على قلوبهما 
برجوعكء. كما أدخلت عليهما الحزن بفراقهماء وهو المراد بقوله: 
(كما أبكيتهما) ويحتمل أن يراد: أرجع إليهما فبالغ في أنواع برهما 
يما تقدر عليه علي [أن”' تن حقيقة [كما أبكيتهما حقيقة]”"“. 

وفيه دليل علئ أن من أساء إلى شخص من جهة من الجهات يحسن 
إليه من تلك الجهة. الفعل بالفعل والقول بالقول» وإن جاز بغير الجنس» 
لكن الجنس أولئ. 

[6714؟] ([حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن أبى العباس]7" عن عبد الله بن عمرو: جاء رجل إلى رسول 
الله) لعله هو الرجل المذكور في الحديث الذي قبله (فقال: يا رسول 
الله) جئتك أبايعك على الهجرة و(أجاهد) معك فقد ورد الجمع بينهما 
في رواية فى «صحيح مسلم» في كعات الب قن رواية الي هرو 
أقبل رجل إلى النبي كله فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي 
الجر هن ال 

(قال: لك أبوان؟) فيه جواز حذف همزة الأستفهامء تقديره: ألك 
والدان» ويجمع بينهما بأنه لما سأله (قال: نعم) تركت أبويّ يبكيان 


)١(‏ ساقطة من النسخ. 

(؟) ساقطة من (ر). 

(0) سقط في الأصلين» ومستدرك من المطبوع 

(5) في (0)» (ر): عمر. والمثبت من «صحيح مسلم). 
(0) (صحيح مسلم) (56059). 


(قال: ففيهما به وأفتشكهها كما اكجهماة 1 بالجياة 
ا والطاعة ارو ذلك. 


وتقدم أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس الأمارة بالسوء. 

[165] ([حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب. أخبرني 
عمرو بن سي أن دَرَاجَا) بفتح الدال وتشديد الراءء بعد الألف 
0 (أبا السَّمْح) بفتح السين المهملة. 2 الميم. ضعفه أبو 

'" والدارقطني”*' لكن وثقه يحيئ بن معين”” وعلي بن المديني 
ا واحتج .به بخ 00 5 وه والحاكه”». 

(حدثه عن أبي الهيثم. عن أبى سعيد) سعد بن مالك بن سنان 
(الخدري: أن رجلا أنئ إلى النبي كَةِ من اليمن) فيه فضيلة أهل اليمن 
كما في أحاديث (فقال: هل لك أحد) ممن يجب عليك بره (باليمن. 


)١(‏ في المطبوع من نسخ أبي داود زيادة: قال أبوداود: أبو العباس هذا الشاعر أسمه 
السائب بن فروخ. 

(؟) ساقط من الأصولء والمثبت من المطبوع. 

(©) «الجرح والتعديل» ”7/ 557. 

(5) «سؤالاات البرقاني للدارقطني» (0)») «سؤالاات الحاكم النيسابوري للدارقطني» 
(551)). 

(6) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي ١/ا١٠.‏ 

(5) أنظر: «تهذيب الكمال» 517/8/8. 

0:9( ااصحيح ابن 00 (565). 

() «صحيح ابن حبان» (197, 019) وغيرهما. 

(9) «المستدرك» ؟7//ا75. 


سس كتاب الجهاد 


قال: نعم أبواي) فيه أستحباب تعرف أحوال السائل عما يتعلق به السؤال 
لما يبن عليه من الأحكام الشرعية (قال: أَذْنا لك؟) في الهجرة (قال: لا) 
لاماي يو ل يا انم ياذنا لي 

في الهجرة. 

(قال: فارجع إليهما فاستأذِنُهما) في الجهاد (فإن أذنا لك فجاهد) 
يعني: أذن الأبوان جميعًاء فلو أذن أحدهما ومنع الآخر أمتنع. 
وحكى الدارمي عن ابن القطان أنه لو أذن الأب ومنعت الأم» قبل 
من الاح وها شان وعكوه انرت مده نما ايفين زورلا 
فْبَرَهُما) بفتح الباء الموحدة» أمر من البرء من قولهم: صدقت 
وبررت» ويجوز كسر الموحدة» وهو منصوب على الإغراء بفعل 
محذوف تقديره: وإلا فالزم برهما. وفي رواية بك 3 «فأحسن 
صحبتهما ». وفي رواية لأبي يعلئ” '' والطبراني' "': «فإذا فعلت ذلك 
فأنت محاهد). ظ 


5 همق همق 


(؟) «مسند أبى يعليل» )775٠0(‏ من حديث أنس ؤَلانه. 


() «المعجم الأوسط» (5557) من حديث أنس ونه 


4 - باب فى النْساءٍ يَغْزُونَ 


- حَدَثَنا عَبْدٌ السّلام بْنُّ مُطهَرِء حَدَّثْئا جَعْفَرُ بْنُ سُليْمانَ» عَنْ ثابت, 
عَنْ أنّس قال 0 وسو لله يك يَغرُو بم ليم وَنِسْوَةٍ مِنَ الأنّصار لِيَسْقِينَ الماء 
ويُداوِينَ الجرحى” 


باب في النساء يغزون 

[1651] (حدثنا عبد السلام بن مطهر) بتشديد الطاءء الأزدي (حدثنا 
جعفر بن سليمان) الضبعي (عن ثابت) بن أسلم البناني (عن أنس» كان 
رسول الله ككهِ يغزو بأم سّليم) بنت ملحان بكسر الميم» قيل: أسمها 
سهلة» وقيل : مليكة. ويقال: الغميصاء والرميصاء. 

(ونسوة من الأنصار) فيهن: أم عطية» واسمها: نسيبة بنت الحارث» 
وكانت تقاتل» وقطعت يدها يوم اليمامة» وكذلك الربيع بضم الراء مصغر 
ابنة معوذ. كانت تغزو مع رسول الله وو تسقي القوم وتخدمهم وترد 
الجرحئا والقتلا إلى المدينة. رواه البخاري”'". ظ 

وفيه دليل عل جواز دخول النساء إل أرض العدو» ويستحب 
للإمام أن يأذن للنساء غير ذوات الهيئات الطاعنات في السن. 
ويستحثهن ولا يجب عليهن»؛ لما في البخاري”" عن عائشة أستأذنت 


.)١48١ ٠:0) روأه مسلم‎ 200 


(0) (صحيح البخاري» (5887). 


م2 ااصحيح البخاري» (7581/6). 


بصبيسست ب 00# 
رسول الله يَكِمِ في الجهاد فقال: ١‏ جهادكن الحج ». أما الشواب ذوات 
الهيئات» فلا؛ لما روئ حشرج بن زياد» عن جدته أم أبيه» أنها خرجت 
مع رسول الله كَِةِ في غزوة خيبر سادسة ست نسوةء فبلغ رسول الله َل 
فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال: «مع من خرجتن؟”' »2 وقيل 
للأوزاعي: هل كانوا يغزون في الصوائف؟"'' قال: لا إلا بالجواري. 

(فيسقين الماء) والسويق للرجال (ويداوين الجرحئ) بأدوية يخرج 
معهن» ويناولن السهام» ويغزلن الشعر والصوف للإعانة على الجهاد. 

وفي هنذا الحديث دليل عل معالجة المرأة الأجنبي من جرح وغيره. 
وعلل سقيه الماء» لكن مع حضور محرم أو زوج» بشرط عدم رجل 
يعالج. وإطلاق الحديث يقتضي الجواز مطلمًا إلا أن يختص بحديث آخر. 

5>ق وى 2-5 عمق 


)١(‏ سيأتى فى هذا الكتاب (77/79)» باب فى المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة. 


ف الغزوة فى الصيف». وبها سميت غزوة الروم ؛ لأنهم كانوا يغزون صيفا أثقاء البرك 
والثلج. أنظر : (المعجم الوسيط» »67١/١‏ و«أساس البلاغة» للزمخشري ."58/١‏ 


مب ب 


0 - باب في الغَزْو مع أَنِمَةِ الجؤر 

5 - حَدَّنّنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُوره حَدَّنّنا أبُو مُعاوِيَةَء حَدَّثَن جَعَْرٌ بن بزقان. 
عن يزيد بن أي تُْبَده عن أَنّسِ بن مالك قالَ: : قال رَسُولُ الله ند « كلاثة 
أضل الإيمان : الكفٌ عَمَّنْ قالَّ: ل إل إلا ولا لريب ولا فشرجة 
من نّ االإسلام ِعَمَل والجهاذ ماض 1 بعَتَىَ الله إلى أَنْ يُقَاتِل آخِرٌ متي 
الدَّجَالَء لآ ييُطَلَةٌ > جَوْرٌ جائر ولا غدل عادل: والإيمان نْ بالأقدار7". 

+0؟ - حَدَتَنا مدن صالح. ٠‏ حَدَتَنا ابن وَهْبء حَدَدني مُعاويَة بن صالح» 
عَنِ العَلاءِ بْنِ الحارث» عَنْ مَكخُولء ء تن أب هُريْرَةَ قال: قالَ رَسُول الله ل 
( الجهاد واجبٌ عَلِيكُمْ م مَعَ كل مير كان أَوْ فاجرًا. والصَّلاةٌ واجبة 
عَليكُمْ َل كل مُسْلِم با كان أ فاجرًا وَِنْ عل الكبائر. والصَّلاةُ واحبةٌ 
عَلَى كل مُْلِم برا كان أو 7" وَإِنَ عَمِلَ الكَبائْرَ )”'". 


باب ف الغزو مع أثمة"" الجور 


الجور: بفتح الجيم» هو الظلم. 
قال الجوهري”**: هو الميل عن القصدء يقال: جار عن القصد إذا 
عدل عنه. وجار عليه في الحكم. 


.)57١١( رواه سعيد بن منصور في «السنن» (/7751) ط الأعظمي» وأبو يعلئ‎ )١( 
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (/ا5).‎ 

(0) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» »)١517(‏ والبيهقي .١7١/‏ 
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (578). 

6 فئ 0و : أبنية 

(4) «الصحاح في اللغة» (؟/ .)١18٠‏ 


سس كتاب الجهاد غ002 


[1575] (حدثنا سعيد بن منصور) الخراساني (حدثنا أبو معاوية) 
محمد بن خازم الضرير (حدثنا جعفر بن بزقان) بضم الموحدة الكلابي 
(عن يزيد) من الزيادة (بن أبي تشبّة) بضم النون وإسكان الشين 
المعجمة ثم موحدة» وهكذا ذكره الدارقطني”"' (عن أنس» قال رسول 
الله كله : ثلاث) أي : هن خصال ثلاث (من أصل الإيمان: الكف عن 
كل من قال لا إله إلا الله) فيه أنا مكلفون بالعمل بالظاهر وفيما ينطق 
به اللسان. وأما القلب فليس طريق إل معرفة ما فيه» بل الله يتولى 
السرائرء وأن من قال: لا إله إلا الله وجب الكف عنه وعن ماله 
وحكم بإيمانه بالظاهر. 

قال القاضي عياض" : وهذا في مشركي العرب وعبدة الأوثان ومن 
لا يوحدء وأما أهل الكتاب وغيرهم ممن”" يقر بالتوحيد فلا يكفي في 
الكف عنه قول لا إله إلا الله إن كان يقولها في كفرهء وهي من أعتقاده. 
بل لا بد من شهادة أن محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

(ولا يُكفره بذنب) من الذنوب بضم التحتانية وجزم الراء على النهي. 
وكذا لا يخرجه بعده (ولا يُخرجه من) ملة (الإسلام بعمل) يعمله من 
المعاصي» بل هو في مشيئة الله لا يقطع في أمره بتحريمه على النار 
ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة» بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنة 
آخرًاء وحاله قبل ذلك في حكم المشيئة إن شاء الله تعال عذبه بذنبه 


.١515 /7" «المؤتلف والمختلف»‎ )١( 


(0) (إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» .١187” 7/١‏ 
(9) زاد في (ر): لا. 


الاح دهم 


وإن شاء عفا عنه بفضلهء خلافًا للخوارج في أن من أرتكب كبيرة يخلد 
في النار. 

(والجهاد ماض) حكمه (منذ بعثني الله) أول ما بعثه الله أمره بالتبليغ 
والإنذار بلا قتال» وأول كلمة سمعت منه َيِه « أفشوا السلام. وأطعموا 
الطعام. وصلوا الأرحامء وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة 
بسلام »"'2. ثم بعد الهجرة أذن الله بالقتال إذا أبتدأ الكفار به» ثم أبيح 
لهم القتال أبتداء» لكن في غير الأشهر الحرمء ثم أمر به من غير 
شرط ولا زمان» ووجوب القتال مستمر بعد ذلك (إلئ أن يقاتل آخر 
أمتي ) المسيح (الدجال) فينتهي الجهاد. 

(لا يبطله جور) إمام (جائر) أي: لا يسقط فرض الجهاد بظلم 
الإمام. ولا بفسقهء. ولا ينعزل الإمام بالفسق والظلم ولا يخلع بل 
يقاتل معه ولا يمتنع عن القتال معه بظلم ظالم (ولا عدل عادل) كما 
جاء فى الحديث الصحيح: «عليك بالسمع والطاعة في تشبر كب 
وعسرك» ومنشطكء. ومكرهكء. وأثرة عليك 6" ولقوله يَكه: إن الله 
ليؤيد هلذا الدين بالرجل الفاجر)””". (و) من أصل الإيمان (الإيمان*' 
بالأقدار) فإن م٠‏ مذهب الحق إثبات القدر. 


.)١1775( والترمذي (5580)» وابن ماجه‎ »50١/6 رواه أحمد‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )١475( رواه مسلم‎ (3) 

ره رواه البخاري (7077)» ومسلم )١١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(4) بعدها في (ر): بالقدر. ولعلها نسخة. 

(0) ساقطة من (ل). 


سس كتاب الجهاد يي ا 0 


قال النووي”'*': ومعناه أن الله قدر الأشياء في القدمء وعَلِم الله 
سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده يلآ وعلل صفات 
مخصوصة. فهي تقع علىل حسب ما قدرهاء وأنكرت القدرية هذاء 
وزعمت أنه سبحانه لم يقدرها ولم يتقدم علمه بهاء وأنه سبحانه إنما 
يعلمها بعد وقوعهاء وكذبوا على الله تعالل» وسميت هذه الفرقة 
قدرية لإنكارهم القدر. 





[15] [(ثنا أحمد بن صالح) أبو جعفر (ثنا) عبد الله (بن وهب. 
حدثني معاوية بن صالح) ابن حدير بضم المهملة مصغر (عن العلاء بن 
الحارث» عن مكحول) مكحول لم يسمع من أبي هريرة فهو منقطع]”". 

(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : الجهاد واجب) أي : مستمر 
وجوبه (عليكم مع كل) إمام أو (أمير) كان عليكم (برًَا) بفتح الباء خبر 
مقدر (كان أو فاجرًا) لأنكم لو تركتم الجهاد مع الفاجر وقعد الناس 
كما قعدتم لأدئ ذلك إلى ذهاب الإسلام والعياذ باللهء» وأدئ ذلك 
إل قطع الجهاد وظهور الكفار على المسلمين واستئصالهم» وفيه 
فساد عظيمء قال الله: ##وَلوْلا دَمْع الله لاس بَعْصَهُم يِبَعْضٍِ 
لَقَسَدَتٍ الْأصُ *”" (والصلاة) أي: والصلوات الخمس (واجبة 
عليكم) أي: علئ كل بالغ عاقل منكم (خلف كل مسلم برًا) بفتح 


الباء» أي: بارا (كان) الإمام (أو فاجرًا) يعنى: فاسمًا (وإن عمل 


.)١55/١( «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ل[).‎ 
.560١ البقرة:‎ ) 


ب(لبجسسيييستسسحح _ ب 
الكبائر) جمع كبيرة» وهي التي يجب الحد في فعلهاء وفيه حجة لمذهب 
الشافعي أن الصلاة -قال ابن المنذر:- خلف من لا نكفره ببدعته 
جائ 905©. 

قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: إذا كان الإمام يسكر؟ قال: لا 
يصليل خلفه البتة”"©. وسأله رجل قال: صليت خلف رجل ثم علمت أنه 
يسكر أعيد؟ قال: نعم. أعد. قال: أيتهما صلاتي؟ قال: الذي صليت 
فعا وفى معنئ شارب الخمر كل فاسق فلا يصلئل خلفه.» نص 
عليه أحمد”*'؛ لما روئ جابر قال: سمعت رسول الله يَلِةِ عل منبره 
يقول: ١لا‏ تؤمن أمرأة رجلا ولا فاجر مؤمئًا إلا أن يقهره سلطان 
ياف :سوظه أو سيقه اد.رواة اق ا 91 

قال [ابن اف 7 وهذا يعني : حديث ابن ماجه أخص من حديث 
الدارقطني: «صلوا خلف من قال: لا إلله إلا الله ”"'. فتعين تقديم 


)١(‏ «الأوسط) 750-755/5. وانظر: «الاأم) لاا 

(*) ساقطة من (ر). 

(6) «مسائل أبي داود» (7949. .)76٠‏ وانظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» 88/5- 
5" ظ 

(5) وعنه رواية أخرى أن الصلاة خلف الفاسق جائزة» وهو مذهب الشافعى انظر: 
«المغني) #/ 894١-١5؟.‏ ْ 

(5) «سنئن ابن ماجه) .)١١81(‏ وضعفه ابن الملقن في «البدر المنير» 5/ 575 . والألباني 
في «#ضعيف الجامع» 452" ). 

(0) زيادة لابد منهاء فالكلام هنا لابن قدامة كما في «المغني» “/ 19. 

0) «سئن الدارقطني» 55/7١‏ من حديث ابن عمر: ورواه أيضًا تمام في «الفوائد) 
.)5١٠١( 1١‏ وابن الجوزي في «التحقيق» /١‏ لالا5 - 2/4 (0*ل/ا - #ا1/7)ى 


سس كتاب الجهاد 


حديث جابرء وحديث: «صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله » أخص من 
الحديك: الأول والحديث الأول نقول به في الجمع والأعياد» وتعاد. 
وهو مطلق» فالعمل به في موضع يحصل الوفاء [بدلالته]”©2؛ لأنه قال أبو 
3]و3 :1 سوفيثة حمل سئل عن إمام قال : أصلي لكم رمضان بكذا وكذا 
درهمًا. قال: أسأل الله العافية لا يصلئل خلف هذا كما لا يصليل 
خلف من لا يؤدي الزكاة ولا خلف من يشارطء. ولا بأس أن يدفعوا 
إليه من غير شرط. ومذهب الشافعي الجواز خلف الكل للحديث». 
واستدل بأن ابن عمر كان يصلي مع الحجاج”'"'» والذين كانوا في 
زمن الوليد بن عقبة كانوا يصلون خلفه وقد شرب الخمر وصلى 
الصبح أربعًا وقال: أزيدكم. رواه مسله”"". فصار هلذا إجماعًا. 

وأجاب المانعون الجواز بأن حديث: «كل مسلم برا كان أو فاجرًا) 
حديث منقطع ؛ لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة كما فال المي 
بره 

5>تق 5« همق 5 همق 


وضعفه الدارقطني» والألباني في «الإرواء» 7/ .":٠0‏ 
)١(‏ زيادة من «المغني». 
(0) أنظر ما رواه البخاري 2155٠0(‏ 1557). 
(9) «صحيح مسلم)» .)١7٠١1/(‏ 
(5) أنظر: «المغني» #/ 3٠١‏ «الأم) 017/7". 


(5) «مختصر سنن أبى داود) "/ .78٠‏ 


4م 5 _ ب ب 


- باب الرَجْلٍ يَتَحَمَل بمالٍ غَيْرِه يَغْزُو 
- حَدَّكّنا نَحَمَّدُ ئْنُ سُلئِمانَ الأنُباريٌء حَدَّثّنا عَبِيدَةٌ بْنُ حْمَيْدِء عن 6 
ابْنِ قيس » َنْ تبح التي عَنْ جابر بْنِ عَبدٍ الله حَدَّتَ عن وَسُولٍ الل كله أنه 
أراد أَنْ يَعْدُوَ فَقالَ: :(يا مَعْشَرَ المُهاجِرِينٌ والأئصا ر إن مِنْ إِخْوانِكُمُ قَوْمّا لِيِسَ 


َهُمْ مال ولا عَِيرَة فَليضْمَ أحَ عَدُكُمْ إل الجن أ الثَّلاَه مما لأحينا مِنْ 
ظَهْرٍ يَحْيِلُهُ إلا عش كَعَقْبَةِ ). يَغني أَحَدِهِمْ. . فَضَمَمْتُ إلى أثنيْنٍ أو كَلاتَةٌ قال: 
مأ لي إلا غفبةٌ كغفبة أَحَدِهِمْ مِنْ عملي”"". 


5 0 


باب الرجل يتحمل بمال غيره يغرو 
يتحمل. أ يعين غيره على الحمل من مال عيره. 


[01؟] [(حدثنا محمد بن سفيان"' الأنباري) أبو هارون» وثقه 
الخطيب”". (حدثنا عَبيدة) بفتح الموحدة (ابن حُميد) مصغر الحمد 
(عن الأسود بن قيس) العبدي]”** ([عن]”' ثبيع) بضم النون مصغر 
بي الكوفي» والعنزي نسبة إلئ عَنّرة بفتح العين والنون بن أسد 


.4٠0 رواهأحمد “/808". والحاكم ؟/‎ )١( 
.)5786( وصححه الألباني في (صحيح أبي داود»‎ 
(؟) من (ر)» والصواب: سليمان.‎ 
.597 7/8 «تاريخ بغداد»)‎ 66( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ل).‎ )5( 
ساقطة من (ل)» (ر)» وأثبتناها من «سئن أبي داود).‎ )5( 


سس كتاب الجهاد حل الاي2ييي 0# 


(عن جابرء عن رسول الله كله أنه أراد أن يغزو) فرأئ في القوم قلة 
الظهر (فقال: يا معشر) المعشر: الجماعة من الناس (المهاجرين 
والانضار) "قبل المواجروة الللين سيلا إلى القبلتين» فى :قداأتهيه 
أستئناس لهم وحثهم على ما يذكرهم (إن من) معناها التبعيض. أي : 
بعض (إخوانكم) وهو في الأصل صفة لقوله بعده (قومًا) أي: ظهروا 
في الغزو معنا (ليس لهم مال) يملكونه» فمال هنا نكرة في معنى 
العموم؛ فيعم نفي''' جميع المال» فتقديره: لا يملكون”" شيئًا من 
المال» وفيه دليل علل أن شاهد الإعسار إذا قال: أشهد أنه ليس له 
مال أن شهادته هذه صحيحة مقبولة. وإن كان يملك من المال في 
الغزو يستثنئ شرعاء وهو ثياب البدن وقوت يومه وسكناهء ويدل على 
هذا أن من أخبر عنهم النبي وَل لابد أن يكون عليهم ما يستر 
عورتهم. وأن منهم من يملك قوت يومهء وقد قال أصحابنا: لا 
يمحض الشاهد النفيء» كقوله لا يملك شيئاء بل" يقول: أشهد أنه 
معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه. [كذا قال الرافعي وغيره©, 
وأن محض النفي ينضم إليه وهو معسرء وفي الحديث دليل على أن 
الحالف إذا قال: والله لا يملك فلان شيئاء وكان يملك قوث يومه 
وثياب بدنه]”*' لا يحنث؛ لأن أستثناءه معلوم شرعًا. 


)١(‏ ساقطة من (ر). ادس (ز) ميلك 

() ساقطة من (ر). 

() «الشرح الكبير» للرافعي /٠١‏ *77. وانظر: «حاشية البجيرمي عل شرح منهج 
الطللاب» ؟7/ .5١8‏ 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ر). 


4 د 


(ولا) لهم (عشيرة) أي: قبيلة تنضم إليهم فيقومون به» وينصرونه 
ويحملونه إذا عيي» وفيه: الحض والتحريض على طعام المسكين 
وحملهء وقد ذم الله تعالئ من لم يحض على طعام المسكين» وهذا 
الوصف الذي وصفهم النبي يك هو تفسير للفقراء أو للمساكين على 
الخلاف (فليضم أحدكم) إذا كان له البعير الواحد (الرجلين أو الثلاثة) 
هذا من باب المواساة والرفق بالمشاة» فإذا كان مع الغزاة أو 
المسافرين في غير الغزو مشاة كثيرون» فينبغي للجماعة أن 
يتوزعونهم». ويأخذ كل واحد منهم رجلين أو ثلاثة يضمهم إليه. 
يتعاقبون في الركوب على الدابة يركب كل واحد منهم مرة» ليرتفق 
بعضهم ببعض عل حسب ما يحتمل الحال» وأنه ينبغي لكبير القوم أو 
أميرهم أن يأمر أصحابه بذلك» ويأخذ هو من يمكنه أخذه فيضمه 
إليه» وهلذا من المعاونة على البر والتقوى الذي أمر الله به»ء وكذلك 
يفعل في الإطعام إذا كان معه من لا زاد له يضم إل من كان معه 
الزاد رجلين أو ثلاثة عليل ما يحتمل الحالء وكذا إذا حضر في 
الإقامة ضيفان كثيرون يتوزعهم الجماعة كما جاء في الحديث 
الصحيح”'؟: أن أصحاب الصفة كانوا أناسًا فقراء» وأن رسول الله كه 
قال مرة: «من كان معه طعام أثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده 
طعام أربعة فليذهب بخامس »» وفي الصحيح”'': «طعام الواحد يكفي 
الأثنين. وطعام الأثنين يكفي الأربعة»)» وفي 0 «طعام رجل 


.)097( البخاري (507). (0) البخاري‎ )١1( 


() أخرجه مسلم (5859). 


سس كتاب الجهاد 


يكفي رجلين» وطعام رجلين يكفي أربعة ». وهذا كله من باب المواساة 
والإيثار. 

(فما لأحدنا) أي : ليس لكل واحد منا (من ظهر يَحمِله) بفتح التحتانية 
وسكون المهملة وكسر الميمء وفي بعضها: جَمّله7" بفتح الجيم والميم 
وجر اللام على الإضافة» ويروى بتنوين (ظهر)ء و(يحمله) بفتح الياء 
وإسكان الحاء المهملة وهو أعم من الرواية الأولئ؛ فإنه يشمل ظهر 
الجمل وغيره» والمعنئ: ليس ينتفع أحد منا بظهر الجمل الذي له (إلا 
عُقُبة) بضم العين» وهي النوبة من الركوب». سميت بذلك لأن كل 
واحد منهم يعقب صاحبه في الركوب» ويجوز في عقبة الرفع على 
البدله :والنصبب غلى الأمضاء (كعقة) «العتوين» يحفيل. أن بيكون 
المضاف محذوقاء تقديره كعقبة شخص منهمء ثم فسره بقوله: (يعني : 
أحدهم) والمراد أن كل واحد من أصحاب الظهور حكمه في الانتفاع 
بظهرهء كحكم الشركاء المشتركين في منفعة الظهر لا يستأثر عنهم 
بركوب ولا يختص بشيء عنهم» وهلذا من المواساة التي أمرهم بها 
النبي كك (قال) يعني : جابر (فضممت إلي) أي : منهم (اثنين أو ثلاثة) 
رجالء» وضرب (ما لي) معهم من ظهري الذي”'' يحملني (إلا عقبة 
كعقبة أحدهم من جملي) بفتح الجيم والميم. 


00 مكررة فى لاه 0 


# الح د 


- باب في الرَجْلٍ يَغْرُو يَلتَمسُ الأخر والغَنيمة 

00- حَدَّثَنا أَحْمَدُ ْنُ صالِح» د خدتنا امد ْنُ مُوسَءٍ حَدَّتّنا مُعاوِيَةٌ بْنٌ 
صالح؛ حَدَّئْني ضَفْرَدء أن 00 حَدَّتَهُ قال: َرَلَ علي عَبْدُ الله بْنُ حَوالَة 
الأزديٌء فقال لي: بَعَثَنا رَسُول الله لله كَل لِنَغْنَمَ عَلّى أقدامنا فَرَجَعْنا فَلِمْ نَعْنَمْ سَئئاء 
وَعَرَفَ الَْهْدَ في ارين نم ينا أل اللَّهُم لا تكِلْهُمْ إلى كَأضعُف ضُعْف عَنْهُمْ 
وَلا كلهم إلى أَنْفِهِمْ فيعجِروا عَنها ولا تَكِلْهُمُ إلى الناس يسائر وا 
عَلِيهِم ». م وَضَع يَدَهُ َلّى َأسي -أؤ قال؛ على هامّتى تي - ثُمّ قال : :ديا ابن حَوالَةَ 
إدا رآانت الخلافة فد قن نََلَتْ أَرْضَ المَقَدَسَةٍ ققد دَنْتِ الزَّلازِلٌ والبلابل 

عو و - 0 َ 
والامور العظام والسّاعَةٌ يُومعِلٍ در من الناس من يدي هذه من 
رالف23. 


قال يو داودَ: عَبْدَ الله بْنٌ 


ع ب 4 


21 


باب الرجل يغزو 5 يلتمس الأجر والمخنم 


[155] (حدثنا أحمد بن صالح) المصري (حدثني أسد بن موسئ) 
ابن إبراهيم الأموي. روئ له البخاري في الأدب. بسي معاوية بن 
صالح. حدثني ضمرة» أن) عبد الله]"" (ابن رُغْبِ”*' بضم الزاي 


.570 /5 رواه أحمد 188/6. وأبو يعلئ (385170)., والحاكم‎ )١( 
.)57857( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ 

(؟) ساقطة من (ر). 

() طمس في هامش (ل) وأقحم بعدها: بفتح الهمزة والسين بن موسئ بن إبراهيم 
الأموي. 

(4) أقحم بعدها في (ر): الإيادي» قال: مر بي أسدء بفتح الهمزة والسين» ابن موسا 


سحتب سه ب ب يبب يي 
ومكون القرن التفحية عدها باء موحدة..سك الستدوى" "عن الامير 


(نزل علي عبد الله بن حوالة) بفتح الحاء المهملة» قال أبو داود: ابن 
حوالة حمصي. قالوا: سكن دمشق وقدم مصر مع مروان بن الحكم» ولم 
برو لعد"اللةافى الكفيع البة سوف أبن كاويد*. 

(فقال لي : بعثنا رسول الله يك لنغنم) من الكفار ونلتمس الأجر من الله 
تعال» أي: ليس غزوهم خالصًا لله بل خالطه طلب الغنيمة» وليس هذا 
محبظًا للثواب بالكلية» قال الغزالي”*': بل العدل أن يقال: إذا كان 
الغالب الأصلي والمزعج القوي هو إعلاء كلمة الله وإنما الرغبة في 
الغنيمة عل سبيل التبعية فلا يحبط به الثواب» نعم لا يساوي ثوابه 
ثواب من لا يلتفت قلبه إلى الغنيمة أصلًا فإن هذا الآلتفات نقصان لا 
محالة (علئ أقدامنا) أي: لا عليل ظهر خيل ولا إبل ولا غيرهاء وفيه 
دليل علل شدة ما كانوا عليه من الفاقة'''» ومع هذا فقد فتح الله على 
يديهم الفتوحات العظيمة. 


(فرجعنا) من غزونا (فلم نغنم شيئًا) من المال في تلك الغزوة 


ابن إبراهيم الأموي. عن ابن زغب. 
)001( امختصر سنن أبي داود» 7/ 81". 
(؟) «الإكمال» لابن ماكولا 7/54 .١185‏ 
(0) أنظر: «الإكمال» لابن ماكولا 7/5 20185 و«تحفة التحصيل» .١75 /١‏ 
(4) أنظر: «تهذيب الكمال» .55١/١5‏ 
(6) «إحياء علوم الدين» 5/ 5. (03) في (ر): الغاية. 


٠ 1- ملل‎ 


(وعرف) بفتح الراء رسول الله يَلِ (الجهد) بفتح الجيم على المشهور. 
وهو: غاية المشقة في تلك الأيام (في وجوهنا) أي: بما ظهر له من 
رؤية وجوهناء وعرف أننا لم نغنم شيئًا من المال (فقام فينا) حين رآنا 
وعرف ما نحن فيه من التعب والشدة ودعا لنا. 

(فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعُف) بضم العين (عنهم) أي: عن 
القيام بهم (ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا) بكسر الجيم (عنها) ومن 
دعائه ككةِ لا تكلني إل نفسي فأضيع. ولا إلئ غيرك فأهلك )7 
(ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم) أي: يستبدوا بالشيء ويختصوا 
به دونهم ويفضلوا أنفسهم عليهم» وفيه دليل على أستحباب الدعاء 
للإمام إذا رجعوا من الغزو ورآهم في جهد ولم يغنمواء وكذا يستحب 
له أن يدعو لمن رآه في شدة أو جوع أو تعبء فإن في ذلك [رققًا بهم 
وتطبيبًا]”'' لقلبه. 

(ثم وضع يده) الكريمة (علئ رأسي . أو قال) الراوي (علئ هامتي) 
بفتح الميم المخففة. أ : رأسي. لك شق الراوي فيهما. (ثم قال: يا 
ابن حَوَالة) بفتح المهملة وتخفيف الواوء وحوالة أمه بنت حمزة بن عبد 
المطلب (إذا رأيت الخلافة) أي: حكم من ولي الخلافة (قد نزلت الأرض 
المقدسة) أي: التي يطهر فيها من الذنوب وهي إيلياء. 

قال الخطابي”": إنما أنذر به كَل أيام بني أمية وما حدث من الفتن 
في زمانهم وانتشر ذكره (فقد دنّت) بفتح النون» أي : قرب وقوع (الزلازل) 
)١(‏ لم أجده. (؟) في الأصول: رفق بهم وتطييب. 
ف امعالم الستن» 1207/92 





سس كتاب الجهاد لعل 90# 


وفي هذا معجزة عظيمة لرسول الله كك فإن عبد الله بن حوالة عاش إل 
أن رأى خلافة معاوية بن أبي سفيان في شوال سنة إحدئ وأربعين ببيت 
المقدس» وعاش بعد ذلك إل أن رأئ خلافة عبد الملك بن مروان في 
سنة ثمانين بالشام. وكانت الزلازل قد قربت؛ فإن في سنة خمس وتسعين 
كانت الزلازل في الدنيا حت عم الهدم الأبنية الشاهقة» وقتل الحجاج 
سعيد بن جبير»ء وتهدمت دور أنطاكية (و) كثرت (البلابل) جمع بلبال 
وبَلبّالة بفتح الباءين وإسكان اللام بينهماء وهو الهم والحزن ووسواس 
الصدر (والأمور العظام) ورواه الحاكم في «المستدرك"'' عن ابن 
حوالة الصحابي أيضًا. يعني : الفتن العظيمة بين الحجاج وعبد الله بن 
الأشعثء. واتصلت الحرب بينهما مائة يوم كان فيها إحدئ وثمانون 
وقعة» حكاه ابن الجوزي”". 

وقال ثور بن يزيد: قدس الأرض الشام. لمن الشام فلسطينة: 
وقدس فلسطين بيت المقدس» وقدس بيت المقدس الجبل» وقدس 
الجيل المسعفة» وكلسن المسععد القنة"”. 

وثور بفتح المثلثة» قيل : ينسب إليه جبل ثور. 

(والساعة يومئذٍ أقرب من الناس) لعله أريد بالساعة : أماراتهاء أقرب 
(من يدي هلذه من رأسك) وقد وقعت علامات الساعة وتواصلت» فنسأل 
الله العافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. 


.775 /5 «المستدرك» 5/ 5756. 00( «المنتظم»‎ )١( 


(6) «تاريخ دمشق») .١157/١‏ 


4 - باب في الرَّجُلٍ الذي يَشري تفشة 
71 - حََدَّثَنا مُوسَئ بْنٌ إسْماعِيلَء حَدَثّنا عمَادٌء أَخرنا عَطاء بْنّ السَائِبٍء 
عَنْ مَُةَ الهَمداقّء عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ قال: قالّ رَسُولٌ الله عَلِةِ: 00 
من رَجُلٍ عا في سل الله فاه * يَعْنى : أضحابَة : : «فْعَلِمَ ما فُرَجَعٌ 
حَتّى أُمِْيقَ مُه فِيقُولُ اله تَعالّئ لِمَلائكي: أَنْظرُوا 0 
فيما عِنْدي وَسَمَمَةَ ِمَا عِنْدي عَم أَهَرِيقَ كَمُهُ 7 


م 2 أس ا 
اج 0 70-3 


باب فقي الرجل يعدبا نفسة 


وقال الله كنال #من َتْرى نفسة أبتضآء مَرْصَات لد 4 0 
يبيعهاء ومنه قوله تعالول: 9# وسروه سس تيس أي : باعوه. 

[0؟] (حدثنا موس بن إسماعيل) المنقري (حدثنا حماد) بن سلمة 
(أخبرنا عطاء بن السائب. عن مَرَّة) بن عبد الله» مختلف في صحبته 
(الهَمْداني) بإسكان الميم (عن ابن مسعود. قال رسول الله يَلهِ: عجب 
ربنا) قال الإمام انق كر محمات ون قور 7 أعلم أن أصل معنى 
التعجب إذا أستعمل في أحدنا فالمراد به أن يرهقه أمر يستعظمه مما 
لم يعلمهء وذلك لا يليق بالله 8# وإذا قيل في صفته عجب ربنا 


فالمرافنة أ حل .شك : 


)١(‏ رواه لحن 23501 وأبو يعل ("/ا؟6), وابن حبان (/5681)), والحاكم 
١17 /,‏ . و-ححسيه الآلباي 2 ااصحيح أبى داود) (/480؟؟١).‏ 

(0) فى النسختين: يشتري. والمثبت من «السنن». 

(6) «مشكل الحديث وبيانه» .١97/١‏ 


سس كتاب الجهاد 


إما أن يراد به مما يعظمه قدر ذلك ويكبره؛ لأن المتعجب معظم لما 
يتعجب منه» ولكن لما كان الله عالمًا بما كان ويكون لم يلق به أحد 
الوجهين الذي يقتضي أستدراك علم ما لم يكن به عالمّاء فبقي أمر 
التعظيم له. 

أو يراد بذلك الرضا له والقبول؛ لأن من أعجبه الشيء فقد رضيه 
وقبلهء ولا يصح أن يعجب مما يسخطه ويكرهه. فلما أراد يَكِلِ تعظيم 
قدر هذا الرجل وتعظيم فعله في قلوب خلقه أخبر عنها باللفظ الذي 
يقتضي التعظيم حدًا علئ مثل فعله والمبادرة إليه (من رجل) هكذا 
رواية أبي داودء وأما أحمد''' وأبو''' يعلئ"" والطبراني”*' وابن 
حبان في «صحيحه)””' فإنه قال: «عجب ربنا من رجلين: رجل ثار 
عن وطائه وفراشه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي 
وشفقًا مما عندي ). ظ 

ولفظ الطبراني”': إن الله ليضحك إلئ رجلين: رجل قام في ليلة 
باردة من فراشه [ولحافه ودثاره فتوضاً ثم قام إلى الصلاة». قلت: وفي 
هذا فضيلة عظيمة للقيام من فراشه]”'' إلى الصلاة لكونه قرنه مع الغازي 


.5١57/١ «مسندل أحمد»‎ )١( 

(0) في (ل)» (ر): وأبي. والجادة ما أثبتناه. 
() «مسنئد أبي يعليل» (0171/7). 

(5) «المعجم الكبير» (80155). 

(0) «(صحيح ابن حبان» (لاه56). 


(5) «المعجم الكبير» .)1١1781(‏ 


ل 0 


الذي قاتل فى سبيل الله حتول أهريق. د [ثو'قالافي الحديتف :]1 
ورجل (غزا في سبيل الله فانهزم يعني: أصحابه) هذا من تفسير أبي 
ةوك لا أنه سمعة من الراوي (فعلم ما عليه) العدو (فرجع حتئ 
أهريق) يضم العم ةونع الها 301001 أن زوق (دع )نال قد نانب 
عن الفاعل. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الغازي إذا أنهزم عنه أصحابه وكان 
في ثباته للقتال نكاية للكفار فيستحب الثبات» لكن لا يجب كما قاله 
السبكي» وأما إذا كان”" الثبات موجبًا للهلاك المحض من غير نكاية 
فيجب الفرار قطعًا. 

(فيقول الله لملائكته) مباهيًا به الملائكة (انظروا إلى عبدي) أضافه 
إل نفسه تعظيمًا لمنزلته عنده (رجع) إلى القتال (رغبة) وفي رواية”" : 
ارجع ركان زقما عندى) بورض وزرجاء) مضيري نا على المقعول له 
(و) كذا (شفقة) أي: خوفًا (مما عندي) من العقوبة (حتئ أهريق) بضم 
الهمزة (دمه) وفي هذا دليل علئ أن نية المقاتل في الجهاد طمعًا فيما 
عند الله من الثواب وخوفًا مما وعد على الفرار من العقاب؛ لأنه علل 
الرجوع للرغبة وللوشفاق. 

5 :دهت 5 -جيمى 5<« يمن 


)١(‏ ساقط من (ر). 


) رواها ابن حبان 5//ا9؟ - 594 (لاهه؟ -506848). 


سس كتاب الجهاد | ب 4# 


- باب فِيمَنْ يُسْلِمْ ويُقتل هكاتة فى سَبِيلٍ الله كد 

10107 - حَدَثَنا مُوسَئ بْنّ إشماعيل» حَدَثَنا عمَادٌء أ خبَرَنا مَحَمَّدَ بْنُ عَمْرِوه عَنْ 
أبي سَلَمَةه َن أبي هُريرَةٌ أَنَّ عَمْرَو بنَ قيش كان أ له ربًا في الجاهلِيّة كر أن يُسلِم 
خم اخذة فَجاءَ يَْمَ أحد فَقال: أن بَنُو عَمِي؟ قالوا: ٠‏ يأخحد. قال: أن فلانٌ؟ 
قالوا: بِأَحَدِ. قال: أيْنَ فلانٌ؟ قالوا: أحدٍ: فَلْبسَ ِأَمَتَهُ وُركن فرشة ثم تَوَجَه 
قِبَلَهُمء فَلَمَا وَآهُ ألَسْلِمُونَ قانُوا: إِلِيِكَ عَنا يا عَمْرُو. قالَ: إن قَدْ آمَنْتُ. فَقائلَ حَتَّى 
جرخ فَحَمِلٌ إلى أَهْلِه جَرِيحا ال ا 1 
آؤ عَصَّبًا لَهُمْ أ عَضَّبًا لله؟ فَقال: : بَلَ غَضَبًا لله وَلِرَسُولِهِ فَماتَء فَدَخَلَ الجَنَّةَ وما 
نا 


باب فيمن يسلم ويقاتل مكانه 

أي: يقاتل في المكان الذي أسلم فيه. 

[6117؟] [(حدثنا موسئ بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن 
افنافة (أنا محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي (عن أي سلمة) 
عن اللده انحن الققياء اليف ]0 . 

(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (أن عمرو بن أقيش) [بن ثابت 
ابن وقيش» ويقال: أقيش]”" بضم الهمزة» وفتح القاف. وياء التصغيرء 
ثم شين معجمة. قال الجوهري 7 بنو أقيش قومٌ من العرب من بني عبد 
)١(‏ رواه الطبراني /١١/‏ (2)87 والحاكم .١١/7‏ 


وححسيهة الألبانى ف الاأصحيح أَبى داود) (8؟5؟). 
(؟) »ع (”") ساقط من (ر). (5) «الصحاح فى اللغة» 7/ ١55‏ 


كم 


الأشهل. قيل : أقيش ووقيش (كان له ربًا في الجاهلية) أصل الربا في اللغة 
هو: الزيادة» وكانت العرب يأكلون الربا إلئ أن أنزل الله تحريمه في قوله 
تعالئ : اوَأَلٌ لَه لم وَحَرّمْ ابأ ”'" قال النبي ككلِ: «ألا كل ربا في 
الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب)”". 

(فكره أن يسلم) أ يدخل في الإسلام (حتل يأخذه) أ باخل 
ماله من الربا الذي أستحلته قلوبهم لخفة أكتسابه» فلا يكاد يتحمل 
مشقة الكسب بالتجارة والصناعة المشقة اللذين لا ينتظم مصالح العالم 
إلا بهماء وأفضئ به حب ذلك مع حب المال”" إلى الأستمرار على 
الكفر وتأخر الإسلام والعياذ بالله» هذا فيما هو باق على الكفر. 
وربما كان الربا سببًا لنزع الإيمان. كما حكي عن أبي حنيفة أنه قال : 
أكثر ما ينزع الإيمان من العبد عند الموت الذنوب. قال زيد الوراق: 
فنظرنا في الذنوب التي تنزع الإيمان فلم نر شيئًا أسرع نزعًا للإيمان 
من ظلم العباد. 

(فجاء يوم) خروج النبي جَلِةٍ إلى غزاة (أحد) فتفقد أقاربه (فقال: أين 
بنو عمي؟) رفاعة» وهم سهل بن روي بن أقيش (فقالوا) هو (بأحدء قال : 
أين فلان؟) أظنه يعني: والده ثابت بن وقيش (قالوا: بأحد. قال: أين 
فلان؟) أظنه: سلمة بن ثابتء» أخوه (قالوا: بأحدء فلبس) حين سمع 
ذلك (لأمَته) بهمزة ساكنة بعد اللام. ثم ميم مخففة. ا درعه الحديد 
(وركب فرسه ثم توجه) أي: في أول النهار (قبّلهم) بكسر القاف وفتح 
(0 البقرة: 06 00000 
(؟) «رواه مسلم» .)١5١8(‏ (9) زيادة من (ل). 


مسد كتاب اللجهاد ١ 00-١‏ 


الباء» وهو على الإسلام حت دخل في عرض الناس (فلما رآه المسلمون) 
سألوه و(قالوا له: إليك عنا يا عمرو) ما جاء بك؟ (قال: إنى آمنت) بالله 
وبرسوله وأسلمت (فقاتل حتئ جرح) وأثبتته الجراحة» [قال: فبينما 
رجال هوض عي الأشهل مسرن تتلاهم فى المعركة إذا هم يه]”. 
(فحمل إلئ أهله جريحًا) فيه: أستحباب حمل الجرحو إلى أهلهم 
ليداووهم من جراحاتهم (فعاء سعد رين عاة )ايو التسماك الى ا 
ش 5 5 0 
لموته عرش الرحمن . 
فال الكعي"؟ ملي اتقان "رضي اديت الباع أي انف 
وغضبًا (لقومك) لتحميهم وتمنعهم (أو) تقاتل (غضبًا) منصوبًا على 
المفعول (لهى)"''. أي: لأجل غضبك علئ قومك وانتصارًا لهم (أم 
[غضبًا لله؟”' فقال: بل) أقاتل رغبة في الإسلام و(غضبًا لله ورسوله. 
فماث) من جراحاته (فدخل الحنة) وذكروه لرسول الله علد فتمَال: 
«إنه لمن أهل الجنة ». (وما صلئ لله صلاة) فرضًا ولا نفلا. 
والظاهر أنه لم تجب عليه صلاة. أو وجبت عليه ولكن لم يخرجها 
عن وقتها المقدور لها شرع ؛ وعن أبي هريرة كان يقول : حدثوني عن 
)١(‏ تقدمت هذه الجملة قبل سطرين في (ل)» وأثبتناها في الموضع اللائق بها. 
(؟) ساقطة من (ر). 
فر رواه البخاري 8 ومسلم (0) من حديث جاير. 
(5) ورد بعدها في (ل): نسخة: لقومه. 
(0) بعدها في (ر): أقاتلت. ولعلها نسخة. 
(5) ساقطة من (ر) وفي (ل6: له. والمثبت من «سئن أبي داود). 
0) في (ل)» (ر): رغبة في الإسلام. والمثبت من «سئن أبي داود). 


اس ته 


رجل دخل الجنة ولم يصل صلاة قطء فإذا لم يعرفوه الناس سألوه: من 
هو؟ فيقول: هو أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقيش”"'. 

واعلم أنه لم يذكر في هذا الحديث غسله» ولا الصلاة عليه. وفيه 
دليل علئ أن [من جرح]'' في الحرب وحمل إلئ أهله جريجحاء 
ومات من تلك الجراحة. أنه يكون شهيدًاء فلا يغسل ولا يصلئ 
عليه؛ ومذهب الشافعي” " أن الجريح إذا مات بعد أنقضاء الحرب ولم 
يكن فيه إلا حركة المذبوح أنه شهيد. وإن كان بقي فيه حياة مستقرة 
فوجهان: أظهرهما أنه ليس بشهيد فيغسل”*' ويصلل عليه. 

وموضع الوجهين ما إذا تيقن موته من تلك الجراحة» أما لو مرض 
فى خربة الكقارفمات فلس :هين وغ أنخين"" : إن حمل بوبه حاة 
مستقرة فيغسل ويصلئ عليه وإن مات شهيدًا ؛ لأن النبي كك غسل سعد بن 
معاذ وصلئ عليه وكان شهيدًا وحمل إلى المسجد ولبث فيه أيامًاء وسعد 
ابن الربيع وأصيرم بني عبد الأشهل تكلما وماتا بعد أنقضاء الحرب. 

وقال مالك: إن أكل أو شرب أو بقي يومين أو ثلاثة» غسل". 


جك 0 تملك 222 همات . 


.578/0 أخرجه أحمد في امسنده»‎ )١( 

(0) في (ر): ابن جريج» والمثبت من (ل). 

(0) أنظر: «البيان» للعمراني ”/ 47» «المجموع شرح المهذب» 8/ .55١‏ 

(4) زيادة من (ل). 

(5) أنظر: (الشرح الكبير» لشمس الدين بن قدامة 270/7 و«شرح الزركشي علا 
مختصر الخرقي») 0/١‏ 

.708/١ «المدونة»‎ )١( 


سل كتاب الجهاد للب ل 9000 


- باب في الرَّجْلٍ يَمُوتَ بييلاجه 


هه سا تر 


54 - حَدّثنا أُحمَد ذه بن صالح» ركنا عَبْدٌ الله بْنُ وَهْبِء أَخَيَرَنِ يُونْسُء, عَنِ 
ابن شهَابٍء قال : أَخْبَرَنِ عَبْدُ الرَحمَنِ وَعَبْد الله بن كفب بن مالك -قال أَبُو داوَد: قال 


أَحْمَدُ : : كذا قال هُوَ -يَغني: ابن وَهْبٍِ- وَعَنْبَسَةٌ - يعني : ا سمِيعًا عَنْ يُونَسَ 
0 عَبْدُ الرَحْمّن بْنُ عَبْد لله- أَنَّ سَلَمَةَ ب الأكّع قال: لا كان يَوْ يَوْمُ 
خَيْبرَ قاكل أخي قتالاً َدِيرًا فازتَدٌ عليه سِيْقُهُ فَقَثَلَهُه فَقالَ أضحاتُ رَسُولٍ الله كي 
في ذَلِكَ - وَشَكوا فِيه - وجل مات يسِلاجه. ققال رَ سُول الله عَكاد: : «ماتٌ جاهذًا 
مُجاهِدًا ». قال ابن شُهابٍ: د ع سَأَلْتُ ابنا لَِلَمَةَ ْنِ الأكوع فَحَدَّئّني عَنْ أبيهِ بِمِثلٍ 
ذَلِكَ غبْرَ أَنَّهُ قالّ: فقال رَ م «كَذْيُوا مات جاهدًا لحامة ا د اد 


> نناى ه 6 
0( 


504 - حَدَّتنا هِسامُ بن ِنُ خالِدٍ الدَّمَسْقَىُء حَدَّتّنا الولِيدُء عن مُعاوِيّةَ بن أ 
سَلامء عَنْ أَبِيِء عَنْ جَدَّه أبي سلامء عن وجل من أضحابٍ النّبِي كلد قال: : أَغَْنا 
عَلّى حي مِن جُهنْئة فَطَلَّبَ ‏ خل من الشلميي وجلا نهم فضرية فأخطاء 
وَأْصابَ نَفْسَهُ بِالسَيْفِء فقال نشول الله عَللَِدِ: ٠‏ أَخُوكُمْ نا مَعشر المسلوين ): 
فَابْتَدرَ ال فَوَجَدُوهُ قَرْ مات فَلَفْهُ ول الله م ِيُيابهِ وَدِمائهِ ولد عَليْه 


وَدَفَتَُء فقالوا: يا رَسُول الله أَشَهِيدٌ هُد؟ 0 ا 201 
50 فيد مو َعَم و شهيد 


)سسب 


ي: الذي معه. 


220 رواه البخاري )5١95(‏ ومسلم (؟5٠8م1١).‏ 


(؟) رواه البيهقى 8/ .١١١‏ وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود) (579). 


4ه ب كك 


[164] ([حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا عبد الله بن وهب. أخبرنى 
يونس» عن ابن شهابء قال: أخبرنئ عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن 
مالك. قال أبو داود قال أحمد : كذا قال هو - يعنى : ابن وهب - وعنبسة - 
يعنى: ابن خالد- جميعًاء عن يونس- قال أحمد: والصواب عبد الرحمن 
ابن عبد الله أن]”'' سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم) غزاة (خيبرء قاتل 
أخي) هكذا وقع في رواية مسلم”'': قاتل أخي. 

قال القرطبي”*: هذا مخالف لما ذكره مسلم في الرواية المتقدمة, 
ولما يأتي بعد في مسلم أيضًا من أن هذه القصة إنما وقعت لعمهء 
واسمه عامر بن الأكوع”*'» قال: وهو الصحيح. ولعل سلمة أطلق علئ 
عمه أسم الإخوة لرضاع كان بينهما أو مؤاخاة» وإلا فهو وهم من 
بعض الرواة» والله أعلم. 

قلت: وهذا إنما يقال إذا لم يكن له عم غير أخيه» فإن كان له عم وأخ 
فيحمل على أنها كانت قصتين» وهو أولئ من حمل ما وقع في «الصحيح» 
على الوهم, والله أعلم. 

(قنالآ شديدًا) كيف لا يكون قتالهم شديدًا وقد باعوا أنفسهم لله 
تعالىل» واختاروا الدار الباقية. (فارتد) أي : رجع (عليه سيفه) وهو 
يقاتل؛ لأنه كان فيه قِصّرء فرجع عليه لما أراد أن يضرب بهء فأصاب 
ركبته- لكن ذكر الدارقطني أن حماد ابن سلمة تفرد به- فجرحه جرحًا 
)١(‏ ليست في الأصول. ومستدرك من المطبوع. 


(0) رواه مسلم .)١8٠05(‏ 9) «المفهم») 151//9. 
(54) (صحيح مسلم) .)١18٠19/(‏ 


سس كتاب الجهاد بلبل ل ل ب ا للمل##ه- 


شديدًا (فقتله) ومات منه (فقال أصحاب رسول الله فى ذلك) إنما قتله 
بنااعة (وشكوافية) دود الكاف العظموية: أى:.شكوا فى أمرة 
وحصول الأجر لهء وقد بينه في «صحيح مسلم)» فقال: وشكوا في 
بعض أمره هل هو شهيد أم لاء وقالوا (رجل مات بسلاحه) يعني: 
سيفه» وفي «صحيح مسلم» لما تصاف القوم» كان سيف عامر بن 
الأكوع -عم سلمة بن الأكوع- فيه قصرء فتناول به ساق يهودي ليضربه 
فرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فاك . 

قلت: فعلل هذا يستحب أن يكون السيف الذي يجاهد به طويلا ؛ 
لأن القصير ريما رجع علئ صاحبه إذا ضرب به ولم يصل إلى 
المضروب. فيرجع على صاحبه فيقتله كما وقع لعامر رحمه الله تعالئ. 

قال المنذري : ذكر [أبو عبيد القاسم بن سلام]”'' أن لسلمة بن الأكوع 
أقووج ارين" غنامن» والآخير هناد 

وقال أبو القاسم البغوي: إن عامرًا أخا سلمة صحب النبي وَلة. 

وحكيل محمد بن سعد في «الطبقات الكبرئ»”*' إن أهبان بن الأكوع 
أسلم وصحب النبي يلل وصرح المنذري : والظاهر أنهما قضنان”"". وزاذ 
مسلم في «صحيحه» : فلما فعلواء قال سلمة وهو أخذ بيدي» فلما رآني 
رسول الله كل ساكنًا قال: « مالك » قلت له: فداك اف وأمي. عتهنواا 
أن عامرًا'' حبط عمله. قال: «من قاله؟ » قلت: فلان» وفلان» وأسيد 


)١(‏ «صحيح مسلم) .)18٠15(‏ (0) من المطبوع. 
(0) ساقطة من (ر). (#5) «الطبقات الكبرئ» .7”١:8/5‏ 


(0) «مختصر سنن أبى داود) 8/ 7/41. 
030( في (ل» ر): عامر. والمثت من ااصحبح مسلم). 


4 د 


ابن حضير الأنصاري. 

(فقال رسول الله) « كذيوا » (مات جاهذا) بكسر الهاء والتنوين» وهو 
أسم فاعل منصوب على الحال (مُجَاهِدًا) بضم الميم وكسر الهاء والتنوين» 
وفسروا الجاهد بأنه الجاد في عمله وأمره» قاله ابن دريد"'". أي : إنه لجاد 
مجتهد في طاعة الله» وفسروا الثاني بأنه تكرار عل جهة التأكيد والمجاهد 
هو المجاهد في سبيل الله» وهو الغازيء, قال ابن الأنباري: العرب إذا 
بالغت في الكلام وفي تعظيم شيء أشتقت من اللفظة الأولئ لفظة 
أخرئ على غير بناتها زيادة في التأكيدء وأعربوها بإعرابهاء فقالوا: 
جاد مجدء وليل لائل» وشعر شاعر”". 

(قال ابن شهاب) يعني الزهري (ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع) هو 
إياس بن سلمة (فحدثني عن أبيه بمثل ذلك) يعنى: في الرواية الأولئ 
(غير أنه قال) في هنذه الرواية زيادة (فقال رسول الله: كذبوا) رواية 
مسلم : «١كذب‏ من قاله 6 ". 

(مات جاهذدًا مجاهذا فله أجره مرتين) أشار بفاء التعليل إلى الجهتين 
اللتين”*' ثبت له بهما الأجر مرتين وهما جاهد مجاهدء فمعنى الثاني غير 
الأول؛ لأن مجاهدًا الآول معناه: أنه مبالغ في عمل الخير والثاني 
فداه أنه ماعن اباد الله»ء وفي رواية مسلم: (إن له 
)١(‏ «جمهرة اللغة» .507/١‏ 
0) أنظر: «المفهم» للقرطبي 2577/7 «إكمال المعلم» 5/ 40. «شرح النووي عل 

. 1١17 مسلم)‎ 


(6) «(صحيح مسلم) (؟15٠18١).‏ (4:) ساقطة من (ر). 
(6) ساقطة من (ر). 


سح كتاب الجهاد 


لأجرين 0 وجمع بين إصبعيه. أ أجتمع له الأجر مرتين كاجتماع 
أصبعي هاتين» ولم يذكر أبو داود الصلاة عليه» [وفي رواية مسلم : 
أ تاس تابون الغيالة عليه" فقال سرك الله كلاذ« كذبوا 3 
م بعاد علد 

[69؟] ([حدثنا هشام بن خالد الدمشقئ» حدثنا الوليد» عن معاوية 
ابن أبل سلام . عن أبيه]*'» عن جده أبي سلام) بتشديد اللام» واسمه 
ممطورء قال المنذري"': وهو الحبشي. بفتح الحاء المهملة والباء 
الموحدة منسوب إل حبش بن حمير. 

(عن رجل من أصحاب النبي كَلِةِ قال: أغرنا على حي من جهينة) 
وهي قبيلة (فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم) ليقتله (فضربه) 
بالسيف (فأخطأه) أي : لم يصبه سيفه (وأصاب نفسه بالسيف. فقال 
رسول الله) جرح (أخوكم يا معشر المسلمين) نفسه بسيفه (فابتدره) 
أي : تسارع إليه (الناس) فيه المبادرة إلى ما أمر به الأميرء لاسيما إن 
خيف على المجروح من العدو. 

(فوجدوه قد مات) قبل أن يدركوه» فحملوه إلى النبي وَةٍ (فلفه رسول 
الله بثيابه) أي : بثياب المجروح (ودمائه) التي مات فيها لا في ثياب النبي 
ييلِ. هلذا هو الظاهرء. وظاهر هذا أنه لم يغسل (و) لكن (صلئ عليه) 


000( ااصحيح مسلم) (1805). ظ (6) ساقطة من (ر). 
(6) «صحيح مسلم) (1805). (4) ساقطة من (ر). 
() ليست في الأصول» ومستدرك من المطبوع. 


.7837“ /” «مختصر سنن أبى داود»‎ )١( 


سل سوسس سسسب صب 


الحقيقة الشرعية فى الصلاة عليه أنها صلاة الجنازة» وحمله بعضهم عل 
أن المراد بالصلاة: الدعاء» أي: دعا له كالدعاء للميت» وفى هذا دليل 
لمذهب أن حنيقة والفروى ”3 واختاره المزني من أصحاب الشافعي”". 
وروي عن أحمد أن الشهيد لا يغسل ولا يصلئا عليه”". لكن هذا فيمن 
قتله المشركون. أما من جرح بسيف نفسه فالمشهور من مذهب الشافعى 
أنه لا يغسل ولا يصلئ عليه لكن في «فروق الجويني» من الشافعية أن من 
أرتد إليه سيفه يغسل ويصلئ عليه عند كثير من أصحابنا”'» ويدل عليه 
قول الشافعي في البويطي: كل من قتله كذا وكذاء أو غريقء أو 
الحرب في المعركة» فخرج من هذا المجروح بسيف نفسهء فإنه يصلل 
عليه ويستدل له بهذا الحديث». لكن الحديث لم يذكر فيه الغسل» ففيه 
حجة ظاهرة لمذهب أبي حنيفة المتقدم ومن تبعه. 
(ودفنه.ء فقال: يا رسول الله أشهيد هو؟) هذا الأستفهام يدل عل 
أنهم شكوا في أمره كما تقدم في ابن الأكوع (قال : نعم) أي : هو 
شهيد عند الله (وأنا له شهيد) بأنه مات شهيدًا. 
5+ 5ك 2259 همق 


2000/١ «شرح معلني الآثار»‎ .09/١ انظر: «الحجة على أهل المدينة؛‎ )١( 
(0/ا").‎ 585/١ «مختصر اختلاف العلماء»‎ 

(0) انظر: «البيان» للعمراني "/ .8١‏ 

(*» انظر: «مسائل أحمد برواية ابنه صالح» .)١7*51(‏ 

(8) «الجمع والفرق» 57/١‏ (3079). قال النووي: وهذا الوجه شاذ مردود. 


حب كتاب الجهاد لإ ب 0 


١‏ - باب الدّعاء عند اللقاء 


- حَتدَّكّنا الحَسَن بْنُ عَلِىء حَدَّثّنا ابن أَبي مَرْيمَ حَدَّئّنا مُوسَى بْنُ يَْقُوبَ 
الزَمْعيُء عَنْ يسارم كن شل إن سكل قال : قال رَسُولٌ الله عَللَهِ: « ثنتان لا 
ردان أَوْ كَلَّما تُرَدَان: الذّعَاءٌ عِنْدَ النّداءِ وَعِنْدَ الي ع ا 30 
بَعْضًا ». قال مُوسَئ: وَحَدَّئّني رِزْقَ 1 سَعِيدٍ بْن عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ أبي جازم عن 
سَهْلٍ بن سَغدِء عَنٍ التي كل قال: ووَقتَ الطرا"©. 


م2 2 ١‏ م 
:2 2 2 


باب الدعاء عند اللقاء 


[0٠554؟]([حدثنا‏ الحسن بن علي ». حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا موسل 
ابسن ا الرّمعي) بفتح الزاي 0 نسبة 0 حذه زمعة 
الأسديء وثقه فق داود» 3 يا * اده ده وضعمه 


بعضهه””. قال ابن السمعاني''؟: وكان ثقة. 
(عن سهل بن سعد) بن مالك الساعدي, توفي النبي كله وهو ابن 


. 1/١ والحاكم‎ .)5١9( رواهابن خزيمة‎ )١( 
.)5790( وصححه الألباني في «صحيح أبي داودا‎ 
(؟) ليست في الأصول؛» ومستدرك من المطبوع‎ 
.508 /1 «الثقات» لابن حبان‎ )0( 
.١71//8 «تاريخ ابن معين» رواية الدوري ”7/ /01١ء «الجرح والتعديل»‎ )5( 
.١77 «تهذيب الكمال» 59؟/‎ )5( 
وفيه نسب التوثيق لابن معين.‎ .١175 /* «الأنساب» للسمعاني‎ )( 


. 


خمس عشرة سنة» وعمر حت أدرك الحجاج وامتحن به. 

(قال رسول الله : ثنتان) أي : دعوتان (لا ترَدّان -أو قلما تْرَدّانَ -) هلذا 
ظاهر في أن الدعاء منه مردود ومنه مقبول عند الله فيقبل الله ما يشاء ويرد 
ما يشاءء كما قال تعالئ: ##بلٌ إِيَاهُ نَدَعْوَنَ فيَكْشْفُ ما دون ِلَبهِ إن 
مه" وهلذه الآية مقيدة لقوله ##ادَعُونِ أَسْبَحِبَ 0 وقول 
تعالئن: #أجيب دعوة الداع إذا دعان#”". ويبن هنذا الحديث رواية 
و : «ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقلما يرد علئ داع 
دعوته ). ْ 

(الدعاء عند) حضور (النداء) ورواية ابن حبان2: «عند حضور 
الصلاة». وفي رواية له"': «ساعتان لا ترد علئ داع دعوته: حين 
تقام الصلاة». فيحتمل أن يراد بالنداء إقامة الصلاة كما في هذه 
الرواية» لكن الظاهر أن المراد بالنداء الأذان لما روى الحاكه”” : 
«إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاءء فمن نزل 
به كرب أو شدة [فليتحيه ]**) المنادي ». أي : ينتظر بدعوته حين يؤذن 


١ الأنعام:‎ )١( 

(؟) غافر: .5٠١‏ 

6) البقرة: 185. 

(4) لم أجده عند ابن خزيمة» وإنما هي عند ابن حبان (1770). 

(9) «صحيح ابن حبان» (1750). 

(5) «صحيح ابن حبان» .)١1/54(‏ 

(0) «المستدرك» /١‏ 0546. وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (لالا١. .)١١8١‏ 
(4) في (ر): فليتجنب. 


حل كتاب الجهاد 


المؤذن فيجيبه ثم يسأل الله حاجته (وعند البأس) بهمزة بعد الباء يعني 
الصف" في سبيل الله» كما في رواية ابن خزيمة. 

(حين يُلْحِمُ) بضم الياء وكسر الحاء المهملة (بعضهم بعضًا) أي : 
ينشب بعضهم في بعض في الحرب كما يلحم الثوب» يقال: ألحم 
الرجل واستلحم اساي يي قال النووي : 
وفي بعض النسخ: يلجم. بالجيم». وكلاهما -ظاهر يعني: أن رواية 
الجيم معناها إدخال الشيء في الشيء وإنشابه به» ومنه تلجه المراة 


(قال موسئ: وحدثني رزيق بن سعيد بن عبد الرحمن) المدني». 
ونقال: سي رزق» له في أبي داود هنذا الحديث,. وأخرجه 
اللطوراتي ”© بوقال” في روايته عن رزيق: وليس لرزيق إلا هذا 
اميف وحديث آخر منقطعء والمشهور أسمه رزيق» (عن أبي 
حاتم)”*' بن دينار. 


(وعن سهل.» عن النبي قال: وتحت المطر) ا ودعاء من هو 
تحت المطر لا يرد» أو قل ما يردء فإنه 5 0 ياج لعباده 
لاسيما أول مطر السنة؛ جاور فنك ” 'عنأ تمن فال : 


)١(‏ ساقطة من (ر) 
(6) «المعجم الكبير» (01/65). 
(0) ساقطة من (ر). 
(4) بياض في (ل). 
(6) زيادة من (ل6. 


(9) «صحيح مسلم» (). 


ونحن مع رسول الله كه مطر فحسر رسول الله ككهِ ثوبه”'' حت أصابه 
المطرء. فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: « لأنه حديث عهد 
بربه ». ومعناه أن المطر رحمة» وهي قريبة العهد بخلق الله تعالئ. 
وروى الشافعي في «الأم)”'' بإسناده حديثًا مرسلا عن النبي ود قال : 
«اطلبوا الدعاء عند التقاء الحيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث »» قال 
الشافعي: وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث» 
وإقامة الصلاة. 


2 جلك 2 جمالك 022 سات . 


() زيادة من (ل). 
0( «الأم» 17 1. 
وصححه الألبانى 52 «(الصحيحة») .)١559(‏ 


حل كتاب تل لبلسبي# 00 
5 - باب فِيمَنْ سَألَ الله تعالى الشّهادة ‏ 


041١‏ - حَدَّثنا شام بن خالدٍ أبُو مَزواَ وابْنٌ المصَفَنء قالا «خدتثنا ؛ يفك بَقِيّةَه عن 
ابن تَوْبانَ» عَنْ أبيه يرد إلى مَكحُولٍ إن مالك نن يار أن عا ب جل حدتهة 
نَّهُ سَمِع وَسُول الله يل يقُول؛ ٠:‏ مَنْ قائلَ في سَيلٍ اللو فواق ناقَةٍ قد وَجَبَتْ حََتٌ له 


١ 


ا 


الجَنّةٌ وَمَنْ سَأَلَ الله ل القثْلَ من تَْسِهِ صادًا ثم مات أو قيلَ " إن لَهُ أَجْرَ 
شَّهِيدِ ». زاد ابن المصَفّى مِنْ هّنا هناء ١‏ وَمَنْ جرح رحا في سبل الله أذ 2 


5 


َكْبَة مَإِنّها نجية يَوْمَ القِيامَةٍ كَأعْرّرٍ ما كانّث لَوْنْها لَوْن الرّعْمَرانِ وَرِيحُها 
ربح المِسْكِ وَمَنْ حرج به حراج في سَبِيلٍ اللو فَِنَ علي طابَعَ الشهَداء ,'"". 


باب فيمن سأل النه تعالى الشهادة 

[551؟] (حدثنا 9 بن خالد أبو مروان) الأزرق (و) محمد (بن 
المصفئ . قالا : حدثنا بقية ة» عن) عبد الرحمن بن ثابت رين ثوبان» 
عن أبيه -يرد) الحديث إلى مكحول-) ثم (إلئ مالك بن يَخَامر) بفتح 
رسول الله كل يقول: من قاتل في سبيل الله فواق) بضم الفاء (ناقة) 
اع قدر ما بين حلبتي الناقة كونها تحلب ثم تترك قليلًا يرضعها 
الفصيل لقدر”' ثم تحلب» ويحتمل أن الفواق ما بين الغداة إلى 
)١(‏ رواآاه الترمذي 2.)١565/(‏ والنسائي 25, وابن ٠‏ ماجه (1/47؟)2 وأحميك ه/ 776 . 


وصححه الألبانى فى (اصحيح أبى داود» (5191). 


المساء؛ لأنها تحلب في الغداة ثم تحلب في المساءء وقيل: هو ما بين 
رفع يدك عن الضرع حال الحلب ووضعهاء وزمن القتال علي هذا القول 
أقصر من القول الأول. 

(فقد وجبت له الجنة) أي : التي أعدها الله للمجاهدين أو وجب له 
دخول الجنة مع السابقين» وإلا فالجنة للمؤمن وإن لم يقاتل (ومن سأل 
الله القتل من نفسه) ورواية الترمذي"'': ١‏ القتل في سبيله » (صادقًا) ٠‏ من 
قلبه» كما في رواية الترمذي (ثم مات أو قتل فله أجر شهيد) ورواية ابن 
حبان في «صحيحه)”'' بنحوهء إلا أنه قال فيه : « ومن سأل”" الله الشهادة 
مخلصًا أعطاه الله أجر شهيد وإن مات علىئل فراشه ». أما من سأل الله 
الشهادة ومات علئئ فراشه فله أجر شهيد بسؤاله الشهادة وإن لم 
تحصل له»ء وأما من قتل شهيدًا فقد حصلت له الشهادة لكن يعطئا 
أجر شهيد زيادة علئ من قتل شهيدًا لم يسأل الله الشهادة قبل القتل. 

(زاد ابن المصفئ) بضم الميم وتشديد الفاء. قال المنذري: هو عبد 
الله محمد بن المصفى القرشي الحمصي شيخ أبي داود (من هاهنا) أي : 
بعد قوله: «أجر شهيد) (ومن جُرح جَرحا) بفتح الجيم هو المصدر. 
وبالضم الأسم منهء وهو المراد (في سبيل الله أو نكب) بضم النون 
وكسر الكاف (نكية) يسكون الكاقف6 هو ما يضيب الإتسان من الحوادث. 

الفرق بين الجرح والنكبة: أن الجرح من الكفارء والنكبة من دابته أو 
)١(‏ «سنن الترمذي» .)١5605(‏ 


(؟) «صحيح ابن حبان» .)١155(‏ 


(0) في (ر): يسأل. 


سس كتاب الجهاد 


من سلاح نفسهء والنكبة بفتح النون» هي: الصدمة» مثل العثرة التي 
تدمي منها الرجل إذا كانت في سبيل الله. 

(فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر) أي : كأكثر (ما كانت) في الدنيا يوم 
طعن أو عثرء والجرح أو النكبة يتفجر دمّاء وفيه أن الشهيد يبعث يوم 
القيامة علئ أحسن هيئة كان في الدنيا (لونها) أي : لون دم النكبة أو 
الجرح (لون الزعفران) لعل المراد به زعفران الجنة لا زعفران الدنيا. 

وقد يستدل بهذا الحديث عليا أن ”0 الماء بطول المدة 
يخرجه عن أصل طهارته كما هو مذهب جماعة.ء أو وجه الأستدلال 
أن الدم لما أستحالت رائحته الخبيثئة إلى رائحة المسك خرج عن كونه 
مستخبثًا نجسّاء فإنه صار مسكاء والمسك بعض ده'" الغزالء 
فكذلك الماء إذا تغيرت رائحته خرج عن كونه طاهرًا وصار مسلوب 
الور 

(وريحها ريح المسك) قال النووي”" : والحكمة في مجيئه يوم 
القيامة كأغزر ما كانت في الدنيا أن يكون معه شاهد فضيله وبذل نفسه 
في طاعة اللهء قال: وفيه دليل على أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل 
ولا غيره. (ومن خرج به خرّاج) بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء. 
هو: ما يخرج من البدن من القروح”*؟ وأكثر الأدواء والأوجاع في 


2000 ساقطة من (ر). 
0( ساقطة من (ر). 


2 شرح النووي علولا مسلم» / .١١‏ 
(5) ساقطة من (ر). 


سبيل اللّه) أى: فى الجهاد الذي يبتغيل به وجه اللّه. 

قال ابن بطال : ويدخل في معناه كل" جرح أو خراج وهو في سبيل 

ع اع 8 7م 22,2 

بر كحج أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر '". 
الباء الموحدة. وكسر الباء لغة فيه») هو: الخاتم يختم به غلن الشيء» 
والطابع كالخاتم والخاتمء أي: إذاجاء يوم القيامة تظهر عليه علامة 
الشهداءء ويختم عليه بخاتم (الشهداء)]”" ليكون ذلك شاهدًا له 
بفضيلته وبذله نفسه آابتغاء مرضات الله. 


5 53> مق قت همك. 


)١(‏ أقحم بعدها في الأصول: من. 
(؟) «شرح البخاري» لابن بطال 0/ .7١‏ 
(90) ساقطة من (ر). 


سل كتاب الجهاد 


- باب في كراقة جَزّ تواصي الخيل وأذنابها 


5 - حَدَنّنا أبُو تَوْبَة عَنٍ الهيِئم بْنِ حمَيدٍ يده ح وَحَدَتنا خُسْش | ْنُ أَضْرَم؛ 
حَدَثَنا أبُو عاصمء جما عَنْ لَْرِ بْنِ يَزِيدَه عَنْ نَضرٍ الكناهًء عَنْ رَجُلٍ. وقال أَبُو 
ويه : : عن َو بْنٍ بيده عَنْ شيخ مِنْ تبني سيم ٠‏ عَنْ عُنْبَةَ بن عَبِدٍ السُلّميّ - وههذا 
َه - أَنَّهُ سوع وَسُولَ الله كله وا :: لا تَقْمُ تَقصّوا نواصي الخيّل ولا مَعارِفها 
وَلا أدنابَها فَإِنَ أذْنايها مَذَايُها وَمَعارِفَها دفاؤُها وَنَواصِيها مَعْقُودٌ فيها 
التي 


باب كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها 


والجز هو القطع. 

[555451؟] (حدثنا < توبة» عن الهيثم بن حُميد) الغساني. 
زح] (وحدثنا * خشيش) بمعجمات مصغر (بن أضْرم) , بن الأسود ثقة 0 
(حدثنا أبو عاصم) النسائي [(جميعا عن ثور بن يزيد. عن نصر الكناني. 
عن رجلء وقال أبو توبة: عن ثور بن يزيد. عن شيخ من بني سليم. 
عن]”" عتبة بن عبد السلمي) بضم السين الصحابي» قال له النبي كله : 
ما أسمك؟ قال: عتلة. قال: أنت”*' عتبة» وإنما غير النبي يك أسمه؛ 


."١/5 رواه أحمد 5/ 187» والبيهقي‎ )١( 
.)57947( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ 
.)١7/760( «تقريب التهذيب»‎ )6( 
ليست في الأصول» ومستدرك من المطبوع‎ )»0( 
في (ر): ابن‎ )5( 


لأن العتلة -بفتح العين المهملة والتاء المثناة فوق- هي : الهراوة الشديدة 
الغليظة» يعني : التي تكسر بها الحجارة» ومنها يقال: رجل عتل» أي : 
شديد غليظ. والمؤمنون هينون ليّنون'''؛ فكره النبي يله وسماه عتبة» 
ولعله من العتبيل وهو الرضاء تقول: استعتته فأعتبني أي : است ضبعة 
فأرضاني. 

(أنه سمع رسول الله يَكِةٍ يقول: لا تقُصّوا نواصي الخيل) النواصي”" 
جمع ناصية» والمراد بالناصية هنا”": الشعر المسترسل على الجبهة. 
قاله الخطابي”*' وغيره (ولا معارفها) جمع معرفة» بفتح الميم والراء 
وهو الموضع الذي ينبت عليه العرف». وأظنه الشعر الذي على 
أعلل”*' رقبة الفرس. فسمى الشعر باسم محله (ولا أذنابها) ولعل 
النهى في هذا نهي كراهة؛ فإن الإنسان له التصرف في ملكهء. لكن قد 
يحرم القص على أصل النهي إذا لم يكن له''' غرض صحيح. ثم بين 
علة النهي في ذلك. 

(فإن أذنابها مَذابُها) بفتح الميم والباء المشددة» جمع مِذْبة بكسر الميم 
وفتح الذال. وهي: ما يذب به الذباب» أي : يدفع » ومنه سمي الذباب؛ 
لأنه كلما ذب آب» أي: رجعء. وهذا من اللف والنشر المنعكس. كقوله 


)١(‏ ساقطة من (ر). 

(0) ساقطة من (ر). 

(9) زيادة من (ل). 

(5) «غريب الحديث» للخطابي 01/9/7. 
(5) زيادة من (ل). 

() ساقطة من (ل). 


سحتبوت سبلب ا"بيبيغ# 00 
تعالئ : هيوم يَنِيِضٌ وَجْوهُ وَتَنوَدٌ وجُوة2"74. ثم بدأ بالآخر فبينه بقوله : 
كام لذن َسَوَدّتَ وَجَوههُمٌ4. والمعنل أنه لا يجوز قص الشعر الذي 
علئ أذناب الخيل وما في معناها من الإبل والبقر والبغال والحميرء 
سواء كان في ملكه أم لاء وسواء كان أهليًا أو وحشيًا؛ لأن فيه 
إضرارًا”'' بالحيوان الذي له حرمة في نفسهء وقد صرح الجويني بتحريم 
جز الصوف من الحيوان» وكذا حلقه من الظهر ونحوه ذكره في البيوع 
من «الفروق». وكما لا يجوز قص شعر الذنب لا يجوز إزالته بنتف ولا 
بحلق ولا بنورة ولا بغيرها. 
وقد يؤخذ من الحديث جواز دفع الذباب والناموس ونحوهما عن 
وجه الآدمي وبدنه بالمذبة المتخذة لذلك وباليد وغيرهاء وكذا عن 
الطعام لثلا يقع فيه الذباب فيفسده أو يتقذر من أكله الآدمي ويستدل 
به غلن استعمال الجذنة وصتاغتها وحواز ببعها: 
وإذا قلنا: لا يجوز قص شعر الذنب من الحيوان فقطع الذنب بما 
من الشعر أولل بعدم الجواز (ومعارقها) بالنصب (دفاؤها) بكسر 


ل رن له 


الدال: كساؤها الذي تستدفئ بهء كما قال تعاليل: «#والأمم سَلَقَهَا 
ألحكم فيها دفء وَمَتَفِة 7#" قال الزمخشري: الدفء ما يدفأ به كما 
أن الملا أسم لما يملا به.ء وهو الدفأ من لباس معمول”*؟. لكن أكثر 


.٠١5 آل عمران:‎ )١( 
(؟) في الأصول: إضرار.‎ 
النحل: ه‎ )9( 


(8) «الكشاف» */ هه تتمة كلام الزمخشري : معمول من صوف أو وبر أو شعر. 


النسخ التي رأيتها : دفاؤها بكسر الدال وفتح الفاء مع المد أقتصر عليه 
المنذري» والمعنئ أنه لا يجوز قص"'' معرفة الفرس ولا نتفه ولا 
جزه ولا إزالته بنورة وغيرها؛ لأنها تستضر بهء وكذا ما فى معناه من 
إزالة صوف الغنم عنها في وقت تستضر به. ويحتمل أن يقال: يختص 
النهي بالخيل؛ لأنها معقود في نواصيها الخيرء ولها خصائص دون 
غيرهاء وإذا لم يجز أخذ ما تستدفأ به الخيل عنها فالآدمي أولئْ بعدم 
الجواز من إزالة ما يستدفيئ به عنه عند الحاجة إليهء وأما قول 
مجاهد: إن خيل الملائكة يوم بدر كانت مجزوزة الأذناب 
والأعراف”". فقال القرطبي”": [هو بعيد؛ لهذا]”** الحديث. 


(ونواصيها) بالنصب عليئ تقدير إعادة (أن) مع الواو العاطفة» أي : 
وإن نواصيها. وهذا تعليل للنهي عن قص نواصي الخيل أو إزالة الشعر 
المسترسل علول جبهتها بجز أو نتف أو إحراق أو غير ذلك» فإنها 
(معقود فيها) أي: الشعر معقود فيه (الخير) بالرفع بمعقود فلا يزال ما 
كان فيه الخير مظفوراء وفي «(«صحيح مسلم)”" : و رسول الله 
كه يلوي ناصية فرسه بإصبعيه -أي: ليحسنها ويكرمها- ويقول: 


)1١(‏ في (ر): قصر. 

(؟) روآأه الطبري في «جامع البيان» /ا/ /ا4م١‏ (47/الا). 
(6) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 5//ا9١.‏ 

(54) في (ر): هذا يعتد بهذا. 

(5) «صحيح مسلم) (؟/ل8م1١).‏ 

)١(‏ أقحم بعدها في (ر): فيها. 


سس كتاب الجهاد 


«الخيل معقود في نواصيها الخير». وفي رواية الطبراني”'': ١‏ وفي 
نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة»؛ وفي رواية لأحمد”'': 
« وأهلها معانون عليها فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة ». 

وفي «مراسيل أبي داود»”'" عن الوضين بن عطاءء قال رسول الله 
ية: «لا تقودوا الخيل بنواصيها فتذلوها ». 


تمدهت ت-دهمى 5د همك 


)١(‏ لم أجدها عند الطبراني» وهي من رواية أحمد الآتية. 

() «مسند أحمد) 7/7 07". 
قال المنذري فى «الترغيب والترهيب» :)١1909( ١58/7‏ رواه أحمد بإسناد جيد. 
وصححه الألباني فى (صحيح الترغيب» .)١559(‏ 

(*) «المراسيل» لأبي داود (7917). 


مدب 


4 - باب فيما يُسْتَحَبُ مِنْ ألوان الخيْلٍ 
+505 - حَدَّتّنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ الله, حَدَّتَنا هِسَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطالقايء حَدَّثَنا 


حْمّدُ بْنُ المهاجر الأنصاريّء حَدَّثئني عقيل بْنُ شَبِيبِء عَنْ أبي وَهْبٍ الْجسَّمِيٌُ - 
رضي 8ن وال ا ل ان ا 7 واط ‏ ساد امسر م سس 5 22 وساي 
كانت لَهُ صحْبَةٌ - قال: قال رَسُولَ الله كَلِيةِ: « عَليْكُم بكل كُميْتٍ أغرَّ مُحَجَل 
-” 
000 


ءَ. 2 َه و سد نس َه ع 22 و ماش 
او اشقر اعر محجل أو ادهم اعر مححل » 
ف ف 


614 - حَذثنا مُحَمَدُ بْنْ عَوْفٍ الطائئء حَذثنا أبُو المغيرة» حَدثنا محمد بن 


مهاجرء حَدَّثنا عقيل بْنُ سَبِيبء عَنْ أبي وَهُْبٍ قالّ: قال رَسُولَ الله عَلِلِ: «عَليْكُمُ 
بخُْلٌ أَشْفَرَ أَغْرَّ مُحَجّل أَؤْ كُميْتٍ أَعْرَّ ». فذك توه قال مَحَمَدٌ - يَغني : ابن 
مُهاجر - سَالْه + فَضَّلَّ الأشْقرَ؟ قال لأنَّ النِّي كل بَعَتَ سَرِيّةٌ فكان أَوَلَ مَنْ 
جاء بالمئح 20 شق(" . ظ 

0 


عيسَئ بْنِ عليه عَنْ أبيهء عَنْ جَدَهٍ ابن عباس قال: قال رَسُول الله يَكنَدِ: يمن 
58 وى 
الخيل فى شقرها دا 


باب ما يستحب من ألوان الخيل 


[ 5 65؟] (حدثنا هارون بن عبد الله) الحمال. (حدثنا هشام بن سعيد 


."80/5 وأحمد‎ .7١8/5 رواه النسائى‎ )١( 

وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود) .)55٠(‏ 
() ضعمفه الألبانني في «ضعيف أب داود» .)55١(‏ وانظر الحديث السابق. 
(0) رواه الترمذي .)١59486(‏ وأحمد .717/١‏ 


وحسنه الالبانن في (اصحيح أ داود») (97؟5). 


سس كتاب الجهاد لل -ب باب 


الطالقاني. حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري. حدثني عقيل بن شبيب» 
عن أبي وهب الحُشَمئٌ) أسمه كنيته بضم الجيم وفتح الشين المعجمة نسبة 
إل جشم بن الخزرج الأنصاريء. (وكانت له صحبةء قال: قال رسول الله 
يهِ: عليكم) أي : من الخيل (بكل كُمئِتٍ) بضم الكاف وفتح الميم» قال 
المنزرى؟3: الكميت هو الفرس: الذى: ليس بالأققر وله الأدهية جل 
يخالط حمرته سواد (أغر) هو ما في جبهته بياض فوق الدرهم. فإن 
كان له قدر الدرهم فما دونه فهو الأقدح» بالقاف والحاء المهملة. 

(مُحجّل) قال ابن قتيبة: المحجل أن تكون قوائمه الأربع بيضاء يبلغ 
البياض منها ثلث الوظيف. والوظيف بالظاء المعجمة هو مستدق الذراع 
والساق. (أو أشقرٌ أغرّ محجل) لون الأشقر حمرة صافية يحمر معها 
العرف والذنب» فإن أسودا فهو الكميت» وبعير أشقر شديد الحمرة. 
قال ابن قتيبة: ينسب الأشقر”" إلى الصَّئَّابِ " وهو الخردل بالزبيب 
(أو أدهمَ فد ححا )فال الجرهرفى ؟ : النسمة: البيواده يفال: 
فرس أدهم. ظ 

[541؟] (حدثنا محمد بن عوف الطائي» قال: حدثنا أبو المغيرة. 
قال (تدوك ]27 محم بن مواطرء: قال اننا عقيل بن شببيةة. عن أن 


.159 7/7 «الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(؟) زيادة من (ل). 

0) أنظر: «أدب الكاتب» (ص175١)‏ والصّئّاب: زبيب يتخذ صباغاء يخلط بالخردل. 
(5) «الصحاح» 6/؟١5.‏ 

(0) ساقطة من (ر). 


««احس سدسم 


وهب قال: قال رسول الله كَكِ: عليكم بكل أشقر أغر محجل» أو كميت 
أغر محجل. فذكر نحوه. قال محمد بن مهاجر: فسألته لم فضّل الأشقر) 
فيه أستحباب سؤال السامع عن العلة إذا لم يفهمها ؛ فإنه داعية إلى العمل 
(فقال: ) يعني : شيخه عقيل بن شبيب (لأن النبي كله بعث سرية) أي : 
قطعة من الجيش» سميت بذلك لأنها تسري بالليل» (فكان أول) بالنصب 
خبر مقدم و(صاحب) أسمهاء ويجوز العكس (من جاء بالفتح) يعني : 
النصر على المشركين (صاحبٌ أشقرً) أي راكب فرس أشقرء فيه 
أستحبات الصفات والهيئات والأزمان والأمكنة التي حصل فيها 
النصرة أو التوبة أو رؤية الله تعاليل» أو غير ذلك من أبواب الخير 
وأسباب الفوزهء ألا ترئ إلى النبي كَِةِ لما دخل مكة وعليه عمامة 
سوداء'''» أستحب بعضهم التعمم بالسواد» حتئ كثر لبس السواد في 
الخطباء. ولما قيل: إن موسي اظفل يوم كلمه الله كان عليه جبة 
صوف”'*» كان شعار الصوفية» ولما كانت البقرة التي أمر الله موسول 
بذبحها كانت صفراء أستحب بعضهم أن تكون الأضحية ببقرة صفراء. 
ولما تيب على آدم يوم الأثنين وولد فيه يَلةِ وفيه بعث. وكانت 
الأعمال ترتفع فيه إلى الله تعالى أستحب صيامه' "'» إل غير ذلك مما 
يكثر وجوده لمن يتبعه وأراد جمعه. 
40 رواه مسلم )١1708(‏ من حديث جابر. 
(0) رواه الترمذي .)١9/”5(‏ وابن أبي شيبة 757/19 (757375). 


(*) رواه مسلم )١1917/1١١757(‏ بنحوه من حديث أبى قتادة. 


سس كتاب الجهاد تت 72 7100 


[5ه5:4١؟]‏ (حدثنا يحيئ بن معين) البغدادي», (حدثنا حسين بن محمد) 
ابن بهرام المؤدب». (عن شيبان) بالشين المعجمة والتحتانية» أخرج له 
الجماعة. 

(عن عيسئ بن علي) بن عبد الله بن عباسء (عن أبيهء عن جده) 
0 عبد الله (ابن عباس. قال: قال رسول الله كة: يُمنُ الخيل) 
بضم الياء وإسكان الميمء أي: بركتها وقوتها (في شفْرها) رواية 
الفرملى ”7 ومن الشين :فى القت 

تقدم أن الشقرة حمرة صافيةء يحتمل أن يقال: إنما كانت الشقرة 
فيها البركة والقوة؛ لأن الشقرة حمرة كما تقدم. والحمرة هي لون 
الدم تفاؤلًا بأن دماء الكفار التي هي على لون هذه الخيل تظهر علئ 
سيوفنا ورماحناء وإشارة إل أنا لا نرجع عن العدو إلا أن نشاهد لون 
خيولنا عل سلاحناء ويحتمل غير ذلك, والله أعلم. 

3>ق تجو همق 225©>مت 


.)1596( «سئن الترمذي»‎ )١( 


مل 


ه؛ - باب هَل تُسَمَى الأنقى ه مِنَ الخيل فَرَسَا 
7 - حََدّتّنا مُوسَئ بْنُ مَرْوانَ الَقَيُء حَدَّتّنا مَرُوانُ بْنّ مُعاوِيَةَ» عَنْ أَبي 
حيَّانَ التّيُْمتْء حَدَّثنا أَبُو ررْعَةَ عَنْ أبي هُرِيْرَةَ: أن وَسُول الله مَيئِِةِ كانَ يُسَمَى الْأنْنَى 


و لو 231201 
مِنَ الخيل فْرَسَا . 


[5551] [(حدثنا موسئ بن مروان الرقي. حدثنا مروان بن معاوية. 
عن أبيل حيان التيمي. حدثنا أبو زرعة]”'' عن أبي هريرة. أن النبي كك 
الا ل من الخيل فرسًا) لما كان يَكةِ أفصح العرب جرى 
عل : تسميتهم الأنثئ فرسًا ا ولا يقول فرسة؛ لأنه لم يسمع 
من كلامهم: وكذا :قال السوهرى '": لتينال الأنقين فويبة' “وايمًا 
فلما كانت الخيل تتخذ للقوة على الكفار والاختيال بركوبها عليهم 
وكاتت الياء للتاتيق الذي أصله الضعف واللين لم يدخلها في أسم 
الفرسء والله أعلم. 

وحكى الحافظ أبو القاسم الدمشقي عن يونس وغيره: أتانة وعجوزة 
وفرسةء وقيل: عقربة ودمشقة. 


.770/5 والبيهقي‎ 2١1554 /” رواه ابن حبان (5585)» والحاكم‎ )١( 
.)57915( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ 

(؟) ليست في الأصولء. ومستدركة من المطبوع. 

(9) في الأصول: الجوري. بإسقاط الهاء. 

(5) «الصحاح في اللغة» ”/ 46. 


سس كتاب الجهاد 


5 - باب ها يُكْرَهُ مِنَ الخيل 
11 - حََدَّثنا تحَمّدُ بْنُ كير أَخْبرنا سُفْيانُ» عَنْ سَلْمِ -هُوَ ابن عَبِدِ الرَْمّن- 
عَنْ أي رُْعَةَء عَنْ أ هُريْرَةَ قالَ: كان النّبِي كك يَكْرَهُ الشَّكالَ مِنَ الخيل. 
والشكال: يَكُونُ المَرَسُ في رِجْلِهِ اليُمْئَى بياضٌ وَفي يَدِهِ اليُشرى بياضء أو في يده 
الهمَْى وَفي رِجْلِهِ اليُشرى. 
قال 5 داوَد: أي : خالق . 


باب ما يكره من الخيل 

5 من الصفات التي فيها. 

[15541] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي» (أنبأنا سفيان) بن مسروق 
الثوري» (عن سَلْم) بفتح السين (عن أبي زرعة) وخرجه مسله”"» (عن 
أبى هريرة: كان رسول الله كَلِِ يكره الشكال من الخيل) (و) ثم فسر 
(الشكال) المكروهء وهو: أن (يكون الفرس في رجله اليمنئ بياض 
وفي يده اليسرئ) أي (بياض أو في) هكذا في بعض الروايات بأو التي 
للتقسيم أو الشك”"'» وفي بعض الروايات بواو العطف, والأولل هي 
المشهورة الموافقة لرواية مسلم (يده اليمنئ) فيها بياض. (وفي رجله 
البمعرق) بيياضى”. 


0010( رواه مسلم .)١81/6(‏ 
(5.. الشنا بو 


6) زيادة من (ل). 
(5) زيادة من (ل). 


باسح شتات 


(قال أبو داود) تفسير الشكال (أي) شكال (مخالف) وهذا الذي قاله 
أو ةاقة فو ها قاله ابن عريد الشكاك: ايكون معجلة :دم قن وانحدة 
في يده ورجله» فإن كان مخالقًا قيل: شكال مخالف”". 

قال العلماء: إنما كرهه من جهة اللفظ؛ لأنه من الشكل وهو مشعر 
بنقيض ما تراد الخيل لهء وهذا كما قال: (لا أحب العقوق)”'"'. 
ويحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة. 

قال بعض العلماء: وإذا كان الفرس مع ذلك أغر زالت الكراهة 
لووال شه الشكال"""..واعلم أن سين الشكال حنمل أذ بكرن من 
قول النبي كَل ويحتمل أن يكون من تفسير الراوي. 


ت-تديجى 35 عمق 5ج يمت 


)1١(‏ «جمهرة اللغة» ”/ لالا4. 
0 رواه أحمد 2197/7 والحاكم 615 عن عبد الله بن عمرو. 
أنظر: «شرح النووي على مسلم» .)19/١7(‏ 


سمه كتاب الجهاد لل10 م ل«402 


27 - باب ما يُؤْمَرْ به مِنَ القيام على الدّوابٌ والتهانم 


4 - حَدَّثَنا عَبْدُ الله : نُ نَحَمَدٍ التُفيلء حَدّكَنا مِسْكِين حي ابن وك 
حَدَّنَنا تحمَدُ بن مهاجرء عن ربيعة بن يَِيدَء عن أي كَبِشَةَ السَنُولِء عن سَهْلٍ ابن 
لحنْظَلِيَةٍ قال: مَرٌ وَسُولُ الله يك بعير قد بلق طَهِْهُ بَطنِه قالَ: « الَقُوا الله في 
هذه البّهائم التفكمة فاركتوها وكلوها صالكة 17 


848 حَدَثَنا مُو سَئ بْنٌ إشماعِيل حَدَّئَنا مَهْدَىٌ: حَدّثنا ابن أبي يوب عَنِ 


الحسَن بْنِ سَعْدٍ -مَوْلَى الحِسَنٍ بْنِ عَلي- عَنْ عد الله بْنِ جَعْمَرٍ قال؛ : أَْدقَني رَسُول 
اله َك حَلمَهُ ذات يوم فَأَسَرَ إل حَدِينًا لا أحَدْتُ به دا مَِ النَاسِء وكان أَحبُ ما 
سَْكَرَ بهِ َسُولُ الله يك لَاجِيِهِ هَدَفًا أ حائشٌ تَخْل. قالَّ: فَدَخَلَ حائِطًا لِرَجُل 
مِنّ الأنصار فإذا عمل قَلمًا رَأى الذْبي عَطَِيخّ حَنّ وَذَرَقَّتُْ عيناة, فَأتاةُ النّبي 0 
فَمَسَحَ ذِفراةُ فَسَكَتَء قَقال: « مَنْ رَبّ هذا الجَمّلِ؟ لِمَنْ هذا الجَمّل؟ ». فَجاءً 
ْنَى مِنَ الأنصار فقال: لي يا رَسُول الله. فقال: ألا تتَّقّي الله في هذه البَهيمَة 
التي مَلَكَكَ الله إِيَاها؟! فَإِنَّهُ شك إلى أَنّكَ تُحِيعْهُ تبه 1". 

0 - حَدََنا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ المَْنَبِيُ؛ 00000 
بكرء عَنْ أبي صالِح السَّمَانِء عَنْ أبي هُرِيْرَة أنَّ َسُولَ الله يي قال: « بيْتما رَجَل 
يمي بظريتٍ فاشْتَدٌ عَيهِ العَشنُ فَوَجَدَ برا قَرَلَ فيها كَشَرِتَ م حرج كإذا 
كَلْبٌ يَلْهَثّ يكل الثّرئ مِنَ العَظش كَمَالَ الرّجُلُ: عت مدو 
لماش مِثْلُ الذي كان بلقي َك البثْرَ كملا حُفيهِ فَأَمْسَكَهُ يفيه - حَتَّْ رَقىَ 
َسَقَى الكَلْبَ فَشَكَرٌَ الله لَهُ كَعَمَرَ لَه ». ققالواء يا وَسُولَ الله وَِنَّ لَنا في البهائه 


ذا 


.)656( روأه الخميل 5غ أبن خزيمة (56586؟)., فَأض حبان‎ )١( 
.)57( وصححه الألبانى فى «الصحيحة»)‎ 
.)5117/5559( رواه مسلم‎ 030 


م4 ب ب 


َه 00 5 ا ب 6 وسية َه ١‏ 
لأخِرًا؟ فقال: « فى كل ذاتٍ كبدٍ رَطبَةِ جد ” ١‏ 


+ ف ف 
ددح 2١‏ وت 


باب ما يؤمر من القيام على الدواب والبهائم 


[1544] (حدثنا عبد الله بن محمد الثُفيلى» حدثنا مسكين بن بكير) 
الحراني» (حدثنا محمد بن مهاجر) الأنصاري» (عن ربيعة بن يزيد) 
القصيرء (عن أبي كبشة السَّلولي) بفتح المهملة (عن سهل بن الحنظلية) 
الحنظلية أمه (قال: مرّ رسول الله كَلِلهِ ببعير قد لحق) تفسيره رواية ابن 
خزيمة في يو قل لصق (ظهره ببطنه) أفن : من الجوع. 

(فقال: أتقوا الله) أي : خافوه (في هذه البهائم المُعْجَمة) بضم الميم 
وفتح الجيمء سميت”" بذلك لأنها لا تتكلم فتشكو ما أصابها من الجوع 
والمشقة. وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجمي ومستعجم. 
(فاركبوها صالحة) منصوب على الحال من المفعول. أي: أركبوها في 
حال كون البهيمة صالحة للركوب قادرة عليه فإذ عنتت فلا تركبوهاء 
وكذا إذا لم تقدر على الركوب لصغر أو مرض أو نحوه لا يركبهاء 
والتحميل في معنى الركوبء فليتق الله صاحبها في التحميل فيحرم 
علىل مستحق منفعتها من مالك أو مستأجر ونحوهما أن يحملها ما لا 

(وكُلوها) أي: كلوا من البهائم ما يحل أكله من الأهلي والصيد في 
)١(‏ رواه البخاري (7751)» ومسلم (515454). 
(؟) «صحيح ابن خزيمة» (5046) بلفظ : (لحق). طبعة الأعظمي. 


حسس كتاب الجهاد 


حال كونها (صالحة) للأكل منهاء أي : غير محرم أكلها ولا مكروه» فلا 
يجوز الأكل مما عينه للنذرء كما لا يجوز للمحرم أن يأكل مما صيد له 
ولا ما ذبحه مجوسي أو وثني ولا ما ذبحه مسلم» وليس فيه حياة مستقرة. 
أو فيه حياة مستقرة لكنه لم يقطع تمام الحلقوم والمريء ونحو ذلك. 

[5544] [(حدثنا موسئ بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا مهدي) بن ميمون 
(ثنا) محمد بن عبد الله (ابن أبي يعقوب) الضبي (عن الحسن بن سعد 
'مولى الحسن بن علي) بن أبي طالب]'' (عن عبد الله بن جعفر) بن 
أبي طالب: ([قال:]”' أردفني رسول الله خلفه ذات يوم) فيه جواز 
الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلكء» وكثرة تواضعه كَل ورفقه 
بمن معه لاسيما إن كان من أقاربه» وأن صاحب الدابة أحق بمقدمها. 

(فأسر إلى حديثًا) فيه دليل علئ جواز المناجاة مع حضور ثلاثة 
فأكثر؛ لأنه لا يكون سرًا إلا مع حضور غيره» وورود النهي أن 
يتناجى أثنان دون الغالث”"» فيحتمل علئ أنه كان معه جماعة (لا 
أحدث به أحدًا من الناس) فيه دليل على أستحباب كتمان السر إذا كان 
فيه مصلحةء لاسيما إذا كان المتكلم كبير القدر. (وكان أحب) بالرفع 
(ما أستتر به رسول الله يَكلِةٍ لحاجته) أي: لقضاء حاجته. 

فيه دليل. على استحباب الكناية عما يستقذر منه إلا لحاجة (هَدَفَا) 
مجتترحات»: وهو كل ما كان له شخص مرتفع من بناء وغيره (أو 
)١(‏ زيادة من (ل). 


(0) زيادة من «سنن أن داود). 
() رواه البخاري (5184) من حديث ابن عمر وَهيًا. 


ليي-! !يبي يبي دس 
حخائش) بالحاء المهملة وبالشين المعجمة ممدودًا (نخل) هو جماعة 
النخل الصغار ولا واحد له من لفظه. وهلذا مما يستدل به علولا أنه 
يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يستتر عن العيون» فإن وجد حائظًا 
أى كثيب.ومل: أو تتجرًا أو تعيرًا امنكر تتر به» فإن لم يجد شيئًا أبعد حت 
دياه أحد. 

(قال: فدخل حائطا) يعنئ: بستانًا؛ [سمي بذلك”"2 لأنه يحوط ما 
فيه من الأشجار وغيرها (لرجل من الأنصار) أي: يعرفه» وفيه دليل علا 
دخول ملك غيره إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه راض بذلك» (فإذا) 
هذه هي إذا الفجائية (جمل) أي : عند الباب كما في رواية» (فلما رأئ) 
الجمل «النبي كله حَنَّ) إليه (ودرَفَت) بفتح الذال المعجمة والراء (عيناه) 
أي: سال منها الدمع حين رآهء وفي رواية”"©: حتى أبتل ما حوله من 
الدموع. وهذا من معجزاته يك الدالة علول صدق نبوته. 

(فأتاه النبي) كله تواضمعًا منه. (فمسح ذفراه) مفردء وفي بعضها: 
ذفريه. هكذا بغير تاء بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاء مقصورء 
فقليتة الالففقه يام والذفرى هو: الموضع الذي يعرق منه البعير 
خلف الأذن» والألف فيه للتأنيث وهو أول ما يعرق منهء وهلذا من 
كمال شفقته يَكِْةِ (فسكت) أي: سكن ما به (وقال: من رت هنذا 
الجمل؟) أي: مالكه. فيه دليل علئل أن الرب إذا كان مضانًا يطلق 
علدا غير الله فيقال: من رب الدار؟ ورب المال» ومنه قوله يَللِةٍ في 
() زيادة من (ل). 
(؟) رواية أحمد في «المسند» 4/ "/اقء والطبراني في «الكبير» 7؟/ 85/ا” .)7١6(‏ 


سل كتاب الجهاد 5656505تك 00 0 


الحديث الصحيح في ضالة الإبل : «دعها حت يلقاها ربها »"''. فأما إذا 
كان معرفًا بالألف واللام فلا يطلق إلا على الله خاصة» ويكره أن يقول 
المملوك لمالكه: ربي. بل سيدي. 

(لمن هنذا الجمل؟) لعله كرر السؤال عن مالكه لشدة أعتنائه بمعرفته 
وكثرة شفقته على الجمل» (فجاء فتئ من الأنصار) وفي رواية لأحمد”'" : 
فقال النبي يه : «انظر لمن هنذا الجمل؟ إن له لشأنًا ؛» قال: فخرجت 
ألتمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته له» فقال: ١ما‏ شأن 
جملك». فقال: وما شأنه؟ لا أدري والله ما شأنه؟! عملنا عليه 
ونضحنا عليه حتىا عجز عن السقاية فائتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم 
لحمه قال : « فله تفعل ). 

قلت: وفي هذه الرواية فائدة جليلة وهو أن الجمل أوالفرس إذا زمن 
أو عجز عن العمل لا يجوز ذبحه إلا أن يريد أكله» أما ذبحه لأجل جلده 
دون أكله فلاء وقد صرح بذلك أصحابناء (فقال: ) هو (لي يا رسول الله 
قال) له: (أفلا تتقي الله في هذه البهيمة) سميت بهيمة لأنها أستبهمت عن 
الكلام واستغلق عليها فلا تقدر عليه. 

وقال الأر”: البهيمة في اللغة معناها المبهمة عن العمل 
و التهيدة: 

والمعنيل: خافوا الله في هذه البهائم التي لا تتكلم فتسألوا ما بها من 
)١(‏ «صحيح البخاري» (5578). 


5) «مسئد أحمد) .١1/8/5‏ 


(0) «تهذيب اللغة» ؟”7/ 5585 بتصرف. 


46 ب لال 


الجوع والعطش والتعب والمشقة. وفيه الأمر بالقيام بحقوقها الواجبة 
والمندوبة من العلف والسقي الذي يكفيهاء أوتمكينها من الرعي. فإن 
أمتنع أجبره الحاكم على الواجب من ذلك. 

ؤقال انو شييية ١:1“‏ بضيوه السلطان :يل وامرة "9" كما يمره 
بالمعروف وينهاه ' عن المنكر؛ لأن البهيمة لا يثبت لها حق من جهة 
الحكم؛ لأنها لا تتكلم ولا يصح منها الخصومة ولا يقتص”؟ منها 
خصمء فصارت كالزرع والشجر والجواب عن قول أبي حنيفة: أن 
البهيمة حيوان تجب نفقته كالعبد» فكان للسلطان إجباره عليه» بخلاف 
الزرع والشجر؛ فإنه لا يجب سقيهء لكن يكره ترك سقي الزرع 
والشجر عت الامكان: 

(التى ملكك الله إياها) فيه دليل علئل أنه إذا وجد في دار الآدمي أو 
بستانه شيئًا من حيوان أو غيره وادعول أنه ملكه حكم له به””' بمجرد دعواه 
إذا لم يكن له منازع» ولهذا حكم النبي كَلهِ بأنه ملكه من غير بينة. 

وقوله يَيْةْ: « ملكك الله إياها » أي : أنعم عليك به فلا تقابل نعمة الله 
بمعصيته» بل بالشكر والإحسان إلئ ما أنعم عليك به ثم ذكر بيان ذلك 
فقال: (فإنه شكا إلي) وفيه دليل علئ صحة الدعوئ من الأخرس بالإشارة 





.١58 /0 أنظر: «البحر الرائق»)‎ )١( 

(؟) زيادة من (ل). 

(9) زيادة من (ل). 

(4) في (ر): ينتصب» والمثبت من (ل). 
(6) ساقطة من (ر). 


سس كتاب الجهاد لي 


المفهمة للحاكم». وإن لم يفهمها المدعئ عليهء كما يصح بيعه وإقراره 
وإجارته وسائر العقود والفسوخ. 

(أنك تجيعه) وفي رواية لأحمد''' عن يعلل بن مرة: فإنه شكول كثرة 
العمل وقلة العلف (وتُذْيْبُه) بضم التاء وإسكان الدال المهملة وكسر 
الهمزة بعدها ثم باء موحدةء أي: تكده وتتعبه في العمل» قال 
الحو ا دأب فلان فى عملهء أ : جد وتعبء وأدأيته أنا. 

66٠ [‏ ؟] [(حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى, عن مالك. عن سَمئ 
مولئ أبى بكرء عن أبى صالح) ذكوان]”" (السمان» عن أبي هريرة: 
أن رسول الله قال: بينما رجل يمشي بطريق) فيه دليل علئ جواز 
المشي في الطرق المسبلة [التي أمر الله بالمشي فيها في قوله تعالى : 
فاَمَشُوأ فى كج 47 فال معاي 0 6 في طرقها. ففي المشي في 
الطرق المسلوكة فوائد كثيرة. 

(فاشتد عليه العطش) وفى رواية فى الصحيحين”'' : فاشتد عليه الحر. 
فوائد المشي في الطرق (فنزل فيها فشرب) فيه دليل علئ جواز النزول في 


.١797/5 «مسئد أحمد)‎ )١( 

0( «الصحاح في اللغة» .١5٠ /١‏ 

(*) ساقط من (ل). 

.١6 الملك:‎ )5( 

(5) «تفسير الطبري» 77/ 617. 

.)5755( البخاري (2)7757 مسلم‎ )١( 


4 بد 


الآبار التي توجد في الطرق المسّبلة]''' والشرب منها أعتمادًا على العادة 
المعروفة القائمة مقام الإذن اللفظي من المستحق. وكذا يجوز الشرب 
وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إذا كان الشرب لا يضر 
يمالكها إثاية للعر ف مقاء الإذن اللقظ.: ظ 

(ثم خرج) منه (فإذا كلب يلهث) قال الجوهري"'' : لهث الكلب بفتح 
الهاء إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش. قال الله تعاليل: © كُمثلٍ 
الحكب 1 عمل عقو يلوك أن تاحضة يلوف و3 أى» إذا سجمقف 
عليه نبح عليك وولئء» وإن تركته شد عليك ونبح. و(يأكل الشرئ) 
بالقصرء وهو: التراب الندي (من) شدة (العطش) لتصل برودة التراب 
الندي إل جوفه. 

(فقال الرجل : لقد بلغ هنذا الكلب) بالنصب مفعول مقدم (من العطش 
مثل ) بالرفع فاعل (الذي كان بلغني) رواية مسلم: « مثل الذي كان بلغ 
مني 570 زاد ابن حبان في روايته"”': ١‏ فرحمه». (فنزل البئر فملاً خفه) 
وفي رواية ابن حبان''*: ١فنزع‏ أحد خفيه » (فأمسكه بفيه حتئ رقي) : 
ة القاف على اللغة الفصحى المشهورة. وحكي فتحهاء وهي 


)١(‏ زيادة من (ل). 

."١6 /١ «الصحاح في اللغة»‎ (١ 

.١175 الأعراف:‎ )0( 

.)١191" ااصحيح مسلم» (55؟57/‎ 0١ 

(0) اصحيح ابن حبان» (655). 

.)864( هذه اللفظة في زوائد ابن حبان‎ )١( 

(0) أقحم قبلها: (قال ابن بطال). وليس في «شرحه»»ء وإنما هو قول النوويء» كما يأتي. 


سل كتاب الجهاد 


لغة طيء في كل ما أشبههء قاله النووي”'". ويقال: رقي بكسر القاف من 
الأرقاف» وؤزقرة ينفهها مر الرقة: 

(فسقى الكلب) قال ابن بطال في «شرح البخاري» في كتاب 
الوقيوه؟"': قال الميلت: فسوليز على ظيارة سؤر الكدب؟ أن 
الرجل ملا خفه وسقاه به» ولا شك أن سؤره بقي فيه» واستباح لباسه 
في الصلاة وغيرها دون غسله؛ إذ لم يذكر في الحديث أنه غسله. 

وقال غيره: وفيه وجه آخرء وهو ا با 10 البخاري : 
« فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حد حتيل أرواه)”" وذلك يدل علا 
أن تكرر فعله في تناوله من الماء حتئ أرواه مرة بعد أخرى. ولو كان 
سؤره نجسًا لأفسد البئر بذلك. (فشكر الله له فغفر له) قال النووي!؟2: 
كاه قل عنذلة وأثانه رغد له ظ 

(فقالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرًا) فيه سؤال المستفتي 
للمفتي عما أبهم عليه في الفتوئ ولم يتضح له معناه» وفيه تسمية الكلب 
بهيمة فإن طباعه مركبة من طباع السبعية والبهيمية» فلو تم له طباع السبعية 
ما ألف الناس» ولو نم له طباع البهيمية ما أكل الجيفء (قال : في كل 
ذات كبد رَطبة أجرٌ) رواية أحمد”* 1 بن حبان في (صحيحه)"' الى 


.157/١5 «شرح النووي عل مسلم»‎ )١( 
.1"1//١ (؟) «شرح صحيح البخارئ»‎ 
.)١7( «(صحيح البخاري»‎ )9( 

(5) «شرح النووي علي مسلم) .157/١5‏ 
(6) «مسند أحمد) 7/ 6/ا". 


(5) «صحيح ابن حبان» (045). 


ه44 ب 


كل ذات كبد حرئ أجر)ء وفيه: « فشكر الله له فأدخله الجنة ». 

قال النووي”'': والمعنئ : أن في الإحسان إلئ كل حيوان أجر حتئ 
سقيه وإطعامه ونحوهما أجرء وسمي الحي ذا كبد رطبة؛ لآن الميت 
يجف جسمه وكبله. 

وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم وهو ما 
لم يؤمر بقتلهء فأما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشارع في قتلهء والمأمور 
بقتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب العقور والفواسق الخمس وما في 
معناهن» أنتهئل كلام النووي. 

قال ابن بطال”"': وفي كل كبد رطبة أجرء سواء كان مأمورًا بقتله أو 
غير مأمورء قال: وكذلك يجب أن يكون في الأسرئ من الكفار؛ لأن 
التعطيش والتجويع تعذيبء والله تعالل لا يريد أن يعذب خلقه. بل 
يمتثل فيهم فعله من الإحسان علئ عاصيهم. 

3 32-5 مق 


)0( اشرح النووي علئ مسلم» .15١/١5‏ 
000 «شرح صحيح البخاري» 8/١‏ . 


سس كتاب الجهاد ل س0 


- باب في نَزُولٍ المنازلٍ 


| 


١ده‏ - حَدََنا حمَدُ بن الدَنىء حَدَتَي ححَمَدُ بن جَعْفَرِء حَدَنا سُعْبةُ عن 
مز الضّبي قال سمغت أن بن مايك قال كنا إذا نا مزلا لا ُسيع حت 
2 د َ)0)) 


باب نزول المنازل 


[ (حدثنا محمد بن المثنئ) العنزي (حدثنى محمد بن جعفر) 
غندر (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي (عن حمزة) بن عمرو (الضبئٌّ. 
عن أنس قال: كنا) أي: مع النبي كله واختلفوا فيه» فقال ابن الصباغ 
في «العدة»: الظاهر أنه من قبيل المرفوع. 
النزول (حتئ نخط) بفتح النون وضم الحاء» أي: حت ننزل (الرحال) عن 
ظهور المطي ونحطها عنها» من قولهم: حل بالمكان يحل إذا نزل فيه 
وحط وعدل 0 قال الله تعالل: #أؤ حل قري من داهم 1 وفي 
الحواشى للمنذري: وقد يقال: إن لفظة لا النافية سهوّاء والصواب كنا 
إذا نزلنا منزلا [نسبح حتئ نحل الرحال» رواه غير واحد من الثقات. 


.)١7175( رواه عبد الرزاق (4757)» والطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
.)31799( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ 

(0) في (ر): يحل. ) زيادة من (ل). 

.١١ الرعد:‎ )5( 


مل 


ورواه ابن السني» ولفظه"'': كنا إذا نزلنا]”'' سبحنا حت نحل الرحال. ثم 
قال: قال شعبة: يعني: سبحنا باللسان. أي: إلئ أن نفرغ من حط 
الرحال» ومعتاة» كن"" دقتخل الضئلاة تبية ١"‏ المقزل والعتقل ولخو 
ذلك حين يحط أصحاب الرحال رحالهم» ثم نجتمع فنشتغل ببعض ما 
يشتغل به المسافرون إذا خلوا من تهيئة الطعام. لكن الذي رأيناه في 
النسخ المعتمدة: لا نسبح. بزيادة لا النافية» وهو أقرب إلى المعنول؛ 
فإن تأخير سبحة النافلة له فوائد منها: أن فيه راحة البهائم التي لم تصل 
إلى المنزل إلا وقد حصل لها التعب الكبيرء فاشتغاله بالصلاة فيه 
تأخير بالحط عن الدواب بخلاف ما إذا أشتغل الجميع بالحط». ولأن 
حط أصحاب الرحال رحالهم وصيحتهم للحط يشغل خاطر المصلي. 

وفيه دليل علئ أن النوافل المطلقة مستحبة في السفر [كما هي في 
الحضر قال النووي”"': وقد أتفق الفقهاء على أستحباب النوافل 
المطلقة في السفر]"'. 

واختلفوا في النوافل الراتبة» فتركها ابن'"' عمرء وقال”*: لو كنت 
مسبحًا أتممت صلاتي'"''. وتبعه آخرون» واستحبها الشافعي وأصحابه 
والجمهور. 

تمدق الوق كج ع 


)١(‏ «عمل اليوم والليلة»  .)074(‏ (؟) ساقطة من (ر). 


©) في (ر): حتى. (4) في (ر): عند. 
00( شرح النووي علئ مسلم» 6 . 
)١(‏ ساقط من (ر). (0) في (ر): أبو. 


9© في (ر): وقالوا. 469 لاصحيبح مسلم» (588). 


سس كتاب الجهاد 


4 - باب فى تَقْلِيد الخيل بالأؤتار 


05 - حََدَّثنا عَبِدُ الله : ِنُ مَسْلَمةً القَغتبئ عَنْ ماللكِء عَنْ عبد ال بن أي 
كر ْنٍ محم بن هرو بن حَْمء عَن عاد نتمم أن با مر واس و 
كان مَعَ رَسُولٍ لله كه في بَخض أَسْفاره فَأَرْسَلَ 01 الله عه كد رَسُو - قال عَبْدٌ الله 


م 3-4 


ان أبي بكر حَسِبِتُ أَنَهُ قال - والناسٌ في مَبِيتهُمْ : في قير لد 
مِنْ وَثَر وَلا قلادة إلا قُطِعَتْ ». قال مالِك: أرى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أجل ا 


د د 


باب ف تقليد الخيل الأوتار 

[؟6565؟] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى. عن مالك.» عن عبد الله 
غزية (أن أيا تشِير) يفتح الباء الموحدة وكسمر الشين المعجمة (الأنصاري) 
المدنى» أدرك الحرة ورمع جراحات ومات بعد ذلكء قيل : اميعة فيس 
ابن عبيد. 

(أخبره أنه كان مع رسول الله يئِةِ في بعض أسفاره) فيه فضيلة لأبي 
مين :تسافرتة مع الى علد 0000 لأحواله فى السفر (فأرسل 
“كيو فى الورك يانه لا يقي ف رقة 
بعير قلادة من وتر. (قال عبد الله بن أبي بكر) محمد بن عمرو الراوي 


رسول الله رسولاً) أي: يخبر 


.)5١١6( ومسلم‎ .)73٠١80( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) كذا في (ل). (ر)ء ولعل الصواب: ومشاهلته.‎ 
ساقطة من (ر).‎ )*( 

6 في (ر): يتعين» والمثبت من ([). 


و د 


عن عباد بن تميم الأنصاري. (حسبت أنه) يعني : عبادًا (قال: والناس في 
مبيتهم) أي: أرسل الرسول حين كان الناس في مبيتهم» وإنما أمر بذلك 
في حال النزول ليكون أيسر من قطع القلائد في حال السيرء فإن النازل 
يتمكن من الفعل أكثر من السفرء وهو أرفق بالدواب وأصحابها (لا 
يبقين) يبقين بضم أوله وتشديد القاف والنون (في رقبة بعير قلادة») بل 
تقطع أو تحل إن تيسر؛ لأن القطع فيه نوع إتلاف» ثم بين أن المراد 
ليس هو قطع القلادة مطلقّاء بل إن كانت (من وتر) قال محمد بن 
الحسنء وغيره''': لا يقلدونها أوتار القسي؛ لعلا تضيق”" علئ 
عنقها فتخنقها وتتأذى الدواب بذلك. وقال النضر”"؟: معناه: لا تطلبوا 
الرحول”*' التي وترتم بها في الجاهلية. يعني: إن كانت مصنوعة من 
الأنعام التي ذبحت لغير الله فهى نجسة. فنهئ عنها لنجاستهاء وأن 
الأوتار من حديدء فيحرم أستعماله» والله أعلم. 

وقال وكيع”*': معناه: لا تركبوها في الفتن خشية أن تطالب بها وترًا 
فتطالب به (ولا قلادة [إلا قطعت]'' ) رواية مسلم”"'» وللبخاري”*': 


.”7 0/7 «غريب الحديث» لابن سلام‎ )١( 

(0) في (ر): يطبق. 

(6) «غريب الحديث» لابن الجوزي 7/ .501١‏ 
(5) في (ر): الدخول. 

.)١156 /١١/( «التمهيد»‎ )0( 

(9) ليست في (ر). ومستدركة من المطبوع. 


(0) «صحيح مسلم)» )5١١6(‏ 
(4) «صحيح البخاري» .)00٠6١86(‏ 


سس كتاب الجهاد لل ا ا لمملرز/م 


« من وتر أو قلادة». وعلئ كلا الروايتين فقلادة مرفوع معطوف على 
قلادة الأولى» وعلئ رواية مسلم فمعناه: أن الراوي شك» هل قال 
شيخه: قلادة من وترء فقيد القلادة بأنها من وتر أو قال: قلادة. 
فأطلق ولم يقيد بالوترء وهي مبينة لرواية أبي داود. 

(قال مالك) يعني : ابن أنس كما'تينية ضاحت: «الغري 01 (أرئ) 
بضم الهمزة أي: أظن <أن ذلك) النهي ؛ لأنهم كانوا يقلدونها أوتار 
القسي (من أجل) إصابة [(العين)]'' فأمرهم بقطعها ليعلم أن الأوتار 
لا ترد من أمر الله شيئًاء وعلئ هذا فالنهي مختص بمن فعل ذلك 
بسبب دفع ضرر العين؛ لئلا يظن أنها ترد القدر ولا يجوز أعتقاد 
هذاء أما من فعله لغير ذلك من زينة أو غير ذلك فلا بأس. 

نانابس يطل "31,و ل وان تليق الفياب ©" والنخرون التى ليها 
الدعاء» والرقئ بكتاب الله عند جميع العلماء؛ لأن ذلك من التعوذ 
بالله تعالئ» قال: وقد سئل عيسئ بن يسار عن قلادة ملونة بها خرز 
يعلقها الرجل علئ فرسه للجمال» فقال: لا بأس بذلك إذا لم تجعل 
للعين. 


)١(‏ هو لأبي عبيد الهروي (ت ١٠5ه)ء‏ والكلام في «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم 
بن سلام الهروي (ت 5؟55ه) ؟/5. 

)0( ؟ 0 الع 

(9) «شرح صحيح البخاري» 109/0. 

(4) في (ر): البهائم. 


4 ب ب 


٠ه‏ - باب إكرام الخيل وازتباطها والمسح عَلَّن أكفالها 
007 - حََدَّنّئا هارُونٌ بن عَبْدٍ اللوء حَدَّنا هِشامُ بْنُ سَعِيدٍ الطالقايَء أَخْبرنا 
حَمَدُ بْنُ الهاجرء حَدَّثّني عَقِيلٌ بْنُ شَّبِيبِء عَنْ أي وهب الْجشَّميْ - وكائث لَهُ 
صحْبَةٌ - قالَ: قال رَسُولَ الله كله «ارْتَِظوا الخيْلَ وامْسَحُوا يتواصِيها 
وَأَغجازها ». أَوْ قالَ: «أكفالها ».: ٠‏ وَكَلدُوهاء ولا تُقَلدُوها الأؤتار)0". 


[باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها]"'' 

[158] (حدثنا هارون بن عبد الله) الحمال (حدثنا هشام بن سعيد 
الطالقاني» أنبأنا محمد بن المهاجر) الأنصاري (حدثني عقيل بن 
شبيب. عن أبي وهب) أسمه كنيته (الجُشّمي) بضم الجيم وفتح 
المعجمة. (وكانت له صحبة) قيل: إنه أبو وهب الجيشاني» والصواب 
أن الجيشاني تابعي والجشمي صحابي. 

(قال رسول الله كلد : أرتبطوا الخيل) رواه النسائي”" وفي أوله: 
« تسموا بأسماء الأنبياءء وأحب الأسماء إلا الله عبد الله وعبد الرحمن ). 

وارتظوا الخيل + أى أربطوها علرن تعرضن ثقوى المسلميق من ؤراء 
عوراتهم (وامسحوا بنواصيها) أي: ما عليها من الغبار والأذئ» فإن 
البركة في نواصيها. 


."50/5 وأحمد‎ 2.”١4/5 رواه النسائى‎ )١( 
,/)3 ١) وححسيية الألبانى ل الاصحيح 5 داود)‎ 


(؟) ساقط من (ر) وطمس بهامش (ل)»: والمثبت من المطبوع. 
9) «سئن النسائى» (50560). 


سس كتاب الجهاد للاظش سس سس لق " 4ك 


وفي المحيحي: اهن انس : قال رسول أللّه عاد : «البركة في 
نواصيها ». وفى «مسند أحمد”'': «امسحوا بنواصيها وادعوا لها 


بالبركة ». 


ولعل هنذا المسح مخصوص بالخيل» فقد قال الزمخشري” '': جاء 
في الحديث: إن الشيطان لا يقرب صاحب فرس ولا دار فيها فرس 
غنيق”* أ :وزوق أن مهيل الشل برهي اله 3 

(وأعجازها أو قال) هذا شك من الراوي» هل سمع من شيخه 
أعجازها أو (وأكفالها) رواية النسائي: «وامسحوا بنواصيها 
وأكفالها ”'' من غير شكء. وفي «صحيح ابن حبان»'"' عن فضالة بن 
عبيد» قال: غزونا مع رسول الله كَل غزوة تبوكء فشكوا إلول رسول 


.)181/5( مسلم‎ ,»)7586١( البخاري‎ )١( 

.507/9 )0( 

(9) «الكشاف» 7/7 ١؟7١.‏ 

(5) موضوع. أخرجه الحارث في «مسئده» (507)» ومن طريقه أبو نعيم في ١معرفة‏ 
الصحابة» (00951)» والطبراني في «المعجم الكبير» (1 226١‏ وابن قانع في معجم 
الصحابة 7/ 2794٠‏ وغيرهم من طرق عن سعيد بن سنان» عن ابن المليكي» عن 
أبيه» عن جده به. قال ابن كثير في تفسيره 5/ 487: وهذا الحديث منكرء لا يصح 
إسناده ولا متنه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /1/ ٠٠١‏ : فيه مجاهيل. وقال الشيخ 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» (78160): موضوع. 

)2( لم أجده. 
وقال الحافظ الزيلعي في تخريج «أحاديث الكشاف» 7/ 85: غريب. 

(3) «المجتبيا» 718/5. 

(0) «صحيح ابن حبان» (5581)» ورواه أيضًا أحمد .5١/5‏ 


مرح س7 ست 


الله [ما بظهرهم”' من الجهد. فتحين بهم مضيفًا سار الناس فيه وهو 
يقول: ١مروا‏ باسم الله ». فجعل ينفخ بظهورهم وهو يقول: «اللهم 
أحمل عليهم في سبيلك. فإنك تحمل على القوي والضعيف ). 

(وقلدوها) الأمر بالتقليد في هذه الرواية يبين النهي عن التقليد في 
الرواية الأول إنما يراد به قلادة من وترء وأما القلادة من غير الوتر 
فأدنيل مراتب الأمر أن يكون للاستحباب؛ لأنها من زينة الخيل» 
واستحسان آلة الخيل داخل في قوله تعالئ: «##ومن يَِظِمْ سَعكيرٌ أله 
إِنّهَا من تقوف الْعلُوبٍ كه" أ باستحسان الخيل والمغالاة في أثمانها 
واستحسان التها. 

(ولا تقلدوها الأوتار) قال الخطابي”": إنما نه عن ذلك من أجل 
الأعراس الت نغان وها عند هد ار عقي قل ارين حم رار دار 
الواو» وهو الدم وطلب الثأرء أي: أجعلوا ذلك لازمًا لها لزوم القلائد 
للأعناق. 


جلك 22 حتملاك. 22 حماكل. 


)1١(‏ ساقطة من (ر). 


20( الحج : 7 


(6) «معالم السنن» للخطابي 5597/7. 


سس كتاب الجهاد 


اه - باب في تغليق الأخجراس 

4 - حَدَّتّئا مُسَدَّدُه حَدّثنا تخيئ: » عَنْ حُبقِدٍ الله عَنْ نافع ؛ عن ينا بن 
جاح مَوْلَئ أمّ حَبِيبَةَ» عَنْ أمّ حَرِيبَة: ‏ تمن النّبِي كَل قال: ها اعد 
لد فها 2 جرس 0 

همه - حَدَّتنا َحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَثنا زُهيرٌُ حَدَّتَنا سُهيْل بْنٌ أبي ضام » عَنْ 
أبيِء عَنْ أبي هُريْرَةٌ قال: : قال رَسُولٌ الله كَلةِ: « لا نضحت المَلائِكَةٌ رُفْقَةٌ فيها 
ل 

البو عا ده و رإلى. يلها الروار ين 2 أونسء حَدََّنِي سْلئْمادٌ 


14 


نّ بلاليء عن العلاء بن عمد الومنيء عن أيبوء عن أ هُريْرَةَ أنَّ النّبي يَكئِةٍ قال في 
الجر : ) مزمار الشَيّطان )0 


باب ف تعليق الأجراس 
]١554[‏ (حدثنا مسددء حدثنا يحيئ) القطان (عن عبيد الله» عن 
نافع. عن سالم. عن أبي الجراح) الزبير (مولئ أم حبيبة» عن أم 
حبيبة) رملة بنت أبي سفيان» هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش 
إل أرض الحبشة في الهجرة الثانية فولدت له حبيبة» وبها كانت تكنئ. 
(عن النبي كَكِِ قال: لا تصحب الملائكة) أي: ملائكة الرحمة 


.)71/17( والدارمي‎ »)881١( رواه أحمد 5//اا". والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
.)7707( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ 

(؟) رواه مسلم .)5١١7(‏ 

() رواه مسلم .)5١١5(‏ 


همه  .‏ + جد 


والاستغفارء وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في 
حال؛ لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها (رفقة فيها جرس) بفتح 
الراء»ء وهو معروف». هكذا ضبطه أكثر الجمهور. 

قال القاضي"'' : وضبطناه عن أبي بحر بإسكان الراء» وهو أسم 
الصوت». وأصل الجرس بالإسكان الصوت الخفي. 

وفيه كراهة أستصحاب الجرس في الأسفار» وسبب منافرة الملائكة 
للجرس أنه تشبيه بالنواقيس» أو لأنه من المعاليق المنهي عنها. 

]١554[‏ (حدثنا أحمد بن يونس) بن صالح السمان (عن زهير. 
حدثنا سهيل) بن [أبي صالح]”" ذكوان ([عن أبيه]”" عن أبي هريرة 
قال: قال رسول كَكلةِ: لا تصحب الملائكة رفقة) بضم الراء وكسرهاء 
والضم أشهر (فيها كلب أو جرس) فيه كراهة أستصحاب الكلب 
والجرس في الأسفار؛ لأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهماء 
وهذه الكراهة كراهة تنزيه. 

وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير دون 
العكي “د وقاده الكرافة تروك بدا زالةالحرسي والكلبيية اللو سد 
الجرس حتى لم يبق له صوت هل تزول الكراهة؟ 

قلت: إن عللناه بأنه مزمار الشيطان فتزول بزوال الصوتء. وإن 


.15١/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 

(؟) في النسخ: (عبد الله) والمثبت هو الصواب. 

(0) ساقط من (ر). 

(5) أنظر: «إكمال المعلم» 255١/5‏ «شرح النووي علئ مسلم» .45/١5‏ 


سس كتاب الجهاد ا 0 


عللناه بأنه من المعاليق فلاء أما إذا بطلت منفعته برضخ وغيره حت 
زال”''2 عن هيئته زالت الكراهة قطعًا. 

ويستحب للأمير ومن في معناه أن يأمر بإزالته ويكون ذلك عند 
نزولهم في المبيت كما تقدم في قلادة الوترء فإن لم يتمكن المسافر 
من إزالته فيستحب أن يقول: اللهم إن هذا مكروه لا أستطيع إبطاله 
فلا تحرمني بركة موافقة الملائكة. وينكر ذلك بقلبه ولا ينظر إلئن”" 
0 

[551] (حدثنا محمد بن رافع» أنبأنا أبو بكر بن أبي أويس) عبد 
الحميدء (حدثنا سليمان بن بلال» عن العلاء بن عبد الرحمن». عن 
أبيه»ء عن أبي هريرة» أن النبي يَِْهِ قال) في الجرس (: مزمار الشيطان) 
هذا يدل عليل أن سبب الكراهة كونه مزمار الشيطان» وعلئ هذا فعلئ 
من سمعه أن يضع أصبعيه في أذنيه؛ لئلا يسمعء وقد صرح أصحابنا 
بأنه لو كان في جواره ملاه محرمة لا يمكنه إزالتها لا يلزمه النقلة 
ولا يأثم بسماعها إلا عن قصدء ويأثم بالاستماع» لا”*' بالسماع من 
غير قصد. 


6 > ١ 6١ 
ف 0ه مك اضهاح ىد‎ 


)000( في (ر): زاله. 
(؟) ساقطة من (ر). 
فر زاد هنا في (ر) : بقلبه. 
(5) ساقطة من (ر). 


عب 


5 - باب في ركوب الجلالة 
0017 - حَدّثنا مُسَدَدْه حَدَّتّنا عَبِدُ الوارث» عَنْ أَيُوبَء عَنْ 0 عَنِ ابن عَمَرَ 
قالَ: نه عَنْ رُكُوبٍ الالة”"". 
4 - حََدَّقَنا أَحْمَدُ بْنْ ع أبي سُريْج الرّازيٌء خرن عَبْدَ الله بن ع الهم » بخرقنا 


عَمْرُو - د يَغني ابن أبي قيس - عَنْ أَيُوبَ السَخْتِياِء عَنْ نافع » عن ابن عَمَرَ قال: 
هئ وَسُولُ الله كل عن اجَلالَةِ في الإبل أَنْ يُرَكَبَ عَليْها(". 


باب ركوب الجلالة 


بفتح الجيم وتشديد اللامء ويقال لها : الجالة» وهي التي تأكل الجلة 
[بفتح الجيم]”" وهي البعرء ثم قيل للعذرة: جلة على التشبيه. 

[16011] (حدثنا مسدد. حدثنا عبد الوارث؛ عن أيوب) السختياني 
(عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر قال: نُهِيَ) بضم النون وكسر 
الهاء (عن ركوب الجلالة) فيه دليل علئ كراهة ركوب الدابة التي تأكل 
الجلة» سواء كانت ناقة أو ما في معناها إذا لم يكن بينه وبينها حائل» 
فإن حال بينهما حائل كسرج فلا كراهة. 

ولا خلاف أن الركوب عليها ليس بحرام» سواء أصابه شيء من 


.717"/94 رواه الحاكم 5/7 0-7"ء والبيهقي‎ )١( 
.)75700( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ 

؟) أنظر الحديث السابق. 

(9) ساقطة من (ر). 


سس كتاب الجهاد 


عرقها أم لا. 

]١554[‏ (حدثنا أحمد بن أبي سُريج) بضم المهملة (الرازي» أخبرني 
عبد الله بن الجهم) الرازي. صدوق"''' (حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس) 
الأزرق الرازي (عن أيوب السختياني» عن نافع؛ عن ابن عمر قال: نهئ 
رسول الله يَلِمَ عن الجلالة في الإبل أن يُركب عليها) والكراهة تناط بالتي 
أكثر أكلها العذرة» وعبارة كثير من الأئمة: ما تأكل العذرة اليابسة. 
والآضك أن "البسن لبس يقيد» :ووواية البوار”'؟ عن :ابن مر أيضًا : 
نهل رسول الله كَكِْةِ عن أكل لحوم الجلالة» وأن يشرب ألبانهاء وأن 

وإذا قلنا بكراهة الركوب دون حائل فلو علفت طاهرًا مع حبسها عن 
التخاسات :واله الكراهة: 

قال الماوردى؟؟: تعلفته الإبل اعون يونا .الشر لاونو يومًا: 

وَإذا قلنا بالكراهة فالمراد بالتجاسة النتجاسة العينيةء أما لو ”*؟ غعلفت 
طاف متعم يتساسة غارف 0 


5ت 5< همق 2-5 همق 


./8/7 انظر: «الكاشف»‎ )١( 

(؟) «مسند البزار» (08759). 

(9) «الحاوي في فقه الشافعي» ه/ ىر ؟. 
(4) ساقطة من (ر). 

(6) ساقطة من (ر). 


هم لل 


؟6 - باب في الرَّجْلٍ يُسَمَيِ دابّته 


04 - حََدَّتّنا هَنَادُ بْنُ السَّرىٌء عَنْ أبي الأخوّصء عَنْ أبي إشحاقًء عَنْ عَمْرِو 
5 2 د لل 8 ا راو مالم سم و لل لي ا 
بْن مِيْمُونِء عَنْ مُعَاذٍ قال: كنت رذف رَسُولٍ الله مَْةٍ على حمار يُقال له غفيز 7 


باب في الرجل يسمي دابته 


[1554] [(حدثنا هناد بن السري». عن أبي الأحوصء. عن أبي 
إنيسان » من سوير دن سجرن | "" عن معان قال مو ردت )ز كمسر 
الراء وكسر الدال» قال النووي”": هذه الرواية المشهورة» وحكي 
فتح الراء وكسر الدال» والردف والرديف هو الراكب خلف الراكب 
(رسول الله عَلنِ). 

فة:عكواز ركوب وجلين على _الذائة وهو حوول عل خلاقة" الداية؛ 
فإذا قصرت قوتها عن شيء لم يجز حمله عليها إذا كان مسرفا في المشقة 
عليهاء أما المشقة اليسيرة التي تستطيقها فللرجل أن يَحَمْل دابته ومملوكه 
ذلك ما لم يكن إسرافا (علئ حمار) فيه التواضع من وجوه: أحدها: 
ركوب الإمام الحمارّء ثم كونه مردفًا خلفه مع جلالة قدره َك ومحله 
ضع الله تعالى .والعليقة؟ فلم يكن يرفع نفسه عل أن يحمل ردفا معه 
عل دابتهء وكان يفعل ذلك لتتأسيل به أمته بعدهء ولا يستنكفوا مما 
)١(‏ رواه البخاري (75805)»: ومسلم (750). 


23 ليست في (ر)ء ومستدركة من المطبوع. 
(©) «شرح النووي عل مسلم» .57١/١‏ 


سس كتاب الجهاد ل 


لم يكن''' يستنكف منهء وكونه علئ قطيفة غليظة تحتها إكاف. يعني : 
برذعة» وفي «(صحيح البخاري)”" أن النبي يَكةِ ركب علئ حمار عليه 
قطيفة أردف أسامة وراءه (يقال له عفير) بعين مهملة مضمومة ثم فاء 
مفتوحة. 

قال النووي”"': هذا هو الصواب المعروف في الرواية. 

قال أبو عمرو ابن الصلاح: وقول القاضي عياض أنه بغين معجمة 
رد اه 

وهذا الحمار أهداه له المقوقس مع بغلة شهباء يقال لها دلدل. 

قال ابن مغلطاي في (اسيرته»: وكان له حمار آخر يقال له يعفور 
ويقال هما واحدء. قال: وله حمار آخر أعطاه سعد بن عبادة. 

قال ابن الصلاح: وهلذا الحمار الذي كان له يسمول عفيرًا””". قيل : 
إنه مات في حجة الوداع""'. 

وإتما مدمن السمار عقي 
والعفرة حمرة يخالطها بياض. 


وفيه تسمية الدواب والآلات؛ لأن أسم فرسه المرتجزء وناقته 


'"'' تصغير أعفر؛ لأن لونه كان أعفرء 


)١(‏ زيادة من (ل). 

(؟) «صحيح البخاري» (75941) من حديث أسامة بن زيد. 
(6) «شرح النووي على مسلم» .577/١‏ 

(5) «صيانة صحيح مسلم») ص185. 

(0») في (ل)». (ر): عفير. ولعل المثبت هو الصواب. 

(؟) «صيانة صحيح مسلم»؛ ص185. 

0) في (ل). (ر): عفير. ولعل المثبت هو الصواب. 


0-6 ب 


العضباء والقصواءء ورايته العقاب. 

وإذا كان ذلك من فعله [في أملاكه» والله ندب خلقه إلى الأستنان به 
فيما لم ينههم]”'' فالصواب لكل من أنعم الله عليه وخوله رقيقًا أو حيوانًا 
من البهائم والطير وغير ذلك أن يسميه باسم» كما فعل النبي جَل. 

واعلم أن هنذا الحديث رواه حل “ان وزاد فيه: فقال: (يا 
معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ » قلت : الله ورسوله أعلم. قال: «أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. [وحق العباد علئ الله ألا يعذب من لا يشرك به 
شيئا»]1". قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: ١لا‏ تبشرهم 
فيتكلوا ». 


همق تج همق 5 همق 


)١(‏ ساقطة من (ر). 


0غع)2 مسلم اللكرة 


(9) ساقطة من (ر). 


حل كتاب الجهاد ل لب ب 40 


4 - باب فى النّداءٍ عِنْدَ التَفِير: يا خيل الله أزكبى 


- حَندَّكنا ُحَمَدُ بن داؤد بن سُفْيانَء حَدّتّني يخي بْنُ حَسَانَء أَخْبرنا 
سَليْمانٌ بْنُ مُوسَى أَبُو داؤةء حَدَّدّنا جَعْمَرُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِء حَدَثْني 
لني كَِةٍ سَمَى خيْلّنا خيْلَ الله إذا فَزِغناء كان رَسُولٌ الله كَل يَأمُرْنا إذا فَرِغنا 
با جماعة والصَّبْرٍ والسَكِيئَة وإذا قائلنا"''. 


باب فى النداء ينادي عند النفير: يا خيل الله اركبي 


(عند النفير) أي: عند الخروج إلى الحرب. 

والنفير: الجماعة تنهض إلى القتال وغيره. 

(يا خيل الله) إضافة الخيل إلئ الله تكريمًا لها وتعظيمّاء كما قال 
تعاليل : «#ناقَة لله وسقيتهاك” '". 

[*105] [(حدثنا محمد بن داود بن سفيان» قال: حدثني يحيى بن 
حسان» أخبرنا سليمان بن موس أبو داود» ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن 
جا حدثني ]7 خبيب بن سليمان) بالمعجمة وتكرير الباء مصغر [(عن 
أبيه سليمان بن سمرة» عن]”* سمرة بن جندب) حليف الأنصار. 

(أما بعد) قال أبو أسحاق: إذا كان الرجل في حديث وأراد أن يأتي 
بغيره قال: أما بعد.ء ولأجل حذف ما بعدها ضمت الدال بناءً» وفي 


.)557( وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود»‎ .)7/٠١١7( 754 /!/ رواه الطبرانى‎ )١( 


(9) الشهمن : 1١‏ 
(0) سقط من الأصولء» ومستدرك من المطبوع. (4) سقط من (ر). 


همه لي م 


(المحكو)”"! أما بعد دعائي لك. وقيل: أما بعد الكلام المتقدم (فإن 
ابي كَللِْ) كان ينادي عند النفير والفزع من العدو: يا خيل الله أركبي. 

قال صاحب «الغريبين»: قوله: يا خيل الله اركب من مختصر 
الكلام» أراد: يا ركاب خيل الله فحذف أختصارًا أو أقتصارًا عل 
علم المخاطب كما قال: «لا يفضض الله فاك)”'*. قال: وإنما أراد: 
أسنانك التي في فيك. فأقام الفم مقام الأسنان (سمئ) النبي َل 
(خيلنا) المعدة للجهاد في سبيل الله (خيل) بالنصب قوة الله (الله). 

قال ابن الأثير: كناية عن طريق النجاة» أي: هذا من باب أستعارة 
المحسوين للمغقول أو الاتتدلال ب القافد على القاتي» فكانه آراد 
بقوله: يا خيل اللهء يا قوة الله؛ لأن من أراد القوة عليل قتال العدو 
ركب الخيل الفحول التي هي”" سبب للقوة على العدوء فمن أراد 
الظفر بالعدو فليستعن بقوة الله» كما قال تعاليل: 9«وَأعِدُوا لَهُم ب 
سْتَطعْتُم ين كوه ومن ربا لْحَبْل ”1 قال عكرمة: القوة: ذكور 
الخيل» ورباط الخيل: إناثها0. وتظهر هذه الأستعارة في" قوله 
تعالويئل: «#فْفَر أستمسك بِلْمروو الْوْتْقَ4”"'؛ لأن العروة عبارة عن 
الشيء الذي يستمسك به؛ لأن من أراد إمساك شيء تعلق بعروته. 


)١(‏ «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده ؟/"73. 

(0؟) جزء من حديث رواه الحارث بن أبى أسامة فى «مسنده» كما فى «بغية الباحث» 
(10» وتمام في «الفوائد» ؟/ ا (01444). ْ 

(9») سقط من (ر). (5) الأنفال: .5٠١‏ 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» 5515 (57017). 

() ساقطة من (ل). 0 البقرة: 705. 


سس كتاب الجهاد 


فكذا من أراد إمساك الدين تعلق بالدلائل الدالة عليه. 

(إذا فزعنا) بكسر الزاي» أي: ذعرنا واستغثنا عند الخوف» وفيه 
اسححيات قول هذه الكلمة عند لقاء العدو والفزع منهم» وتكرر النداء 
بها عل قول صاحب «الغريبين». فيه دليل على الميادرة عند الخوف 
من العدو إلئ ركوب الخيل وأخذ السلاح» ويحتمل أن يراد بركاب 
خيل الله الأستعانة على العدو بالملائكة الذين يمدهم الله بهمء كما 
قال تعالئ: «إد سََتَِيئُُنَ ري دَاسْتَيَابَ آحكُم أَنْ ميدّكُ بالق من 
لْمَكيَكَةَ مروت 469 "'* فأمدهم حين أستغاثوا بالملائكة مسومين 
بالصوف في نواصي الخيل وأذنابها (وكان رسول الله كَلةِ يأمرنا إذا 
فزعنا) من العدو (بالجماعة) أي : بلزوم جماعة المسلمين والانضمام 
إليهم لاجتماع القلوب والقوة على العدو وترك الفرقة» فإن الأجتماع 
واتفاق الكلمة هو العروة الوثقيل. ولآن الفرقة هلكة والجماعة نجاة» 
كان انه جعامنة رذ الاين الست لول سدق تبان هذا كا 
بن مَرَصُوسٌُ 9 4"". 

(و) لزوم (الصبر) على الدين والثبات عليه فلا يدعه لشدة عارضة 
زائلة (و) لزوم (السكينة) وهو فعيلة من السكون وهو ضد الحركة 
مصدر وقع موقع الأسم نحو العزيمة والقضية (و)يأمرنا [إذا قاتلنا]" 
بالجماعة والصير والسكينة (إذا قاتلنا) العدو أيضًا. 


4ت ان اق انه نك افد 


5 الأنفال: 4. 2009 الضف‎ )١( 


(6) زيادة من (ل). 


لم د 


م - باب النهي عَنْ لغنٍ التهيمة 
١‏ - حَدَّتّنا سُلئِمانُ بْقُ حزبء حَدَّثّنا عمَادُ» عن أَيُوبَء عَنْ أب قِلابَةً» عَنْ 
هذه؟ ». قالوا: هذه فُلائَة لَعَنَتْ راجِلتها. فقال النَّبى كَلِةِه « ضَعُوا عَنْها فإنها 
ا ا ل ا ا 
مَلْعُونَةَ ». فَوَضَعُوا عَنْها. قال عِمْرانٌ: فَكَأقٍ أَنْظَرُ إِليْها ناقَةَ وَزقاء”''. 


6 م2 8 


باب النهي عن لعن البهيمهة 

[5551] (حدثنا سليمان بن حرب) الأزدي الواشجي (حدثنا حماد) 
بن زيد (عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني (عن أبي قلابة) عبد الله بن 
زيد (عن أبي المهلب) قيل : عمرو أسمه (عن عمران بن حصين) الخزاعي 
الأزدي» كنيته أبو نجيد بضم النون وفتح الجيم مصغر. 

(أن النبي كَلِيْدِ كان في سفر) وامرأة من الأنصار علئ ناقة فضجرت 
فلعنتها. هكذا رواية مسلم"'' (فسمع لعنة) من المرأة (فقال: ما هلذه؟) 
أستفهام إنكار ما سمعه من اللعن. 

(قالوا: فلانة) الأنصارية (لعنت راحلتها) والراحلة هي : الحيوان من 
الإبل ذكرًا كان أو أنثئ (فقال النبي كَلِيِ: ضعوا عنها) أي: ما عليها 
ودعوها (فإنها ملعونة) وفي رواية لمسله"": ١لا‏ تصحبنا ناقة عليها 


)غ0 رواه مسلم (5096). 
030( ااصحيح مسلم) (56946). 
فو مسلم .)١6©845(‏ 


سس كتاب الجهاد لحبلللل0# 


لعنة ». وإنما قال هذا زجرًا لها ولغيرهاء وكان سبق منه نهي عن اللعن 
فعوقبت بإرسال الناقة» والمراد النهي عن مصاحبة تلك الناقة في 
الطريق» فأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبته يك وغير ذلك 
من التصرفات التي هي جائزة قبل ذلك» فهي باقية على الجواز؛ لأن 
النهي إنما ورد عن المصاحبة فيبقى الباقي كما كان. 
(قال عمران:) يعني: ابن حصين (فكأني أنظر إليها) الآن تمشي في 
الناس ما يتعرض لها أحد». وهي (ناقة ورقاء) بالمد. أي : يخالط بياضها 
سوادء وقيل: هي السوداءء أو قيل: التي لونها كلون الرماد. 
5 9ق 5< همق 


40م 5 ب 


0 ث‎ 53 ٠ 
باب في التحريش بين البَهايُم‎ - 7 
حَدَّثنا مَحَمَّدٌ بْنٌ العلاءء أُخْبرّنا تحَيَى بْنُ آدّمَء عَنْ قُطبَةَ بن عَبْدِ العزيز‎ - 5 
ابْنٍ سِياوء عن الأغمشء عَنْ أبي يَحْيَى القَنَاتِء عَنْ تُجاهِدِء عَنِ ابن عباس قال: نَهَى‎ 
000 تر 9 صَيَلابيَه  > م 8 8 > اع‎ 
. رَسُول الله وَكِل عن التخريش بِيْنَ البهائمر‎ 


باب ف التحريش بين البهائم 

]١505[‏ (حدثنا محمد بن العلاء) أبوكريب (ثنا يحيئ بن آدم) بن 
سليمان (عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه) بكسر المهملة (عن 
الأعمش. عن أبي يحيئ) قيل: أسمه زاذان (القتات) بقاف ومثناة فوق 
مشددة » الكوفي». نقة. 

(عن مجاهدء عن ابن عباس قال: نهئ رسول الله عن التحريش) 
وهو: التهييج وتسليط بعض البهائم علئ بعضء. الذكور على الإناث 
لتطرقها. وقوله (بين البهائم) يشمل الخيل والإبل والبقر والغنم 
والحمير متفقات الجنس أو مختلفاتها وغير ذلك من البهائم والدواب». 
ويحمل النهي على الكراهة؛ لما في ذلك من بشاعة رؤية ذلك 
وقبحهاء ولما يؤدي إليه من إضعاف الذكر وذهاب قوتهء وإن فعل 
ذلك صاحب الفحل ليأخذ أجرة عليل ضراب الفحل ونزوه كان حرامًا. 

وقد أختلفوا في أخذ الأجرة علئ ضراب الفحل ؛ فمذهب الشافعي. 


20 روأه الترمذي (م١٠/,7١).‏ 


وضعفه الآلبانى فى اضعيف أبى داود») (557). 


ساختدتي |إا-ا-ااإاااييييي 0# 

ومالك وأعفيل: حرام وحكي عن مالك جوازه؟ آنه عقد عل منافع 

الفعل [ونزوه. وهذه منفعة مفصودة والماء تابع. والغالب حصوله 

)١( >‏ . : 5 1 5 ف 

عقب نزوه]”'' فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي”". 

وهذا الحديث رواه الترمذي مرفوعًا”") كما روأه أبو داود وروأه 
سا١‏ 2 ج سات 0222 26ل 


)١(‏ ساقط من (ر). 

0) أنظر: «المغني» 707/5. 
(96) «#سئن الترمذي» (م١/97١).‏ 
(5) «سئن الترمذي» .)17١9(‏ 


للم ب 


67 - باب في وَسْمٍ الدواب 


مالِكِ قال: أَتَئْتُ النّبِي مَةٍ بأخ لي حِينَ وُلِدَ لِيُحَنْكهُ فإذا هُوَ في مِرْبَدٍ يَسِمْ غَنَمَا - 


أَخسِبهُ قال - في آذانها". 


باب وسم الدواب 


[57؟] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (حدثنا شعبة» عن هشام ابن 
زيد) بن أنس بن مالك (عن أنس قال: أتبت النبي يَلِةِ بأخ لي) أي : من 
أمي . وهو عبد الرحمن بن أبي طلحة» أرسلته معي أمي (حين ولد) فيه 
دليل علي إخراج الولد إثر ولادته قبل أن يصيب لبثا أو غيره من الطعم. 

قال القرطبي”" : والعاذة جازية عخدنا بالاتدلس يخرجونه يوم 
السابج» تقال .وذلك عدون صن متعصين الحدييه :اليحيكه) 
بالتشديد» ويجوز بفتح التاء وكسر النون المخففة كيضرب, والتحنيك : 
أن يأخذ تمرة فيمضغها ويدلك بها داخل حلقه»ء وفي حديث أسماء 
بنت أبي بكر لما أتت بابنها فوضعته في حجره ثم دعا بالتمرة فمضغها. 
ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله يك ". 

قال أصحابنا!؟؟: فإن لم يكن تمر فشيء آخر حلوء وفي «الرونق» 


)23 روأه البخاري (؟6685), ومسلم (89١1١5؟).‏ 


(6) «المفهم» 5794/6. 


فر رواه البخاري 2)*4٠:94(‏ ومسلم .)5١55(‏ 
(85) أنظر: «المجموع شرح المهذب» 51417/8. 


سل كتاب الجهاد اا 0 


يحنك بتمرة أو رطبة أو موزة فإن لم يكن فلعقة من عسل» وما لم تمسه 
النار أولل (فإذا هو في مِرْبَد) بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الموحدة. 
وهو: الموضع الذي تحبس فيه الإبل» وهو مثل الحظيرة للغنم» فقوله 
هنا: «في مربد» يحتمل أنه أراد الحظيرة التي للغنم» فأطلق عليها أسم 
المربد مجارًا لمقاربتهاء ويحتمل أنه عل ظاهره» وأنه أدخل الغنم 
إل مربد الإبل ليسمها فيه. 

(يَسِم) بفتح الياء وكسر السين المهملة. قال أهل اللغة'': الوسم 
أثر”" الكي» وأصل العلامة (غنمًا أحسبه) رواية مسلم”" (قال) شعبة 
وأكبر علمي أنه قال: في آذانها. فيه دليل على أستحباب وسم الغنم 
(في آذانها) وأما البقر والإبل ففي أصول أفخاذها؛ لأنه موضع صلب» 
قال الشافعيى "+ يستحب كون يسم العتم الطقه من حيسم البقر 
مين ال مت ب ا لخر مسو رك ا اه 
اده هو مذهب الشافعي يحداهر العلناد. 

ونان وحينة: كرو [أنتدنيب ريقلل ركان نوي هن الوك" 


(1) أنظر: «المحكم والمحيط الأعظم» 571/8. «القاموس المحيط؛ 216١5/١‏ 
«لسان العرب» ؟7١5760/1.‏ 

(0) :فى (ر): اسم والمكبت من (ل). 

(5) «صحيح مسلم» .)5١14(‏ 

8٠/9 «الأم»‎ (5 

(5) أنظر: «شرح النووي عل مسلم» .48/١5‏ 

(5) أنظر: «التمهيد» 2777/17 و«شرح النووي علئ مسلم» .44/١15‏ 


ملب 


8 - باب الله عَنٍ الوسم في الوَجْهِ والضزب في الوَجْهِ 

4 - حَدَّنّنا نَحَمّدُ بْنُ كيه أَخْبَرَنا سَفْيانُء عَنْ أبي الزُبيِْء عن جابر أَنَّ النّبي 
صَلابه همدي اه م0 ير + اماه 1 ع 1 > مث ه 2 َه كومرهة سا م ساس 
ِل مُرَ عَليْهِ بجمار قَدْ وُسِمَ في وَجههِ فقال: «أما بَلْعَكُمْ أني قَذْ لعَنْت مَنْ وَسَمُ 
ض صمة ا اء سه ءَ. ماس 0 سه > 01 
الهم في وَمهِها أَوْ صَرَبَها في وجهها». فنَهَى عن دَلِك2"1. 


١ «8 


[باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه”"' 

[1554] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أخبرنا سفيان) بن سعيد 
الثوري (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (عن جابر: أن النبي 
يه مُر) بضم الميم (عليه بحمار قد وسم) أي: كُويء. كما في رواية 
ابن حبان في «صحيحه)»”"' (في وجهه) [وفيه: يفور منخره من دم. 

(فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وَسّمْ البهيمة في وحعهنها) )“ثيه 
دليل عل تحريم وسم الوجه؛ لأن النبي كَكةِ لعن فاعله» والنهي يقتضي 
التحريم»ء فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته. ولأنه لا حاجة إليه» فلا 
يجوز تعذيبه لغير فائدة (أو) لعنت من (ضربها في وجهها) قال 
النووي”*؟: الضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان محترم من 


)١(‏ روأه مسلم )5١١1(‏ بلفظ : لعن الله. 

(؟) ساقط من (ل)» (ر)» والمثبت من المطبوع. 
() «صحيح ابن حبان» (0155). 

(4) ساقط من (ر). 


(( سرح النووي علل مسلم) 114 . 


ص له-١‏ بيب يبيب 
الأدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرهاء لكنه فى الآدمى 
شانه وربما آذ بعض الحواس (فنهئ عن ذلك) كله"''. كما تقدم. 


3 مق 3-6-3 


)١(‏ ساقطة من (ل). 


- باب في كراهيةٍ الخمْرٍ تنزى عَلَى الخيْلٍ 
0 - حَدَّثّنا قت ب سَعِيدِء حَدَّثّنا اللَيِتُء عَنْ يَزِيدَْنِ أ حَبيبء عَنْ 
الخير عن ابن رُرئْرٍ عَنْ علي بن أي طالِب 5ه قال أَهْدِيَتُ لِرَسُولٍ الله و ياد ب 
فركبها. 
قال عَلي: و تنا احور عَلّى احخيل كات نا مغل هِه. قال وول اله 
َكل : «إِنّما يَفْعَلَ ذَلِكَ الذِينَ لا يَعْلَمُونَ »00 


١ 


3 1 
و 


باب ف كراهية الحمر تَنرى على الخيل 


الحمر بضم الحاء والميم جمع حمارء كما قال تعاليل: #كأنها حمر 
مستنفرة2"746, 

ولفرى بضم التاء وفتح الزاي» قال الأصمعي: يقال للسباع كلها 
سفدء وفي الحمار طرق. وفي الظلف والحافر نزى الذكر على الأنثى 
نزوًا. 

[656؟] (حدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل (حدثنا الليث. عن يزيد بن 
أبي حبيب) بفتح المهملة (عن أبي الخير) مرئد بن عبد الله اليزني (عن ابن 
زُرير) بضم الزاي بعدها راء مكررة هو عبد الله الغافقي» قال ابن سعد: 


0ن -202 
نشه ٠‏ 


.,/8/١ رواه النسائى 2775/5 وأحمد‎ )1١( 

وصححه الألبانى في اصحيح أبى داود» .)5711١(‏ 
(0) المدثر: ٠ه‏ 
(9) «الطبقات الكبرئ» // .0٠١‏ 


سس كتاب الجهاد 


(عن علي بن أبي طالب #ه قال: أهديت) بضم الهمزة وكسر الدال 
(لرسول الله بغلة) البغال التي أهديت لرسول الله وَلِلِةِ ست من ست» وهم : 
المقوقس» وفروة بن عمير الجذاميء وابن العَلُماء صاحب أيلة, 
وصاحب دومة الجندل» والنجاشي» ويقال: كسرى. 

(فركبها) فيه دليل علئ ركوب الدابة التي تهدى» ولبس الثوب» 
والأكل من الطعام الذي يهدى بحضرة مهديه وفي غيبته» فإن فيه تطييبًا 
لقلب المهدي وتألمًا له» وفيه دليل عل جواز ركوب البغل واقتنائه 
وبيعه وشرائه. (فقال علي) #2: يا رسول الله (لو حملنا الحمير على 
الخيل) فيه أستعمال حمل في''' الحمير» وتقدم أنه يقال فيه: طرق 
ونزا (فكانت لنا) خيل (مثل) بالرفع (هلذه. فقال رسول الله ككلهِ: إنما 
يفعل ذلك الذين لا يعلمون) رواه ابن حبان”' في (اصحيحه»”". 

وقال: هم الذين لا يعلمون النهى عنهء أي: إنما يقول ذلك من لا 
سجية له في العلم لفرط غباوته. 

وروى الترمذي”*' عن ابن عباس : كان رسول الله يلل عبدًا مأمورًا ما 
أختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوءء وألا©) 
نأكل الصدقة» وأن لا ننزي حمارًا علا فرس. قال: حديث حسن 


)١(‏ في (ر): علل» والمثبت من (ل). 
(0) في (ر): ماجهء والمثبت من (ل). 
(6) «صحيح ابن حبان» (5185). 

(8) «سنن الترمذي» .)17١١(‏ 

(6) ساقط من (ر). 


بك ل 


صحيح. وفيه النزو. 

والوجه فيه كما قال الخطابى أن الحمر إذا حملت على الخيل قل 
عددها.ء وانقطع نماؤهاء وتعطلت منافعهاء. والخيزن يحتاج إليها 
للركوب والركض والجهاد وإحراز الغنائم وأكل لحمها وغير ذلك من 
المنافع التي ليس في البغل شيء منهاء فأحب الشارع أن يكثر نسلها 

ال 6 520 (0) . 0 ْ 
ليكثر الانتفاع بها. وقيل: المراد في الحديث اختلاط ماء الخيل 
بماء الحمر لثلا يكون منها الحيوان المركب من نوعين مختلفين» فإن 
وأشد شراسة وهو حيوان ليس له نسل '". 


وتديجى و« همف 5د همق 


(؟) ساقط من (ر). 


(*) «معالم السنن» 7/ 507. 


ساحتسيه سإ يييي ‏ ييي# 04 
- باب في زكوب ثَلانَةٍ عَلَى دابَةٍ 


7 - حَدَّئّنا أَبُو صالح حَحْبُوبُ بْنُ مُوسَئء أَخْبَرَنا أَبُو إشحاقٌ القَزاريُء عَنْ 
كان رَسُولُ الل يه إذا قَدِمَ مِن سَفَر أَسْتْقِيلَ ينا فَأيّنا أَستَقْيلَ أوَلا جَعَلَهُ أمامة 
فَاسْتُقْيلَ بي فَحَمَذّني أمامّة, ثُمّ أشتُقيل بحسن أؤ سين فَجَعَلَهُ خَلْقَهُ فَدَخَلْن 
لَدِينَةَ وَإِنَا لَكَذَلِكَ”''. 


ا 6 م 
2 2 2 


باب قي ركوب ثلاثة على دابة 

[5] (حدثنا أبو صالح محبوب بن موسئ. حدثنا أبو إسحاق 
المَرَّاري) بفتح الفاء (عن عاصم بن الأحولء عن مُوَرّق) بضم الميم 
وتشديد الراءء ابن المشمرج أبي المعتمر (العِجُلىي) بكسر المهملة 
وسكون الجيم (عن عبد الله بن جعفر) عبد الله صحابي» وجعفر 
صحابي» ابن ع طالب. 

(قال: كان رسول الله كَْهْ إن قدم من سفر أسثقبل) بضم المثناة فوق 
وكسر الموحدة. أي : تلقي (فأَيّنا) أ بصبيان أهل بيته» وفي (صحيح 
البخاري»”'' عن السائب بن يزيد: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى 
النبي كَل إلئ ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. وفي «صحيح مسلم»”" 


.)5558( رواه مسلم‎ )١( 
.)5571/( (؟) «صحيح البخاري»‎ 


فرة ااصحيح مسلم) (554؟). 


م -ل-لالال--._ ‏ 


في فضائل عبد الله بن جعفر: كان رسول الله كل إذا قدم من سفر تلقئ 
بصبيان أهل بيته. (استقبل أولآاً جعله أمامه؛) لأن السابق حاز الفضيلة 
فكان أحق بصدر الدابة» كما أن الحاكم إذا أجتمع عنده خصوم يقدم 
حكومة من جاء أولّاء لكن بحكومة واحدة (فاستقبل بي) رواية مسلم : 
وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه (فحملني أمامه) بفتح الهمزة أي: بين 
مدان يد 

(ثم أستقبل بحسن أو حسين) رواية مسلم : ثم جيء بأحد ابني فاطمة 
(فأردفه فحمله) رواية مسلم : فجعله (خلفه) قال البغوي”'': فيه أن ركوب 
الأثنين والثلاثة الدابة جائز إذا كانت الدابة تقوئ عل حملهم ولا يضر 
ها الشوور الي 

قال ابن عمر: ما أبالي لو كنت عاشر عشرة علا دابة إذا طاقتنا" '". 

قال النووي”*': فهاذِه سنة مستحبة أن تتلقى الصبيان المسافر وأن 
يركبهم وأن يردفهم ويلاطفهم. 

(فدخلنا المدينة وإنا لكذلك) وههذا من عظيم تواضعه وكرم شمائله في 
دخوله المدينة بين يديه وخلفه لم ينزلهم عند رؤية الناس بل تركهم علئ 
حالهما تلطفًا بهماء وليتأسئ به من يراه على تلك الحال. 


.186/١١ «صحيح مسلم» (5558). (؟) «شرح السنة»‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي شيبة (7502894)» وابن الجعد في «مسنده» )1١080(‏ كلاهما من 
طريق عاصم الأحول. عن عامرء عن ابن عمر. 2 

(54) اشرح النووي علئ مسلم» .191//١6‏ 


ساعبس بلبل ل ب سيبيبيي# 0 
١‏ - باب في الؤقوفٍ عَلَى الذَابّة 
/01؟ - حَدَّتَنا عَبْدٌ لهاب بْنُ تَجْدَةَء حَدَثنا أبن عيّاشء عَنْ يحيَى بْنِ 
عفرو السَنِبانُء عَنِ ابن أبي مَْيمَ» عَنْ أبي هْرِيْرّةٌ » تمن النّبِي كد قال ١‏ إِيَاكُمْ أن 
تتَِذُوا ظُهُورَدَوابَكُمْ مَناير؛ كن اله ما سَخَرَها لَُمْ لبَلكُمْ إلى بد كم 
تكونوا بالِغيه إلا ِشِقٌ الأنْفْس وَجَعَل لحم الأرْضَ فَعَليّها فاقضُوا 
حاجَتكم ”". 


بي 


4 


باب الوقوف على الدابة 


[/551؟] (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون وسكون الجيم 
(حدثنا) إسماعيل (ابن عياش) بالتحتانية والمعجمة (عن يحب بن أبي 
عمرو السّيباني) بفتح السين المهملةء كنيته أبو زرعة. 

(عن أبي مريم. عن أبي هريرة» عن النبي كلِّْ: إياي) بدل عن أهل 
العربية ب(أيا) المتكلم والغائب؛ لأن التحذير لا يكون إلا للمخاطب» 
ومن الشذوذ قول عمر #ه وقد عن له أرنب وهو محرم وأصحابه 
محرمون: إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب”'". تقديره: إياي باعدوا 


عن حذف الأرنب لا تحذفوه. «إياي»7" هو منصوب بفعل محذوف لا 


.١606 /0© رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (/851)». والبيهقى‎ )١( 
.)5( وصححه الألباني في «الصحيحة)‎ 
.7١ /55 (؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق)‎ 


(9) ساقطة من (ل). 


يجوز إظهاره؛ لأنه قد كثر التحذير بهئذا اللفظ فجعلوه بدلا من اللفظ 
بالفعل» والتزموا معه إضمار د وتقديره: أحذركم, والمراد به 
تيه الجيخاظين علا رودن بنبغي الأحتراز منه (أن تتخذوا ظهور 
دوابكم منابر) وفي رواية غير أبي 5 كراسو” ومن من رفقه علد 
بالدواب المحترمة وإحسانه إليها ولا يؤذيها بطول القيام عليها وهي 
واقفة فيطالب به يوم القيامة. 

وقال أبو الدرداء [لبعير له]*'' عند الموت: لا تخاصمني إلئ ربك 
فإني لم أؤذك.”"ا 

وكذا لا ينام عليها فإنه يثقل بالنوم وتتأذى» لكن قد ثبت في «صحيح 
مسلم»”*' أن النبي كَلِةٍ لما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له» فأتئ 
بطن الوادي فخطب فيها خطبته الطويلة التي من أولها: «إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ...» إلى 
آخرهاء وقد قال أصحابنا وغيرهه”*': الأفضل في الوقوف بعرفة 


الركوب على الدابة؛ لأنه أمكن للدعاء الكثير» وقد قيل على الأفضل 


)١(‏ رواهأحمد في «المسند» 9/ 2559 والدارمي في «السنن» (554؟) 

(0) في (ر): لنصراني. 

) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)١١1/7(‏ وابن 5 الدنيا في «الورع) )١1(‏ من 
رواية معاوية بن قرة عن أبي الدرداء» بنحوه. 

62 ااصحيح مسلم) )١١1١14(‏ من حديث جابر مرفوعا. 

(0) أنظر: «شرح النووي عل مسلم» 8/ 7. 


سس كتاب الجهاد 


(فإن الله تعالى إنما سخرها لكم) وذللها للانتفاع بها و(لتبلغكم إلى 
بلد) بعيد قد علمتم أنكم (لم تكونوا بالغيه) بأنفسكم (إلا بشق الأنفس) 
تكشر الشيق 6 وفرئ بفتحها » فيزم هما لغتان بمعنى المشقة. وفيل : 
بينهما فرق» والكسر معناه: يذهب نصف قوته لما يناله من الجهد 
والسعى لم تكونوا بالغيه بأنفسكم إلا بجهد ومشقة» فضلًا عن أن 
تحملوا علئ ظهوركم أثقالكم» ويجوز أن يكون المعنل: لم تكونوا 
بالقميي"" ادق الأفس: 

(وجعل لكم الأرض) أي : صيرها لكم وطاء تفترشونها وتقرون عليها 
(فعليها فاقضوا حاجاتكم)”'' بالجمع وهو الأكثرء لا على الدواب التي 
تتأذئ بالوقوف عليهاء والظاهر أن البحر في معنى الأرض 


)1١(‏ ساقطة من (ر). 


(0) ورد بعدها في (ر): نسخة: حاجتكم. 
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5 - باب في الجنائب 


عر 


64 - حَرَئنا مَحَفَدْ بن ا حَدَّثنا أبن أبي فديُك, حَدَثّني عَبْد ل الله ب بن أبي 
َخيّىء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي هِنْدٍ قال: قال أَبُو هُريرَة: قالَ وَسُولُ اللو كله ٠١‏ تَكُونُ إل 
ماين وَبُوتَ للشبايلين كما إل القباطين كذ رَابُْها يَخْرَحُ أحدكم 
جات مَمَهُ د متها قلا َعْلو بَِيرًا ينها ويد بأخبه قَدِ أَنْقَطع به قلا 
تخيلة وَأمَا ييُوتُ الشبايطين كلم أرها ». ل لا أراها إل هذه 


الأقففاصٌ التي يَسّْرٌ النّاسٌ بالدّيباجِ”''. 


باب فى الجنائب 


الجنائب واحدها جنيبة» وهي الدابة التي تقاد مع الراكب أو مع 
الماشي فلا راكب عليها ولا حمل. 

[5654] (حدثنا محمد بن رافع) بن أبي زيد (حدثنا) محمد بن 
إسماعيل (بن أبي فديك». حدثنا عبد الله بن أبي يحيئ) الأسلمي (عن 
سعيد بن أبي هند) الفزاري. 

(قال أبو هريرة: قال رسول الله كللِخَ تكون) أي: ستكون (إبل 
للشياطين) وهي التي تتخذ للفخر والخيلاء» والتي يتخذها من بطر 
غبكا لا لحاجة».ونسيت إلى الشتناطية» لآنه دعا الإتيناة إلى انفادها 
فأجابه إلئ ذلك وأطاعه في ذلك فكانت له. 


.100 رواه البخاري في «الأدب المفرد» (504).» والبيهقى ه/‎ )١( 


وضعفه الألباني في «الضعيفة» (7707). 


سس كتاب الجهاد لاسا 0# 


قال قتادة في قوله تعال : «إوَأَطلِتَ علتيم يلك ورجللت»''': إن 
للشيطان خيلاً ورجالة من الجن والإنس”''. فكل من دعاه الشيطان 
إل معصية فذهب فيها راكبًا فرسًا فهو من خيلهء ومن ذهب ماشيًا 
فهو من رجالته» ومن دعاه أن يستصحب معه جنائب تقاد من الإبل 
فتلك إبله» ومن دعاه إلى أستصحاب (بيوت) من خشب تستر بالحرير 
بطرًا وفخرًا فهي (للشياطين) الآمرين بفعلهاء وهذا كما قال كَلةِ: 
«فراش لك وفراش لأهلك وفراش للضيف وفراش للشيطان»” "'. وهو 
الذي أتخذ عبئًا ليفخر به علئ غيره لا لحاجة» بل دعاه الشيطان إلى 
فعله فأجابه. 

(فأما إبل الشياطين فقد) وجدت و(رأيتها) وهي: أن (يخرج أحدكم) 
إلى السفر (بجنيبات) يعني: من كرائم الإبل الجياد النفيسات تقاد معه 
بأيدي ركاب ومشاة قد أكثر لها من العلف والراحة والخدمة حتئ 
(اسسمنهنا): بننت العون من اسمن اأقلاً معلو) ماعيها (تسب متها 
لاستغنائه عنها (ويمر) بتلك الجنائب (بأخيه) المؤمن الفقير أو 
المسكين الذي قد تعب من المشي (قد أنقطع به) بضم الهمزة 
والقاف”؟©. أي: عجز عن السفر من نفقة ذهبت منه أو وقفت عليه 
راحلتهء أو أتاه أمر لا يقدر علئ أن يتحرك معه أو يمشي (فلا يحمله) 


000 الإسراء : 1 

(0) رواه الطبري في «جامع البيان» /١1/‏ 591. 

(0) سيأتي برقم )5١57(‏ في كتاب اللباس» باب فى الفرش. 
(4) فى الأصول: الطاء. والمثبت هو الصواب. 


علئ جنيبة من تلك الجنائب التي لا ينتفع بهاء وقد كثر أستعمال هذه 
الجنائب حتول صار الأمير له نحو المآت من ذلك. 

(وأما بيوت الشياطين) يعني التي دعتهم الشياطين إل فعلها فأجابوا 
إلى اتخاذهاء قال كَكِةِ: (فلم أرها) وجدتء, و(كان سعيد) بن أبي هند 
مول سمرة بن جندب توفي بالمدينة في أول خلافة هشام بن عبد 
الملك» حكى المنذري”'' عن أبي حاتم الرازي”'': أن سعيدًا لم يلق 
أبا هريرة» ثم قال: وفي كلام البخاري ما يدل علئ ذلك" . 

(يقول: لا أراها) بضم الهمزةء أي: أظنها -يعني: بيوت الشياطين 
(إلا هذه الأقفاص) الكبيرة التي علئ هيئة قفص الطير مرتفعة» وأظنها 
التي تسمئ بالمحفة (التي يسترها الناس بالديباج) ويحفونها به كما 
يحف الهودج بالثياب» وهذا من معجزاته يَكِلهِ التي أخبر بها عن 
المغيبات» ثم وجدت بعده على الهيئة التي أخبر بهاء فلله الحمد 
عليل أن جعلنا من أمته وعليا شريعته. 


> تق 5« همق 5< همق 


.5896 /" «مختصر سنن أبى داود»‎ )١( 
.)58 (6؟) «المراسيل» (ص‎ 
ه: مجدع أبن عباس » وعن أب هريرة » وعن علي.‎ ١8/9“ فر قال في «التاريخ الكبير»‎ 


سس كتاب الجهاد 


7 - باب في سْزعَة السَيِرٍ والنْهى عَنِ التَغْرِيسٍ في الطريقٍ 

4 - حَدَّثّنا مُوسَئ بْنٌّ إسْماعِيلَء حَدَّثَنا تماد أَخْيرنا سْهيْل بْنُ أبي صالِح, 
َن أبيهء عَن أَبي هُررة أن وَسُولَ ال يق قال: « إذا سائَرتُمْ في الخِضب فَأَعْظُوا 
الإبلَ حَقَّهاء وَإذا ساكَرْتُمْ في الجَدْب تَأَسْرِعُوا السَيْرٌ كإذا أَرَدْتُمْ التَّعْرِيسَ 
َتَدَكيُو| عَنِ الطرِيقٍ 0 

- حَتدَّكَنا عْثْمانُ بْنُ أي شَيِبَةء حَدَّثّنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَء أَخْبَرَنا هِسامُء عَن 
الححسمنء عَنْ جابر بْنِ عبد الله عَنٍ النّبِي كَل نَخوَ ههذاء قالَ بَعْدَ قَولِه: ١‏ حَقَّها »: 
ولا تَعْدُوا المَنازلَ» '". 


باب في سرعة السير والنهي عن التعريس بالطريق 

وهذه الزيادة في بعض النسخ. 

[5594"] (حدثنا موسئ بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن سلمة 
(أنبأنا سهيل بن أبي صالح) السمان (عن أبيه) أبي صالح (عن أبي هريرة: 
أن رسول الله كَلِِ قال: إذا سافرتم في الخصّب) بكسر الخاء. وهو كثرة 
العشيب”" والمرعيل» وهو ضد الجدب (فأعطوا الإبل حقها) بالقاف». 
ورواية مسلم”*' بالظاء المعجمة من الأرض» ومعناهما متقارب. 
والمراد بالحديث الحث على الرفق بالدواب» ومراعاة مصلحتهاء. فإن ‏ 


.)١975( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه أحمد 28١/7‏ وأبو يعليل (19١7؟).‏ 
وصححه الألبانيى في «صحيح أبي داود» (71715). 
فرة في (ر): | لعدن: 

42 الاصحيح مسلم) .))١0(‏ 


سافرتم في الخصب فقللوا السير [بما ترعئ كالإبل]”''» واتركوها ترعئ 
في بعض النهار وفي أثناء السيرء فتأخذ حقها الذي رزقه الله إياها في السير 
ما ترعادهق الأرفن سعا تاعد هنما نملف ترا ”> وتردشيوتيا دولا 
تعجلوا سيرها فتمنعوها المرعئ مع وجوده فيجتمع عليها ضعف القوى مع 
ألم كسر شهوتها. 

(وإذا سافرتم في الجدب) [بفتح الجيم]”' يعني: القحط (فأسرعوا 
السير) لتقرب مدة سفرهاء فتصل المقصد وبها بقية من القوة. ولا 
تقللوا السير فيلحقها الضرر؛ لأنها تتعب ولا يحصل لها مرعول 
فتضعف وربما وقفت» وقد جاء في أول الحديث من رواية مالك في 
«الموطأ»”': ”إن الله رفيقٌ يحب الرفق». (فإذا أردتم التعريس) وهو 
النزول في أواخر الليل للنوم والراحة» هذا قول الخليل”*' والأكثرين. 

وقال أبو زيد هنو التزول أى:وقت كان عن لبل أو زياء 0 

(فتتَكبُوا) بفتح التاء والنون وتشديد الكاف وضم الباء الموحدة (عن 
الطريق) أي : أعدلوا وأعرضوا عنها وولوها مناكبكم» ومنه قوله تعالو : 
عن ألصَرطٍ كو ا عادلون عنه» ورواية مسلم : « وإذا عرستم 
)1١(‏ ساقط من (ر). 


(؟) في (ر): قوادها. 

() في (ر): بكسر الميم. 

(8) «موطأ مالك» .)"09٠(‏ 

."78/١ «العين»‎ )5( 

(1) أنظر: «شرح النووي عل مسلم» 59/17. 
0) المؤّمنون: 5/. 


سس كتاب الجهاد 


فاجتنبوا الطريق» فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل "'. أي: فإن 
الحشرات وذوات السموم والسباع وغيرها تمشي على 0 بالليل 
لسهولتهاء ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه وما تجد فيها 
فخ ::رمةا ايها : 

5000 ١ (حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا يزيد‎ ]١6017١0[ 
أخبرنا هشام . عن الحسن) البصري (عن جابر عن النبي كيد نحو هذا)‎ 
الحديث. و(قال) فيه (بعد قوله حقها: ولا تعدوا) بفتح العين والدال‎ 
المشددة. أصلها تتعدوا بتاءين فحذفت إحدى التاءين تخفيماء هذه‎ 
الرواية المشهورة» وروي بسكون العين وتخفيف الدال. أي: لا‎ 
تجاوزوا (المنازل”'"' إلئ ما بعدهاء قال الله تعاليل: #وَلَا نَعَدُ عَيْنَاكَ‎ 
َنْبْمِ4”"'!؛ فإن في المبيت في المنازل المعهودة رفق بالدواب وأمان‎ 
ورفقة يسير معهاء وفي مجاوزتها ضد ذلك.‎ 

قال العلماء: وإذا كانت الدابة مستأجرة فليس لأحد المتاكريين 
مجاوزة المنازل 0 ولا مفارقة القافلة بتقدم ولا تأخر إلا برضا 
صاحيه. قال السدرى” : قال على ابن لدي وَأيق زرعة” *“ الرازين 
وغيرهما: إن الحسن لم يسمع من جابر شيئًا 
)١(‏ «صحيح مسلم) .)١9751(‏ 

(0) في (ر): الطريق. 
0 الكهف: 58. 


(4:) «مختصر سنن أبى داود» 7/ 7945. 
(0) في (ر): قال أبو زرعة. 


- باب في الذَّلْجَةٍ 
- حََدَّتّنا عَمْرُو بْنُ عَلىء حَدَّتّنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَء حَدَّثّنا أبُو جَعْمَّر الَازَيٌ: 
7 7 5 ب 2 53 ل 0 5 ع ووسثر ه 5# 02> 
عَنِ الرّبيع بْنِ أنسء عَنْ أنسء قال: قال رَسُول الله كَكةِ: « عليكم بالدلجة فإن 
ل ل أل 1 
الأرْضّ تظوئ بالليل)”"'. 


[باب في الدلجة] 

[١/61؟]‏ (حدثنا عمرو بن علي. حدثنا خالد بن يزيدء حدثنا أبو 
جعفر الرازي) أسمه عيسئ بن عبد الله بن ماهان (عن الربيع بن أنس) 
ابن مالك (عن أنس قال رسول الله ككل : عليكم بالدّلخة) بضم الدال 
وسكون اللام» وهي سير آخر الليل» فإن فيه البركة» فيه أستحباب 
الإكثار من سير الليل. 

(فإن الأرض تُطوى بالليل) ما لا تطوئ بالنهارء أي: ينزوي بعضها 
إلى بعض ويدخل فيه» فيقطع المسافر من المسافة في الليل ما لا يقطعه 
في النهارء خصوصًا آخر الليل”' الذي ما فعل فيه شيء من العبادات 
والمباحات إلا وكانت البركة الكثيرة فيه؛ فإنه الوقت الذي ينزل الله 
فيه انرا سهاء تدكا اقول مره كاسنب الوه اخية ". [وقن قال الل 
(1) رواه ابن خزيمة (7886)» وأبو يعلئ (7514)» والحاكم /١‏ 440. 


وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (581). 


68 في (ر): النهار. 
فر سين الو الحديث الذي رواه البخاري "55١ »2١١56(‏ 6١)إ”2>>).‏ ومسلم (م4ه6/ا) 
عن أبي هريرة. 


سس كتاب الجهاد 


تعال: تمر بِأَمْلِاكَ بقطع يَنَ اليّلِ4'' أي: سر في سواد الليل إذا 
بقى منه 006 


يبا 





قال ابن رواحة: 
عند الصباح يحمد القوم السرى 
وتنجلي عنا غيايات الكرى 
2-0 يمك >" يمك . 


١ هود:‎ )1١( 
ساقطة من (ر).‎ 030 


0 - باب رَبْ الدَابّةِ أحق بصذرها 
5 - حَددَّكّنا أَْمَدُ بْنُ نحَمَدٍ بن ثابتٍ الزوزيء حَدَّتّني عل بن لحسين, 
حَدّئّني أيء حَدَثَّي عَبْدُ الله بْنُ بُريْدَةَ قال: سَمِعْتُ أب بُرنْدَةَ يَقُولَ: بئْنّما وَسُولَ 
الله كك يَمْشي جاءَ رَجُلَ وَمَعَهُ حمارٌ فَقالَ: يا رَسُولَ الله أزْكبْ. وَتَأخَّرَ الدَجلُ. فَقالَ 
ول الله عد « لا ؛ أَنْتَ آخَن بِصَدَرٍ دايتكَ مني إل أن عله لى ». قال: 
إن قَدْ جَعَلَتُهُ لكَ. فركت”"'. 


7 3 
باب رَبَ الدابة أحق بصدرها 


[1511] (ثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي» حدثنا علي بن 
حسين) بن واقدء (حدثني أبي . حدثني عبد الله بن بريدة) بن الخصيب 
بن عبد الله الأسلمي (قال: سمعت أبي بريدة يقول: بينما رسول الله 
يِه يمشى جاء رجل ومعه حمار فقال: يا رسول الله أركب) فيه أن من 
كان معه فضل ظهر ووجد ماشيًا تعب أن يركبهء لاسيما إن كان أميرًا 
وعالمًا أو من أهل الصلاح. 

(وتأخر الرجل) ليركب النبي كَلةِ علئ صدر الدابة أدبا مع النبي 
وإيثارًا له (فقال رسول الله: لا) أركب على الصدر؛ لآنك (أنت أحق 
بصدر دابتك مني) لأنك المالك لها ولمنافعها كما أن صاحب البيت 
والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره بالإمامة في الصلاة وإن كان 
ذلك الغير أفضل منهء (إلا أن تجعله لي) أي: إلا أن تجعل الصدر 


600 رواه الترمذي غ508" وأحمد وم 


وقال الألباني في «صحيح أبي داود) :)١/7714(‏ حسن صحيح. 


سس كتاب الجهاد ١‏ 


0 ضهم: صاحب الدابة أحق 
١‏ لماعي" : قال بعضهم : : : 
لىء وقال محمد بن | م 
ة إلا أن يأذن له. 
بصدر الدابة | ِ | 0 00 
يستحب لصاحب الدابة أن يأذن لمن هو أفضل منه , 0 
1 [' ' 0 تك (فقى كب 
فإني قد جعلته لك) إكرامًا لعظيم منزلتك والتماسًا لبركتك (فركم 
الصدر. 


تُُ مجهى وى 


: : (0955). 
)١(‏ «صحيح البخاري» قبل حديث ( 


م56 دبل 


- باب في الذَابّةٍ تُعزقبُ في الخزب 
إشحاقء حَدَّتّني ابن عَبَادِء عَنْ أَبيه عَبَادٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ لير قالَ أبُو داؤد: وَهُوَ 
تحْيَئ بْنُ عَبَادٍ - حَدَّئّئي أي الذي أَرضّعني وَهُوَ أَحَدٌ بَني مُدَةَ بْنِ عَْفٍ - وَكانَ في 
ِلك العَزاةٍ غََاةٍ مُؤْتَةَ - قال: والله لَكَأَن أَنْظرْ إلى جَعْمَرٍ حِينَ أقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ 
شَقْراءَ فَعَفَرَها ثُمّ قال القَوْمَ حَنّى قُيِل'''. 
قال أَبُو داود: هذا الحييثٌ ليس بالقوي. 


باب الدابة تَعَرُقَب في الحرب 


[*/ا6؟] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى) البصري (قال: حدثنا 
محمد بن سلمة) بمتح المهملة واللام. الباهلي (عن محمد بن إسحاق) 
صاحب «المغازي» (حدثنى ابن عبادء عن أبيه عباد بن عبد الله بن 
الزبير قال : حدثني أبي الذي أرضعني) أي رضعت من لمر زوحته 
(وهو أحد بني مرة بن عوف) بن سعد بن ذبيان بن بغيض (وكان في 
تلك الغزاة: غزوة مؤتة) بضم الميم والهمزةء وهي”'"' بأدنى البلقاء من 
أرض الشام. وهى ين حمادى الو سنة ثمان. 

(قال: والله لكأني أنظر إلئ جعفر) بن أبي طالب (حين) التحم'*! 


000 رواه الطبراني ٠١/7‏ (؟551١),‏ والحاكم +/ 5١6‏ والبيهقي 1/1 /. 
وحسنه الألبانيى في «صحيح أبي داود» .)١/7714(‏ 


() و(") و(4) ساقط من (ر). 


سم كتاب 7ك سس سس 9 2 2 ( 


القتال» وقتل زيد بن حارثة حامل راية النبي كَل فأخذ الراية جعفر فقاتل 
بها حتئ إذا"'' ألجمه القتال (اقتحم) بضم الهمزة والتاء. قال شمر : 
يقال: تقحمت به دابته إذا ندت به فلم يضبط رأسهاء وربما طرحت به 
في أَهْوية. 

لعن فرس له شقراء) فيه أستحباب ركوب الفرس الشقراء والقتال 
عليها (فعقرها) وفي رواية أبي عمر ابن عبد البر: فعرقبها حين رأى 
الغلبة» فيه أنه يستحب للفارس في الحرب إذا سقط عن فرسه وعلم 
أنه مغلوب أن يقتل فرسه بذبح أو عقر أو غير ذلك؛ لثلا يظفر به”" 
العدو فيتقوئ علئل قتال المسلمين» وكذا إذا أغتنمنا خيولهم ولحقونا 
وخفنا أنهم يأخذونها ويقاتلون عليها ويشتد الأمرء فيجوز إتلافهاء 
وجوز مالك وأبو حنيفة إتلافها بكل حال مغايظة لهم» وكرهه الشافعي 
لحديث : «من قتل عصفورًا فما فوقه بغير حقه سأله الله عن قتله )7 ". 
(ثم قاتل القوم حتئ قتل) فكان جعفر أول من عرقب فرسًا في الإسلام 
وقاتل. 

(قال أبو داود : هلذا الحديث ليس بالقوي) يحتمل لأن ابن إسحاق في 


:4 
١ 7” 


)١(‏ و(5) ساقط من (ر). 

0) رواهأحمد ؟15757/7. ١٠١5»ء‏ والدارمى 7/ ,.)3587١( 1١7694‏ والنسائى /1/ ٠١5‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو. وصبحت الحا قن «المسدرك ا وابن الملقن 
في «البدر المنير» 7/4 717/1. 

(5:) ليس كما قال؛ فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وقد حسن إسناده ابن حجر في 


.60١١ // «الفتح»‎ 


د ب 


وروي أنه أخذ اللواء بيمينه فقاتل به حتئل قطعت يمينه»ء فأخذ الراية 
بيساره فقطعت يسارهء فاحتضن الراية وقاتل حتيل قتل رحمه الله وسنه 
ثلاث وثلاثونء أو أربع وثلاثون سنةء وقال رسول الله كَل حين 
قطعت يداه: (إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة )20. 
وفي البخاري”' عن ابن عمر أنه وقف علئ جعفر وهو قتيل : 
فعددت به خمسين من طعنة وضرية وليبس شيء في دبره. 
2 سك 22 ساك > 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 759/5 من حديث علي» بنحوه. 


(0) «صحيح البخاري» .)57551١(‏ 


مسب كتاب الجهاد 


7 - باب فى السَبق 


4 - حَحدَّتّنا أحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَحَدَّتّنا ابن أب ذِنْبِء عَنْ نافع بْن أَبي نافع, 
أي هُريْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله ل: والأألا شان إلا عن شف أن فى جاور 
نَضْل »''. 

لسكيب دو سوس ا 000 
الوداع» ساق ب الما يا عر يي 99 
عَبْدَ الله ؛ كان بن سابَقَ يها”". 

7 - حََدَّئّنا مُُسَدَّدّء حَدَّتّنا مُعْتَمةِ ز» عَنْ عُبيْدٍ اللوء عَنْ نافع ؛ » عَن ابن عَمَرَ 
تبي الله يك كانَ يُضَمْرْ الخيل يُسابقُ بها" ". 

وس لي 0 بْنُ خالِدء عَنْ عُبِيْدٍ اللهء عَنْ 
نافع» عَن ابن عُمَرَ أن النّبي يَلِةِ سَبّقَ بئْنَ الخيل وَفَضَّلَ القُرّح في الغايَة”*". 


وه مع هه 6ح ب . 
م من “١‏ 


2# 
أ 


<< 


ب 
أ 


0-6-5 


3 


0 90 


ذ للإسسد 


5 


السبق بسكون الباء مصدر سبقه إذا تقدم عليه. قال الأزهري”' 


)١(‏ رواه الترمذي »)١70٠١(‏ والنسائي 5/ 2771-7177 وابن ماجه (/2)7417 وأحمد 
1 . وصححه الألباني في «الإرواء» .)10١05(‏ 

(0) رواه البخاري »)57١(‏ ومسلم (18170). 

(9) رواه البخاري (2»)75874 ومسلم (18170). 

(5) رواه أحمد 7//ا15١»‏ وابن حبان (5584)., والدارقطني 599/5. 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (773717). 

(0) «تهذيب اللغة» ”/ .١7١٠١‏ 


تبحس سه 


والقاضي الحسين وغيرهما: النضال في الرمي» والرهان في الخيل» 
والسباق يكون في الخيل والرمي. فعلئ هذا الترجمة بالسبق تشمل ما 
في الحديث من الخف والحافر والنصل» لكن الغالب أستعمال السبق 
في الرمي في الحيوان دون الرمي؛ لكن قوله تعال في إخوة يوسف : 
20 َسْيََنُ4”'' أي : ننتضل» كما قاله الزجاج وغيره''". وقد ورد 
في شرعنا ما قرره. 
[161/1] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي (حدثنا) 


معحمد (ابن أبي ذت) عن نافع , بن أبي نافع) البزاز. ودقه ان 5 


(عن أبي هريرة: قال رسول الله كَل : لا سَبَقَ) بفتح الباء على 
المكسوية: أ ل يجو أن يحفل المال للسابق من هال" والوواية 
الصحيحة في هذا الحديث: السبق بفتح الباء» قاله الخطابي”"' «إلا 
في كذا». وروي بالتسكين وهو مصدر سبقه إذا تقدم عليه 

(إلا في خف) أراد بالخف هاهنا الإبل» أراد: في ذي خف». فحذف 
النغناق كما قال عاتن + طروتكل المزقة ه "دوعت الع مجيم قرده 
بكسر الفاء والسين» وهو من البعير بمنزلة الحافر من الدابة» وقيل : 
المراد بالخف البعيرء عبر عن الكل بجزته. ويلتحق بالابل الفيل على 


.١7 يوسف:‎ )1١( 

»)0 أنظر: «معاني القرآن» للزجاج “/ 90». «تفسير الطبري» /١6‏ لالاة. 
(6) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري .)86١(‏ 

(5) بعدها بيااض بالأصل»ء ولعلها (أوجَغل) كما في «معالم السئن». 
١ه(‏ «معالم الشتة) 7/ 7606. 


سسب كتاب الجهاد لبإ ييح 07# 


الأظهر؛ لآنه ذو خفء. وقيل: لا يجوز المسابقة على الفيل؛ لأنه لا 
يصلح للكر والفر. 

(أو حافر) والمراد به الخيل». أ في ذي حافر كما تقدم. ويلحق 
بالخيل البغل والحمار على الأصح. والخلاف كما قال سليه”" في 
«المجرد)”'' مع العوضء فإن سابق عليهما بلا عوض جاز بلا خلاف» 
والمراد بالخيل كما قاله الدارمي ما يسهم له. وهو الجذع أو الثني”". 

(أو نَصْل) والمراد به السهامء أي: عربية كانت أو عجمية» وهي 
النشاب كما سبق. قال الماوردي”': وقياسه كل سلاح فارق يد 
صاحبه من الحراب والمزاريق. 

وأما الزيادة التي زادها غياث بن إبراهيم للمهدي حين كان يلعب 
بالحمام فروي له الحديث : ١لا‏ سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ). 
وزاد فيه: أو جناح. فعلم المهدي ذلك منه وترك لعب الحمام بعد 
ذلك وأمر بذبحهاء وقال: أنا حملته عليا ذلك©. 


)١(‏ في (ر): مسلم. والمثبت من (ل)6. 

(؟) «المجرد في فروع الشافعية» لأبي الفتح: سليم بن أيوب الرازي المتوفل: سنة 
/هء جرده من تعليقة شيخه : أبى حامد عاريا عن الأدلة. أنظر: «كشف الظنون» 
١/1”‏ . ْ 

6©) انظر: «روضة الطالبين» .,507/٠١١‏ 

.185/١6 «الحاوي»‎ )5( 

)2( هذه الزيادة موضوعة باتفاق المحدثين من وضع غياث بن إبراهيم للخليفة المهدي 
تقربًا إليه» وهو متروك الحديث لايكتب حديثه بحال. أنظر: «الجرح والتعديل» 
// لادء و«التاريخ الكبير» /ا/ ٠٠١9‏ و«التمهيد» لابن عبد البر /١5‏ 45. 


9إ»بهع 2ه اا عحمجك 

[هل/اه؟] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي , عن مالك. عن نافع) 
مولى ابن عمر (عن ابن عمر: أن رسول الله يل سابق) وفي رواية: 
أجرئ”'' وهو بمعناه» والمسابقة هي من العقود''' اللازمة بالإجازة 
بشروط مذكورة في كتب الفقه» وهذا الحديث أصل في المسابقة بين 
الخيل من حيث الجملة وهي مستحبة أو مباحة» فمذهب الشافعي 
وأضبحانة أنيا :سشعة لباذا العديف قعل ايه علد 


(بين الخيل التى قد أضمرت) يقال: أضمرت وضمرت بمعنول» وهو 
أن تعلف حتيل تسمن ثم يردها إلى القوت». وذلك في أربعين يومّاء ثم 
يشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة في بيتٍ كنين حت تعرق ثم يجف 
عرقها فيخف لحمها وتقوئ على الجري (من الحفياء) بحاء مهملة ثم 
فاء ساكنة ثم ياء مثناة تحت ثم همزة ممدودة». وحكى فيها القصر. 

قال الحازمى : ويقال فيه : الحيفاء بتهديم الياء على الفاءء والمشهور 
الأول 

(وكان أمدها) بفتح الميم وتخفيف الدال» أي: غايتها في المسابقة 
(إلئ ثنية الوداع) بفتح الواو والثنية بفتح المثلثة بعدها نون مكسورة بعدها 
المثناة تحت المكسورة» قال سفيان بن عيينة: سميت ثنية الوداع؛ لأن 
الخارج من المدينة يمشى ميعه المودعون إليها. قال اص عمر . وكنت 


.)5854( رواها البخاري‎ )١( 

(0) في (ر): القعود. والمثبت من ([). 

(0) أنظر: «شرح النووي عل مسلم» /١1‏ 15. 
(5) أنظر: «شرح النووي علئ مسلم» .١5 /١7‏ 


سس كتاب الجهاد 


فيدر اننبا يق 7 قال سفيان: من الحفياء إلئل ثنية الوداع خمسة أميال أو 
عه اال 

قال ابن عبد البر: الأصح أن الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة”", 
والأظهر أن المراد بالذراع هنا هو ذراع اليد من الرجل المعتدل الخلقة. 
وفيه دليل علئ جواز تضمير الخيل والمسابقة عليها في الجملة إذا لم يكن 
هناك مراهنة ؛ لآن ذلك كله مما ينتفع به في الحروب ويحتاج إليه. 
الضاد (من الثنية) يعني : ثنية الوداع» وكان أمدها (إلىل مسجد بنى 
زريق) بتقديم الزاي المعجمة المضمومة وفتح الراء المهملة مصغر مثل 
حجيرء قال سفيان: بين ثنية الوداع إل مسجد بني زريق ميل”؟. 

5 ش الا و (ق) , ١‏ 5 

وقال موسا بن عقبة : ميل وبحوه. وفيه دليل علىل قول مسجد اين 
رسلان ومسجدل الباشقرذي. وقد ترجم له البخاري بهذه التوضية. 

(وإن عيد الله) بن عمر (كان ممن سابق) بين الخيل (بها) وهذا من 
شدة احتراصهم على الأقتداء بالنبي'" وةِ والتأسى به والعمل بما 
عل 3 
)١(‏ ذكرها البخاري بعد حديث (5858). 
فر رواه الحميدي في «مسنده» 2/5 (37ع). 
(9) «الاستذكار» .771//١‏ ظ 
6 ساقطة من (ر). 
(9) «صحيح البخاري» قبل حديث )57١(‏ قال: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ 


سسب سستسييه 

[61/5؟] (حدثنا مسددء حدثنا المعتمر) بن سليمان (عن عبيد الله) بن 
عبد الله» (عن نافع» عن ابن عمر: أن نبي الله يَِمّ كان يضمر) فيه لغتان : 
إسكان الضاد مع تخفيف الميم» وفتحها مع تشديد الميم (الخيل) كما 
تقدم (يسابق عليها بها) [ليرئ أيهما أجرى. 

هانا](١؟‏ الحديث فيه دليل على أستحباب تضمير الخيل» وأما 
الحديث الذي قبله فيدل على أستحباب المسابقة على الخيل التي قد 
أضمرها غيره» وليس فيه ذكر عوض في المسابقة. 

[761/17] (حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا عقبة بن خالد) السكوني (عن 
عبيد الله) بن عبد الله (عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي يله سبق) بتشديد 
الباء الموحدة» أ سابق (بين الخيل) ليوى أنهها أخرى كما تقدم. 

(وفضّل) بتشديد الضاد المعجمة (القَرّح) بضم القاف وتشديد الراء 
جمع قارح. ولا يقال للأنشل: قارحة. وفعل مقيس في جمع ما هو 
صحيح اللام علئ وزن فاعل نحو عادل وعدل» وصائم وصوم» وشد 
في معتل اللام نحو عُرَىْ جمع غاز"". وإنما يقرح ما كان من ذوات 
الحافر في خمس سنين» يقال: أجذع المهر وأثنئ وقرح بالتشديد. 
ويحتمل أن تكون الراء في القرح ساكنة جمع أقرحء قال 
العو م القرحة في وجه الفرس دون الدرهم. يعني: من 
البياض» والأول هو المشهور؛ لأن الغرض من المسابقة معرفة 
)١(‏ ساقطة من (ر). 
(؟) في الأصلين : غازي. والجادة ما أثبتناه. 


(9) «الصحاح في اللغة» .)518/١(‏ 


سس كتاب الجهاد بلب- سس يي يغ 0 


أسبقهما إلى الغاية المعينة» وما هو أصبر على الجريء. فكان يفضل 
القارح على الصغير؛ لكونه أصبر منه على العمل والجري» وأسبق 
في''' الوصول (إلى الغاية) المعينة التي حُدَّت لهما. 

والمراد بالمفاضلة والتفضيل هو فيما يسهم له من الخيل وهو الجذع 
والثني والقارح» فإذا سابق بين القارح والثني والجذع فضل القارح؛ لأنه 
وصل إلول وقت أنتهاء أشتداد قوته» فيكون أصبر وأقوئ. كما يفضل بين 
الآدميين ابن ثلاث وثلاثين على ابن خمسة عشر سنة في الحرب؛ لكونه 
وصل إلئن حال تناهي قوته وكمال عقله. 


5د بل 


العاري ب يفنا 
يَغنى: الفَزاري- عن هشام بن غزقة, حن أ 0000 َنْ عائِطَة رضي انه 


عنها أنه كانث مع النّبي كل في سَفرٍقّث: : فَُسابَقَتة تْهُ فَسَبَقْتُهُ على رجلى فَلْما 
عمَلْتُ اللخم سابَقته ُسَبَقَّني فقال: : «هلزه بِتِلْكَ السّبْقَةِ» 0 


باب في السبق على الرجل 


[101/8] (حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسئء أنبأنا أبو 
إسحاق) إبراهيم بن محمد (الفزاري) بفتح الفاء (عن هشام بن عروة. 
عن أبيه وعن أبي سلمة» عن عائشة أنها كانت مع النبي كله في سفر) 
فيه دليل علىل جواز خروج النساء مع أزواجهن. 

(قالت : فسابقته) بإسكان القاف وضم التاء» نسبة الفعل إل عائشة؛ 
لكونه من اللهو المباح» فلما طلبت المسابقة نزل معها إل درجة عقلها 
وفعل ما أرادته» قالت (فسبقته) يومًا في العدو (علئ رجلي) بتشديد 
الياء»ء حين كنت خفيفة اللحم سريعة الحركة. 

(فلما حملت اللحم) وكثر لحمي وشحمي» وثقلت عن الحركة 
والنشاط سابقته بعد ذلك في يوم آخر (سابقته فسبقني) في العدوء. وقد 
أستدل بهذا الحديث عليل جواز المسابقة على الأقدام» ومن منع 


)21( رواه ابن ماحه ,)١919/84(‏ و ايد 5 2 والتسائى فى «الكبرئ» (؟445م 
(486:56). 


وصححه الألبانى فى «الإرواء» .)١86:07(‏ 


سس كتاب الجهاد + ل لو 3 4ل 


المسابقة على الأقدام أستدل بمفهوم الحديث المتقدم: « لا سبق إلا في 
خف أو حافر أو نصل ». فإن مفهوم الحصر عدم المسابقة في غير هزه 
الثلاثة المذكورة» والجمع بين الحديثين أوليل» وهو أن يحمل الحديث 
المتقدم علئ أن المسابقة بعوض لا تجوز إلا في هذه الثلاثة» ويحمل 
هذا الحديث علئ جواز المسابقة [بغير عوض. وفيه عمل بالحديئين» 
ويدل علئ ذلك أن الإجماع علئ جواز المسابقة]”"' في غير هذه 
الثلاثة علئ غير عوض. 

(فقال كَلِْدِ هلذه) المرة الثانية (بتلك السبقة) في المرة الأولئ» وهذا 
من حسن مفاكهته ولد لنسائه وحسن عشرته. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ر). 


58 - باب فى المحَللٍ 

048 - حَدَّثنا مُسَدَدُ حَدَّتَنا حصَينُ بْنُ تُمثرء حَدَّتَنا سُفْيان بْنُ حسيْنٍ ح, 
وَحَدَّنا علي بن مالم حَدَقنا عاد ِن العؤام, أخبنا سيان بن حسينٍ - اللغتى - 
عن الزّهْريٌ عَنْ سَعِيدٍ بن أمسيّبء عَنْ أبي هَريْرَة» عَنٍ النّبِي كد قال : ١‏ مَنْ أَذْكَل 
قرسا بِيْنَ 0 تغتي 6و يُؤْمَنُ أن يُسْبَقَ: «فُليْسَ بِقِمارٍ وَمَنْ أَدْحَلَ 
رسا بِيْنّ فْرَسِيْنٍ وَكَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمارٌ)"'". 

6 - حَدَثَنا تَحَمُودُ بْنُ خالدء حَدَّثَنا الوَلِيدٌ بْنٌ مسيم عَنْ سَعِيدٍ بْن بَسيرء 

عن الزّهْريٌ بِإسْنادٍ عَبَادٍ وَمَعْناة '". 

قال أَبُو داود: رَواهُ مَعْمَرٌ وَشعِيْبُ وَعَقِيا عَنِ الزهْري عَنْ رجالٍ مِنْ أَهْل 
للم وهذا أَصَحٌّ عِنْدَنا. 1 


بضم الميم وكسر اللام الأولئ» سمي بذلك لأن العوض يصير 
حلالا به. قال القاضي في «تعليقه»: وهل المحلل لتحليل العقد 
والجاك أو العفو دون المال توعان 

[7651/4] (حدثنا مسدد.ء حدثنا حصين بن نمير) مصغر الواسطي 
(حدثنا سفيان بن حسين) الواسطي (وحدثنا على بن مسلم) الطوسي 
(حدثنا عباد بن العوام) بن عمرو الكلاعي (حدثنا سفيان بن حسين 


.000 /7 رواه ابن ماجه (2)741/5, وأحمد‎ )١( 
.)١16١9( وضعقه 0 في (الورواء)‎ 


مسمس كتاب الجهاد 


المعنول. عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 2 عن النبي 
ِ: من أدخل فرسًا بين فرسين) عند المسابقة بينهما إذا أخرج كلا منهما 
جعلا فالداخل الثالث بفرسه بين فرسيهما يسميل دخيلا ومجلك (يعني : ) 
.١‏ . 5 1 : 5 
لعل هذا من تفسير الراوي (وهو لا يؤمن) بفتح الميم» وفي روأية الا 
قال البقرىع"" اقول إن كان لأ يزعن أن سيق نروك إن كان المرسق 
الثالث جوادًا لا يأمنان أن يسبقهماء فيذهب بالرهنين فليس بقمار. وفي 
بعض النسخ: «أن يُسبق » بفتح المثناة وكسر الموحدة» وهو أولىا. 
(فليس) ذلك (بقمار) بكسر القاف» وهو ما يتخاطر الناس عليه» قال 
انو ظاب 49 كان الجر فى الجاساية مقاط ليحن علرل إهله ومالةة 
فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله. فأنزل الله تحريم القمار. وإنما لا 
يكون قمارًا عند خوف سبق فرس الثالث؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن 
يكون خاليًا عن الغنيمة أو الغرامة كما إذا سبقاه وجاءا معًا فلا يأخذ 
المحلل شيئًا؛ لأنه مسبوقء. ولا يأخذ أحد منهما من الآخر 
(ومن أدخل فرسًا) ثالثة (بين فرسين وقد أمن) بضم الهمزة وفتحها 
(أن يسبق) بفتح الياء المثناة فرسه فرسيها بأن قطع بأنه مسبوق إذ فرسه 
)١(‏ أخرجها أحمد في «المسند» 7/ 005» وابن ماجه (18175) وغيرهما. 


(0) «شرح السنة» .59457/١١‏ 


(0) «تفسير الطبري» 775/5. 


ححا تتا 


ليس كفوًا لفرسيهما (فهو قمار) لأنه لا يخلو كل واحد منهما من أن يغرم 
أو يغنم» ويكون وجود المحلل بينهما كما لو لم يكن» وأما إذا لم يكن 
نيما فصلل اضلة :فهو ولا «القمان» لأن كلذ منهها بور لمن 
ويخاف المغرم؛ وكما يدخل المحلل بين الفرسين يدخل بين الراميين 
في النضال. (وههذا) الذي ليس بمرفوع (أصح) من المرفوع (عندنا) 
وهكذاارؤاةانن ماو" من ديق سفيان ين شيع عق الدهرى: 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 

وفي الحديث دليل علو إباحة الحيل الشرعية» وأن بها يصير الحرام 
حلالاء وهل يدخل المحلل بين لاعبي الشطرنج والنرد وغيرهما إذا كان 
بعوض منهما إذا قلنا بأنه مباح بلا عوض؟ 

هق تومت 75« هملق 


.)7581/5( «سئن ابن ماجه)‎ )١( 


سل كتاب الجهاد ١7‏ اااايبيبيحي 00# 


- باب في الجلب عَلى الخيْلٍ في السباقٍ 
الا ا لتر جا بجا ران إن ال الي حَدَتَنا 
عَنْبَسَةَ ح وَحَدَّتّنا مُسَدَدُه حَدَّتّنا ١‏ شر بْنُ المفَضّلء ء عَنْ حْمَئِدٍ الطويل, سميعًا عَنِ 
لمن عَنْ عِفرانَ بن حصين عن التي بك قال: ( لا جَلّتَ ولا جَنَبَ ». زادَ 
ييَى في حَدِيبْهِ: ١‏ في الرهان»00. 
7 - حَدَّثّنا ابن المثَنّىه حَدَّثَنا عَبْدُ الأغلّىء عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتادَةً قال: 
الجلَبُ والجنَبُ في الرّهان”'". 


باب في الجلب على الخيل في السباق 


الجَلْبٍ بفتح الجيم واللام» قال الجوهري”"': جلب علئ فرسه 
يجلب جلبًا إذا صاح به من خلفه واستحثه للسبق» وأجلب عليه مثله. 
قال الله تعالئ : ماوَأَجِبَ علتيم بَيَلِكَ ورَحلِكت*#”؟؟ أي : صح عليهم. 

]١581[‏ [(حدثنا يحيئ بن خلف. حدثنا عبد الوهاب بن عبد 
المجيد. حدثنا عنبسة. وحدثنا مسدد.ء حدثنا بشر بن المفضل 1" عن 
حميد الطويل: جميعًا عن الحسنء. عن عمران) قال النسائي''؟: هذا 


.5759/5 وأحمد‎ 2١١١/5 والنسائي‎ ,)١١77( رواه الترمذي‎ )١( 
.)7775( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود)‎ 

(0) رواه الطبرانى ١51/18‏ (710)., والبيهقى .5١/٠١‏ 
وصححه الألباني في (صحيح ف داود» (589). 

() «الصحاح» .١١5/١‏ (5) الإسراء: 55. 

(5) ليست في الأصل. ومستدركة من المطبوع. 

.١١١ 7/5 «السنن»‎ )0( 


هم 5 ب ب ب 


هو الصواب في إسناده إلا ما روي عن حميد» عن أنس (بن حصين) 
الخزاعيء (عن النبي كةِ قال: لا جلب) بفتح الجيم واللام» (ولا 
جَنَب) بفتح الجيم والنون. وهو خبر عن النفي, ومعناه النهي كما 
قيل”'' في قوله ناك ا 4 بعاد ل ناا فيه قال 
الجوهري”": الجلب الذي جاء النهي عنه هو أن لا يأتي المصدق 
القوم في مياههم لأخذ الصدقات» ولكن يأمرهم بجلب نعمهم إليه. 
فالمعنئ علئ هذا أنه لا يجوز للساعي أن يأمر أصحاب المواشي أن 
يجلبوا مواشيهم إليه» ويجمعوها ليأخذ الصدقة منهم؛ بل يأخذها عند 
الماء إذا وردت الماشية إليهء وإن لم ترده فعند بيوت أهلهاء وإلا 
فعند مضيق ويقف المالك من جانب والساعي من آخر. 

والجنب في الزكاة أن ينزل العامل بأقصول موضع الصدقة ثم يأمر 


وام س 


بالأغوال أن تضتتة المةة:وميل: أن كنيو ريه المال يمالة» أف: 


يبعده فيحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه» قاله أبو السعادات”“'. 

(زاد يحيئ) قال المنذري : هو يحييل بن خلف شيخه رضي الله عنهما 
(في حديثه) يعنيى: لا جلب ولا جنب. [(في الرهان)]”'. 

[587؟] (حدثنا) محمد (ابن المثنئ) العنزي» (حدثنا عبد الآعلئ) 
بن عبد الأعك' ‏ (غن سعيد) عد اف عروبة» (عن قتادة: الحلب 


)١(‏ ساقطة من (ر). (0) البقرة: ؟. 

فر «الصحاح في اللغة») .١١60/١‏ 

(4) هو ابن الأثير في كتابه «النهاية في غريب الحديث والأثر» 4١9/١‏ . 
(5) ليست في الأصل» ومستدركة من المطبوع. 


سسسب كتاب الجهاد 


والجنب في الرهان) وهذا التفسير هو الصحيح»ء لما روي عن ابن عباس» 
عن النبي كَلِةِ أنه قال: « من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا )”''. 
ذكره ابن قدامة”'“. وروى الترمذي هذا الحديث في النكاح”" بزيادة. 
فقال: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام» ومن أنتهب نهبة 
فليس منا ». ورواه ابن ماجه في الفتن”*'. 

والجَئب بالتحريك ومعناه أن الفارسين إذا أرسلا فرسيهما لم يجز 
لأحدهما أن يجنب إلى فرسه فرسًا لا راكب عليه؛ يتحول عليه قبل 
الغاية لكونه أقل كلالاً وإعياء. قال ابن المنذر”*2: كذا قيل» ولا 
أحسب هذا يصح؛ لأن الفرس التى يسابق عليها لا بد من تعيينهاء 
فإن كانت التي يتحول عنها فما حصل السبق بها وإن كانت التي 
يتحول إليها فما حصلت المسابقة عليها في جميع الجلبة» ومن شرط 
السباق ذلك؛ ولأن المقصود معرفة عدو الفرس في الجلبة كلهاء 
فمتىل كان إنما يركبه في آخر الجلبة فما حصل المقصودء وأما الجلب 
فهو أن يتبع الرجل فرسه فرسًا يركض خلفه بها ويجلب عليه ويصيح 
وزاغه سفحتة ذلك على العدى كياد تسوه مالف 5 
)١(‏ رواه أبو يعلئ في «مسنده» .)55١7(‏ قال ابن حجر في «إتحاف الخيرة المهرة» 

0 :له شاهد من حديث عبد الله بن عمروء رواه أحمد في «المسند» .١19/7‏ 
0( «المغني» ؟7١/5177.‏ 


(6) «سئن الترمذي» 2»)١١7(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(84) «سئن ابن ماجه)» (/7971) مختصرًا. (5) «الأوسط) 5/ه8!76. 


.4١ 7/١5 أنظر: «التمهيد»‎ )١( 


هم 


١‏ - باب في السَيْفٍ يُحَلَى 


1087- حَدَّتّنا مُسْلِمُ بْنُ إنراهيم» حَدَّتَنا جَرِيرُ بْنُ حازم, حَدَّثَنا قتادة» عَنْ 
نس قالَ: كائّث قَبِيعَةُ سيْفٍ رَسْولٍ الله كه فِضَّة0". 0 

4- حَدَّدّئا نَحَمَدُ بْنُ اَتَنّىء حَدَّتنا معاد بْنُ جشامء حَدَّئّني أيء عَنْ قَتادَة: 
عَنْ سَعِيدٍ بْن أي الحسن قالَ: كائّث قَبِيعَةٌ سِيْفٍ وَسُولٍ الله يكل فِضَّة. قال قَتادَةٌ: 
وَما عَلِمْتٌ أَحَدًا تابَعة عَلَى ذَلِكَ”'". 
عُُمانَ بْن سَعْدِء عَنْ أَنّس بْن مالِكِ قالَ: كائّث. فَذَّكَرَ مِثْلَه '". 

قال أَبّو داودَ: أقوى هذه الأحاديث حَدِيثٌ سَعِيدٍ بن أبي الحسن والباقية 


ضعاف. 


1 


1 0 م 
2 71 2 


باب في السيف يُحلى 
بتشديد اللامء أ : يجعل لها خلا والأصل فى الحلى 00 
[ 60/8 ؟] (حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا جرير بن حازم . حدثنا 
قتادة» عن أنس : كانت قبيعة) قال الجوغرفق 7 قبيعة السيف ما عل 
طرف مقبضه من فضة أو حديد (سيف النبي كله من فضة) هذا مما 


.5١9/8 والنسائي‎ »)١54١1( رواه الترمذي‎ )١( 
.)877( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ 
.5١9/8 (0؟) رواه النسائي‎ 
وقال الألباني في «صحيح أبي داود) (77271): إسناده مرسل صحيح.‎ 
.)70417( أنظر الحديث رقم‎ )0 
.5846 /" «الصحاح في اللغة»‎ )4( 


سس كتاب الجهاد لبس بس 90# 


يستدل به علئ جواز تحلية آلة الحرب كالسيف. والرمح» والمنطقة التي 
يشد بها الرجل وسطهء وأطراف السهامء وسكين الحرب» والخنجر. 
والدرعء والخوذة» والترس» وما في معناها إرهابًا للعدو. وأما سكين 
الخدمة وسكين المقلمة فالأصح تحريم تحليتها بالفضة على الرجال 
وغيرهمء وفي بعض نسخ أبي داود: (حديث سعيد بن أبي الحسن) 
واسمه يسار تابعي (أقوى الأحاديث, والباقيى كلها ضعاف). 

]١1585[‏ (حدثنا محمد بن المثنئ حدثنا معاذ بن هشام) بن عبد الله 
الدستواتي» (حدثنيه أبي» عن قتادة قال: كانت قبيعة سيف“ رسول 
الله كَكِْةٌ فضة) ورواية سعيد بن أبي الحسن رواها الترمذي أيضًا وقال : 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي» عن قتادة. 
عن أنس قال"'': كانت قبيعة سيف رسول الله كل من فضة. ثم قال: 
ليت و اي 3 

]١586[‏ ([حدثنا محمد بن بشار حدثني يحيئ بن كثير أبو غسان 
العنبرئى]”*' عن عثمان بن سعد) وثقه أبو نعيم» قال المنذري”*': هو 
أبو بكر التميمي البصري الكاتب» تكلم فيه غير واحد. 


(عن أنس قال: كانت قبيعة سيف النبى كَكَِةِ فضة) قال في «الذخائر» : 


)١(‏ زيادة من (ل). 

(؟) ساقطة من (ل). 

(9) «سئن الترمذي» .)١591(‏ 

(4) ليست في الأصل» ومستدركة من المطبوع. 
(0) «مختصر سئن أبي داود») ”/ 5 .5٠١‏ 


تحلية سيف من لا يجاهد كما يشاهد في زماننا فحرام. فإنث صح 
تخصيص تحلية سيف المجاهد فيحمل”''' على من عزم على الجهاد أو 
من يتصور منه الجهاد من المرتزقة والآحاد». أما من لا يتصور منه 
الجهاد لهرم شديد أو زمانة فالتجويز لمثله بعيد”'". 


5وتجيمى وج همق 2-5 هملق 


)١(‏ في (ل): فيحتمل. 
(0) انظر: «مغني المحتاج» 98/7. 


حسس كتاب الجهاد ليب يب 0# 


؟ - باب في النَّبلٍ يُدْخَل به المسجد 
وَسُولٍ الله كَل أنه أمَرَ وَجُلاً كانَ يَتَصَدَّقُ بالنّبلٍ في اكشجد أَنْ لا يَمُدَ يها إلا وَهُوَ 
آخذ بنُضولِها”''. 

1 - حَدَّكّنا تَحَمَدٌ بن العلاوء حَدَكنا أَبُو أسامة, عَنْ بُريِدِء عن أي بُزدة: عن 
أبي مُوسَئء عَنٍ النّبِي بكةِ قال « إذا مَرّ أَحَدُكُمْ في مَسْجدِنا أَوْ في سُوقِنا وَمَعَهُ 
بل مَليْمْسِكُ عَلَى نصالِها ». 

َو قال: ١‏ َلْيَقْبض كَفَهُ ). أو قال: ١‏ فَليفْبيض كف أن يصيبٌ أَحَدًا من 


و هم - 220 
١‏ 5 4 ال 


س#مر ل 9 


باب في النبل يدخل به المسجد 


تقدم أن النبل هو: العربي» والنشاب: لما قوسه فارسى. 

[1585] (حدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي. (حدثنا الليث. عن أبي 
الزبير) محمد بن مسلم التدرسي. (عن جابر. عن رسول الله عَكلِيَدِ أنه 
أمر رجلا كان يتصدق بالنبل) فيه فضيلة التصدق بالسهام والقسي 
والرماح وما في معناها من آللات السلاح للمجاهدين. (في المسجد) 
فيه جواز الصدقة في المسجد حتىل في مسجد رسول الله عَلِدِ. 

قال القرطبي” ': أن سائلًا سأل في مسجد رسول الله كله فلم يعطه 


60 رواه البخاري 2)580١(‏ ومسلم (5515؟). 
66 رواه البخاري (؟565). ومسلم (5516). 
() «الجامع لأحكام القرآن» 7/57 .57١‏ 


هم 5 ب ب 


أحد شيئًاء وكان علي في الصلاة في الركوع وفي يمينه خاتم. فأشار إلى 
السائل حتل أخذه منهء فأنزل الله تعالل : «أالَدِنَ يقيمُوت الصّلؤة وَيُوْنوتَ ركو 
وَهُمَ وَكِمُونَ 2274 وفيه دليل عليل إدخال آلة السلاح في المسجد (ألا يمر 
بها) فيه جواز المرور في المسجد لغير الصلاة وحمل السلاح فيه» وفيه 
فضيلة التصدق بآلة الجهاد (إلا وهو آخذ بنصولها) جمع نصل» ويجمع 
على نصال أيضاء والنصل: حديدة السهم التي تدخل في آخر السهم. 
وفي رواية البخاري"'': فليأخذ علئ نصالها. يعني: لثلا يجرح أحذاء 
وهلذا يرجح ما ذهب إليه مالك من سد الذرائع, وقنة اضيا افية 
ة محققة لا تترك لمفسدة غير محققةء. فإن الصدقة محقق 
فضلهاء والجرح بالنبل غير محقق. 
[/1641؟] (حدثنا محمد بن العلاء) أبو”*' كريب الهمداني (حدثنا أبو 
أسامة) حماد بن أسامة (عن بريد) بضم الموحدة مصغر (عن أبي بردة» عن 
أبي موسئ) عبد الله بن قيس (عن النبي كَل قال: إذا مر أحدكم في 
مسجدنا) لعل المراد به في مسجد المؤمنين» ولا يختص هذا الإذن 
بمسجد النبي كلِةِ [لكن ترك هذا الأدب فيه أولئ من غيره لفضيلته» 
)١(‏ المائدة: 5هء والأثر رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١١77/5‏ عن سلمة بن كهيل 
قال: تصدق علئٌ بخاتمه وهو راكع فنزلت. ورواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» 
(ص7١3)‏ عن عيسئل بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه 
عن أبيه عن جده وفيه قدر مرفوع إلى النبي َلِ. 
(0) «صحيح البخاري» (1/5ا١/7).‏ 
(0) زيادة من (ل). 


(5) في (ر): ابن. وكلاهما صحيح فهو أبو كريب وابن كريب. 


سس كتاب الجهاد 


وكذا المسجد الأقصئ أولئ بالترك من غيره من المساجد ويدل على أن 
هذا لا يختص بمسجد النبي ]1'' الرواية المتقدمة» ورواية مسلم"'': 
«إذا مر أحدكم بمجلس أو سوق ). ولم يقل: سوقنا كما لا يختص بسوق 
المدينة» قوله: (أو في سوقنا) وكذا لا يختص بالمسجد والسوق» وإنما 
ذكر المسجد لحرمته والسوق لكثرة المارين فيه» بل يجري هذا في 
المجالس التي يتخذ فيهاء كما في مسلم ذكر المجلسء وكذا يجري 
في الطرق المسلوكة وغيرها من الأماكن. 

(ومعه نبل) فيه جواز الدخول إلى المسجد بالسلاح وحمله فيه 
والمرور به في المسجد والسوق والطريق وغيرها (فليمسك) بضم الياء 
(علئ نصالها) جمع نصل كما تقدمء (أو قال) هذا شك من الراوي 
(فليقبض كفه) [عليها”" (أو قال:) الراوي”*' (فليقبض بكفه)”") 
بزيادة الباء» وهلذا من شدة أعتنائهم عل ضبط الألفاظ. وفيه دليل 
لمن يقول: لا يجوز رواية الحديث بالمعنئ؛ إذ لو جاز بالمعنئ لما 
أدعاه هذا اللفظ الذي هو بمعناه (أن تصيب) بنصلها (أحذا من 
المسلمين) هذا هو علة للأدب المذكور وهو الإمساك بنصالها [عند 
إرادة المرور بين الناس» وفي رواية للبخاري في كتاب الصلاة''' : 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ر). 
(0) اصحيح مسلم» .)51١60(‏ 

(0) ساقطة من (ر). 

(4) ساقطة من (ر). 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ر). 
(5) «صحيح البخاري» (505). 


ل 


«فيأخذ بنصالها]”'' لا يعقر بكفه مسلمًا). وفيه تقديم وتأخير تقديره: 
فليأخذ علئ نصالها بكفه لا يعقر مسلمًا أي: لا يجرح به أحدًا من 
الولف 

فال التووى 7 فيه أجتناب كل ما يخاف به ضرر. يعني: على 
المسلمين إذا مر بينهم في سوق أو غيره لا سيما المسجد. وفي رواية 
ابن ماجه"”": لا يشهر فيه سلاح ولا يقتص فيه من أحدء وفي رواية 
الطبراني”**: لا ينبض فيه بقوس» ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم 
نيء ولا يضرب فيه حدء وأنبض القوس بضاد معجمة إذا حرك وترها 
لترن. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ر). 
(0) «شرح النووي على مسلم» .1594/١5‏ 


(*) «سئن أبن ماجه» (7/548). 


(5) لم أجدها عند الطبراني» وهي نفس رواية ابن ماجه السابقة. 


سل كتاب الجهاد ب يبي 7# 


- باب فى التهى َنْ يُتعاطى السشَيف مشلولاً 
4 - حَدَّكّنا مُوسَى بْنٌ إِشْماعِيلَء حَدَّثَنا عمَادّء عَنْ أَبي الرُبئْره عن جابر أَنَّ 
لنّبِي كَل نَهَى أَنْ يُتَعاطى السَئْفٌ مشلولا ''. 


باب النهي عن السيف يتعاطى مسلولا 
]١658[‏ (حدثنا موسئ بن إسماعيل) التبوذكي» (حدثنا حماد) بن 
سلمةء (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم. (عن جابر : أن النبي َل نهى 
أن يتعاطى السيف مسلولا) رواية الترمذي بهذا اللفظء وقال: حديث 
عبن اغريي”"'. يقال تعاطيث. السيق إذا تتاولعه: قال الله تعالة: 
#تعاطى فعقر4”" أي: تناول الناقة بسيفه فعقرها. وهذا فيه كراهة 
تناول السيف مسلولا؛ لأن المتناول قد يخطئ في تناوله فتنجرح يده 
أو شيء من جسده فيتأذئ بذلك ويحصل الفساد. 
وفي معنى السيف السكين» فلا يرميها إليه والحد من جهتهء والإذن 
في تناولها أن يمسك النصل المحدد في يده من جهة قفاه ويجعل المقبض 
إل جهته ليتناولها بالنصاب. 
5ت تتوعهمى 0د همق 


."٠٠ /" وأحمد‎ .)75١77( رواه الترمذي‎ )١( 
.)5791( وصححه الالباني فى ااصحيح أبى داود)‎ 
.)١5١517( (؟) «سئن الترمذي»‎ 


مب-292ُ. ج 


4 - باب في النَّهن أن يُقَدَ الشيز بِيْنَ أضبْعين 


48 - حَدثنا محمد بْنْ بشارء حَدَثئنا قريْشُ بْنٌ أنسء حَدَثنا أَشْعَتُء عَن 
1 لدف ام رك د ونام ا 00 000 
الحسن» عَنْ سَمُرَةَ بْن جنْدَب أن رَسُول الله كيد نَهَى أن يُقَد السَيْر بِيْنَ أضبُعين ِ 


باب النهي أن يعد السير بين أصبعين 

[58 (حدثنا محمد بن بشارء حدثنا قريش بن أنس) بفتح القاف 
وكسن الزاء ".روي :له فى الصضحيحين» (حدثنا أشعية) ين وار 
الكبدف»ه أخرج له مسلم في المتابعات. (عن الحسن) وهو البصري» 
(عن سمرة) قال المنذري”"': قد أختلف في سماع الحسن من سمرة. 

(أن رسول الله ككهْ نهئ أن يُقدَ) أي : يقطع الجلد ويشق «السير) طولًا 
(بين أصبعين) وفي الحديث : كان علي إذا تطاول قد وإذا تقاصر قظ.47) 
أي: إذا تطاول في الحرب عل عدوه قطعه طولاء وإذا قصر عنه قطعه 


.581/4 والحاكم‎ :)3941١( 514/9 رواه الطبراني‎ )١( 
.)557( وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود»‎ 

(؟) كذا في الأصول. وقد ترجم له الأمير ابن ماكولا في «الإكمال» 597/5 فيمن أسمه 
قريش بضم القاف وفتح الراءء وكذا هو ضبطه في «الصحيح)» (طبعة طوق النجاة) 
ا/ 6 (0117/15م). 

() «مختصر سئن أبي داود» / 500. 

(8) لم أقف عليه مسندًاء وذكره الفيروزأبادي في تفسيره «بصائر ذوي التمييز» 5/ 2515٠‏ 
والخطابي في «غريب الحديث» ”7/ 167», والزمخشري فى «الفائق» 175/7» وابن 
الأثير كما بال ١‏ 


سس كتاب الجهاد 


عرضًا كما يقط القلم. قال في «النهاية»”'': سبب النهي لثئلا يعقر الحديد 
يده وهو شبيه بما قبله أن يتعاطى السيف مسلولا. يعني: لغير حاجة. 


2-2 سك 0ن خنتف 00 


.5٠ /5 «النهاية فى غريب الأثر)‎ )١( 


0 - باب في بس الدرُوع 


- حَذثنا مُسَدَدُه حدثنا سُفيانَ قال: حَسِبْتٌ أد 


يَذْكْرَه عنٍ السَائْبٍ بْنٍ يَزِيدَه عن رَجَلٍ قَذْ سَمَاهُ أنَّ وَسُولَ الله كَل ظاهَر 
))١,‏ 
َوْمَ أَحَدٍ بِيْنَ دِزعيّن أو لبس دزعين : 


ا 8 م 
2 25 25 


باب في لبس الدروع 


الدروع جمع درع ودرع العديند مؤرثة. وكذا درع المرأة وهو 
[0٠6509؟]‏ (حدثنا مسدد. عن سفيان) بن عييئة. فى رواية اين ماجه فى 


1 
سام 


1 


تالالس 


يوم 


الجهاد”'': سفيان بن عبينة» عن يزيد بن خصيفة. 

(عن يزيد) بن عبد الله (بن خصيفة) بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد 
المهملة الكنديء (عن السائب بن يزيد) الكندي» حج به أبوه مع النبي 
يَكدٌ في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين. 

(عن رجل قد سماه أن رسول الله كل ظاهر) بفتح الهاء (يوم أحد بين 
درعين) قال صاحب «المطالع» ولالمنا نت : أي : ل وا درق 


)1١(‏ روأآاه أبو يعلى (569) (550), وأد بن قانع في المعجم الصحابة» خ#/70- 


0 والبيهقى 48 . وفى بعض الروايات بزيادة : طلحة بن عبيل اللّه. ورواه أبن 
ماجه (75/8505)), وأحمد */ 594 5. عن السائب مرفوعا. دون ذكر الرجل. 


وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (751777). 
(6؟) «سئن ابن ماجه) (58505). 
2 «المطالع» */ ”5-77 لء «المشارق» ١/لر‏ كه ."”0/١‏ 


سسب كتاب الجهاد 


أخرئ. وقيل: طارق بينهماء أي: جعل ظهر أحدهما لظهر الأخرئ. 
وقيل: عاون والظهير: المعين» أي: قوئ إحداهما بالأخرئ زيادة في 
التقوي والتوقيء قال الله تعالئ: «إوَظ هرا عَلحَ لِنراسك»"'' أي 
أعانواء (أو) هذا شك من الراوي. 

(لبس درعين) ورواية الترمذي : كان على النبي [عة درعان يوم 
اعد "ءوشن نووانة : قن .ظاهر يبنا ,وعدا يدل علا تأكنيد الخدر 
اب اسلا وو سنب بعض » وثرك 
ليق تورك 5 الله 56 جيه 01 ع « "0 وفيه ؛ دليل 
لدار الكرامة. 

حك 22 ملك 252 مكل . 


.4 الممتحنة:‎ )١( 
.)70378( ادن‎ « )5( 
المائدة: لا‎ )9( 


5 - باب في الراياتٍ والألوية 


01 - حََدَّتّنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازيٌء أَخْبَرنا ابن أب رَايْدَةَء أَخيرنا أَبُو 
يَْقُوبَ النّقَفيء حَدَّتّني يُونْسُ بْنّ عُبِئِدٍ - رَجلُ مِنْ تَّقِيفٍ مَوْلَى ُحَمَدِ ئْنِ القاسم - 
قالَّ: بدني مَحَمَدُ نْنُ القاسم إلى البراء بْنِ عازب يَسألُّء عن رايّة رَسُولٍ الله يك ما 
كانك فقال :كانت سؤداء مر ف و 

5 - حََدَّثنا إشحاق بْنٌ إبراهيم المزوزيٌ - وَهُوَ ابن راهَونِهِ - حَدَّتّنا تخْيَىئ 
ابْنُ آدَم» حَدَّتّنا شَرِيكء عَنْ عَمَارٍ الذّهْنيٌ عَنْ أَبي الرُبئْرِه عن جابر يَْفَعُهُ إلى النّبي 
كل أَنّهُ كان لواؤة يَوْمَ دَخَلَ مَكة أَبِيضَ”". 
سماكِء عَنْ رَجلٍ مِنْ قَوْمِهِء عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قالّ: رَأَيِتُ رايَةَ وَسُولٍ الله كله 


00 كبرد 
صغراء 3 


م واه م 
23 2 2 


باب ف الرايات والألوية 


قال صاحب «المطالع) وغيره: اللواء راية لا يحملها إلا صاحب 
جيش الحرب لين صاحب دعوة الجيش والناس لَه تبع. 


.)85:5( وأحمد 5/لا79,. والنسائي في «الكبرئ»‎ .)١5480( رواه الترمذي‎ )١( 
وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (77): حديث صحيح دون قوله: مربعة.‎ 
.)78117( وابن ماجه‎ »٠٠١ /0 والنسائي‎ »)١1718( رواه الترمذي‎ )5( 
.)71715( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود)‎ 
.571* /5 رواه البيهقي‎ )( 
.)557( وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود)‎ 
.5515 /” في (ر): و. وانظر: «مطالع الأنوار» بتحقيقنا‎ )8( 


ساعتسي سب-ببإبببببيبي# 0 

وأما الرايات فجمع راية. قال الجوهري"'' وغيره: الراية: العلم. 
ويسمئ به لأن به يعرف مقدم الجيش وجوانبه [ويشتهر به]''*» وقيل : 
الراية هي اللواء» فيكون علئ هذا من المترادف. 

[01] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» حدثنا) يحيئ (ابن أبي 
انق آننانا آبو يعقويا) :فال الريرى 7 
ابن عدي الجرجاني : روئ عن الثقات ما لا يتابع عليه”*؟. الثقفي. 
(حدثنا يونس بن عبيد) مولئ عبد القيس» وثقه ابن حبان”"“. 

(مولئ محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم الثقفي إلى البراء 
ابن عازب) الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما (فسأله عن راية رسول 
الله يَكِ) فيه فضيلة السؤال عن أحوال النبي كك وآلاته ليتأسئل به فيها (ما 
كانت؟ قالت: كانت سوداء مربعة) السائل: يونس بن عبيد. لفظة : «كان» 
تدل عليل أن أستعمال الراية من سنته المعهودة التى يستعملها في حروبه 
فينبغي أن يسار بسيرته ويستن بها. 

قال المهلب: وفي حديث الزبير أن الراية لا يركزها حاملها إلا بإذن 
الإمام؛ لأنها علامة على مكانه فلا يتصرف فيها إلا بأمره" 

وفيه أن الأفضل أن تكون خرقتها مربعة متساوية الجهات. وينبغي أن 
تكون هكذا الأعلام التي على المنابر (من نمرة) بفتح النون وكسر الميم» 
أي : من صوف مخططء بنعيت ذلك لآنها تكنيه الخخر.النيواة الذئ فيهة 


أسمه إسحاق بن إبراهيم. قال 


)0( «الصحاح» 5/5١5؟.‏ 

(0) في (و): وشم لحراية::والمقية من (ل): 

(9) «سئن الترمذي») .١1957/5‏ (5) الكامل لابن عدي .7"1٠ /١‏ 
(0) «الثقات» لابن حبان ه/ 5804. (5) أنظر: «فتح الباري» 171//5. 


جاء عنه اكت أنه كانت رايته سوداء من مرط لعائشة مرحل”'“. بالحاء 
المهملة. أي : موشئ». سمي مرحلا؛ لأن فيه تصاوير الرحال. 

57 ؟] (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد الحنظلي (المروزي وهو 
ابن راهويه) بضم الهاء إسكان الواوء» حافظ مجتهد»ء قرين أحمد ابن 
حنبل» (حدثنا يحيئ بن آدم. حدثنا شريك) يحتمل أنه النخعي أو ابن 
أبي نمرء وكل ثقة. (عن عمار الذهني) بضم الدال المشددة» قال 
الترمذي”'': هو ثقة عن أهل الحديثء» ودُهن بطن من بجيلة 

(عن جابر يرفعه إلى الني يك أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض) كان 
مع سعد بن عبادة فجعله بيد قيس ابنه» ورأى رسول الله كَكِةٍ أن اللواء لم 
بكر > اسار اي اين ارس وان روي ال التي 195 اغبل الراية الزير 
إذ نزعها من سعد”"! 'موكان اللواء اف ارا قال البخاري: هذا 
الحديث هو حديث دخل مكة وعليه عمامة سوداء. 

[159] ([حدثنا عقبة بن مكرم. حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري؛ عن 
شعبة عن]””' عن سماك) وهو ابن حرب» (عن رجل من قومه؛ عن آخر 
منهم قال: رأيت راية رسول الله كَكِةِ صفراء) يعني : في بعض غزواته. 


)001 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١594/18‏ (75784) عن عمرة مرسلا. 

(6) «سنن الترمذي») 6 . 

() رواه الفاكهي في «أخبار مكة» 0/ 2)١//( 7١١‏ وأبو يعلئ ”/ 55 (2584)» وأبو نعيم 
في (فضائل الخلفاء الراشدين» 7/ 55 (5854). قال الهيثمي 159/5 : رواه أبو يعلىل» 
وفيه محمد بن الحسن بن زبالة» وهو ضعيف جدًا. 

(54) مكانها بياض في (ل) وأثبتناها من (ر). 

(5) ليست في الأصول. ومستدركة من المطبوع. 


سس كتاب الجهاد 


7 - باب فى الانتصار بِرَذلٍ الخيلٍ والضعفة 


4 - حَدَّتّنا مُؤَملُ بْنُ المَضْلٍ الحرَانُ: حَدَّتّنا الولِيدٌء حَدَّتَئا ابن جابرء عَنْ 
زيد بن أزطاةً الفزاري, ع جَبير بن تفير الحضْرَميّ: أنه عم أبا الدزناء يقُول. 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُول: « ابعُوني الضعَفاءَ َِنّما َرَرّقُونَ وَتنْصَرُونَ 
1 حفاكم 0 


1 


قال أبُو داود: رَيِدُ بْنْ أزطاةً أَخحُو عَدىٌ بن أزطاة. 


باب ف الانتصار”" برذل الخيل والضعفة” " 


برذل بضم الراء والذال» أي: يضير خيله علئ حالة الأراذل من 
الخيل وعلئ حالة الضعفاء. يقال: أقهر الرجل: إذا صيره على حالة 
القهرء وأذله: صيره علىل هيئة الذل» وفي بعض النسخ: باب في 
الأنتصار برذل الخيل بكسر باء الجر وفتح الراء من رذل والرذل”* 
نالذاك: لمسنمية : الدون اللعييي اكلم وفوو رودل القريين وغورة لبه 
الذالعوذالة ووذولة فهو :رذل: 

]١1595[‏ (حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال: حدثنا الوليدء حدثنا 


.١198/5 والنسائي 5/ 40. وأحمد‎ 4)١1/١7( رواه الترمذي‎ )١( 
.)74( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 

(؟) في الأصول: الإمام وأثبتناها كما في «سنئن أبي داود». 

(0) في (ر): والضعفاء. 

429 في (ر): وارتذل. 

(5) مكررة في: (ل). 


أبا الدرداء) عويمر بن عامر الأنصاري. 
(يقول: سمعت رسول الله عَيَدِةِ يقول : أبغوني) بهمزة وصل مكسورة؛ 
لأنه من فعل ثلاثي» أي : أطلبوا لي (الضعفاء) يعنى: صعاليك المسلمين 
أستعين بهم وأسير معهم. قال الله تعالئ: «# يَعْوَكُهْ الْقدئد”'' أي 
يطلبون لكم ما يشق عليكم» فإذا قلت: أبغني بقطع الهمزة» فمعناه: 
أعنىٌ على الطلب». وأصل البغاء الطلب» ومنه”" الباغية؛ لأنها تطلب 
الفساد. وبوب البخاري على هذا السو 0 باب من اسفعاة 
بالضعفاء والصالحين» وبوب الترمذي”*': باب الأستفتاح بصعاليك 
المسلمية: ورواه البشاوع '"؟ هن مضعية بن سعد قال زأئ سعد ذه 
أن له فضلا عل من دونه فقال رسول الله كَلِ: «هل تنصرون وترزقون 
له بضعفائكم). ورواه العبا ل عن بعك ايشا ولفظه عن 100 
ظن أن له فضلًا على من دونه من أصحاب النبي ككلهِ فقال نبي الله 
يِه : «إنما نصر الله هذه الآمة بضعفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم). 
ومعنى الحديث على ما بوب عليه أبو داود وغيره: أن النبي يك كان 
إذا حصل على العسكر خوف يقول: «أطلبوا لى صعاليك المسلمين 
)١(‏ التوبة: /ا5. 
إفة في (ر): منها. 
0 الاصحيح البخاري» 11 
(5) «سنن الترمذي» 5/ .١5١6‏ 


(5) اصحيح البخاري» (5895). 
(؟) «سئن النسائى») "/ 56. 


سس كتاب الجهاد 


أستعين وأستنصر بهم على العدو). وكذلك إذا سار يقول: أطلبوا 
وكاني ”0 أراذل الخيل وضعفاء المشاة أسير معهم وأرفق بهم وأمشي 
معهم”'' عل سير أضعفهم لقوله: (فإنما ترزقون) ما تنتفعون به 
(وتنصرون) علئ عدوكم (بضعفائكم) يعني : بالصعاليك من المسلمين. 

(قال أبو داود: زيد بن أرطاة أخو عدي بن أرطاة) وفيه دليل عل أن 
الأمير يستحب له أن يفعل ذلك بالجيش لثئلا يشق عليهم في السفر إذا لم 
تدع حاجة إلى جد السيرء وكذلك آحاد الجيش إذا رأئ رجلا قد أصيب 
فرسه ومعه فضل أستحب له حمله ولم يجب فإن خاف تلف الآدمي فقد 
يجب عليه بذل فضل مركوبه كما تقدم ليحيي به صاحبه» كما يجب عليه 
بذل فضل الطعام للمضطر إليه وتخليصه من العدم. 


)١(‏ في (ر): رقابء. والمثبت من (ل). 
إفهة ساقطة من (ر). 


- باب في الرّجْلِ يُنادي بالشعارٍ 

0 - حََدّكنا سَعِيدٌ بن مَنْصُورِء حَدَّتَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَء عن الحجاج عَنْ 
َتادةه تحن احسنء عَنْ سَمْرَةٌ بْن جُنْدُبٍ قالَ: كان شِعارٌ الهاجرِين عَبْدُ الله وَشِعَارْ 
الأنَصارٍ ء عَبْدُ د الوغقن90. 

7 - حََدّثَنا هَنَادٌء عَنِ ابن المبارّك, عَنْ عِكَرِمَة بْنِ عَمّارِء عَنْ إياس 
سَلَمَةَه عَنْ أبيهِ قالَ: غَرّونا مَعَ أي بَكر ذد 0 أَمِثْ 
انا 

0 - حََدَّتّنا نَحَمَدُ بْنُ كَثْيرء أَخْبرنا سُفْيان عَنْ أي إشحاقء عن الهَلُب بن 
أي صَفْرَةء قال: أَخْبَرَنٍ مَنْ سَمِعَ النّبِي كَل يمو ل إن يشم كَلَكُنْ شِعارُكُمْ حم 


وهر بي > (09 


باب في الرجل ينادي بالشعار 


الشعار بكسر الشين المعجمة وبالعين المهملة هي العلامة التى يعرف 
بها القوم. ومنه: إشعار البدن يجرح أحد جانبي الشعار ليجعل علامة 
علل أنه من الهدي. 


)غ2 رواه سعيك بن منصور 564:69 طْ الأعظمى. والطبرانى // /11 ؟ ( 59٠‏ 
والبيهقيى 7/5 ."7١‏ وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود) (55/8). 


(0) رواه ابن ماجه 2)7585٠(‏ وأحمد 255/5 والنسائي ة في «الكبرى) (8556). 
وقال الألباق فى الاصحيح انون داود) (5*؟7؟5؟): اد حسن صحيح علل شرط 
فرع رواه الترمذي (485كال واحوال /20., والنسائى م «الكبرى) (١1كلمُلم‏ ). 


وصححه الأنبانن قن االصحيح أبى داود) 5197 ), 


سس كتاب الجهاد 


قال الور 0 في إسناده الحجاج و أرطاة» ولا يحتح بحديثه. 
لكن قال أحمد: كان من الحفاظ”'“. وروئ له مسلم مقرونًا بآخرء وقال 
شعبة”" : أكتبوا عن الحجاج بن أرطاة وابن إسحاق فإنهما حافظان”؟. 

قلت بوانت كان ضعيها فيعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. 

[1596] (حدثنا سعيد بن منصور) الخراساني» (حدثنا يزيد بن 
هارون) الواسطي. (عن الحجاجء عن قتادة؛ عن الحسن) البصري. 
(عن سمرة بن جندب قال: كان شعار المهاجرين عبد الله) فيه آستحباب 
القسان فى الوب لعزت الرسا ضاحة :قاذ يشيرد» زو شهان الأتضيار 
عبد الرحمن) وإنها ا خثيو فليو : الاسمية دون غيرهما لأنهما أحب 
الأسماء إل الله تعالئ كما في «صحيح مسلم”“. ولأن هذين 
الأسمين تضمنتا وصفي الآدمي الواجبين له وهما العبودية والافتقار 
إلى المعبود ورحمته لهم في ملاقاة عدوهم ونصرة دينهء» وتضمنتا 
وصفين واجبين لله تعالئ وهو الإلهية والرحمانية. 

51 [(حدثنا هناد) بن السرىي. (عن) عبد الله (بن المبارك.» عن 
عكرمة بن عمار) العجلي]''' (عن إياس بن سلمة) هو بفتح اللام» (عن 


)١(‏ «مختصر سنن 5 داود» #//ا*5. 

(؟) «الجرح والتعديل» 7/7 197. 

(6) «الكامل في ضعفاء الرجال» ؟2711//7» سير أعلام النبلاء» ١9١/5‏ . 

(:) الحجاج بن أرطاة يدلس في بعض أحيانه. ويخطئ في بعض» فيحتج بحديثه إذا لم 
يتبين خطؤه أو تدليسه. انظر: «تهذيب التهذيب». 

.)5١75( (ه)‎ 

(6) ها بين المعكوفتين ساقط من: (ل). 


ا مس 
أبيه) وهو سلمة , بن الأكوع : (غزونا مع أبي بكر زمن النبي يَنئة. فكان 
شعارنا) فيه أنه يستحب أن يجعل لكل طائفة شعارًا يعرفون به في 
الحرب ويعرف بعضهم بعضًا به» وفي «(سئن الا كان سيمانا 
يوم بدر الصوف الأبيض. 

(أمت أمت) بفتح الهمزة وكسر الميم وإسكان المثناة هو أمر 
بالموت» فيحمل أنه يراد به سؤال الموت وهو القتل في سبيل الله حب 
للشهادة» فعبر عن القتل بالموت؛ لأنه سببه كما عبر عنه في قوله 
تعالئ: «وَلْمَدَ كم تَمَيَوَنَ الْمَوْتَ4”''. ويحتمل أن يراد به: اللهم 
أمتهم يعني : الكفار بما بأيدينا من السلاح. 

قال البغوي”"': روي كان شعار النبي يل يا منصور أمت”*". قيل : 
هو أمر بالموت أراد به التفاؤل بالنصر بعد الإماتة مع حصول الغرض 
بالشعار؛ فإنه علامة يتعارفون بها في ظلمة الليل. 

[105917] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي» (أنبأنا سفيان) الثوري. 
(عن أبي إسحاق) السبيعي» (عن المهلب بن أبي صفرة قال: أخبرني 
من سمع النبي كله يقول: إن بيَتم) بضم الباء وتشديد المثناة 
المكسورة» أي: إن بيتكو”'' العدو كما في رواية» وفي بعض النسخ 


(1) «ستن النسائي الكبرئ» 8/ 5" (86085). 

(؟) آل عمران: .١57‏ 

(6) شرح السنة» .607/١١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ,»)50١0(‏ وفي «الكبير» (54945). 
(5) في (ر): بيتم. 


سس كتاب الجهاد لب ل 0# 


بفتح الباء والتاء المثناة» أي : أوقعتم القتل بهم ليلّا وهو كناية عما يفعل 
ليلا كما أن (ظل) كناية عن فعل النهار. 

(فليكن شعاركم) فيه الأمر بأن البيات إذا وقع واختلط المسلمون 
بالعدو فيستحب للإمام أن يجعل للمسلمين شعارًا يقولونه يتميزون به 
عن العدو (حم) كما في أول الحواميم من كتاب الله تعالئ» قال 
البغوي''': هو أسم من أسماء الله تعالئ أقسم الله بها لشرفها أو 
فضلهاء وقيل: إنه أسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب», فكأنه أقسم 
باسم الله أو بالاسم الأعظم أنهم (لا ينصرون) هو إخبارء كأنه قال: 
والله لا ع وقد قال مثله أهل التفسير في حواميم القرآن» قال 
أدق عي ': البعي: أنهم لا ينصرون. وعن أبي العباس أحمد بن 
يحيئل أنه قال: هو إخبار معناه والله أعلم : لا ينصرون». ولو كان دعاء 
لكان مجوومًا ويحذت النوق ؛ لأنه؛ حو ان الاي 9 

وذكر الحسن بن مظفر النيسابوري في كتاب «مأدبة الأدباء» قال : 
كان شعار أصحاب علي # يوم الجمل: (حم)»؛ وكان شريح بن أبي 
أوفئ مع علي» فلما طعن شريح محمدًا قال: باد 

يذكرني (حم) والرمح شاجر 

فهلاً تلا (حم) قبل التقدم"ا 


.07/١١ «شرح السنة»‎ )١( 

(0) «غريب الحديث» لابن سلام 5/ 40. 

() «شرح السنة» للبغوى /١١‏ 017. 

(5) البيت من الطويل التام» وهو في «صحيح البخاري» قبل حديث .)581١6(‏ 


وقيل: كان مراد محمد بن طلحة بقوله : #اوس كيم 1 قوله 
تعال في : «#حم 3 عسق 409 : «إفل ل ل أَسَمَلَكُم عَلِهِ ا 
كأنه يذكر بقراءته عدم قتله 

قال البغورق"": .وسمغعت هن يرو - (خ) نشو الحا يريد 
الميم. أي: قضي الأمر المهم. 

قلت: ويؤيده أن صاحب «الغريبين» ذكره في مادة حمو”*'. ورواية 
الشاف "© ف البراءة إنكم معلقون عدوكم عدا اقليكن عارك حي لا 
ينصرون دعوة نبيهم» هكذا الرواية. 

قال أبو الحجاج: وفي بعض النسخ: دعوة'' نبيكم» وهو الأظهر. 
والله أعلم. 


0 2 جات 0 سال 


. 0606 /8 غافر: 8”ء والقصة ذكرها الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 
17 الشوؤرع‎ ' 26 

() «(شرح السنة» .607"/١١‏ 

(5) في الأصلين: حميم. والمثبت كما «الغريبين» 5949/7. 

() «سئن النسائي الكبرى» )١١50١(‏ بلفظ : «دعوة نبيكم). 

(3) ساقطة من: (ر). 


سس كتاب الجهاد بل ل 9# 


9 - باب ها يَقَولَ الرَجْل إذا سافْر 
المفيريٌء ءِ عَنْ أبي هُرِيْرَةَ قال: كان 0 الله كر إذا ساقر قال ٠٠‏ الله ا أَنْتَ 
الصّاحِبٌ في السَمْرِء وَالخَلِيفَة ف الأَمْل. الهم إني و بك سن ا 
السّمْرِ وَكَابَةٍ المُْقَلَبٍ وَسُوءِ المَنظر في الأهل والمالٍ. لله أظو لنا 
الأرْضّ» وَهَوّنَ ء : عَليْنا السَّر 0 
8 - حَدَّكّنَا الحسَنٌ بْنُ علي حَدَّثَنا عَبِدُ الرَراقِء أَخْبَرنا ابن جُريجء أَخْيْرَنٍ 

َو الرُيرء أَنَّ عَلِيَا الأَزّديّ أَخبَرَه أن ابن عُمَرَعَلمَه أن وَسُولَ الله يك كانَ إِذا ستو 
ل نه حارج ل سفرك فا تْمٌ قال: هسكن أِى سَخَرَ نا هدَا وم 
كنا لمُ مُفْرِِنَ * ونا إل ينا لمُنْمَبْنَ» [الزخرف: 1. 14] اللّهُمَ إنِي أَُسْأنْكَ 
في سَفرِنا هذا البرّ والتتقوى, وَمِنَ العَمَلٍ ما تَرْضَىء اللَهُمَ هَوّنْ عَلينا سَفرَنا 
هاذاء الله آطو لَنا البُعْدَ ٠‏ الهم أَنْتَ الصَاحِبُ في السَّفَر وَالخَلِيمَة في 
الأخل والمال ». وَإذا رَجَعَ مم قالَهُنّ وَرَادَ فِيهنّ : : ١‏ آيبون» تايونة عابدون, لِرَيْنا 
حامِدُونَ». وكانَ النّبي كَِدٍ وَجْيُوسُهُ إذا عَلَوَا الثّنايا كَبَرُوا وإذا هَبَطوا سَبَّحُواء 
فَوْضْعَتٍ الصّلاةٌ على ذَلِكَ7". 


باب ما يقول إذا سافر 
[1594] (حدثنا مسدد. حدثنا يحيئ) بن سعيد القطان» (حدثنا 
محمد بن عجلان) المدني». (حدثني سعيد المقبري. عن أبي هريرة: 
(0) رواه الترمذي (57). والنسائي 71/“/8. وأحمد .501١/7‏ 


وقال الألباني في الاصحيح بي داود) (4**؟) : حسمن صحيح. 
0 وراب 01 


5د ب 


كان رسول الله كله إذا سافر) أي: سفرًا طويلًا أو قصيرًا (قال) فيه 
أستحبابس هذا الدعاء عند أبتداء سفره وركوب الدابة. 

(اللهم أنت الصاحب في السفر) إطلاق الصاحب هنا نظرًا إل أن 
قدرة الله مصاحبة لكل مخلوق ومسافرء وأنه هو الذي يرجئ منه حفظ 
المسافر ورعايته» (والخليفة في الأهل) أي: وإنه الذي يرجئ منه 
إصلاح من يخلف عنه من الأهل والزوجة والولد والأقارب والخدم 
والمال”'' وإصلاح أمر ما يخلف عنه من جميع أمواله لا أحد من 
المخلوقين» وزاد عبد الله: والحامل على الظهر والمستعان على 
الأمر'"". (اللهم إني أعوذ بك من وَعثاء السفر) بفتح الواو» وإسكان 
العين المهملةء وبالثاء المثلثة» وبالمدء وهي المشقة والشدة» أصله 
من الوعث وهو أرض فيها رمل تزج فيها الأرجل» فجعل مثلًا لكل ما 
يشق. 

(وكآبة) بفتح الكاف» وبالمدء أي: تغير النفس من حزن وغيره 
وكأنه أستعاذ من أن ينقلب إلى أهله كثيبًا حزينًا لا يقضي حاجته 
(المنقلب) بفتح القاف واللام» وهو: المرجع. قاله النووي في كتاب 
المناسك من شرح ل 

(وسوء المنظر) بفتح الظاء أي: وأعوذ بك من ما يسوء المنظر إليه'*ا 


)١(‏ مكانها بياض في : ([) وأثبتاها من: (ر). 
(0) رواها المحاملي في «الدعاء» (55). 

() «شرح النووي عل مسلم» .١١١/98‏ 

(5) زيادة من (ل)6. ٠‏ 


سل كتاب الجهاد 


(في الأهل والمال) «والولد»”''» ويورث الكآبة والحزن (اللهم أطو لنا 
الأرض) وفي رواية للترمذي”'': «اللهم آزو لنا الأرض» ومعناهما 
متقارب أي : أجمع لنا اللأرض وضمها (وهون علينا) مشقة (السفر) 
ودصبه. 

[599؟] (حدثنا الحسن بن عليء. حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا) 
عبد الملك (ابن جريج» أخبرني أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم بن 
تدرس بفتح التاء (أن عليًا) وهو ابن رباح البارقي» وبارق جبل نزله 
سعد بن عدي فسمي يو روف له مسلم (الأزدي أخبره أن) عبد الله 
(ابن عمر) رضي الله عنهما (علمه) فيه فضيلة التعليم وتضاعف أجره: 
(أن رسول الله ككةٍ كان إذا أستوئ) أي: أستقر (علئ بعيره) أو غيره من 
الدواب (خارجًا إلئى) أي (سفر) كان من أسفاره غزوًا أو حجًا أو 
غيرهما (كبر) الله أي قال: الله أكبر (ثلانا) وفي ا ا 
الله ثلانّاء وحمد الله ثلانّاء وسبح الله ثلانّاء وهلل الله واحدة» وفي 
رواية له: «ما من بعير إلا في ذروته شيطانء فاذكروا أسم الله إذا 
ركبتموها كما أمركم الله ثم أمتهنوها لأنفسكم فإنما يحول الله كك ). 

(قال : «# سبحس لَرِى سَخَّرَ لنَا هنذا ”*) أقة لل لنا :هذا المركب) 
)١(‏ زادها النسائي 71/7/8. وابن حبان 417/5 (75195). 
(؟) «سئن الترمذي» (7178). 
(6) أنظر: «التاريخ الكبير» ”/ 787. 


(4) «مسئد أحمد) "٠/١‏ 


.١7 الزخرف:‎ )0( 


مب ب 


قال مقاتل والكلبي: هو أن يقول: الحمد لله الذي رزقني هلذا [وحملني 
عليه]”'. («إومًا كنا لَمُ مُفْرِننَ4) أي: مطيقين لتذليله والانتفاع به من 
تحميل وركوب وغير ذلك. (#أوَإنا ِل يَيَا) أي في الآخرة 
(م# لَمْقَلبُونَ#) أي: راجعون إليهء وفيه دليل لأهل السلوك». وهو إذا 
كان في حال من أحوال الدنيا تذكر نظيره من أحوال الآخرة؛ لأن الله 
لما ذكره نعمته عليه في سفر الدنيا ذكره سيره" إل الله يوم القيامة 
ورجوعه إليه ومحاسبته علا هذا الركوب ومسائلته عنه. 

(اللهم إني أسألك) رواية مسلم”": إنا نسألك. أي: نتضرع إليك. 
(في سفرنا هذا) بخصوصه. وفي كل سفر بالعموم (البر) يعني : الطاعة 
(والتقوى) وهي : كلمة فيها جماع الخير كلهء (ومن العمل) يعني 
الصالح (ما) تحب (وترضئ) علينا به”*' (اللهم هون علينا) مشقة 
(سفرنا هلذا) الذي نحن فيه (اللهم أطو لنا البعد) هو: كناية عن سرعة 
الرجوع إلى الوطن؛ فإن المسافر إذا رجع إل وطنه بسرعة طوي عنه 
بعد ذلك السفر ومشقته [(اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهل والمال]”'' وإذا رجع) من سفره (قالهن) يعني هذه الدعوات 
المذكورة. 

(وزاد فيهن) أي: عليهن. وفي بمعنئ علئ كقوله: ماوَلأصَيتَمْ في 
)١(‏ في الأصل: وحملنيه. والمثبت من «الوسيط» للواحدي 5/ 50. 
(؟) في الأصول: ستره. وما أثبتناه ما يقتضيه السياق. 
() «صحيح مسلم) .)١155415(‏ 
(5) زيادة من (ل). 
(ه) ليست في الأصل» ومستدركة من المطبوع. 


سسس كتاب الجهاد لل 


جْدُوع الدَخْلِ»''' أي : عليها (آيبون) خبر مبتدأ محذوف تقديره: نحن 
اموق أى ‏ براتجعون من سفرنا (ثاتنوق) إلا اله اتعاك "مم النفتصير 
في عبادته ومن الذنوب الكثيرة (عابدون لربنا حامدون» وكان النبي 155 
وجيوشه) إذا كانوا معه أو منفردين عنه (إذا علوا الثنايا) جمع ثنية وهي 
الطريق في الجبل» أي: إذا ساروا لي اللا المرتفعة في الجبال 
(كبروا) الله تعالىء وفي رواية اريم 0 5 «عليك بتقوئ الله والتكبير 
على كل شرف». وفي رواية أحمد” ' وأبي يعلى " ' كان إذا علا نشرًا 

من الأرض قال : «اللهم لك الشّرَفُ علئ كل ذَّ شرفيء. ولك الحمد 
على كل حال ). 


(وإذا هبطوا) في واف نجوه( سوا ) بوووانة الما و 1 هنا رذ 
صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وفي «مسند أحمد» عن قيس بن 
عباد”* : كنا مع علي فكان إذا هبط واديًا قال: سبحان الله صدق الله 
ورسوله (فوضعت الصلاة علئ ذلك) أي: التكبير في حالة القيام 
والارتفاع» والتسبيح في حال الأنهباط وهو السجود والركوع, 


)1١(‏ طه: 7ل9. 

(0) من (ر). 

(6) في (ر): الطريق» والمثبت من (ل). 
(5) «سئن الترمذي» .)١5556(‏ 

(60) «مسند أحمد» /7884. 

(1) «مسند أبي يعلىئ» (/5791). 

(0) «صحيح البخاري») (58751). 


(8) «مسند أحمد» 7/ 86". 


ملل ب 


والمعنئ في ذلك: أن المسافر إذا أرتفع على شرف من الأرض فيذكر 
بقلبه ولسانه أن الله أشرف من هذا الشرف وأكبر منه وأعظمء. وكذلك 
القيام في الصلاة وأنه يكون مرتفعّاء وأما إذا نزل واديًا منهبظًا فيذكر 
بقلبه ولسانه أن الله تعاليل متنزه عن الأنهباط والتسافل فيقول: سبحان 
اللله»ء ومعناها: تنزيه الله عما لا يليق من ذلك المكان المنهبط»ء 
وكذلك الساجد والراكع في الصلاة فإنه في غاية ما يكون من الأنهباط 
إذا وضع جبهته على الأرض فينزه الله عن ذلك ويسبح الله في السجود 
والركوع. 
35 2ق 2259 مق 


سس كتاب الجهاد 


٠‏ - باب في الدّعاءٍ عِنْدَ القداع 


- حَدَّتّنا مُسََّدْء حَدَّتّنا عَبِدٌ الله بْنُ داودء عَنْ عَبْدٍ العزيز بْنِ عْمَرَه عَنْ 
إْماعِيلَ بْنِ جَرِيرء عنْ قَرَعة ةَ قال: قالّ لي ابن كُمَرَ: هَل أَوَدْعْكَ كما وَذّعَني رَسُولَ 
الله علد : «أُسْتَووِعٌ اللَّهَ ديك وَأَمَائَتَكَ وَحَوَاتِيمَ عَمَلِكَ )7 

١‏ - حَدَّكَنا الحَسَنُ بْنُ عَلء حَدَّكّنا نحْيَى بْن إشحاقّ السَيْلَحِينُِء حَدَّ 
سو يوا بس ساراس عا يه 
قال: كان النّبي إذا أراد أَنْ يَسْتَؤْدِعَ اليش قالّ: «أَسْتَوْدِعٌ الله دي 
وَأَمانَتَكُمْ وَحَوَاتِيم باسفم 3 


ظ 1 


باب الدعاء عند الوداع 


الوداع بفتح الواو. 
[١٠5؟]‏ [(حدثنا مسددء حدثنا عبد الله بن داودء» عن عبد العزيز بن 
عمر]”' عن إسماعيل بن جرير) بفتح الجيم وتكرير الراءء قال شيخنا 
كنينات الدين ابن حجر في «تقريب التهذيب؛7*) 


: صوابه يحيئ بن 

)١(‏ رواه الترمذي (55"). وابن ماجه (74877)» وأحمد 7/لاء والنسائي في 
«الكبرئ» .)88١05(‏ 1( 
وصححه الالباني فى «الصحيحة» .)١5(‏ 

(؟) رواه النسائي ف في «الكبرئئ» 41 1٠‏ والحاكم ”//98-91. 
وصححه الألباتي في «الصحيحة» .)١9(‏ 

() ليست في الأصل» ومستدركة من المطبوع. 

(5) «تقريب التهذيب» .)57١(‏ 


ب ب ب 


إسماعيل بن جرير. (عن قَرْعة) قال النووي"'': هو بفتح القاف وفتح 
الزاي وإسكانها. ابن يحيى البصري. 

(قال لي ابن عمر: هلّمّ) أي : تعال. قال الخليل: أصله لم» تشدد من 
قولك : لم الله شعثه أي : جمعهء كأنه أراد لم نفسك إلينا أ : اقْرّبء 
و(ها) للتنبيهء حذفت ألفها لكثرة الأستعمال وجعل أسمًا واحدًا يستوي 
فيه الواحد والجمع والتأنيث”''» قال الله: «هَلَ شد445”" أي 
هاتوا (أودغك) بجزم العين؛ لأنه جواب الأمر (كما ودعني رسول الله 
يه ). 

فيه دليل عل أنه يستحب للمسافر أن يودع أهله وأقاربه وجيرانه عند 





إرادة السفرء وفي رواية النسائي”*' أن ابن عمر قال لقزعة: سمعت رسول 
الله كَلِْهَ يقول: «قال لقمان الحكيم : إن الله إذا استودع شيئًا حفظه. وإني 
(أستودع الله) أي : أستحفظه (دينك) فقدم حفظ الدين عل حفظ الأمانة 
(وأمانتك) قال الخطابي””' : الأمانة هاهنا أهله ومن يخلفه منهم وماله 
الذي يودعه أمينه. وجرى ذكر الدين مع الودائع؛ لأن السفر موضع 
خوف وخطرء وقد يصيبه منه المشقة والتعب فيكون [سييًا]20 لإهمال 


.١757/5 «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
«الصحاح) 0-0 (هلم).‎ 68 

١6١ الأنعام:‎ )( 

(4) «سئن النسائي الكبرى» .)١٠١717(‏ 
(5) «معالم السنن» ؟198/7. 

(5) ليست في الأصولء ويقتضيها السياق. 


حسس كتاب الجهاد ل _سسنانيبب# 4 


بعض الأمور المتعلقة بالدين (وخواتيم عملك) الصالح الذي جعلته آخر 
عملك في الإقامة» فإن الأعمال بخواتيمها فيستحب للمسافر أن يختم 
إقامته بعمل صالح صدقة وصلة رحم وصلاة ركعتين وقراءة اية 
الكرسي بعدهما وغير ذلك. 

[01] (حدئثنا الحسن بن علي. حدثنا يحيئ بن إسحاق 
السَيِلِحِينِي) بفتح المهملة وكسر اللام والحاء المهملة» (عن حماد بن 
سلمة. عن أبي جعفر) واسمه عبد الله بن جعفر (الخطمي) بفتح الخاء 
المعجمة (عن محمد بن كعبء عن عبد الله الخطمي قال: كان رسول 
لله يكِِ إذا أراد أن يودع الجيش) أي: يودعهم. وأصل الودع: الترك 
والفراق. خرج معهم إلى ثنية الوداع. 

قال الشعبي: يحق على الرجل إذا أراد أن يسافر أن يأتي إخوانه 
فيسلم عليهم ويودعهم؛ لأنه هو المفارق» ويحق على إخوانه إذا قدم 
أن يأتوا إليه ليهنئوه بالسلامة (قال: أستودع الله دينكم) قيل: أصل 
المادة من الدعة واليسر وخفض العيش» فكأنه دعا أن ييسر الله له دينه 
ليأتي به في دعة وخفض من غير مشقة. (وأمانتكم) أي: وأن يجعل 
أهلك وأقاربك في يسر وخفض عيش (وخواتيم أعمالكم) وهو مفرد 
. بمعنى الجمعء أي: خواتيم أعمالك”'". 
ات 25-2 جماك» 222 جماكل. 


)01 في (ر): عملك:..والكيتة من (ل): 


١‏ - باب ها يَقَولُ الرَجُلُ إذا رَكت 
- حَدَنّنا مُسَدَدُء حَدَثَنا بو الأخوصء حَدَثّنا ُو إشحاقّ الهَمُدايُء عن 
عل بْنِ رَبِيعة قال: شَّهِدْتُ عَلِيَا 5 وَأَيّ بداب ِيَْكها فَلَمَا وَضَعَْ رِجِلّهُ في الركاب 
قالّ: بشم الله. قَلْمَا أشتوى عَلَّى ظَهْرها قال: الحمدُ لله. ثُمَ قالَ: #سُبْحانَ الذي 


ناهذا وما كنا لَه مفري و إل رين للقنوة» كم قال الحَمُدٌُ لله. ثَلاتَ 
مَرْاتِ. 3 تم قال: الله أكير ثَلاتٌ مَرَاتٍ ثم قال: : سُبْحائَكَ إني ظَلَمْتٌ نَفْسي فاغفِز ليء 


نه لا يَغْفِرُ الذَنُوتَ إلا أَنَتَ. كُمَ ضَحِكَ فَقِيلٌ: يا أُمِيرَ المؤْمِنِينَ مِنْ أي شَىء 
ضَحِكتَ؟ قال: رَأئْتُ النِي يي قعل كما فَعَلتُ ثُمّ ضْحِكَ فَقُلْتُ: يا ر سول أن 
مِنْ أي شىء ضَحَكتَ؟ قال: إن رَنَكَ يَعْجَبٌ مِنْ عَبْلِهٍ إدا قال : أَغَفِرٌ لي 


ذنُوبِي يَعْلَمُ أنه لينو لوت غيري ) 5 


باب ما يقول الرجل إذا ركب 
يعنى . دابته أو الستفينة: 
[057٠5؟](حدثنا‏ مسدد» حدثنا أبو الأحوص. حدثنا أبو إسحاق 
الهمداني. عن علي بن ربيعة) الوالبي بالباء الموحدلة. (قال : شهدت 
عليًا) أى: حضرته (أتى بدابة ليركبها) فيه خدمة العالم بتقديم الدابة 
يطال”" : ركاب سرج الدابة يستعين به الراكب عند ركوبه ويعتمد عليه 


غ2 رواه الترمذي 055 وأخونك 4/١‏ والنسائي ف في «الكبرئا» 9 , .)١‏ 
وصححه الألبانى فى اصحيح أ بى داود» (5757). 
3( اشرح صحيح البخاري» ه/»*,ى. 


سس كتاب الجهاد ل ل اللالمل# 4# 


وهو معروف عندهم قديمًا. 

فيه دليل علىل جواز الركاب والاستعانة به. 

قآن""32 وام ها جاع م كس و البقطات ال قال ا تظهو الوكين 
وثبوا على الخيل وثبًا"''. فلم يرد به منع أتخاذ الركب أصلاء وإنما أراد 
تمرينهم وتدريبهم على ركوب الخيل حتى يسهل عليهم ذلك من غير 
أستعانة بالركب لا أنه أراد منع الركب البتة؛ لأن النبي كله آتخذها 
واستعان بها فى ركويه. ظ 

ولاخ 1 اتام ال بو ل دب ري جلك كاي 
ورواية ابن حبان في (صحيحه»” '' وأحمد”*': «فإذا ركبتموها فسموا الله» 
تدل علئ أن التسمية عند الركوب علئ ظهرها. وقد يجمع بين الروايتين 
بأن التسمية في حال أعتماده على الركاب وارتفاعه للركوب» ويحتمل أن 
بحي عنه الالبوقع رجاه في الركاب ره ركوب ابجاة انان ورا 
الترمذي”*؟: فلما وضع رجله في الركاب]”" قال: بسم الله ثلانًا. 

(فلما أستوئ) أي: أستقر (علئ ظهرها) راكبًا (قال: الحمد لله) فيه 
أستحباب حمد الله عند كل نعمة متجددة (ثم قال : اع 
هَذَا») فيه الجمع بين حمد الله والآية (#ومًا كنا لم مَفَرِدِنَ) أي : 


.7٠١/0 أي: ابن بطال في «شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)777091( وابن أبي شيبة‎ »)١949485( رواه عبد الرزاق‎ )0( 
.)17١7( «صحيح ابن حبان»‎ )0( 

(84) «مسئد أحمد») "/ 545. 

(0) «سنئن الترمذي» (7555). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ر). 


د 
مقتدرين عليه من قولهم: فلان قرن فلان إذا كان له من القوة مثل ما له 
(#وإنا إلى ربنا لمنقلبون4) اللهم فأحسن منقلبنا (ثم قال: الحمد لله ثلاث 
مرات) فيه أستحباب التثليث في الأقوال والأفعال» ثم قال: «الله أكبر 
ثلاث مرات) هكذا رواية الترمذي”''. وتقدم في رواية أحمد: سبح 
ثلانًا وهلل الله واحدة”". 

(ثم قال: سبحانك) أي: تنزيهًا لك علئ أن تحتاج إل شيء يحملك 
أو تجلس عليه من عرش وغيره» بل الخلائق محمولون بقدرتك على ما 
سخرت لهم (إني ظلمت نفسي) فيه دليل علي أن الإنسان لا يعرى من 
ذنب وتقصير كما قال لك: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون”". ولو كان ثم حالة تعرئ عن الذنب والتقصير لما طابق 
هذا الإخبار عن ظلم النفس. ثم إن التقصير في طلب معالي الأمور 
والتوسل بطاعة الله وتقواه إل رفع الدرجات عند الله لا يبعد أن 
يصدق عليه آسم الظلم بالنسبة لما يقابله من المبالغة في التشمير 
لذلك» والله الموفق. 

والمراد بالنفس هنا الذات أي: ظلمت ذاتي بوضع المعاصي التي 
هي سبب العقوبة موضع الطاعات التي هي سبب النجاة (فاغفر لي) 
ذنوبي وتقصيري (إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) المغفرة والغفران 


.)5555( «سنئن الترمذي»‎ )١( 
"8/١ (؟) «مسند أحمد)‎ 


(9) رواه الترمذي في «سئنه» (5599). والحاكم فى «مستدركه» 7”55/5» وقال: 
حديث صحيح الإسناد. 


سلس كتاب الجهاد 


معناهما الستر والتغطية. 

ونقل ابن الجوزي''' عن بعض أهل اللغة أنها مأخوذة من الغفر. 
وغى تبك تداوف نه الجراح إذا ذر عليها دملها وأبرأها. وقوله: «لا 
يغفر الذنوب إلا أنت»». إقرار بوحدانية الله واستجلاب لمغفرته كما 
قال تعالئ: علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب"'". وقال تعالئ : 
وَمَن يَْفِرٌ الذؤسبج إِلَّا أنهُ4”" (ثم ضحك) يعني : عليًّا 45 (فقلت) 
له (أو فقيل) لهء وهذا (شك) من الراوي وهو (أبو داود) صاحب 
«السنن» (يا أمير المؤمنين) أول من سمي بأمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب». وأول من خاطبه به عمرو بن العاصء. وأول من سماه بذلك 
لبيد بن ربيعة العامري وعدي بن حاتم الطائي (من أي شيء 
ضحكت؟) فيه سؤال العالم إذا فعل ما لا يتضح معناه عنه سببه 
ليقتدئ به فيه (قال: فقال: رأيت رسول الله كَليِ فعل كما فعلت) من 
الركوب والدعاء والذكر (ثم ضحك) ولم أعلم سبب ضحكه. 

وفيه أن الإنسان يفعل الفعل الحسن وإن لم يكن له داعية من نفسه 
تشبهًا بأهله كما قال اكتثة: إن لم تبكوا فتباكوا »”*' (فقلت: يا رسول الله 
من أي شيء ضحكت؟) ولم يظهر لنا ما يوجب الضحك (قال: إن ربك 
يعجب من عبده) تقدم أن التعجب الحقيقي لا ينسب إل الله تعالئ» وأن 
)١(‏ «كشف المشكل من حديث الصحيحين» .١7 /١‏ 
(0) رواه البخاري (/001/!)» ومسلم (70764). 
(9) ال عمران: .١76‏ 


(5) رواه ابن ماجه )١*(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» وضعفه الألباني في 
«الضعيفة» .)50١١(‏ 


مدلل 


معناه أن الله ليرضئ على عبده (إذا قال:) رب «(اغفر لي ذنوبي) إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت (يعلم) أي: علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب». 
و(أنه لا يغفر الذنوب غيري) أي : ليس أحد يغفر المعصية غيري ولا يزيل 
عقوبتها إلا أنا. 


همق 5ت جهمى مق 


مسس كتاب الجهاد لبإ 0# 


5 - باب ها يَقُولُ الرَجْلُ إذا نَزَّلَ المَنزِل 
- حَتدّتنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَء حَدَّتّنا بَقِيَهُّ حَدَّئّني صَفُوانُء حَدّئّني سرح 
ِنُ عبِيْدِء ء عن ال بْنِ الليدء عن عَبْدٍالله بن عُمَرَ قال كان وول الله يله إذ 
ساقر فَأَقْبَلَ اللَيْلُ قال : ديا أَرْض رَبِي وَرَبّك الله أَعُودْ بالله مِنْ شرك وَشرَ 
ما فِيكِء وك هااخلق فك وين شرها كوت علتكف وَأَعُودُ بالله مِنْ أَسَدٍ 
و ومن الحيّة والعَفْرَبِء وَمِنْ ساكن البَلّدِء وَمِنْ والِدٍ وما وَلَنَ'''. 


باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل 
[*'١٠"؟]‏ (حدثنا عمرو بن عثمان». حدثنا . بقية) بن الوليد قال 


المنذري : هو ثقة عند لمعيو ولكنه مبدلسء قال التسائن 5 


ثقة (حدثنا صفوان» حدثني شريح بن عبيد) 
إذا سافر وأقبل) عليه (الليل) ونزل المنزل (قال) فيه أستحباب هذا الدعاء 
في أول الليل إذا أظلم فإن الله أمر نبيه بالاستعاذة من الغاسق إذا وقب 
ومن الليل إذا أظلم وأخبر كل بأنه إذا كان جنح الليل أو أمسيتم 
فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تبث حينئكٍ» وإن للجن عند المساء 


(1) رواه أحمد ؟7/5١»‏ والنسائي في «الكبرئ» (871/)» وابن خزيمة (501/7). 
وضعفه الألباني في «الضعيفة» 4300 ). 

(0) «تاريخ دمشق») 300 

() مكانها في (ل): بياض» وأثبتناها من (ر). 


هم ب ل 


أنتشا |0017 0 كما لت في ااصحيح ل . 

(يا أرض) فيه نداء الأرض بما ينادئ به أهل التمييز والعقل فإن كان 
من خصائصه كما قال للحمار المكبل : ما أسمك؟»» قال: يزيد بن 
شهاب”*". فلا كلام. وإن قلنا بعدم التخصيص وهو الأصل» فيحتمل 
أن يكون الخطاب للأرض والمراد ما فيها وما عليها [فإن اللأرض 
ليس فيها شر يستعاذ منه» وكذا قوله: (ربي وربك الله) أي: الأرض 
وما فيها وما عليها] ”' مربوبين مقهورين لله""2 لا ضر ولا نفع إلا من 
الله»ء وخالقنا واحد وقاهرنا واحد يجازي كل أمرئ بما صنع من خير 
وشر (أعوذ بالله من شرك) أي: من شر ما يحدث في حال النزول 
عليك. فهو من باب تسمية الشيء باسم ما يتعلق بهء وهذا كما قال 
أبو بكر الخطيب البغدادي في أستعاذة النبي يَكةِ من شر الغاسق إذا 
وقب يعني القمر إذا خسف وأظلم. قال: يشبه أن يكون سبب 
الأستعاذة منه في حال وقبه؛ لأن أهل الفساد ينتشرون في ظلمته 
وكبكدون متها هما لأ [يقدوون عليه" فى اله الفواف :فا فاق 


يي 





)١(‏ في الأصلين: آنتشار. والجادة ما أثبتناه. 

80 اف :(0)بوسفكلة؛ بوالطيت ده :زلا 

فرة 59 مسلم» .)5١١١(‏ 

() رواه ابن حبان في «المجروحين» 7508/7 وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (/58), 
وابن الجوزي في «الموضوعات» .595/١‏ وقال: هذا حديث موضوع فلعن الله 
واضعه فإنه لم يقصد إلا القدح في الإسلام والاستهزاء به. 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ر). 

69 في (ر): وحفظة. والمثبت من ([). 

0») في الأصول: (يتمكنون من) والمثبت من كتاب الخطيب. 


اعبس سبببإ بيس 
فعلهم في تلك"'' الحال إلى القمر؛ لأنهم : ممكنوا فى لوي" ستيه انه 
من باب تسمية الشيء باسم بيه 7 

(وشر ما فيك) أي : ما في جبلتك من البرودة واليبس وغير ذلك مما 
أودعه الله فى الأرض الخبيثة التي لا يخرج نباتها إلا بنكد» كما جاء في 
رواية أبى : ) إذا تزوج أحدكم أمرأة أو اشترى خادمًا أو أشترىئ 
بعيرًا فليقل: اللهم إني أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليها ». (وشر 
ما خلق فيك) أي: في بطنك من الهوام والحشرات وشياطين الجن. 

(وشر ما يدب عليك) من وحش وذوات السموم ومن أهل الفساد 
(وأعوذ بك) فيه حذف أي: أعوذ بربك كقوله: #أعودٌ يِرَتّ 
الْعَلق)ي””'. وفي رواية: أعوذ باللّه من انس والجن والشياطين» ثم 
عطف عليه [يدب عليها (من أسد) وهو السبع وله أعفاة كثيرة . دك 
اين خالويه"2 منها خمسمائة]”" (وأسود) وهو الشخصء. وكل شخص 
سما سوق وقيل : الأسود العظيم من الحيات». ويسمى . الرقطاء. 
وهى التى فى سوادها نقط بيض» وهى من أخبث الأفاعي» ويكون 
تخصيصها بالذكر لخبثها (ومن الحية والعقرب) وهي أنواع. ومنها ما 


)١ (‏ في (ل): ذلك. 

(0) زيادة من (ل). 

(0») «القول في علم النجوم» للخطيب (ص١17).‏ 
(4) سبق برقم .)5١1١(‏ 

.١ الفلق:‎ )0( 

(5) في كتابه «أسماء الأسد» ط مؤسسة الرسالة. 
0) زيادة من (ل). 


لش ج 


يطير والعقارب القاتلة تكون في موضعين بشَّهْرَرُور وعسكر مكرم» تلسع 
فتقتل الفيل العظيم بلسعتها مع صغرها. وروى الحافظ أبو نعيم في «تاريخ 
أصبهان»'' والبيهقي في «الشعب”" عن علي أنه قال: لدغت النبي كله 
عقرباء وهو يصلي.ء فلما فرغ قال: لعن الله العقرب ». وتناول نعله 
فقتلها به ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرأ #قلٌ هو أله 
لكد :0 4" والبعوذتين: وسياتى إن قناع الله جتعالى الدعاء جه 
العقرتت: 

(ومن ساكن) الرواية المشهورة بالإفراد (البلد) وهم الجن الذين هه 
سكان الأرض والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه 
بناء ومنازل» وفي رواية ذكرها المحاملي في كتاب (الذه ع2 : اومن 
ساكني”” البلد». بالجمع وهو معنى المفرد (ومن والد وما ولد) رواية 
المحاملي : « ومن شر والد وما ولد). والمراد بالوالد: إبليسء. وما 
ولد: الشياطين. 

0 تمق و>جمق 


.١197 «تاريخ أصبهان» ؟/‎ )١( 

(؟) «شعب الإيمان» .)775٠(‏ 

.١ الإخلاص:‎ )©6 

(5) «الدعاء» (67). 

(5) في (ر): ساكن. والمثبت من (ل). 


حس كتاب الجهاد لاككتتتكتتتتكتكتلتك :0 22 


؟ - باب في كراهيّة السَيْرٍ في أوَلٍ الليلٍ 
2500 ل ا لي ري ل م 17 
جابر قالّ: قال رَسُولٌ الله يكل « لا تَرْسِلُوا قَواشِيَكُمْ إذا غابَتِ الشمْس حَتَى 
تَذْمَبَ كَحْمَةٌ الهشاءء فَإِنَّ الشّياطِينَ تَعِيثُ إذا غابتٍ الشَّمْسُ حَنَّى تَذْهَبَ 


ا 
فحمة العشاء » . 


قال أَبُو داود: المٌواشي ما يَفْشُو مِنْ كل شَىء. 


باب كراهية سير أول الليل 

[505؟] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن أبي شعيب) مسلم (الحرّاني) 
فيما أظن» (حدثنا زهيرء حدثنا أبو الزبير» عن جابر قال رسول الله كه : 
لا ترسلوا فواشيكم) بالفاء والشين المعجمة” جمع فاشية» [كل ما]”" 
أفشئ وانتشر في الأرض من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم قال 
ابن الأعرابي: يقال: أفشئ إذا كثرت فواشيه]*' كما يقال: أمشئ 
لمن كثرت مواشيه. 

(إذا غابت الشمس) أطلع الله نبيه يَكِْهِ على ما يكون من المضارب في 
هلذا الوقت من الشياطين (حتئ تذهب فحمة العشاء) أي: ظلمتها 
وسوادهاء وفسرها بعضهم بإقباله وأول ظلامه؛ وكذا ذكره صاحب 


.)5١١؟( ومسلم‎ .)7”3:58٠0( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) زيادة من (ل).‎ 

(6) في (ر): فلماء والمثبت من (ل). 

(5) زيادة من (ل). 


هم 


انهاية الغريب)17) قال: ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعقاء 
الفحمة» والتي بين العشاء والفجر العسعسة., قال القرطبي”2: وهذا 
التهي تمن بيات الإرشاد إلنى. البتصسليحة الاكيرية عفرل الز» عزراتييةة 
إدَا بَايََثُمٌ4”" وغايته أن تكون من باب الندب» بل جعله كثير من 
الاضوابيق قمبا عفر ذايره الابجانية:والتدت: 

(فإن الشياطين تعيث) ببني آدم وأموالهم. وفي بعض النسخ: تبعث 
(إذا غابت الشمس) وقد أرشد النبي كَلةٍ إلئ ترك ذلك فليبادر الإنسان إل 
ترك ما نهي عنه (حتئ تذهب فحمة العشاء) فإذا ذهبت فأرسلوها للرعي 
وغيرها إن شتتم. ظ 

(قال أبو داود: الفواشي: ما يفشو) أي: ينتشر في الأرض» وفي 
بعض النسخ: ما يفشى. أي: يكثر من أفشى الرجل إذا كثرت فواشيه 
(من كل شيء) من الدواب والسائمة. 


.4107/7 «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
.7 81١-58٠ فة «المفهم) ه/‎ 
.7587 البقرة:‎ )©( 


حسس- كتاب الجهاد 10 


10 - باب في أي يَوْم يُستحب يُستحبُ السَفر 
0 - حَدَّكَنا سَعِيدٌُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَّئّنا عَبْدَُ الله بْنُ الَبارَكِء عَنْ يُونْسَ بِنٍ 
يَزِيدَه عن الزّهْريّ» عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ كفب بْنٍ مالِكِء عَنْ كغب بْنِ مالِكِ قال: 5 
كان وَسُولُ الله علد يحْرْج في سَفَرِ إلا يَوْمَ لويس . 


0 يك 0 


باب في أي يوم يستحب السفر 
]١08[‏ (حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا عبد الله بن المبارك» عن 
يونس بن يزيد» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن 
كعب بن مالك قال: قلما كان رسول الله يَلِِ يخرج في سفر إلا يوم 
الخميس) فيه أستحباب أبتداء”' السفر والخروج إليه 
وفي «صحيح البخاري»”' عن كعب أيضًا أن النبي وه خرج يوم 
الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس» فإن لم 
يتيسر السفر يوم الخميس ففي يوم الآثنين. 


:هق 3-2-5 2-5 ©مكق. 


200 رواه البخاري (5989). 
(6) زيادة من (ل). 


)2 (صحيح البخاري» (5961). 


0 - باب في الانتكار فى السَمَر 
- عذثنا سَهِيدٌ بن مَلضورء حَدََنا هُسْيمٌ؛ ٠‏ حَدَثْئا يَغلى بْنُ عطاءء 
حَدّثنا عُمارَةٌ بْنُ حَدِيدِء عَنْ صَخْرٍ الغامديٌء ء عن النّبي مَكةٍ قال: ٠:‏ اللّهُمَ بار كُ 
تي في يُكورها 6. وَكانٌ إذا بَعَثٌ سَرِيّة أو جِدِمًا عتم ف أولٍ التّهار. وَكانَ 
صَخُْ رَجُلا تاجرًا وَكانّ يَبْعَتُ بحارته مِنْ أوَلٍ التّهار قأثرى وَكغْرَ ال 


قال أبُو داودّ: وَهْوَ صخر بْنٌ وداعة. 


باب في الابتكار في السفر 

[5١"؟]‏ (حدثنا سعيد بن منصورء. حدثنا هشيم) بن بشيرء (حدثنا 
يعلى بن عطاء. حدثنا غمارة) بضم العين (بن حديد) بالحاء المهملة9) 
والدال' '' المكررة بَجَلي بفتح الباء الموحدة والجيم مجهول (عن 
صخر) بن وداعة بفتح الواو (الغامدي) بالغين المعجمة» (عن النبي 
كِ) قال المنذري””؟': غامد في الأزد. سكن الطائف وهو معدود في 
أهل الحجازء روى عنه عمارة بن حديدء لم يرو عنه غير يعلى 
الطاتفي» قال: ولا أعرف لصخر غير حديث : « بورك لأمتى ). 


)١(‏ رواه الترمذي (؟7١١7١).‏ وابن ماجه (7775), وأحمد 4177/7» والنسائى فى 
«الكبرئ» (”877). 0 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) (7756). 

(0) زيادة من (ل). 

() بعدها في الأصلين: مصغر. وهو خطأء أنظر «الإكمال» 7/ 04. 

(5) «مختصر سنن أبي داود» 7/ 417. 


سس كتاب الجهاد 


(اللهم بارك لأمتي في بكورها) وفي رواية البزار'': «اللهم بارك 
لأمتي في بكورها يوم خميسها ». وفيه أستحباب الأرتحال من المنزل 
بكرة إلى السفر كما يستحب إلئ طلب الرزق في الإقامة بكرة؛ لقوله 
يه : «باكروا في طلب الرزق؛ فإن الغدو بركة ونجاح». رواه البزار. 
والطبراني في «الأوسط)"'". 

وفي رواية للعية 7 «فإن الله يقسم أرزاق العباد ما بين طلوع الفحر 
إلى طلوع الشمس» (وكان كَلْةِ إذا بعث سرية) وهي: ما بين خمسة أنفس 
إليل ثلاثمائة (أو جيشا) وهو العسكر الكثير والسرية قطعة منه (بعثهم من 
أول النهار). وهو البكرة كما تقدم؛ لأن البركة في أول النهارء (وكان 
صخر) بن وداعة (رجلاً تاجرًا) يتجر بالبيع والشراء وغير ذلك في 
القماش وغيره (وكان يبعف تجارته”*؟ أول النهار) غملا يما رواه من 
الحديث المتقدم» وكان السلف الصالح يجتهدون على العمل بما 
يعلمونه (فأثرئ) أي : كثر ماله من بركة العمل بالحديث (وكثر ماله) 
واستمر في البركة إلى أن توفي. 





.)017١1( «مسنئد البزار»‎ )١( 
.)07565٠0( «المعجم الأوسط»‎ »)١7851/( (؟) «كشف الأستار»‎ 
(شعب الإيمان» (ه6١٠2)55 وقال: إسئاده ضعيف.‎ 49 


(4) ورد بعدها فى الأصل: نسخة: بتجارته. 


ب ب 


7 - باب في الرَّجْلٍ يُسافْرٌ وَحَْدَه 
7 - حََدّقنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ القَعْنَبِنُء عَنْ مالِكِء عَنْ عَبْدٍ الرَخْمّن بن 
حَرْمَلةء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعِيْبٍِء عَنْ أبيهء عَن جَدَهِ قال: قال رَسُولُ الله 6ة: 
75 ع ابيماه 04 - ولاه 8 51 8 
«الرَّاكبٌ شيّطانء والراكبان شيّطانان» والثْلانَةَ وَكْتٌّ)20. 


باب في الرجل يسافر وحده 

[1117] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عن مالك. عن عبد 
الرحمن بن حرملة. عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده) وهو 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (قال رسول 
الله ككِْهُ: الراكب) يعني : إذا سافر وحده (شيطان) أي: إنما حمله عليا 
سفره وحده الشيطان. وقيل: فعله فعل الشيطان؛ لأن الشيطان بعبد 
من الخير وقبول السنة» وقيل: المراد أن الشيطان قرينه في السفر. 
(والراكبان) في السفر علئ دابتيهما إذا سافرا بمفرديهما (شيطانان) 
ومعناه كما تقدم في الشيطان. 

(والثلائة ركب) أصل الركب هم أصحاب الإبل وأصحاب الخيل 
والبغال والحمير في معناهاء وذكر أبو عمر في «التمهيد»”" وأبو بكر 
البزار”' عن أبي هريرة قال: كان رسول الله َكل يقول: إن الشيطان 





.)8859( وأحمد 66/7 . والنسائي في «الكبرئ»‎ .)١71/5( رواه الترمذي‎ )١( 
.)55( وحسنه الألباني في «الصحيحة»‎ 

(؟) «التمهيد» .8/٠١‏ 

(9) «مسند البزار» (7/87'5). 


حس كتاب الجهاد ب_اااالنننبيب# 0س 


يهم بالواحد وبالاثنين» فإذا كانوا ثلاثة لا يهم بهم). قيل: المسافر وحده 

إذا مات لم يجد من يغسله ويدفنه ولا عنده من يوصي إليه ويحمل تركته 

إليل أهلهء وإذا كانوا ثلاثة تعاونوا في الخدمة والحراسة وصلوا جماعة. 
> 9< > مك. 3< ©مق. 


4 بل ب ب 


- باب في القؤم يُسافِرُونَ يُؤْمْرُونَ أَحَدَهُم 
ابْنُ عَجلانَء عَنْ نافع عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخذريّ أَنَّ وَسُولَ الله يكلِةةٍ قال: 
فو و ا ل 2 3 02تعرر لاع ع > تره 230 
( |إذا| < ثلا ئة وَمروا أاحلهم) . 
إذا خرج في سفر فليؤمرو بكم 0 
عَجْلانَء عَنْ نافع» عَنْ أبي سَلَمَةَء عن أبي هُرِيْرَةَ أنَّ َسُولَ الله يَِيدٍ قالَ: « إذا كان 
ثَلامة فى سَفْو فَلبْوّمُرُ وا أَحَدَهُمْ . قال نافِعٌ : فَقُلنا لأبى سلفة :قانث 7 
و ١»‏ 4ب 


800 10 00 
0 لذي لذى 


باب في القوم يسافرون يؤمُرون أحدهم 
[1608] (حدثنا علي بن بَحْر) بفتح الموحدة وإسكان المهملة (بن 
بَرَي) بفتح الموحدة وتشديد الراء. (حدثنا حاتم بن إسماعيل. حدثنا 
محمد بن عجلان. عن نافع . عن أبي سلمة. عن أبي سعيد) سعد بن 
مالك بن سنان (الخدريء. أن رسول الله يكلم قال : إذا خرج ثلاثة في 
سفر) فأكثرء وفيه دليل عل ما تقدم من أن الثلاثة أقل عدد المسافرين 
(فليؤمروا أحدهم) أي: يتخذونه أميرًا عليهم يأتمرون بأمره. 
وهذا الحديث يمعدل .به غلا أن العامير ستة غم نهنا اليخلقاء 
الراشدون ومضيا عليها السلف والخلف. 





.)8097( والطبرانى فى «الأوسط»‎ ».)٠١05( رواه أبو يعلئ‎ )١ 
.)556585( وصححه الألبانى فى «الإرواء»‎ 

جر رواه البيهقي هو ”2 وانظر الحديث السادق: 
وحسنه الألبانى فى «الصحيحة» .)١1777(‏ 


سس كتاب الجهاد 


وذهب جماعة من المتأخرين إل وجويه. وكلام الماوردي 562 
«الحاوي» يقتضى وري 
وقال ابن سريج في «الروائع»: فرض الجهاد خمس خصال وعد منها 


التأمير على الجيش؛ ولأن تركهم بلا أمير يؤدي إلى أفتراق كلمتهم 


ومخاصمتهم. 
قال الحليمي: والعدو إنما يفزع من رئيس القومء فإذا لم يكن لهم 


[04] (وبالسند المتقدم عن أبي هريرة: أن رسول الله كك قال: إذا 
كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) قال: قال الشافعي في «الأم»”" : ١‏ 
يبتغي الإمام في الغزو إلا ثقة في دينه شجاعًا في بدنه حسن الأناة عاقلا 
للحرب بصيرًا بهاء وأن لا يحمل المسلمين عل هلكة. ولا يأمرهم 
دخول مطمورة يخاف أن يقتلوا ولا يدفعوا عن أنفسهم فيهاء ولا غير 
ذلك من أسباب المهالك. 

5 0007 اض4”" ااك. : ا . 
يجعل نفسه وقاية لهم كما نقل عن عبد الله المروزي أنه صحبه أبو 
على الرباطى فقال: على أن تكون أنت الأمير أم أنا؟ فقال: بل 
أنت» فلم يزل يحمل زاده وزاد أبي علي علئ ظهرهء فإذا قال له 
)١(‏ «الحاوي» .١178/١5‏ 


68 «الأم) 6 .. 


(9) «إحياء علوم الدين» ؟/ 107. 


مل 


وفي الحديث دليل علئ أن الرجلين إذا حكما بينهما رجلا في قضية 

(قال نافع : فقلنا لأبي سلمة:) بن عبد الرحمن حين ذكر الحديث 
(فأنت أميرنا) فيه دليل علئ أن الرفقة إذا أقاموا أميرًا من بينهم أرتضوه 
للإمارة تعين بذلك ووجب عليه النظر في مصالح القوم» وأما مواطن 
الإقامة فلا تخلوا عن أمير عام كأمير البلد» وعن''' أمير خاص كرب 
اللااى: 


5 ١ 2 0١ »م‎ 0١ 
سك 22 تساك 222 ماك‎ 2 


000 في (ر): على . والمثيت هن (0): 


سس كتاب الجهاد ١!‏ سسنايييب 0# 


- باب فى المضحفب يُسافْرُ بهِ إلى أزض العَدُوٌ 
٠‏ - حََدَّتنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْتَبيُ» عَنْ مالِكِء عَنْ نافع أَنَّ عَبْدَ الله 
ابْنَ عْمَرَ قال: نَهَى رَسُول الله تكد أَنْ يُسافَرَ بِالقُرآنِ إلى أَرزْض العَدُو. قال مالِك: 
أراة عَخافَة أنْ يَنالَهُ العَدةة0. 


باب في المصحف يُسَافْر به إلى أرض العدو 
[١٠71](حدثنا‏ عبد الله بن مسلمة» عن مالك. عن نافع , عن عبد الله 
بن عمر قال: نهئ رسول الله كَكَِةِ أن يسافر بالقرآن) أي: بالمصحف 
ع 5 . 5 اه هه 7 (). 26 بل 
الكريمء أو بجزء منه (إلئ ارض العدو) قال النووي : واتفق العلماء 
على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو آيات» والحجة فيه 
2 70 1 5 . 55 
قال القاضي عياض" ': وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدنانير 
والدراهم التي فيها أسم الله أو ذكره #ل. 
(قال مالك: أراه) بضم الهمزة أي: أظنه. وهذه العلة الآتية في 
المسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وهي من كلام الإمام مالك كما 
صرح به أبو داود هنا وغيره» وهو راوي الحديث وأعرف بمعانيه. 
قال النووي”؟' : هزه العلة هي من كلام النبي كد قال : ورعم ,ٍ بعضص. 


(؟) رواه البخاري .)599٠5(‏ ومسلم (1859). 
(؟) «شرح النووي عليل مسلم» -١7/١‏ 15. 
(©) «إكمال المعلم» 0/7 7. 

(5) «شرح النووي علىل مسلم) ”7 . 


ماسح حيست 


المالكية أنها من كلام مالك. 

قلت: لعل النووي رحمه الله لم يقف على نقل الإمام الجليل أبي 
داود» أو وقف عليه ولم يستحضره في حال كتابة هذا في (شرح 
مسلم»» ونسبه إل بعض المالكية''". 

(مخافة) بالنصب (أن يناله العدو) فينتهكوا حرمته» وفي رواية 


لمسلم”'': قال أيوب الراوي عن نافع: فقد ناله العدو وخاصموكم به. 

قال النووي”": فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش 
المسلمين”*' الظاهر عليه فلا كراهة ولا منع منه حينئذٍ لعدم العلة. هذا 
هو الصحيحء وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون. 


)١(‏ قلت: ليس هذا وهمًا من النوويء» إنما ذاك قول تبناه» فاللفظة فيها خلاف بين 
إدراجها من مالك رحمه الله أو رفعها للنبي كَل قال القاضي عياض في «إكمال 
المعلم شرح صحيح مسلم» 5/ 787: الروايات الأخر من قول النبي ككِةِ لا من قول 
مالك» كما ظنه بعضهم وصححهء وإن كان جاء في «الموطأ» من رواية يحي بن 
يحيى الأندلسي» ويحوا بن بكير وجماعة من قول مالك » فيحتمل أنه شك» هل هي 
من قول النبي كِ؟ فجعل بتحريه هذه الزيادة من كلامه على التفسيرء وإلا فهي 
صحيحة من قول النبي كَلِةِ من رواية الثقات إسماعيل بن أبي أمية» وليث بن أبي 
سليم» والضحاك بن عثمان» وعبد الله العمري» وأيوب» وغيرهم. وقد رويت عن 
مالك متصلة من كلام النبي كلد كرواية غيره من رواية عبد الرحمن بن مهدي. ومن 
رواية ابن وهب عنه. اه. وصحح ابن حجر في «فتح الباري») 5/ 97 رفعه. 
وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر 7/١0‏ 7507. وانظر: طرق الحديث كما خرجها 
الشيخ الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل» .١78/6‏ 

(؟) «صحيح مسلم» .)١859(‏ 

() «شرح النووي علىل مسلم» .17/١7‏ 

462 في الأصول : (المتركية) والمثبت من «شرح صحيح مسلم» للنووي. 


حسس كتاب الجهاد آل لل 


وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقًا”'': وحكى ابن 
المنذر عن أبى حنيفة رحمه الله الجواز مطلعًا”". 


3 2-5 مت 2-5 ©مق 


.507 /١6 «التمهيد»‎ 29١/6 انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
."٠ا//5 «الأوسط»‎ )9( 


© لم 


4 - باب فِيما يُسْتحَبٌ مِنَ الجيُوش والرفقاءٍ والسّرايا 
١‏ - حََذّكّنا زُهِيْرُ بْقُ حَزب أَبُو خَيْثَمَة: حَدَّتَنا وَهُْبُ بْنُ جريرء حَدَّثَنا أبي 
قال: سَمِعْتٌ يُونْسَء عَنٍ الزَهْريّء عَنْ عُبِئِدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله عَنِ ابن عباس عَنٍ 
النَبي كَكِةٍ قال: وعد الكيحابة ازيقة وخر السرانا ازنفهاتة اه اوش 
أَرْبَعَةٌ آلافٍ وَلنْ يُعْلَبَ أثنا عَشَرَ أَلْمَا مِنْ قِلةِ2"0. 


قال أَبُو داود: والصَّحِيحٌ أَنَّهُ هُرْ ُ سَل 


باب ما يستحب من الجيوش والرَّفْقَاء والسرايا 
[١5"511](حدثنا‏ زهير بن حرب. حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبى ‏ 
سمعت يونس» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. عن 
النبى يليد قال: خير الصحابة أربعة) وفى غير أبى داود: خير الاأصحاب 


ع 
لد 


أربعة. 

قال الغزالي”'*: تخصيص هذه '' الأربعة من بين سائر الأعداد لابد 
أن يكون له فائدة» وسو اي ا 
إلئ حفظه. وعن حاجة يحتاج إلى التردد فيهاء ولو كانوا ثلاثة لكان 
المتردد في الحاجة واحد فيتردد فى السفر بلا رفيق» فلا يخلو عن 
ضيق القلب لفقد أنس الرفيق» ولو تردد في الحاجة أثنان لكان 


.195/١ وأحمد‎ ,.)١500( رواه الترمذي‎ )١( 
.)١ //5159( وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود)‎ 
(؟) «إحياء علوم الدين» ”/ 767. (") ساقطة من (ل).‎ 


باعي به ١ب‏ بيب 00# 
الحافظ للرحل وحده»ء فلا يخلو عن الخطر ولا عن ضيق القلبء فإذًا ما 


دون الأربعة لا يفي بالمقصود. والخامس زيادة بعد الحاجة ومن يستغنئ 
عنه لا تصرف الهمة إليه» فالاربعة خير الرفاق الخاصة لا الرفاقة العامة. 

(وخير السرايا أربعمائة) جمع سرية. 

قال النووي: ل وووب وحري اي برو يوه إليه 

. )١( 

ا سرئ وأسرى إذا ذهب 6 

وضعف ابن الأثير ذلك» وقال: سميت بذلك لآنها خلاصة 
العسكر”*“. وسارة من الشيء السري النفيس» ولعل السرية إنما خصت 
بأربعمائة كما تقدم عن الحربي» ألا ترئ إلئ خير السرايا وهي عدة 
أهل بدر ثلاثمائة وبضعة عشرء وكذا عدة أصحاب طالوت حين عبروا 
إل أربعمائة» وبين أربعمائة إل خمسمائة» [لقول النبي يَِ]*' لأكثم 
بن الجون الخزاعي: «اغز مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم علئ 
55 خير الرفقاء أربعة. وخير الطلائع أربعون. وخير السرايا 
أربعمائة. وخير الحيوش أربعة آلاف» ولن يؤتى آثنا عشر ألفًا من قلة )'2. 


.)[( ساقطة من (ل). ظ (؟) ساقطة من‎ )1١( 


() «شرح مسلم» .77/١7‏ (84) «النهاية فى غريب الأآثر؛ 7/7 519. 


(6) ساقطة من الأصول. 


(7) أخرجه ابن ماجه (2»)5871 وابن أبي حاتم في «العلل» (7794)» والطبراني في 


بل 


ومعن يؤتئ: ينهزم. رويناه في كتاب «الأربعين»"'' لعبد اللطيف 
الخجنزى ”0 عون اتن 

(وخير الجيوش أربعة آلاف) وخصت الأربعة آلاف؛ لأن الأربعة في 
العقد الرابع الذي هو نظير الأحاد الأربعة تصير الأربعة آلاف؛ وهو غير 
تحديد كما تقدم في الأربعماتة. 

(ولن يغلب) الجيش إذا بلغ (اثنا عشر ألقًا من)”" جهة (قلة) العددء 
بل من جهة”*' سبب آخر. 

زاد أبو يعلى الموصلي”*': (إذا صبروا وصدقوا ». زاد العسكري : 
« وخير الطلائع أربعون»). وهو العجب بكثرة الععدد والعدد أو بما زين 
لهم الشياطين في أنفسهم من قدرتهم على الحرب وشجاعتهم وقوتهم 
ونحو ذلك» ألا ترئ إلى وقعة حنين؟ فإن المسلمين كان عدتهم فيها 
عليل ما قال قتادة أثنا عشر ألما أو نحوهاء وقول مقاتل كانوا إحدئ 
عقر ألذا وخمسنيانة. قال طلنة فق سلامة بن رفك حين أعجبه 
كثرتهم واعتمد على الكثرة: لن نغلب اليوم عن قلة.''' وسار القوم 


«المعجم الأوسط) ا والقضاعي في «مسند الشهاب» )١1728(‏ وغيرهم من 
طرق عن أبي سلمة العاملي» عن الزهري». عن أنس بن مالك به. قال ابن أبي 
حاتم : قال أبي : أبو سلمة العاملي متروك الحديث» كان يكذبء» والحديث باطل. 
وقال الدارقطني في «العلل» :70١ /١7‏ لا يصح هذا الخبر عن الزهري» عن أنس. 

)١(‏ أسم الكتاب : «الماء المعين في الأربعين في فضل الأربعة الخلفاء». 

(0) في الأصول: الخجندري. (0) ساقطة من (ل)6. 

(4) ساقطة من (ر). (0) «مسئد أبى يعليل» .)719/١5(‏ 

(5) ذكره الواحدي فى «التفسير الوسيط» 51/8/7. 


عبس بل للب بسبيبيبي00 
حين أعجبهم كلمة سلمة , بن سلامة واعتمدوا عليها فغلبوا عند ذلك» ولن 
تغني عنهم كثرتهم 20 
وفك امعد ليذ اديت عل :أن هده الحسلحين. اذا بلغ آثنا عدر 
ألما أنه يحرم الأنصراف وإن زاد الكفار على مثليهم. 
قال القرطبي: وهو مذهب جمهور العلماء»ء أي : لأنهه'" جعلوا 
ذا :الويف ميف لذ رف ا لو 
قال الزجاج: أعلم الله أنهم ليس بكثرتهم يغلبون [إنما يغلبون]*' 
بنصر الله إياهم"؟. وتوكلوا ذلك اليوم إلئ كثرتهم فانهزمواء ولو 
توكلوا على الله واعترفوا بضعفهم ا عن العدو إلا أن عم 
اللهء ألا ترئ إل قوله تعالئ : «#وَلمَد تصركم الله يدر وَأنتم 0 
وإن كانوا أعزاء في الحقيقة لكن نفوسهم ذليلة معترفة بالعجز والضعف. 
وفي البخاري”" : أن سعدًا لما رأئ له فضلًا علئ من دونه قال كك : 
«١هل‏ تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ". وقد تقدم. 
5+ >ق 95>« همى 2-5©متق. 


.)51/05( «مستخرج أبي عوانة»‎ )١( 
في (ل): منهم لأنهم.‎ )0( 

() «الجامع لأحكام القرآن» ا/ 745. 
(4) ساقطة من (ر). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .44٠‏ 
)١(‏ آل عمران: .١7‏ 

(0) «صحيح البخاري» (58945). 


ادل 


٠‏ - باب في ذُعاءٍ المُشرِكِينَ 

7 - حَدَّنّنا تَحَمّدُ بْنُ سُلئْمانَ الأثباريء حَدَّثَنا وَكيغ عَنْ سُفْيانَ» عَنْ 
عَلقَمَةَ بْنٍ مَرْتَدِء عن سُلئِمانَ يْنِ بُرندةَ» عَنْ أبيهِ قال: كانَ رَسُولَ الله يَف إذا بعت 
مِيرًا عَلَى سَرِيّةِ أؤ جنْش أَوْصاهُ بتقوى الله في خاصّة نَفْسِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْسْلِمِينَ 
خإرا وقال: ١‏ إذا لقِبتَ عَدُوّكَ مِنَّ المُشْرِكِينَ 0 إلى إخدئ ثلاث خصالٍ 
5 خلال فأيتها أجايُو اك إليها فاقبل و 3 عَنْهُم. َدْعْهُمُ إلى الإسلام 
إن أجابُوك فاقيل يتمع وَكت عله ؛ نم آَدْعُهُمْ إلى التَحَولٍ مِنْ دارِجِمْ إلى 
دار المهاجرير بنَ وَأَعْلِمَهُمْ أنَهُمْ إن تَعَلُوا ذَلِكَ أن هم ما لِلمْهاجِرينَ وَأ 
عَلَيهم ما ع المهاجرينٌ فَإن أبَوا واختاروا دارهم أَعْلِمَهُمْ أ َهُمْ يَكحُونونَ 
كَأَغْرابٍ المُسْلِمِينَ يُجر عم عم ل الذي ري على لين ول 
يَكُونْ لَهُمْ في القّىء والعَِمَةٍ نَصِيبٌ إلا أَنْ يُجاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ» فَإِنْ 
هم بو فَادْعَهُم إلى إغطاء الجِرْيَةء فَإِنْ أجابوا فافبل منْهُمْ وَكتَ عَنْهُمْ. 
َإِنْ أَبوا فَاسْتَعِنْ بالله تعالئ وَقَاتِلَهُمْء وَإِذا حاصَرْت أَهْلَ حِضْن فَأَرادُوك 
أن َِهُمْ عَلّى حم الل تَعالى قلا : رُم مِنَّكُْ لا تَُْونَ ما يحم ال 
يهم ولكن أنْرِلُوهُمْ عَلَى حُعْوِكُمْ ؛ ثم أقضوا فِيهمْ بَعْدٌ ما شِنكُم ». 

قال سْفْيانُ بْنُ ُييِئة: قال عَلْقَمَةٌُ: فَذَكَزتُ هذا الحدِيث كِقاتِلٍ بْنِ حيّانَ 
فقال: حََئْني ملم - قال أبو داؤة: ُو ابن هنم - عن التُعمانٍ بن مُقرٍ عن 
النّبي كله مِثْلَ حَدِيث سُلئْمانَ بن بريدة". 2 

- حَدَّتَنا أَبُو صالِح الأنُطاكيٌ تَْبُوبُ بْنُ مُوسَئء أَخْبَرّنا أبُو إشحاقٌ 
َدٍ قال: ١‏ اغرُوا بِاسُم الله وَفي سَبِيلٍ الله وَقَاتَلُوا مَنْ كَمَرَ بالله أَغْرُوا وَلا 


(1) رواه مسلم (81/ا١).‏ 


ست يي بإب ب 
تَعْدِدُوا وَلا تَعُلُوا وَلا تُمَثْلُوا وَلا تَفْتُلُوا وَلِيدًا »". 

5- حَدَّثّنا عثْمانُ بْنُ أي سْيْبَةء حَدَّثّنا يخيَى بْنٌ آدَمَ وَعُِيْدُ الله بْنُ مُوسَئىء 
عَنْ حَسَنٍ بْنِ صالح» عَنْ خَالدٍ بن الفززء حدتمي أنّسُ بن مالِكِ أن وَسُول الله كله 
قال: ١‏ انظَلِقَوا اسم الله وَياللُِ وَعَلّى مِلَِ رَسُولٍ الل ل وَلا تَقْتُلُوا شْيْحَا فانًا 
وَلا طفلاً ولا صَخِير وَلا أَمْرَأَةٌ ولا تَعْلُوا وَضُتُوا عَنايِمَكُمْ وَأَضْلِْحُوا 
وتوا قن لَه يج المحسنين )7 . 


2 0 0 
هن 


باب دعاء المشركين 

[؟551] (حدثنا محمد بن سليمان [الأنباري. حدثنا وكيع. عن 
سفيان» عن علقمة بن مرئد]”'' عن سليمان بن بريدة) بضم الباء 
الموحدة”*' مصغرًا (عن أبيه) بريدة بن الحصيب بضم الحاء المهملة 
مصغرًا (قال: كان رسول الله يلدِ إذا بعث أميرًا) فيه دليل علي تأمير 
الأمراء كما تقدم (علئ سرية) تقدم تفسيرها قريبًا (أو جيش) مشتق من 
عافيك: القدر إذا :غلك 

(أوصاه) فيه وصية الإمام الأمير (بتقوى الله) وهو التحرز بطاعته من 
عقوبته (في خاصة نفسه) أي : يلزم طاعة الله في نفسه (وبمن) أي: ووصاه 


(1): انل السديثة: السابق: 

(0) رواه البيهقي 4 ».4١‏ وابن عبد البر في «التمهيد) 5؟7/ 777. 
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (500). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصولء واستدركناه من المطبوع. 

(4) ساقطة من (ر). 


صا سيت 


بمن (معه من المسلمين) أن يفعل معهم''' (خيرًا) بأن يرفق بمن يتبعه 
ويعرفه بما يحتاج إليه في غزوه وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم 
عليه وما يكره له وما يستحب . 

(وقال:) في وصيته (إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم) رواية 
الشافعي”' : «عدوًا من المشركين». وهي أولول؛ لأنه أطلق العداوة 
من المشركين ولم يقيدها بإضافتها إلى الأمير»ء والمراد إنما هي عداوة 
عامة لكل من خالف. (إلى إحدى ثلاث خصال أو) هي للشك من 
بعض الرواة رواه الشافعى فى «اختلاف الحديث)”"'. قال: فشك 
علقمة. يعنى ابن مرئد الراوي عن سليمان. 
واحد (فأيتها)”*' منصوب على أن يعمل فيها (أجابوك) عليل إسقاط 
حرف الجر وما زائدة""' وتقدير الكلام: فإلئ أيتهن أجابوك. قاله 

م 5 ْ 0 9 

القرطبي . ويجوز أن ينصب بفعل محذوف من جنس ما بعده تقديره : 
أقبل أيتهن ما أجابوك (إليها فاقبل) ذلك (منهم وكف عنهم) أي : عن 
قتالهم (ادعهم إلى الإسلام) هذا أبتداء تفسير الثلاثة الخصالء. وليس 
00( في (ر): بهم. 
0( «الأم» .. 
(9) «اختللاف الحديث» (ص8ة١65).‏ 


(54) ورد بعدها فى الأصول: نسخة : فأيتهن. 


(ما) أما لفظة أبى داود فليست فيها. فلينتبه. 


(5) «ا لمفهم» ع7 ١اه.‏ 


سل كتاب الجهاد ل ل اال 4 


غيرهاء قال القاضي عياض"'؟: هذا هو الصوابء بخلافه رواية جميع 
نسخ مسلم: ١‏ ثم أدعهم ». بزيادة ثم. 

والدعوة إلى الإسلام قبل القتال واجبة لمن لم تبلغه الدعوة [أما من 
بلغته الدعوة]”"' فليس عرض الإسلام عليهم ودعوتهم إليه وقد كان النبي 
يكلهِ يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب حت أظهر الله الدين وعلا الإسلام. 

قال أحمد: إن الدعوة قد بلغت وانتشرت وبلغت الدعوة كل أحدء 
والروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا ما يراد منهم” ''» ولكن إن جاز أن يكون 
قوم خلف الروم وخلف الترك لم تبلغهم الدعوة لم يجز قتالهم قبل 
الدعوة. 000 

(فإن هم أجابوك) إلى الإسلام (فاقبل منهم) ذلك (وكف عنهم ثم 
أدعهم) إذا أسلمواء وهذِه الدعوة مستحبة (إلى التحول من دارهم) 
يعني دار الكفر (إلئ دار المهاجرين) وهي المدينة. فإن المهاجرين 
تحولوا من دار الكفر إلى المدينة. ظ 

قال القرطبي: وكان هذا التحول في أول الأمر في وقت وجوب 
الهجرة إلى المدينة عل كل من دخل في الإسلام» أو على أهل مكة 
ام ا 5 ظ 

(وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين) قبلهم من 
(0) ساقطة من (ر). 
(9) «المغني) 17,. 
62 «المفهم) */ 0 . 


يم مله 
الأحكام في أستحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك كأعراب. 

(وأن عليهم ما على المهاجرين) من واجبات الشريعة كالصلاة 
والزكاة والصيام وغير ذلك (فإن أبوا واختاروا دارهم) أي: أبوا أن 
يتحولوا من بلادهم واختاروا الإقامة في دارهم (فأعلمهم أنهم يكونون 
مثل أعراب المسلمين) الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزوء 
وفي بعض الروايات: «كأعراب المسلمين». مثل رواية مسل.7© 
(يجرئى) بضم الياء مبني''' للمفعول ويجوز للفاعل (عليهم حكم الله 
الذي يجرى على المؤمنين) أي: أحكام الإسلام (ولا يكون لهم في 
الفيء والغنيمة نصيب) أي : حق. وإنما يكون لهم نصيب من 
الزكوات”" إن كانوا بصفة أستحقاقها (إلا أن يجاهدوا مع المسلمين) 
فيكون لهم نصيب من الفيء والغنيمة. 

قال الشافعي: الصدقات للمساكين ونحوهم مما لا حق لهم في 
الفيء والفيء للأجناد. قال: ولا نعطي أهل الفيء من الصدقات [ولا 
أهل الصدقات]*' من الفيء والأشراف الذين هم من بني هاشم 
والمطلب لا يعطون من الزكوات”' ويعطون من الفيء كما أن أهل 
الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة.''' واحتج الشافعي 


)01 ااصحيح مسلم) (17/91). 
ف ساقطة من (ر). 


(9) في (ر): الزكاة. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر). 

(5) في (ر): الزكاة. 

(5) انظر: اشرح صحيح مسلم) للنووي ؟7١/8".‏ 


سل كتاب الجهاد + اااللمل(: 4 


بهذا الحديث. وقال مالك وأبو حنيفة: المالان سواء في الأستحقاق» 
ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين."' 

وقال أبو عبيد: الحديث منسوخ. 

قالوا: وإنما كان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاجر ثم نسخ 
بقوله تعالئ : #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 '". 

قال النووي: وهذا الذي أدعاه أبو عبيد لا نسلم له لما فيه من 
العد9"©, 

(فإن هم أبوا) أن يكونوا كأعراب المسلمين في إجراء أحكام الله 
عليهم (فادعهم) رواية مسلم : «فاسألهم) (إلى إعطاء الجزية) فعلة من 
الجزاء كأنها جزاء عن إقرارهم علي دينهم وترك قتلهم وأخذ أموالهم. 
هذا مما يستدل به مالك والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عرب 
كان أو اعجما كتانًا كان أؤ .فجوسيا أق غيرهما: 

وقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا من مشركي 
العرب ومجوسهمء وهو قول عبد الملك وابن وهب من المالكية. 

وقال الشافعي : لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربيًا كان أو 
أعجميّاء واحتج بمفهوم آية الجزية» ولحديث: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب )”؟؟ [وتأول هنذا الحديث عليل أن المراد بإعطاء الجزية أهل 


)١(‏ السابق. 

(0) الأنفال: ه 

(9) اشرح النووي علىل مسلم» 1 ,. 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» 7/8/١‏ وعبد الرزاق 58/5 /٠١ .4)1٠١٠١55(‏ 
)١197657( 6‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا. 


ب للب 
الكتاب]"'' والمجوس دون غيرهم. وكان تخصيص هذا الحديث معلوما 
عند الصعحا نه" . 

(فإن هم أجابوك) إل إعطاء الجزية (فاقبل منهم) ما أجابوا إليه 
(وكف) القتال (عنهم. فإن أبوا) عن ذلك (فاستعن بالله) أي : فاطلب 
منه العون والتأييد (وقاتلهم) طالبًا من الله الإعانة. 

(وإذا حاصرت أهل حصن) أي: أهل بلد لها سور (فأرادوك) أي 
طلبوا منك (أن تنزلهم علئ حكم الله كك فلا تنزلهم) عل حكم الله 
كما في مسلم (فإنكم لا تدرون بما يحكم الله فيهم) رواية مسلم: 
«فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا). 

قال النووي”'': هذا النهي للتنزيه والاحتياط» وفيه حجة لمن يقول : 
ليس كل مجتهد مصيب» بل المصيب واحدء وهو الموافق لحكم الله في 
نفس الأمر. 

وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. 

ووجه الأستدلال هو أنه يَكلِةِ قد نص على أن لله حكمًا معيئًا في 
المجتهدات» فمن وافقه فهو المصيب». ومن لم يوافقه مخطى. 

وقد ذهب قومٌ من الفقهاء والأصوليين إلئ أن كل مجتهد مصيب. 
وتأولوا هذا الحديث بأن قالوا: إن معناه: إنك لا تأمن أن ينزل علي 
وحي في حال غيبتك» وهو بخلاف ما حكمت. وهذا المعن منتفٍ 


)١(‏ ساقطة من (ر). 


(0) أنظر: «المفهم» / »05١154‏ و«شرح النووي عل مسلم» 54/١7‏ 
(6) «شرح النووي عل مسلم» ؟١/9".‏ 


حسسل كتاب ل 


بعد رسول الله يَكلِ أن نزول الوحي قد أنقطع بعده (ولكن أنزلهم''' على 
حكمكم) فإنكم إن تنقضوا حكمكم وتخالفوه خير من أن تنقضوا حكم الله 
(ثم أقضوا فيهم بعد) مبني على الضم؛ لأنه قطع عن الإضافة» تقديره: 
بعد ذلك (بما شئتم) أي : بما أدى إليه أجتهادكم بعد مشاورة أهل العلم 
في ذلك لا أن الأمير يحكم بما تشتهي نفسه. والله أعلم. 

(قال سفيان: قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان) 
بالياء المثناة تحت (فقال: حدثني مسلمء قال أبو داود: ) مسلم هذا 
(هو ابن هيصمء عن النعمان بن مقرن. عن النبي 55ة بمثل حديث 
سليمان بن بريدة). ظ 

]151١[‏ ([حدثنا أبو صالح الأنطاكئ محبوب بن موسئء» أخبرنا أبو 
إسحاق الفزارى» عن سفيان» عن علقمة بن مرئد]'' عن سليمان بن 
بريدة» عن أبيه) بريدة بن حصيب <أن النبي كَكةِ قال: أغزوا باسم الله) 
أي: أسرعوا في فعل الخير مستعينين بالله مخلصين له في النية وقاتلوا 
(في سبيل الله) أي: في الطريق الموصلة إلئ الله (وقاتلوا من كفر بالله) 
قال القرطبي”"': هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين 
وغيرهم» وقد خصص منه من له عهدء والرهبان» والنسوان» ومن لم 
يبلغ الحلم» وقد قال بعده: ١‏ ولا تقتلوا وليدًا ». 

(اغزوا ولا تغدروا) بكسر الدال» فيه تحريم الغدر وهو نقض العهدء 


)١(‏ ورد بعدها في (ر): (نسخة: أنزلوهم). وغير واضحة في (ل). 
هه ليست في الأصول ومستدرك من الطبوع. 


2( «المفهم) ؟/ 5 .6١‏ 


اللاتح ست 


(ولا تغلوا) بضم الغين وتشديد اللام المضمومة. فيه تحريم الغلول, 
وهو: الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. ظ 

(ولاتمثلوا) بضم المثناة وكسر المثلثة مع التشديد شدد للتكثير. فيه 
كراهة المثلة. والتمثيل هنا: التشويه بالقتيل كجدع أنفه وأذنه. 

(ولا تقتلوا وليدًا) بفتح الواو أي: صبًا. وفيه تحريم قتل الصبيان إذا 
لم يقاتلواء فإن قاتلوا جاز قتلهم دفعًاء نص عليه الشافعي واللأصحاب» 
ولا يتبع مدبرهم ولا يذفف جريحهم. 

قال الماوروف"55: تتتلوا مقيلية ل لبود 

[5١"١؟]‏ (حدثنا عثمان بن أبي شيبة ‏ حدثني يحيئى بن آدم وعبيد الله 
ابن موسئ». عن حسن بن صالحء عن خالد بن الفِزْر) بكسر الفاء وإسكان 
الراقم على النشهوو عند المجدثين: قال .وهر ابو عي 257 الت ين 
الفوق لقن بذاك 

وق لدعي ال 0 لبن بالقزق. الس ا هري" 
(حدثني أنس بن مالك. أن رسول الله كله قال: أنطلقوا باسم الله) فيه 
دليل عل أنه يقال لمن عزم على فعل من سفر وغيره: أفعل باسم 


.١176 /١ «الحاوي»‎ )١( 
.5"55 7/7 (؟) «الجرح والتعديل»‎ 
.47 /” «الأحكام الوسطول»‎ )5( 
.87/ «الجرح والتعديل»‎ )5( 

(ة5) ساقطة من (ر). 


سل كتاب الجهاد #ب# ‏ لل.. 0:7 


قال النووي"''2: وكره بعضهم أن يقال: سافر على أسم الله؛ لأن 

قال القاضي عياض: وهذا القول غلط؛ لقوله يَكِِ لأصحابه: 
١‏ اذبحوا على أسم الله ).”" 

(وبالله وعلئ ملة رسول الله) الفرق بين الثلاثة أن قوله: أنطلقوا باسم 
الله أن المراد به متبركين باسم الله فإن أسم الله للتبرك به» ولطرد 
الشيطان إذا ذكر أسم الله في أول الفعل فإن الشيطان لا يحضر طعامًا 
ذكر عليه أسم الله. ولا يدخل بينًا ذكر أسم الله عند دخوله. 

وأما قوله: (وبالله) فهي للاستعانة بقوة الله ا أنطلقوا 0 
بقوة الله لا بقوتكم. 

وأما قوله: (وعليل ملة رسول الله) فمعناه والله أعلم : سافروا متبعين 
أحكام الله وملتزمين شريعته في القتال وفي الثبات عليهاء وفي الفيء 
والغننية الحاصلية. إن شاع الله 

(لا تقتلوا شيخًا فانيًا) أي : كبيرًا. فيه دليل على أن الشيخ الكبير لا 
يقتل إذا لم يقاتل» فإن قاتل بالفعل قتل بلا خلاف» واستدل علئ عدم 
القتل بحديث زيد بن خالد: «لا تقتلوا شيخًا كبيرًا ولا أصحاب 
الصوامع ». لكن قال البيهقي”": منقطع ضعيف. 


000 شرح النووي عل مسلم) .١ ١7/1“‏ 
(؟) رواه عبد الرزاق 5/ ””*٠‏ (477/)., وأبو يعلئ »)507١(‏ والبيهقى 2707/9 من 


6 «السنن الكبرئ» .4١/4‏ 


««احخح سدم 


والأظهر أنه يجوز قتله لعموم قوله تعاليل: #اقتلوا المشركين74"'. 
وحسّن الترمذي وصحح رواية الحسن عن سمرة يرفعه""': «اقتلوا 
شيوخ المشركين. واستبقوا شرخهم). بالشين المعجمة والخاء 
المعجمة أيضًاء وهم: الصغارء وقيل: الشباب. 

(ولا طفلا ولا صغيرًا) الطفل أول ما يولد ثم صغيرّاء فإن قيل: إذا 
كان الصغير لا يقتل فالطفل أولل بأن لا يقتل. فكان الصغير تكرارًا. 

قلنا: التقدير: لا يقتل الطفل فضلًا [عن الصغير كما في قوله تعالئ : 
إلا تَأَحْده سه وآ ل" تقفو آي لأنا ده سينة ففياد ]كن أذ 
يأخذه نوم. 

(ولا امرأة) مما يستدل علئ أن المرأة لا تقتل لما في الصحيحين عن 
انرن عي "255 :تهيل برسدول الله كلاسن قل الصباء والعبياة: والحن 
المجنون بالصبي والخنثئ بالمرأة لاحتمال أنوثته. 

قال الشافعي: إنما نهئ عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرًا 
يتعلمونه فيقتلون به» وعن قتل النساء لأنه لا معنلا فيهن لقتال» ونص 
عل أنه لا إثم في قتلهم ولا دية ولا كفارة. وهذا إذا لم يقاتلوا. 

(ولا تَغْلوا) بضم الغين ويجوز كسرها”"“'» يقال: غل وأغل. والغلول 


.© التوية:‎ )١( 
. (؟) «سنن الترمذي» (0417١)ء وسيأتي قريبًا.‎ 
566 البقرة:‎ )6 


0 ما بين المعقوفتين ساقط من (ر). 
(6) «صحيح البخاري» ,)7١١5(‏ «(صحيح مسلم» .)١155(‏ 


حسلس كتاب الجهاد 


الخيانة» وكل خيانة غلول» لكنه صار في عرف الشرع الخيانة للغانم 
خاصة. وفيه دليل علئ تحريم الغلول لما تقدم» وأما القطع بسرقته 
ففيه تفصيل في الفقه. 

(وضموا غنائمكم) المأخوذة من أهل الحرب قهرًّاء أي: أجمعوا 
المتفرق وضموا بعضه إلى بعض واحفظوه من الفساد. 

(وأصلحوا) أي: أموال الغنائتم بما يؤدي إلى أستنمائها وحفظها من 
غير أجرة ولا أخذ عوضء. فإنه أعظم لأجوركم (وأحسنوا) أي: في 
إصلاح أموال الغنيمة» ويحتمل العمومء أي: أحسنوا في جميع 
أقوالكم وأفعالكمء ومنها إصلاح الأموال» ويحتمل أن يراد: 
وأحسنوا الظن بالله في إثابتكم على الإصلاح (إن الله يحب المحسنين) 


ويضاعف أجورهم. 





5 مق 2-9 ©مك. 


١‏ - باب في الخَزقٍ في بلادٍ العدوٌ 
0 - حَدَثنا قُتيبة بْنّ سَعِيدِء حَدَثما اللَيِتُء عن نافع عن ابن بعهر 


رَسُول الله يِه حو ا دن ا 
ين لَه أو تَوتسموما4ه”". 


لل الى ل 


17 - حَدَّتنا هَنَادٌ بْنُ السّرى عَنِ ابن لمباَكِ عَنْ صالح بْنِ أبي الأخضَر عَنٍ 
الزّهْريٌّ قال عُزْوةٌ فَحَدَدني أسامَةٌ أ أن رَسُول الله يَكِدِ كان عَهِدَ إِليْه ققال: «أَغِوْ عَلَىْ 
0 صَباحًا وَحَرقٌ 0 ْ 

١‏ - حَدَنا عبْدُ الله بْنُّ مرو العَزِيّ سَمِعْتُ أبا مُشهر قء لَهُ أبتتى. قال 


نَخنُ أغلم هي يُبْئَى ذا شطم 000 


باب في الحرق ف بلاد العدو 


اي: الحرق بالنار. 

]15١6[‏ (حدثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البلخي (حدثنا الليث» عن 
نافع) مولى ابن عمر»ء (عن ابن عمر : أن رسول الله كلِهِ حرّق) بتشديد الراء 
(نخل بني النضير وقطع أشجارهم) وفي معنى النخل جميع الأشجار 
والنبات» وهدم البناء في معنى الحريق (وهي) موضع بأرض «البُويرة) 


.)١11/55( رواه البخاري (77377), ومسلم‎ )١( 
.٠١6/6 (؟) رواه ابن ماجه (2)78857 وأحمد‎ 
.)501( وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود»‎ 
.64 /94 رواه البيهقي‎ )9( 
وقال الألباني في «ضعيف أبي داود) (507): أثر مقطوع.‎ 


حسس كتاب الجهاد 


بضم الباء الموحدة مصغر. وفيه دليل علئ جواز إتلاف أشجارهم وبنائهم 
بهدم وقطع وغير ذلك؛ لأنه إذا جاز بالإحراق جاز بغيره» وروى 
البيهقي”'2: أنه قطع لأهل الطائف كرومًا. 

وهذا إذا لم يرج حصولها للمسلمين مغايظة للعدو. فإن رجي 
حصولها ندب الترك حفظًا لحق الغانمين» وقيل: يحرم القطع» وحمل 
فعله يل عل حالة غلبة الظن بعدم الحصول. وجعل الماوردي ذلك 
أربعة أقسام : 

أحدها: أن يعلم أن لا يصل إليهم إلا بذلك» فيجب؛ لأن ما أدى 
إلى الظفر بهم واجب. 

[والثاني: أن يقدر على الظفر بهم بدون ذلك فيحرم القطع لأنها مغنم 
0 

والثالث: أن ينفعنا ذلك ولا ينفعهم فهو مباح. 

الرابع : أن لا ينفعنا ولا ينفعهم فهو مكروه يد 

(فأنزل الله كبِكَ) في ذلك: («إمَا قَطعْشّم ين لِِنَةِ#) وهي أنواع التمر 
كلها إلا العجوة» وقيل: كل النخل. وقيل: كل الشجر للينها. وقد قيل : 
إن أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعًاء فأهل المدينة يسمون ما خلا 
العيهرة الألوان واحدها لوة..ولية أصلها لون بشت الواى ».وكيرت الوا 
لكسرة اها قبلهاء [ 





.)١17895( «سئن البيهقى الكبرئ»‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ر).‎ 
.. 1 «الحاوي»‎ )6( 


[517! ([حدثنا هناد بن السريء عن ابن المبارك. عن صالح بن أبي 
الأخضرء عن الزهري]”'' قال عروة) بن الزبير يعني أنه حدثه: (فحدثني 
أسامة بن زيد) بن حارثة مول رسول الله يَكةِ (أن رسول الله كان عهد إليه) 
أي: أوصئ إليه يوم الأثنين لأربع بقين من رجب سنة إحدئ عشرة بالتهيؤ 
لغزو الروم. ورواه الشافعي”'' بلفظ : أمرني رسول الله يك أن أغير صباحًا 
علق أهل التق واتخرق. تروابة:القنافى .حى دكا ي#اقوال أمنايةختن تخطارة 
لعروة» ورواية أبي داود ردًا من المتكلم إلى الغائب» فعروة حكي ما قاله 
اسافة لا بلفظه. ورواية الشافعي أعاد فيها لفظه عند خطابه وهو أبلغ 
وأتقن؛ لأن رواية الحديث بالمعنئ مختلف فيها. ويجاب عن رواية 
أبي داود أنها أبلغ؛ لأنها حكاية لفظ النبي كل (أن أَغِر) بفتح الهمزة 
وكسر الغين من الإغارة» وهي: المهاجمة على القوم لاستلاب 
أموالهم ونفوسهم بالخيل الذي يغير في أول النهار وهم غافلون. 

وفي هذا الحديث جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من 
غير إنذار بالإغارة. 

واختلفوا في هذه المسألة عل ثلاثة”" مذاهب : 

اخدما .يحب الإبذار قن الاغارة مطلتا» تالدمالك" وغيرس ود 


(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصولء واستدركناه من المطبوع. 
(؟) «مسئد الشافعي» .)١596(‏ 

) في الأصول: ثلاث. وما أثبتناه هو الجادة. 

.5957/١ «المدونة»‎ )5( 


سس كتاب الجهاد 


والثانى : لا يجب ميطلقا وهذا أضعف منه. 


والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة» ولا يجب إن بلغتهم» لكن 
يستحب» وههذا هو الصحيح. وهو قول الشافعي والجمهور"''. 

(علئ) أهل (أَبْئ) بضم الهمزة [وإسكان الباء الموحدة ثم نون ثم 
ألف مقصورة» أرض بالسراة في ناحية البلقاء التي قتل فيها أبوه]”" 
(صباحًا) أي: في وقت الصباح (وحرّق) عليهم» أي: زروعهم وقطع 
أشجارهم. وفيه دليل علئ جواز ذلك إذا"' لم يرج حصوله للمسلمين 
ولا دعت الحاجة إلئ إتلافه كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من 
قتالهم أو يستترون به عن المسلمين أو يحتاج إل قطعه لتوسعة طريق 
أو نحو ذلك» وبه قال مالك والشافعي”*'. 

قال إسحاق: هو سنة إذا كان أنكئ في العدو”. 

وقال الأوزاعي. والليث» وأبو ثور: لا يجوز؛ لحديث أبي بكر 
ووصيته» ولأن فيه إتلاقًا محضًا فلم يجز كعقر الحيوان"''. 

[15117] (حدثنا عبد الله بن عمرو) بن عمر (الغزي) بفتح الغين 
المعجمة وكسر الزاي (قال: سمعت أبا مسهر) هو عبد الأعلل بن 


."5/17 أنظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر). 

() في (ر): إن. 

(85) «المدونة» ١/٠٠ه2‏ «الأم» /00-5:, 

(0) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» .)775١(‏ 
() أنظر: «المغني» .١1577/17‏ 


مسهر الغساني (قيل له: أبنئ) بضم الهمزة كما تقدم قرية من أرض الكراء 
في أطراف الشام. (قال: نحن أعلم) ببلادنا من غيرنا (هي بُبْتَى) بضم 
الياء المثناة تحت وإسكان الباء الموحدة قرية كبيرة بين الرملة وغزة 
بالقرب من عسقلان من أرض (فلسطين) بكسر الفاء وفتح اللام صقع 
من الشام منه الرملة. وغزة وقاعدته إيلياء» وهي بيت المقدس؛ 
ما اي لبي بو اراي ب 
يافث بن نوح لتلا 

قال موفق النون عبد الأذ ين اذانة فى #االسدةة الصحيح أنها أبن 
كما جاءت الرواية وهي قرية من أرض الكرك في الناحية التي قتل فيها 
أبوهء قأما يبنئ فهي من أرض فلسطين» ولم يكن أسامة ليصل إليها 
ولا يأمره النبي كَلةِ بالإغارة عليها لبعدهاء والخطر بالمصير إليها 
لتوسطها في البلاد وبعدها من طرف الشامء فما كان النبي يَكْةٍ ليأمره 
بالتغرير بالمسلمين» فكيف يحمل اللفظ عليها مع مخالفة لفظ الرواية 
واقسناة المعنا !0 

قال ابن الأثير”": هي مدينة عند الرملة والمشهور في أسمها يبنه”؟) 
كما تسمى اليوم» والله أعلم. 


.715 /5 في الأصول: فلسطين. وما أثبتناه كما في «معجم البلدان»‎ )١( 
.١158-١عال/1* ههه «المغني)‎ 

(9) «النهاية في غريب الأثر»؛ .١8/1١‏ 

(5) ساقطة من (ر). 


سل كتاب الجهاد 


؟ - باب بَعَْثِ العيونٍ 
- حََدَّثَنا هارُونٌ بْنٌ عَبْدٍ اللهء حَدَّتّنا هاشِمُ بْنُ القاسِمء, حَدَّثَنا سُليْمانُ - 


يغني: ابن ألْغيرٍَ - عَنْ ثايتٍ عَنْ أَنّسِ قالّ بَعَتَ - يَغني النّبِي كَلةِ - بُسْبَسَةَ عنِئا 
َنْظْرُ ما صَئَعَتْ عِيرُ أي سفْيانَ”''. 


باب فى بعث العيون 


جمع عين» وهو: الجاسوس صاحب سر الشرء والناموس: صاحب 
سر الخيرء والجاسوس: هو الذي يفحص عن بواطن الأمور ويحسرا"' 

[514؟] (حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت». عن أنس قال) أبو داود: (بعث يعني رسول 
الله بُسيس) بضم الباء الموحدة وتكرير السين المهملة مصغرء هكذا في 
أصل أبي داود والذي ذكر ابن إسحاق» والمنذري بسبس بن عمرو بفتح 
الموحدة غير مصغرء وفي بعضها بسبسة بزيادة هاء التأنيث (عيئًا) يعني : 
جاسوسّاء سمي بذلك لأنه يعاين العدو ثم يخبر مرسله بما يراهء فكأنه 
عينه التي يبصر بها. 

(يببصر ما صنعت عير) بكسر العين المهملةء الإبل التي تحمل الميرة 
وهو الطعام الذي يمتاره القوم (أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية 


لل روأه مسلم (1٠8ة1١).‏ 


القرشي. فيه دليل عل جواز بعث الإمام الواحد أو الجماعة [جاسوسًا 
يعلمون]''' خبر العدو وكثرته أو قلته وما معهم من الأنعام وغير ذلك مما 
يحتاج الجيش إلى معرفته ليأخذوا أهبة العدو. وهذا البعث يشاركون 
الجيش في الغنيمة ؛ لأنهم في مصلحتهم كما يشاركهم الرسول والدليل 
والطليعة ومن ونا واي وما يحتاجون إليه. 


2ه و ساك 2 ساكل 


)١(‏ ساقطة من (ر). 


سس كتاب الجهاد 


- باب في ابن الشبيل يأَكلْ من ا( 
ويَشْرَبْ مِنَ اللَبنٍ إذا مَرَّ به 
8 - حَدَّثَنا عناش د الوَليد الرَقَامء , حَدَثَنا عَبْدُ الأغلى, حَدَثَنا سَعِيدٌ» عَنْ 


- 


قتادّةّ ع: عَن اله سن » عَنْ شد بن جَنْدَبِ أن نبي الله ع قال: إدا أنَى أَحَدَكُمْ 


على ماشِيَةِ قَِنَ كانَ فيها صاحِبّها فَليسْتَاوِنهُ إن أَذنَ لَه فليحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ 


ا فلنَضوت تَلانًا فَإِنْ أجا جاب ع2 ِنْهُ ولا ملبَحيَل* الك 
وَلا د مه م[ انا 


1" - حَدَّكنا عُبِيْدُ الله : ن: بْنَ معاذ العزْيْريٌ : حَدَثنا أبي : حَدَّثنا 5 شعْبَة» عَنْ أبي 
بشْرِء عَنْ عَبَادٍ بْنِ شرَحْبِيلٌ ؛ قالَ: أصابة بَثْني سَنَةَ فَدَخَلْتُ حائطا مِنْ جيطان الْدِيئَةٍ 
فَفَركْتُ سُنْبْلا فأكلتُ وَحَمَلْتُ في ثَز وبي فَجاء صَاحِبْهُ فَضَرَبَني وَأَحَدَّ تَؤبي فََتَيِتُ 


رَسُول الله علد فقال لَهُ ٠4‏ ما عَلَمْتَ إِذْ كانَ جاهلاً ولا أَظعَمْتَ إِذْ كانَ جائعًا». 


أو قالّ: :0 ساغمًا . وَأَمَرَهُ فَرَدٌ د عَلي توي وَأعغطان وَسْقًا 3 نضف وَسق من 0 


يي ل” 2-8 


- حَدّتّني ححَمَدُ بن يَشَارِء حَدَّثّنا نحَمَدُ بن جعمَر عن سَعبَةٌء عن أبي شر 


قال: سَمِعْتٌ عَيادَ د بْنَ شرَخبيل - وجلا ما مِنْ بني غير - بِمَغناة ". 


م ما م 
2 وح 2 


باب ف ابن السبيل يأكل من الثمرة: 
ويشرب من اللبن إذا مر به 
[15 (حدثنا عياش) بالمثناة والمعجمة (بن الوليد الرقام) بالقاف 
)١(‏ رواه الترمذي .)١597(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)1017١(‏ 
(؟) رواه النسائي 8/ »55٠‏ وابن ماجه (44؟757). وأحمد 177/5. 


وصححه الألبانى في (صحيح أبى داود) (لاه77). 
(0) أنظر الحديث السابق. 


(حدثنا عبد الأعلى. حدثنا سعيد. عن قتادة.» عن الحسن. عن سمرة بن 
جندب) الفزاري البصري (أن نبي الله يل قال: إذا أتئ أحدكم على ماشية 
فإن كان فيها صاحبها) أو وكيله الذي أقامه مقام نفسه (فليستأذنه) في 
أحتلابها والشرب منهاء وهذا الأستئذان واجب. 

(فإن أذن له المالك) باللفظ أو الإشارة المفهمة للعاجز عن اللفظ 
(فليحتلب) بنفسه أو بما دونه قدر العادة» ولا يجوز له إلا حلب ما 
يفضل عن ري ولدها وإن أذن له المالك أن يحلب ما يحتاجه ولدها 
لم يجز (وليشرب) منه قدر عادة الناس». ويحرم عليه أن يحمل منه إلا 
بإذن المالك (فإن لم يكن فيها) صاحبها ولا وكيله (فليصوت) أي : 
فليصح له يقال: صاته وصوت له إذا صاح (ثلانًا) كما يستأذن صاحب 
المنزل في الدخول ثلاثًا. 

(فإن أجابه) أحد كما في الترمذي”' (فليستأذنه) فإن أذن له فليحلب 
وليشرب (وإلا) أي: وإن لم يجبه أحد كذا في رواية الترمذي (فليحتلب 
وليشرب) وله أن يشرب منه ما يسد به الرمق» وهذا فيه دليل لما ذهب إليه 
إسحاق» وبه يقول أحمد في إحدى الروايتين» وحمله الشافعي والجمهور 
على المضطر الذي لا يجد طعامًا وهو يخاف على نفسه التلف». فإنه 
يجوز له أن يحلب ويشرب وتستقر قيمته في ذمته باعتبار ذلك المكان 
والزمان» وإن لم يكن مضطرًا لم يجز أن يحلب ولا يشرب لرواية ابن 
عمر الآتية: ١لا‏ يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه ...») الحديث. 

(ولا) يجوز له أن (يحمل) من المحلوب شيئًا إلا بإذنه أو يكون 


.)١595( «سنن الترمذي»‎ )١( 


حس كتاب الجهاد 


المالك صديقًا له كما قال تعالىل: أو صَبِيقِض 4 وجو اق الشر مهرد 
مال الصديق مخصوص بمن علم رضاه أو غلب على ظنه» فإن شك 
حرم» وكذا إذا علم رضاه أو ظنه وكان غير صديق له. 

]17١[‏ (حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي» حدثنا شعبة. 
عن أبي بشر) بكسر الباء وإسكان الشين المعجمة هو جعفر بن أبي وحشية 
اليشكري» مات سنة ثلاث وعشرين ومائة» (عن عبّاد) بفتح العين وتشديد 
الباء الموحدة (بن شرحبيل) بضم الشين المعجمة العنزي اليشكري. 

(قال: أصابني”" سَنة) بفتح السين أ جدس وقحطء قال الله 
تعاليل: وَلَقَدَ كَمَذْنا عَالَ وعونَ بالسَنِينَ4”" أي : بالجدب والمحل. 
(فلاخلس انط ) أي" يبخانا+ سمى ردنك لأنه وحوط نيه اللجدران لمن 
حيطان المدينة) النبوية (ففركت) بفتح الراء (سنبلا) جمع سنبلة وهو 
سنبل الزرع (فأكلت) أكله الحب اليابس بمفرده يدل علئ ما كانت 
الصحابة عليه من خشونة العيش ويبس المؤنة واقتصارهم على أكل 
الحب والخبز بغير أدم (وحملت في ثوبي) منهء يدل على كثرة 
تواضعهم لتعاطيهم أشغالهم بأنفسهم وحملهم أمتعتهم بأيديهم تأسيا 
بأفعاله كَل قال علي #: لا ينقص الرجل من كماله ما حمل من 
شيء إل عياله”*. وكان أبو عبيدة بن الجراح وهو أمير يحمل صطلا 


50 الحون: 1 

(؟) ورد بعدها في الأصل: نسخة: أصابتني. 
0) الأعراف: .13٠‏ 

(5) ذكره الغزالي في «الإحياء» 7/ .7١1٠‏ 


02 


له من خشب إلى الحمام”''. قال بعضهم : رأيت عليًا أشترئ لحمًا بدرهم 
فحمله في ملحفته» قلت له: أحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال : لاء أبو 
العيال: أجل أن محم © 

(فجاء صاحبه) يدل علئ أنه كان غائبًا حين قطع من زرعه وفرك 
وحمل في ثوبه منه (فضربني) يحتمل أن يكون ضربه بيده أو بشيء كان 
في يده. وفيه دليل على أحتمالهم الأذئ وأخذهم بالعفو والصفح حيث 
لم يضربه في مقابلة ضربه ولا سبه ولا تغير من الضرب (وأخذ ثوبي) 
نما دمن الح 

(فأتيت تيت رسول الله يكل فيه حذف تقديره والله أعلم : فذكرك له .ولك 
فطلبه فأنتي به (فقال له: ما عَلّمت) بفتح العين واللام المشددة اق : ما 
علمته (إذ كان جاهلا) فيه تعليم الجاهل وإن لم يطلب التعليم وأن من 
ظلمه في شيء يعرفه أولا أن هذا حرام عليه؛ لاحتمال أن يكون يعتقد 
حله (ولا أطعمت) أي: أطعمته مما أنعم الله به عليك (إذ كان جائعًا) 
فيه أن جاهل الحكم معذور لا إثم عليه واللوم على من رأئ جائعًا ولا 
يطعمه (أو قال) هلذا شك من الراوي (ساغبًا) تقديره: ولا أطعمت إذ 
كان ساغبًا. والسغب: الجوع. قال الله تعالئ: في بَوْرٍ ذى مَسْعبَةٍ ج90 
أي: مجاعة. وفيه دليل علئ أن المضطر يأكل مما هو داخل الحائطء 
ولا يحمل منه من الزرع والثمارء وعند عدم الأضطرار لا يأكل؛ لأن 


)١(‏ ذكره ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (ا84). 
(0) رواه البخاري فى «الأدب المفرد» .)06١(‏ 
(9) البلد: .١5‏ 


سس كتاب الجهاد ال ماه 


ما كان محفوظا فالحائط حريم له. 

قال بعض العلماء : وإذا كان عليه ناطور فهو بمنزلة المحوط في أنه 
لا يدخل إليه ولا يأكل منه إلا لضرورة"''. 

(فأمره فرد علي ثوبي) وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(وأعطاني وسقا) بفتح الواو وكسرها لغتان حكاهما جماعة» وفي مقداره 
خمسة أقوال: أحدها: أنه حمل بعير» والصحيح أنه ستون صاعًا وهو 
الذي قدمه الجوهري”'"'. والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث». 
والرطل مائة وثلاثون درهمًا. (أو نصف وسق من طعام) والظاهر أنه 
قمح لأنه الذي يؤكل منه الفريك عادةً» وفيه بعض رطوبة بخلاف الشعير. 

[5571؟](حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة. 
عن أبي بشر وعن عباد بن شرحبيل اليشكري رجلا منا) أي : (من بني غبر) 
بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدةء وهي قبيلة من يشكر (بمعناه) 
أي بمعنى الحديث المتقدمء وذكر أبو القاسم البغوي أن عبادًا سكن 
البصرة» وروئ عن النبي كله حديثًا لم يحدث به غير أبي بشر جعفر 
بن إياس» وذكر له هذا الحديث. 


سا١‏ 0 ات» 0 سا١‏ 


.١١؟/١١ «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )١( 
.7 607/5 «الصحاح»‎ (١ 


46 ب 


4 - باب هَنْ قال إِنَّهُ يكل مما سَقَط 
5 - حَحدَتّنا عُفْمانٌ وَأبُو بكْرٍ ابنا أبي شيْبَة - وهذا لَفْظ أبي بَكْرٍ - عن 
مُعْتَمرِ بْنِ سَلئِمانَ قال: سَمِعْتُ ابن أبي حَكمٍ الغفاريّ يقُول: : حَدَتنُني جَدَقِء عَنْ 
عَم أبي ؛ رافع بْنٍ عفرو الغفاريء قال؛ : كُنْتُ علامًا أزمي نَخَلَ الأنْصار فَأَقّ بي النّبي 
ِدٍ فقال: ( يا عُلامُ لم تَرْمي النّخْلَ؟ ». قال: آكل. قال : قلا تَرْمِ النخل وكل 
مِمَا يَسْقْط في أَسْفَلِها ». كُمَّ مسح رَأْسَهُ فَقالَ: «اللّهُمّ أشْبِعْ بن »”"2. 


باب من قال يأكل مما سقط 
[1571] (حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة» وهذا لفظ أبي بكر. 
عن معتمر بن سليمان» قال: سمعت ابن أبي حكم) بفتح الحاء المهملة 
والكاف لم يعرف أسمهء وقيل: أسمه الحسنء» وقيل: عبد الكبير”"' 
(الغفاري يقول: حدثتني جدتي. عن عم أبي) واسمه (رافع بن عمرو) 
ابن مخدج (الغفاري) الكناني الضمري أخي الحكم بن عمرو 
الغفاري» نزل البصرةء أخرج له مسلم في الزكاة '". 
(فقال: كنت غلامًا أرمي نخل الأنصار) وفيه الأعتراف بما وقع في 
زمن الصبل من رمي الأشجار المفسد للثمار المأكولة وأنها من تمر 
النخل التي هي من أكرم الأشجار» وأن النخل هي للأنصار الذين هم 


."١/6 وابن ماجه (7799). وأحمد‎ .)١788( رواه الترمذي‎ )١( 

وضعفه الآليانن في «ضعيف في داود» (507). 
() في النسخ : (عبيد الكريم) والمثبت من مصادر الترجمة «تهذيب الكمال» 5"/ 870. 
2 ااصحيح مسلم) .)١١519/(‏ 


سس كتاب الجهاد + ل ب ا ل مملمر#0ب 


من أفاضل الصحابة #اء وأن هنذا الفعل تكرر منه؛ لأن لفظة «كان» تدل 
على التكرار (فأنئ بي إلى النبي كَلِ) ورواية الترمذي”2: فأخذوني 
وذهبوا بي إلى النبي مَل فيه دليل علئ أن من ظلم في شيء وأراد 
أخذ حقه فليرفع الأمر إلى الحاكمء وإن كان الذي ظلمه صبًا (فقال: 
يا غلام) بالضم؛ لأنه نكرة مقصودة نحو: #يَجَالُ وف مَعَميك”'". 

(لم ترمي النخل؟) رواية الترمدى : «يا رافع لم ترمي نخلهم؟ ) وفيه 
أستفهام المدعيل عليه عن سبب تعديه؛ ليذكر حجته (قال : آكل) أي : إنما 
أرمي النخل؛ لآكل من ثمرهاء فحذف اللام التي" للتعليل أختصارًاء 
ويوضح ذلك رواية الترمذيء» فإنه قال فيها: قلت: يا رسول الله. 
الجوع. يعنيى: هو الذي حملني على الرمي. 

(قال: فلا ترم النخل) فيه النهي عن رمي الثمار التي على الأشجارء 
ورميها بالأحجارء فإن ذلك يفسدهاء وإذا كان فيه فساد الثمرة فلا فرق 
في النهي بين أن يكون المرمي ملكا للرامي أو لغيره» وهو مقتضئ إطلاق 
النهي (وكل ما يسقط في أسفلها) لفظ ابن ماجه : («وكل مما يسقط في 
أسافلها”*' »). 

فيه دليل علئ أن من مر ببستان غيره وهو محوط وفيه فاكهة رطبة أنه 
يجوز له الأكل منها إذا كان جائعًا وإن لم يكن جائعًا فلا يأكل» وهو 


.)١158/8( «سنئن الترمذي»‎ )١( 
1: ميا‎ 410 
ساقطة من (ر).‎ )0( 


(4) في النسخ : (أسفلها) والمثبت من «سئن ابن ماجه» (5199). 


م ل 


رواية عن أحمد بن حنبل» قال: وقد فعله غير واحد من أصحاب النبي 
يِه وقال في موضع: إنما الرخصة للمسافر إلا أنه لم يعتبرها هنا حقيقة 
الأضطرار؛ لأن الأضطرار يبيح ما وراء الحائط ورويت عنه الرخصة من 
الأتن سر اسرد ساس رار حر اك 

وروي عن أبي زينب التيمي قال: سافرت مع أنس بن مالك 
وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في 
أفواههم”''». وإذا أكل فلا ضمان عليه. 

وقال أبو حنيفة» ومالك. والشافعي: لا يباح له الأكل من غير 
ضرورة إلا بإذن مالكه ومع الضرورة يأكل بشرط الضمانء وأما إذا 
كان عليه حائط فلا يباح له الأكل بالإجماع. 

(ثم مسح رأسه) لعل هذا الغلام كان يتيمًا ؛ فإن النبي َكِْةِ كان يمسح 
عل رأس اليتيم ويدعو له كما مسح علئ رأس عبد الله بن جعفر ثلاثاء 
فكلما مسح قال: «اللهم أخلف جعفرًا في ولده». رواه البيهقي في 
«الدعوات)”". (فقال: اللهم أشبع بطنه) فيه دليل على أستحباب هذا 
الدعاء للجائع. وزواية العرمزي**': «أشبع الله بطنك وأرواك). 
وقال: حديث حسن غريب صحيح. 


."70 /1١ أنظر: «المغنى»‎ )١( 
.)81/7( وابن زنجويه فى «الأموال»‎ »)7717/947( ”791//١7 أخرجه ابن أبى شيبة‎ )0( 
.)56560( «الدعوات الكبير»‎ )*( 


() «سئن الترمذي» .)١58/8(‏ 


ساعبب ب لبلبلب ل -ا-ي# 4 


0 - باب فِيمَن قال: لا يَخَلِبُ 
18 - حََدَّتّنا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَّمَةَء عن مالِكِء عَنْ نافع, عَنْ عَبْدٍ الله بْن تُمَرَ 


ثم 2 غلرم 


3 )مر ضصلاه هر ده ادس #2 2ع 1 5 عو ثم 
أن رَسُول الله يَكِةٍ قال: « لا يَحلبِن أحد ماشِية أحَدٍ بغير إذنه» أيجب أحدكم 


ا م © مرقع ل م ا 2 > وو 32 > د ع دك بوه ع و عي 
أن تؤتيل مشريته. فتكسر خزانته فينتثل طعامه؟ فإنما تحزن لهم صروع 
هه ع و 4 - اي ل هه 2 از ًَ 0 221 
مُواشِيهم اطعمتهم . فلا يُحلبن ا حل ماشية احل إلا بإدنه ») . 
5-8 0 
ل بذك لي 


باب من قال: لا يَحلْب 


[57؟] ([حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن نافع»] عن ابن 
عمرء أن النبي كك قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه) فيه تحريم 
أخذ مال الإنسان بغير إذنه والآكل منه والتصرف فيه» وأنه لا فرق بين 
اللبن وغيره» وسواءٌ المحتاج وغيره إلا المضطرء وإنما كان هذا؛ 
لأن أصل الأملاك بقاؤها علئ ملك مالكها وتحريمها عل غيرهم. 
وإنما خص اللبن بالذكر؛ لتساهل الناس فيه كما يتساهل في الثمار 
التي تحت الأشجار. 

(أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته) بفتح الميم وفي الراء لغتان: الضم 
والفتح. والضم أشهرء وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره. وفيه إثبات 
القياس والتمسك في المسائل. 


(فتكسر خزانته. فيئْتفل) أي : يستخرج وينتثر كله ويرمول» وهو بالثاء 


.)١ 9/5 5( روأآاه مسلم‎ )١( 


دطمب 


المثلثة» وفي رواية مسلم''؟: «فينتقل "'' بالقاف بدل الثاء» ومعناهما 
متقارب إلا أن النثل النثر بمرة واحدة» يقال: نثل ما في كنانته» أي : 
صبهاء وما يخرج من تراب البئر يقال له: المنتثل. 

(طعامه) فيه أن اللبن يسمئ طعامًا يحنث به من حلف لا يتناول 
طعامًا إلا أن يكون له نية تخرج اللبن» (فإنما تَخرّن) بفتح التاء وضم 
الزاي (لهم ضروع) جمع ضرعء وهو لكل ذات ظلف أو خفاء وهو 
بمنزلة الثدي من المرأة (مواشي شيهم أطعمتهم) شبه اللبن ذ في الضرع 
بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة في أنه لا يحل أخذه لأحد. 

قال القرطبي” '': تشبيه ضرع الماشية بالخزانة يقتضي أن من حلب 
ماشية أحد في خفية» وكانت قيمة ما أخذ نصابًا فإنه يقطع كما يقطع 
من أخذ من خزانته» وقد قال به بعض العلماءء فأما مالك فلم يقل 
به إلا إذا كانت الماشية في حرز. 

(فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه) أو إذن وكيلهء وكرر النهي 
النذكوو أول + للمالفة والتاكيد. 


ثن ست © . حم ك. 


)١(‏ من (ل). 


2,30 ااصحيح مسلما (25)). 
22 «المفهم) 006 . 


سل كتاب الجهاد ل ل 0 


7 - باب في الطاعة 


4 - حَدَثَنا زُهِيْرُ بن حَرْبِء حَدَئَنا حَجا ج قال: قال ابن ججريج 56 
لين مثا أليموا أ تل ل أ لأ م عبد ا وس إن عد 
بَعَنَهُ النّبِي يك في سَريّةِ أَخْبَرَنِيهِ يَعْلّى عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبثِرء عن ابن عَبَاسِ 

1 للها انزو ان فرليق» امون لوا كلق زبزيء كن سال لح قبا 
عَنْ أن عَبْدٍِ الَمَنٍ السلّمِي؛ عن على ذف أن وَسُولَ الله مَك بَعَتَ جنِشًا وَأَمَرَ عليه 
جلا وَأمَرَهُم أنْ يَسْمَعُوا [ لَك وتطية| ا جْجَ ناا وَأمََهُمْ أن يَفْتحِمُوا فيها فَأبَئ قوم 
أَنْ يَدْخُلوها وقالوا: : إنّما لور لكر وَأَرادَ قَومٌ أَنْ يدخلوها فَبَلَعَ ذَلِكَ النْبي عله ع 
قالَ: لو دحَلُوها - أو دحَلُو حَلوا فيها - َم يَزَالُوا فيه ». وقال: الارطاعة فى 
مَعصِيَة الله ؛ إنْما الطاعة عَهٌ في المَتَروفي 

7 - حَدَّثّنا دوذ حدنا كين عر عبار اغوي حدتني ناوه ا 
عن زقول وليه قال: ١‏ السمع والطاعَةٌ عَلَى المَرْءِ المسَلِم فيما أحبٌ 
وَكَرِهَ ما لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ إذا أَمرَّ بِمَعْصِيَةٍ قلا سَمْعَ وَلا طاعَةٌ)”". 

7 - حَدَّثَنا يحيَى بْنّ مَعِينِء حَدَّتّنا عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنُ عَبْدٍ الوارثء حَدَثَنا 
سَليمانٌ بن المِْيرةء حَدَتَنا حمَدُ بن جلالٍ عَنْ بشْرِ بْنِ عاصِم عَنْ عُمْبَةَ ْنِ مالِكِ - 
مِنْ رَهْطِهِ- قال: : بَكَرء بَعَتَ النّبي َك سَرِيّة فَسَلَحْتٌ جلا مِنْهُمْ سما فلَمَاوَجَعْ قال: 
لَوْ وَأَئِتَ ما لامّنا وَسُول الله كَكِه قال: أعجَرْتُمْ إِذ بَعنْتُ رجلا مِكُمْ فلم يَمْضٍ 
لأمْري أَنْ تَجْعَلُوا مَكاتهُ مَنْ يَمْضي لأمري؟ )”'. 


.)1874( رواه البخاري (4084)» ومسلم‎ )١( 
.)١840( ومسلم‎ :)5718٠0( رواه البخاري‎ )0( 
.)22659( رواه البخاري (59606), ومسلم‎ )0( 
.١1١0-١١5 والحاكم ؟/‎ .)2417/4٠( وابن حبان‎ .٠١١١ / بزواء اعد‎ 45 


سكت 


باب في الطاعة 


[156715] ([حدثنا زهير بن حرب. حدثنا حجاج قال: ] قال) عبد 
الملك (ابن جريج) نزلت (# ياي دن َامَنوَا أَطِيعُوا اللَه4) في أمتثال 
أمره واجتناب نواهيه (لوََطِيعُوا سول فيما أمر به ونهئ عنه ( وول 
لأس مِدَكر4) قال ابن خويز”"' منداد: طاعة أولي الأمر تجب فيما كان 
لله فيه طاعة». ولا تجب فيما كان لله فيه معصية» ولذلك قلنا: إن ولاة 
زماننا لآ تجب طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم. ويجب الغزو 
معهمء (في عبد الله) بن حذافة» بضم الحاء المهملة (بن قيس بن 
عدي) بفتح العين المهملة وكسر الدال السهمي القرشي». مات بمصرء 
وكان (بعثه النبي كَلِةْ) وأمره عليهم (في سرية) وتمام القصة: أن عبد 
الله بن قيس أمرهم بأمر فخالف بعضهم وأنف علئ عادة العرب». 
فإنهم كانوا يأنفون من الطاعة. قال الشافعي: كانت العرب تأنف من 
الطاعة للأمراء» فلما أطاعوا رسول الله يك أمرهم بطاعة الأمراء"'". 

(أخبرنيه) أي : أخبرني بذلك (يعلئ) بفتح التحتانية وسكون المهملة 
وفتح اللام ابن مسلمء (عن سعيد بن جبيرء عن) عبد الله (أبن عباس). 

[176؟] ([حدثنا عمرو بن مرزوق» أخبرنا: شعبة] عن رُبيد) بضم 
الزاي وفتح الموحدة.» ابن الحارث اليامي» (عن سعد بن عبيدة) بضم 


وححسئله الألبانئ في ااأصحبح أبي داود) (؟51"؟)., 


20030 في (ل): خواز. وكلاهما صواب. 


(؟) (ا لمفهم» .680/١١‏ 


سحتبسبي يبإب-ا-اإ!اب ييي# 0 
العين» مصغر. 

(عن) ختنه (أبي عبد الرحمن السلمي) [بضم السين]''' واسمه: 
عبد الله بن حبيب» صاحب علي #ه. (عن علي: أن رسول الله عَلِلِ 
بعث جيشًا) في بعض الغزوات (وأمَّر عليهم) فيه دليل على أستحباب 
التأمير كما تقدم (رجلا) هلذا الرجل ليس هو عبد الله بن قيس بن 
حذافة المذكور أولًا؛ لأن في رواية مسلم: رجلا من الأنصار. 
(وأمرهم أن يسمعوا له) قوله (ويطيعوا) أمره كما قال الله تعالئ: «إإِنَّما 
كن كَل لومي إذا موا بك لَه وتنولد- لسك ينم أ يقُولا سينا ونا 


يو 


ل لع سس سمل 


ولك هُم المنيخن © 4". 

والسمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة واجبة؛ لظاهر الأمرء له 
خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية. 

(فأجج نارًا) رواية الصحيحين : فقال: أجمعوا لي حطبًا فجمعوه. ثم 
قال: أوقدوا لي نارًا فأوقدوا. (وأمرهم أن يقتحموا فيها) والاقتحام 
الدخول في الشيء من غير روية ولا تثبتء قال الله تعاليل: #إقلا أَكنحمَ 
لْمَقَبَدَ 4©9”"': أي: لم يتحمل الأمر العظيم في الدخول في طاعة 
الله»ء ورواية «الصحيح»: قال لهم: ألم يامرك رسول الله َكلنةٍ أن 
تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلم. قال: فادخلوها.”* 


.60١ النور:‎ )90( 
.١١ البلد:‎ )6( 


(5) «صحيح مسلم» (50/1840). 


د 


قيل: كان أمره لهم بالدخول في النار أمتحانًا لهم''' واختبارًا 
لطاعتهمء وقيل: كان مازحًا؛ فإنه كانت فيه دعابة كما قال الليث بن 
عن : بلغني أنه حل حزام راحلة رسول الله ككِِ في بعض أسفاره حت 
كاد رسول الله يَكِ أن يقع. قال ابن وهب: فقلت لليث: ليضحكه؟ 
قال: نعم ) كانت فيه دعاية. 

وقيل: إنما حمله علا ذلك غضبه عليهم فأراد عقوبتهم بذلك؛ لأنه 
قد جاء في رواية مسلم: فأغضبوه في شيء. (فأبى قوم) حين نظر بعضهم 
إل بعض (أن يدخلوهاء وقالوا: إنما فررنا) إلى رسول الله (من النار) أي 
نار جهنم » وهلذه منها لما روى ابن ماجه”'' عن أنس» عن النبي كَكةِ قال : 
«ناركم هذه جزء من سبعين جزءًا من جهنم ). 

(وأراد قوم أن يدخلوها)" " أمتثالا لطاعته. (فبلغ ذلك النبي كَلةِ) 
وؤوانة الضيكييضي: © فلما :رعهيؤا :ذكروا “ذلك لرسو لاله عله (فقال: 
لو دخلوها أو) قال: لو (دخلوا فيها) وهذا شك من الراوي (لم يزالوا 
فيها) زاد مسلم : « إلى يوم القيامة 4). قال التووى 5 هذا مما علمه 
النبي كله بالوحيء وهذا التقييد بيوم القيامة مبين للرواية الأخرى 
بأنهم لا يخرجون منها لو دخلوها. 


)1١(‏ ساقطة من (ر). 

(0) «سئن ابن ماجه» .)57١4(‏ 

(6) بعدها في الأصول: نسخة: يدخلوا. 
(4) البخاري »)575٠0(‏ مسلم .)185٠(‏ 

(5) «شرح النووي عل مسلم» ؟١/577.‏ 


حسم كتاب المجوأن سمس ) 2 ( 


قال القرطبي”'2: هذا ظاهر في أنه تحرم الطاعة في المعصية المأمور 

(وقال: لا طاعة فى معصية الله) قال القرطبى”'': لو أمر بمعصية مثل 
أخذ مالٍ بغير حق أو قتل أو ضرب بغير حق فلا يطاع في ذلك ولا ينفذ 
أمره. ولو أفضا ذلك إلى ضرب ظهر المأمور و حل ها له ؟ إذ ليس دم 
لقوله كيلخ « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»). كما ذكره 
الطبراني””**' ولقوله في الحديث الآتي: «فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة». 

(إنما الطاعة) أي الواجبة (في المعروف) ومقتضىئئ هذا الحصر أن 
ولا معصية» فيدخل فيه الطاعات الواجبة والمندوب إليهاء والأمور 
الجائزة شرعاء وقفل صرح أصحابنا بأن الإمام إذا أمر بصيام الغثلاثة 
الأيام المستحبة لصلاة افعيناء أنها تنصير واجية ار الإمام. 

قلت: فعليل هذا إذا أمر الإمام في الشتاء برفع الطين من الشوارع. 
أو أمر بتعليق الثياب التي يتزين بها عند ولاية الإمام فتجب طاعته» إذا لم 


)01( «المفهم) 6 
(0) «المفهم» “594/7. 
(9) في (ل): الطبري. 
(:) «المعجم الأوسط» (2»)5777 و«المعجم الكبير» (501). 


اب 
يؤد ذلك إل معصية» والله أعلم. 

[51515] (حدثنا مسدد. حدثنا يحيئ» عن عبيد الله» عن نافع» عن 
عبد الله) بن عمر #ه (عن رسول الله يكِْهِ أنه قال: السمع) بالرفع على 
الأبتداء (والطاعة) أي واجبة (على المرء المسلم) ويجوز النصب على 
الإغراء عن من يجوزه في الغائب كقول بعضهم: إذا بلغ الرجل 
الستين فإياه وإيا الشواب. ويدل عليه رواية مسلم: «عليك السمع 
والطاعة )١(70‏ فإنه تقدم لاجتماع كلمة المسامين: فإن الخلااف سبب 
لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم (فيما أحب) المسلم ووافق هواه (و) 
قما'(كره) أي : بويجيا التمع والظاغة قينا مكرعه ننس لصنل وق 
عليها مما ليس بمعصية (ما لم يؤمر) المسلم (بمعصية) كما تقدم. 
(فإذا أمر بمعصية) تعلمونها من دين الله ولا تشتبه عليكم (فلا سمع ولا 
طاعة) فيما أمرء لكن إذا ظلموا لا يجوز الخروج عليهم ما لم يغيروا 
شيئًا من قواعد الإسلام. لكن يجب تغيير الظلم عل من قدر بيده أو 
بلسانه فإن عجز فيكرهه بقلبه ولا يأثم بمجرد السكوت. بل إنما يأثم 
بالرضاء قاله النووي وغيره. 

قال سهل بن عبد الله التستري: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب 
الدراهم والدنانير» والمكاييلء» والأوزان. والأحكام. والحج. 
والجمعة» والعيدين» والجهاد. قال: وإذا نهى السلطان العالم أن يفتي 
فليس له أن يفتي» فإذا أفتى فهو عاص. 


0010 لاصحيح مسلم) (885). 


سسسل كتاب الجهاد “يواه 2 


[7717] (حدثنا يحيئل بن معين» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث». 
حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد بن هلال. عن بشر) بكسر الباء 
الموحدة وإسكان المعجمة أخو نضر (بن عاصم) [الليثي]27 (عن عقبة 
ابن مالك) الليثي البصري» قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: إن عقبة 
هذا روئ عن النبي يه حديثًا واحدًا"'' (من رهطه) لعل المراد: من 
رهط بشر الراوي عنه. ظ 

(قال: بعث النبي يق سرية فسلحت) بفتح السين واللام المشددة 
وإسكان الحاء المهملة (رجلا منهم سيمًا) أي جعلته ذا سلاح بالسيف 
الذي دفعته إليه» وهو داخل في قوله يَلِ: «من جهز غازيًا فقد غزا».”"ا 

(فلما رجع) أي: من الغزو (قال: لو رأيتَ ما لامنا) بفتح الميم 
المخففة من اللوم» و(ما) مصدرية تقدر هي وما بعدها بالمصدر 
والتقدير: لو رأيت لوم (رسول الله ككِل) لنا. 

ثم فسر اللوم المذكور إذ (قال: أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم) أمرته 
عل سرية وأمرته بأمر (فلم يمض لأمري) الذي أمرته به أن تقوموا عليه 
وتخلعوه من الإمارة بمخالفته أمري» قال القاضي عياض”**: لو طرأ عليه 


)١(‏ في النسخ: (ابن سفيان الثقفي) والمثبت صرح به غير واحد؛ منهم الإمام أحمد في 
«المسند» 5/ .»٠١١‏ والليثئى أخو نصر غير الثقفى هذاء وقد فرق بينهما غير واحد. 
انظر : «تهذيب الكمال» ١7/5 .)597( ١٠/5‏ (690). 


(؟) «الاستيعاب» "/ 1/0 .١١‏ 
قر تقدم برقم (569). 
(:) «إكمال المعلم» 557/5. 


ما سلسم 


كفر أو تغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته 
ووجب على المسلمين (أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري) أي أمر 
رسول الله يلل 

وقال القرطبي : لو أبتدع بدعة» أي: مخالفة للشريعة المحمدية. 
فالجمهور عل أنه يخلع'''. ومعنى الحديث إذا جعلت عليكم أميرًا 
وأمرته بأمر فلم يمض فيهء ولم يذهب إل حيث أرسلته فاعزلوه 
وأقيموا مكانه أميرًا يعمل عملهء والحديث معمول بهء وإذا كان الأمير 
لا يحفظ الرعية ويظلمهم. قال بعضهم: يجوز للمسلمين عزله وإقامة 
غيره إن لم يحصل من عزله إثارة فتنة وإراقة دماء. 


- 2 ئ 72 6 
تتوجهمف تتجهمى وج مق 


)01 «المفهم) 8/5 ,. 


سسسب كتاب الجهاد 


- باب ما يُؤْمَرْ مِنَ الضمام القشكر وَسِعَتِهِ 


4 - حَدَّتّنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ الحمصَيٌ وَيَزِيدُ بْنُ قُبَيِسِ - مِنْ أهل جَبَلَة 
ساجلٍ جنص وهنا لَفْظ يَزِيد - قالا: : حَدثْنا الولِيدٌ بْنُ مُسْلِمء ٠‏ عَنْ عَبِدِ الله بْن العلاء 
اكيم ف :/ ْنَ مِشْكُم أبا عُبَيدِ الله يقول: : حدئّنا أَبُو تَعلبَةَ الْحَسَّنَيُ قال: كان 
اناس إذا 1 مَنْْلا - قال عَمْدُو: كان الئاس إذا زَلَ وَسُولَ الله يك منْزِلا - تَقَكَقوا 
ف الشَّعابٍ والأؤدية فَقال وَسوَل الله عد : ١‏ إن تَعَرَفَكُمُ في هذه الشعاب 
والأودِيَة إِنّما لكُمْ مِنَ الشَّيْطانِ ». فَلَمْ يَنْزِلُ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْرْلاً إلا أنْضَمٌّ بَعضّهُمْ 


إلى بَغض حَنَّى يُقال لَوْ بط عَلَيْهِمْ تَوْبٌُ ب لَعَمَهُه''. 


مه قل 2 يري 


د كدتنا شعيد 34 مضو خدتنا إششاعيا 'زن كقاكن »تفن أسيد 
عَبِدٍ الرَْمّن الخْنْعَمَيّ» عَنْ فَرْوَةَ بْن مُجاهِدٍ اللَخْمَيٌء عَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعاذٍِ بْنِ أنّس 
الجهَنَيَ عَنْ أبيهِ قال غَرَّوْتُ مَعْ تبي الله يله غَرْوَةَ كذا وكذا فَضَيّقَ النّاسٌ المنازل 
وَفَطَعُوا الطريق فَبَعَتٌ تبي الله يك مُنادِيًا يُناكي في النّاس أَنَّ مَنْ ضَيّقَ مَنْْلا أو 

بين 
قَطَعَ طَرِيقًا قلا جهاد لَه 

.1 - حَدَّئنا عَمْرُو بِنْ م عُثْمانَء حَدَّثَنا : بَقَكة » عَنِ الأؤزاعي عَنْ أ سيد 
عبد لمن عن قزقة بن ناهد عن سَهْلٍ بن مُعاذ عن أب ا 
عَِيدِ. بِمَغناة '". 


07 راه‎ 301 
2 ١ 3 


.)55945( رواه أحمد 5» والنسائي في «الكبرئ» (88605)» وابن حبان‎ )١( 
,)551517( وصححه الألبازق فى ااصحيح أبى داود)‎ 
رواه ادن م 2 وسعيد بن منصور (554؟) ط الأعظمى.‎ (0 


وقال الألباني في لاصحيح أني داود) (57585؟): حسن صحيح . 
(1)6 انشلن التحلدوث السابق: 


ع 


باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته 


[1174] (حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قُبّيس) بضم 
القاف وفتح الباء الموحدة مصغر الشامي ثقة (من أهل جَبّلة) بفتح 
الجيم والباء الموحدة (ساحل حمص) لا ينصرف للتأنيث والعلمية 
(وهلذا لفظ يزيد قالا: حدثنا الوليد عن عبد الله بن العلاء» أنه سمع 
مسلم بن مِشكم) بكسر الميم (أبا عبيد الله يقول: حدثنا أبو ثعلبة) 
جرثومء ويقال: جرهم بن ناشم (الخشني) وخشينة حي من قضاعة. 

(قال: كان الناس إذا نزلوا منزلاً) هلذا لفظ رواية يزيد و(قال عمرو) 
في روايته: (كان الناس إذا نزل رسول الله منزلا) ثم أتفقا (تفرقوا في 
الشعاب) جمع شعب بكسر الشين» وهو الطريق في الجبل (والأودية) 
ينزلون متفرقين يطلبون الظلال ليرتفقوا به لما ينالهم من مشقة السفرء 
فلما كان في الغزوة التي غزوها قبل نجد ونزل في الوادي وتفرق 
الناس عنه يستظلون بالشجر ونزل رسول الله كَل تحت شجرة وعلق 
سيفهء فأتئ أعرابي"'' (غورث».» والنبي كلِ نائم» فأخذ السيف. 
فاستيقظ وهو قائم علئ رأسهء والسيف صلت في يدهء فقال: من 
يمنعك مني؟ قال: الله”'". (فقال رسول الله يكةِ:) بعد ذلك (إن 
تفرقكم)”" بفتح التاء والفاءء أصلها: تتفرقوا ثم حذفت إحدى التاءين 
)١(‏ ساقطة من (ر). 


(0؟) «(صحيح البخاري» .)5١76(‏ 


(*) ورد بعدها في الأصل: نسخة: لا تفرقوا. 


لشتني بإ - 07# 
(في الشعاب والأودية) فتتفرق قلوبكم» فإن الأفتراق هلكة والاجتماع 
نجاة ورحمة» فإن المؤمنين كالبنيان يشد بعضهم بعضًا. 

(إنما ذلكم) أي: هذا التفرق الذي تتفرقونه في الشعاب (من 
الشيطان) وهو الذي يدعوكم إليه ليتخلل"'' الشيطان في فرجكم إذا 
تفرقتم ويطمع فيكم العدو. 

(فلم ينزل بعد ذلك) الذي نهاهم فيه عن التفرق (منزلاً) واحدًا (إلا 
أنضم بعضهم إلئ بعض) أمتثالًا لأمره في منازلهم (حتئ يقال:) أي : 
يقول القائل إذا رآهم منضمين (لو بسط عليهم) في حال أنضمامهم 
(ثوب) واحد (لعمّهم) وشملهم جميعهم. وهذا يدل علىل فضل 
الصحابة وشدة أعتنائهم بالدين وحرصهم على العمل بما أمروا به 
ومبادرتهم إل ترك ما نهوا عنهء جعلنا الله كذلك. 

[574؟] (حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا إسماعيل بن عياش. عن 
أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة (بن عبد الرحمن الخثعمي. عن 
فروة بن مجاهد اللخمي) بإسكان الخاء المعجمة (عن سهل بن معاذ بن 
أنس الجهني) ضعّفه بعضهم». لكن حسن له الترمذي وصحح أيضّاء 
واحتج به ابن خزيمة"'' وغيرهما. 

ان ابا بن الى ذه (قال : غزوت مع نبي الله َل غزوة كذا 
وكذا فضيق الناس) علئ أهل (المنازل) الذين نزلوا فيها منازلهم 


)١(‏ بعدها في (ر): لكم. 


(؟) «صحيح ابن خزيمة» .)١1816(‏ 


هم دب - 1 


بنزولهم عليهم فيها (وقطعوا الطريق) على المارين بها لنزولهم فيها (فبعث 
نبي الله كَل مناديًا ينادي في الناس : ) أي : في حال النزول (أن من ضتّق) 
علئ من سبق إلئ منزل نزل فيه (منزلا) بنزوله عنده» وكذا من ضيق على 
المصلين مسجدًا ببناء لا يحتاج إليه فيهء أو وضع كرسيًا"'' أو غرس 
شجرًا وغير ذلك مما يضيق على المصلين» ولهذا كره أبو حنيفة 
ومالك الصلاة في المسجد على الجنازة؛ لأنها تضيق على المصلين. 

(أو قطع طريقا) عن المارين فيه إلى الغزاة» وكذا من ضيق طريق 
الحجاج والطريق إلى الجوامع والمساجدء وكذا الشوارع المسلوكة 
بإدخال شيء منها في بيوتهم بالبناء» وكذا بالجلوس فيها للبيع» وكذا 
بناء سباط قصير يمنع من مرور الفارس ومحامل الإبل» وكذا بناء 
الدكة فيه وهي المسطبة» وكذا غرس الشجر وإن لم يضر بالمارةء 
وكذا أتخاذ الطين فيه إن منع المرور منه (فلا جهاد له) أي: كاملاء 
ويحتمل أن لا يراد لا أجر له في جهاده» وكذا من ضيق طريق الحاج 
والمسجد والجامع. وفيه دليل علئ أنه يستحب للإمام إذا رأئ بعض 
الناس فعل شيئًا مما تقدم أن يبعث مناديًا ينادي بإزالة ما تضرر به 
الناس» وينادون به من جميع ما تقدمء وهذا لا يختص بالجهاد. بل 
أمير الحاج كذلك. وكذا الأمير والحاكم في المدينة» ومن يتكلم في 
الحسبة ونحو ذلك» والله أعلم. 


عيق تعوودى و هدق 


)١(‏ في (ل): كرسي. والجاذة ها اتكناة: 


سل كتاب الجهاد 


- باب فى كراهية تَمَنَى لقاءٍ العذؤ 

3١‏ - حَدَّكنا أَيُو صالح تحْبُوبُ بْنُ مُوسَئء أخْبَرّنا أَبُو إشحاقً القَرَارَيٌ» عَنْ 
ُوسئ إن عُفَة؛ عن سام أي اضر مؤلّى عمَرَ بن عد اله - يَعْنَّي ابن مَعْمَرٍ وَكانَ 
كاتبًا لَهُ - قال: : كَتَبَ إِلَيِهِ عَْدُ الله بْنُ أي أؤفّى حِينَ حخَرَجٍ إلى الحؤورثة كن وول 
الله َك في بَغض أََامهِ التي لَقَيِ فيها العَدُوٌ قال: ديا أَيّها التَاسثُ لا تمنَْا قا 
5 وَصَلوا الله تَعَالَى العاوية فيه كإذا لَقِيتُمُومُم فاصْيرُوا واعْلّمُوا 007 

تخت ظلال التتوقية ) ثم قال: الله منْزِلُ الكتاب وَمَجْرَيَّ لبن 
وَهَازِمٌ الأخزاب َهْرِمُهُمْ وانصّرّنا ا 


لبد يريقية تمني لقاء العدو 


[1""؟] (حدثنا أبو صالح محبوب بن موسىئا ء أخبرنا أبو إسحاق 
الفزاري» عن موسئ بن عقبة) من موالي أمية (عن سالم أبي النضر 
تفسير عمر بن عبيد الله بأنه (وكان) ليس هو من كلام الراوي الذي 
بع ينه كان ا يعني 2 يلكا رلة) الى + العجر وغييد 70137411 


.)1747( ومسلم‎ »)758١18( رواه البخاري‎ )١( 


بح :22ت 


العمل بالمكاتبة والإجازة. وقفل ا العو بالمكاتبة. وبه قال 
جماهير العلماء من أهل الحديث والاصول والفقه. ومنعث طائفة 
١‏ +2 
العمل بهاء وهو غلط” ". 

(حين خرج إلى الحرورية) نسبة إلى حروراء» وهو موضع أو قرية 
بظاهر الكوفة. قال السمعانى”*؟: وهى علي ميلين من الكوفة» كان 
أول أجتماع الخوارج فيه فتعاقدوا في هذه القرية عل مذهبهم 
الفاسد؛ فنسبوا إليها. وكان عبد الله آخر من بقى بالكوفة من أصحاب 
رسول الله يَلِ أبتن بها دارّاء ومات بالكوفة سنة سبع وثمانين بعدما 
كف بصره. ظ 

(أن رسول الله يِه في بعض أيامه التي لقِي) بكسر القاف (فيها العدو. 
قال: يا أيها الناس». لا تدمنوا لقاء العدو) فيه الدليل علىل كراهة تمني لقاء 
العدذو خشية أضطرات النفوس عند اللقاء وتغيرها عنما عّمت: عليه 

به فقد الحباة عند الملاقاة أو غير ذلك مما علمه اكتل. وقد نه' 

: 2 عر هى 
عن تمني الموت. 

قال ابن عباس: لم يتمن الموث غير يوسف اقه””'. 

وروي عن عمر #ه أنه قال: اللهم رق عظمي وانتشرت رعيتي فتوفني 
)١(‏ في الأصول: قال ابن الجوزي. والمثبت من «شرح النووي عل مسلم). 
(؟) ورد بعدها في الأصول: ابن خالد. ولا معي لهاء وراجع «شرح النووي علئ 

مسلم». 


(0) «شرح النووي علىل مسلم» ؟7١/57.‏ 
(5) «الأنساب» للسمعانى ؟1//7١5.‏ 


(0) «تفسير الطبري» .)١15945١(‏ 


سس كتاب الجهاد + بل لبلب لا لمملربيه 


غير مقصر ولا عاجز”''. 

قال الإمام: وقد يشكل في هذا الموضع أن يقال: إذا كان الجهاد 
طاعة فتمني الطاعة كيف ينه عنه؟ ! 

قيل: قد يكون المراد بهذا أن التمني ربما أثار فتنة وأدخل حسرة إذا 
التحق به ومن أستخف بعدوه فقد أضاع الحزم» فيكون المراد: لا تتمنوا 
لقاء العدو في حالة الشك في غلبته عليكم» أو يخاف منه أستباحة"" 
الحريم ويذهب بالأنفس”" والأموال. 

(وسلوا الله العافية) قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية. 
وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن 
والباطن في الدين والدنيا والآخرة» وقيل: لما يخاف من ظفر العدو 
بالمسلمين: «اللهم إني أسألك العافية العامة لي ولأحبابي وجميع 
المسلمين». 

(فإذا لقيتموهم فاصبروا) فيه الحث على الصبر في القتال وهو أركز 


أركانه» وقد جمع الله آداب القتال في قوله تعاليل : #6 يكأيهًا لذت ءَامنْوَأ 
اس اال ا ىق عض م من مر و اك - م م مس 
إِذا لقِبرَ فِكَة فائبثوأ وأكروا أنه كيرا لعلكم نقيئرت «* وَأطِيعوأ اله 


ل 


رب و احم ل ا ا 0 0 8 رفح ته 2 ماص مرش لا عر 4 
ورسوله, ولا تنلزعوا فَنفسلوا وددذدهب 2-3 وأصيروا إن أئله 0 الصَّديرس 86 ( 


.)١16١5( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
(؟) في الأصول: أستباح.‎ 

() في الأصول: الأنفس. 

(5) الأنفال: 45. 


يم دس 


(واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف) فمعناه أن ثواب الله والسبب 
الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله» وهذا من المجاز 
البليغ الحسن جدَّاء فإن ظل الشيء لما كان ملازمًا له جعل ثواب الجنة. 
واستحقاقها سبب الجهاد وإعمال السيوف لازمًا لذلك كما يلازم الظل» 
وهلذا كقوله يَكِةٍ لمن أستشاره للجهادء وذكر أن له والدين : 7 الزمهما فإن 
الجنة تحت أرجلهما ». رواه الطبراني بإسنادٍ جيد”") 

وتخصيص السيوف دون غيرها؛ لأنها الغالب ما يقاتل به. 

(ثم قال: اللهم'"' منزل الكتاب) منادئ مضاف فيه إشارة إلى السبب 
الذي تطلب به الإجابة» وهو طلب النصرة لكتاب الله المنزل عليه كأنه 
قال: كما أنزلته فانصره وأعله وأهله (مجري السحاب») فيه إشارة إلى 
قدرته يه وفيه التوسل بالنعمة السابقة قةَ (وهازم الأحزاب) جمع حزب 
وهم القطعة من الناس» ويعني به الذين تحزبوا عليه بالمدينة فهزمهم 
الله. فيه التوسل بالنعمة اللاحقة» وقد ضمن الشعراء هذا الا 
أشعارهم بعدما أشار إليه كتاب الله حكاية عن زكريا ا 0 
ِدُعََيِك ري سَقينا4” " وعن إبراهيم اتتلة : «« مَأْسَْغْفْر لك ري | 
كان بى حَييًةه”*' أي : بارًّا وصولًا. وقال الشاعر : 


.)5١١؟( «المعجم الكبير)‎ )١( 

(؟) بعدها في (ل): منادئ مضاف. وحقها أن توضع بعد (منزل الكتاب) كما أثبتناها, 
حيث لفظ الجلالة هنا منادئ مفردء و(منزل) منادئ مضاف. 

0( مريم. 2 


حل كتاب الجهاد ا ار 0 


كههنا اعبيح اله فحنا قدا 
وفي قوله: (هازم الأحزاب) إشارة إل تفرد الله سبحانه بالفعل 
وتجريد التوكل وإطراح الأسباب واعتقاد أن الله هو الفاعل» وفيه دليل 
(وانصرنا عليهم) فيه الدعاء بالنصر والغلبة على الكفرة» وفيه دليل 
5:>ق 5ج همق 275 ©مل 


)00( زيادة من (ل). 


0 


9 - باب ما يُدْعَى عِنْدَ اللقاءِ 
- حََدَّثَنا لَضْرٌ بْنُ عَل أخبرنا أي» حَدَّتّنا الدنّى ب سَعِدٍ عَنْ قَتادَةٌ؛ 


عَنْ أنَسٍ بْنِ مالِكِ قال: كانَ رَسُولَ الله يك إذا غَرَا قال: ٠‏ اللّهُمَ أ أن نت عَضْدَي 
وَنَصِيرَي بك أحولٌ وَبِكَ أَضول وَبِكَ قات »” 0 


باب ما يدعى عيد اللفاء 


[17] (حدثنا نصر بن علي) الجهضمي (أخبرني أبي) هو على 
الجهضمي الأزدي (حدثنا المثنئ بن سعيد. عن قتادة» عن أنس: كان 
رسول الله يَكْدِ إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي) أي: عوني» والأصل 
فيه عضد اليدء ثم يوضع موضع العون؛ لأن اليد قوامها بالعضد. قال 
الله: «9ومًا كث مُسَّخِدَ الْمَضِِينَ عَسُدَا4”" أي : أعوانًا (ونصيري) النصير 
والناصر المعاون (بك أحول) بالحاء المهملة. أي: بقدرتك أتحرك 
لملاقاة العدو لا بقوتي من قولك: حال الشخص إذا تحرك. 

وقال الخطابي” ": أحول أحتال. (وبك أصول) أي: أسطو على 
العدو (وبك أقاتل) أي: لأستعين على القتال. ورواية النسائي”؟' : 
«رب بك أقاتل. وبك أصول. ولا حول ولا قوة إلا بك ). 


(1) رواه الترمذي (085")) وأحمد #"/ »١85‏ والنسائي ذ في «الكبرى» (55574). 
وصححه الألبانن في (صحيح ابن داود) (5955). 

(0) الكهف: .0١‏ (6) «معالم السنن» للخطابي ؟7717/7. 

(5) «سئن النسائي الكبرئ» .)١٠١717/0(‏ 


سس كتاب الجهاد 


٠‏ - باب فى دُعاء المشركينَ 

71 - حَدَّتّنا سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورِء حَدَّتَنا إشماعيل بْنٌ إنراهِيم, أخْبَرَنا ابن 
عَوْنَ قال: كَتَنْتُ إلى 0 أُسْأَلَهُ, عَن دُعاء المشرِكينَ عِنْدَ القتالٍ فَكَنَبَ إلى أنَّ ذّلِكَ 
كان في أُوَّلٍ الإشلام وَكَدْ أَغار نبي الله َكِهِ على ب بَئَي المضطَلِقٍ وَهُمْ غارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ 
تُشقّى عَلَى الماء فَقَتَل مُقَاتِلتَهُمْ وَسَبَى َيه وَآَصَابْ يَومَيِذٍ جُوَئْرِية بنْتَ الحارث 
حَدَّتَنَى بِذَلِكَ عَبْدُ الله وَكانَ في ذَلِكَ الجيش. 

قالَ أَبُو داؤد: هذا حَدِيتٌ نَبِيلُ رَواهُ ابن عؤْنٍ عَنْ نافع و يُشْرِكْهُ فيه أَحَدٌ"' 

00 اع حَدَئنا مَوسَىل ١‏ بْنْ إشماعيل: حَدَّئَنا حَمَادء اخرنا ثابتٌ: عَنْ نس 7 
النّبي ع كان يُغْيِرٌ عِنْدَ صَِلاة الصَبْح وَكانَ يَتَسَمَّعْ يَنَسَمَعِ فإذا سَمِعَ م أذان أَمْسَكَ إلا 
ا (؟) ١‏ 
زا : 

0 - حَدَّتّنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء أخْبَرنا فيان عن عَبْدٍ الملِكِ بْنِ تَوْقَلٍ بن 
مُساجق, عَنِ ابن عصام ري عَنْ أبيه قال يَعَنّنا ‏ سُول الله تكد في سَرِيّة َقال: ١‏ إذا 
ريك مَسْجِدًا أو م سم مُوَذنَا قلا تَفْتُلُوا أَحَدًَا »0". 


باب ىَُ دعاء المشركين 
[ “> ؟] (حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا 
ابن عون قال: كتبت إلى نافع) مولى ابن عمر رضي الله عنهما (أسأله عن 
)١(‏ رواه البخاري :)7505١(‏ ومسلم (170). 


(0) رواه مسلم (087. 
(5) رواه الترمذي »)١559(‏ وأحمد *//448» والنسائي في «الكبرئ» (6411). 


وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (505). 


م 


دعاء المشركين) إلى الإسلام (عند القتال) تقدم أن الصحيح أن الدعوة 
إلى الإسلام تجب قبل القتال إن لم تبلغهم الدعوة ولا تجب إن 
بلغتهم» ولكن تستحب. 

(فكتب إلي) فيه دليل علئ جواز العمل بالمكاتبة والإجازة وهو 
مذهب الجمهور كما تقدم (أن ذلك) يعني: الدعوة قبل القتال (كان في 
أول الإسلام) قبل أنتشار الدعوة وظهور الإسلام حتئ أظهر الله الدين 
وأعلى الإسلام» واستدل نافع علئ أن الدعاء إلى الإسلام قبل أن 
يجارت كان ادا بقضية بني المصطلق. وكلامه يفهه"'' أن هلذا نسخ 
بقضية بني المصطلق وبه تمسك من قال: سقوط الدعوة مطلقًا ؛ فإنه 
قال: (وقد أغار نبي الله علئ بني المصطلق) بكسر اللام حي من 
خزاعة؛ أي: أرسل إليهم الغارة [بالغين المعجمة]”'' وهي الخيل التي 
تغير في أول النهار'' (وهم غارُون) بالغين المعجمة وتشديد الراء 
المضمومة. أي: غافلون آمنون في دارهم (وأنعامهم) وهي الإبل والبقر 
والغنم (تَسْقَى) بضم التاء وفتح القاف (على الماء فقتل مقاتلتهم) بكسر 
التاء. وهم: الصالحون للقتال (وسبئ سبيهم) السبي هم الذراري 
والنساء» وفي هذا الحديث دليل عليل جواز الإغارة على الكفار الذين 
تبلغهم الدعوة من غير إنذار الإغارة. 

(وأصاب يومئذ) أي : يوم المريسيع في غزوة بني المصطلق (جويرية) 


فة في (ر): الليلء والمثبت من (ل). 


سس كتاب الجهاد آآآ| ل ل 


كان أسمها برة'' فحوله رسول الله يكل وسماها جويرية (بنت الحارث) بن 
ضرار» وكانت قبل رسول الله كَلْةٌ عند مسافع بن صفوان المصطلقي 
وكانت عليها حلاوة وملاحة لا يكاد يراها أحد إلا وفعت بقلبه 
وعندما تزوجها رسول الله كله قال الناس : صهر رسول اللّه. فأرسلوا 
ما في أيديهم من سبايا بني المصطلق» قالت عائشة: فلا نعلم أمرأة 
يعسن 0000 و4 
كانت أكثر بركة علئ قومها منها . 

(حدثنى بذلك عبد الله) بن عمر (وكان فى ذلك الجيش) الذين أغاروا 
عل" " بني المصطلق. 

(قال أبو داود: هذا حديث فره )7 انه إريلة نافع مولى ابن 
عمر التابعى الجليل المشهور» والمرسل عند المحدثين: ما رفعه 
التابعى إلى النبى كَلةِ سواء كان من كبار التابعين أو صغارهم. هذا هو 
المشهورء وقيل: لا يكون مرسلًا إلا ما رفعه التابعي الكبير كسعيد بن 
المسيب وإن رواه صغار التابعين كالزهري ويحيئ بن سعيد فهو 
منقطع. (رواه ابن عون عن نافع لم يشركه) بفتح الياء وكسر 7 5 
لم يشاركه (فيه أحد) قال أبو داود : سمعفة تدارا يقول 1 زرك 


)1١(‏ ساقطة من (ر). 

(؟) سيأتي في أول كتاب العتق (79171). 

(9) ساقطة من (ر). 

(4) في المطبوع من «سنئن أبي داود»: هذا حديث نبيل. وهو الصواب إذ ورد في 
الحديث تصريح سماع نافع من ابن عمر فلا وجه للحكم بإرساله. 

(0) ساقطة من (ر). ٠‏ 


تت 


بهاذا الحديث: هذا قفل قل" ضل مفتاحه. 

قال أبو داود: لم يشرك البصريين فيه أحدء ذكره في كتاب «المنفرد). 

[5"*5؟] (حدثنا موسئ بن إسماعيل. حدثنا حمادء أنبأنا ثابت» عن 
أنس : أن النبي كد كان يغير) بضم الياء الأولئ وكسر الغين أي: يرسل 
الخيل لطلب غرة العدو مسرعة صبحًا من غير إعلام لهم (عند صلاة 
الصبح) ورواية مسلم: يغير إذا طلع الفجر”'". ورواية البخاري”": إذا 
جاء قومًا بليل لا يغير عليهم حتئ يصبح. لأنه وقت الصلاة» وهو 
مظنة إجابة الدعاء» وحصول الغنيمة منهم» فإنه وقت يقسم فيه أرزاق 
النافن6: ولهذا كان رسول الله كله إذا عق سرية أو عفيكا نيعقة أول 
النهار ويقول: «اللهم بارك لأمتي في بكورها )”*' كما تقدم. 

(وكان) إذا دنا من القوم (يتسمع) ويصغي بسمعه إل جهتهم (فإذا 
سمع أذانا) في ناحيتهم أمنهم من الغارة و(أمسك) عن قتالهم. 

قال النووي””*: فيه دليل علئ [أن الأذان يمنع من الإغارة على أهل 
ذلك الموضع فإنه دليل علئ]"'' إسلامهم. قال: وفيه أن النطق بالشهادتين 


)١(‏ زيادة من (ل). 

(؟) «صحيح مسلم» (585). 

(6) «صحيح البخاري» (5950). 

(5) رواه الترمذي (؟1١7١)»‏ وابن ماجه (2)7775 وأحمد 2١07/١‏ وسعيد بن منصور 
(73785). والدارمي (781/4). وغيرهم من حديث علول» وصخر الغامدي. وقال 
ابن حجر : منها ما يصح.ء ومنها ما لا يصح. انظر : «المقاصد الحسنة» .)١7/1١(‏ 

(5) «شرح النووي علىل مسلم» 5/ 85. 

(5) ساقطة من (ر). 


سس كتاب الجهاد 


يكون إسلامًا وإن لم يكن الأذان باستدعاء ذلك منهء وهذا هو الصواب. 
ولا يحتاج مع النطق بالشهادتين أن يقول: وأنا بريء من كل دين يخالف 
دين الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون أختصاص رسالة نبينا 
يِه بالعرب؛ فإنه لا يحكم بإسلامه إلا إذا تبرأ. 

قال: ومن أصحاب الشافعي من شرط أن يتبرأ مطلقًاء وليس بشيء. 
من غير إعلام. 

[76؟] ([حدثنا سعيد بن منصور. أخبرنا سفيان, عن عبد الملك بن 
نوفل رق فنس يق ]3 عن) عبد الرحمن (ابن عصام المزني عن أبيه) عصام 
المزني. وكانت له صحبة (قال: بعثنا رسول الله َِْدٌ فى سرية) هي : 
القطعة من الجيش فعيلة بمعنيل فاعلة؛ لآنها تسري فى خفية. 

(فقال: إذا رأيتم مسجدًا) من مساجد المسلمين محرابه إلى قبلتهم 
فكفوا عن قتال أهل ذلك الموضع؛ فإنه يدل علئ إسلامهم سواء وجد 
مقام التخبر عن إسلامهم كما أن من يعرف القبلة إذا رأئ مسجذا 
للمسلمين فإنه يجب عليه فى الصلاة إلىل محرابه وقبلته المنصوبة». 
وجرى ذلك مجرى المخبر عن القبلة. وهلذا مما يقوم فيه فعل العبد'" 
مقام قولهء وهذا إذا رأئ مسجدًا عامرّاء أما إذا رأئ آثار مسجد قديم 
خرب وغلب علئ ظنه أنه ليس من بنائهم فلعل هذا لا يكون سببًا 


)١(‏ ليست في الأصلء والمستدرك من المطبوع. 
إفة في (ر): الغير» والمثيت من (ل). 


(أو سمعتم مؤذنًا) يؤذن في مسجد أو فلاة (فلا تقتلوا أحدًا) من أهل 
ذلك الموضع كما أن النبي كَِْةِ أمسك عن الإغارة علئ أهل الموضع 
الذي سمع منه رجلا يقول: الله أكين: فقال: « على الفطرة» ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله ككِ: «خرجت من النار) 
فنظر فإذا هو راعي معز. تفرد بروايته مسلم عن البخاري"''. 

وفي الحديث دلالة علي أنه يجوز الأعتماد في دخول الوقت عليل 
أذان المنفرد وإن لم يره ولا عرفهء وأن المنفرد في الفلاة يشرع له 
الأذان كما يشرع للمقيم. 

2 جلك 2 ملك 022 همك . 


.)"8( «صحيح مسلم)‎ )١( 


عم كتاب الخو أن مس 0ك )62 


٠١‏ - باب المكر في الخزب 


7 - حَتدَّتّنا سَعِيدٌ بْنُ مَنْضُورء حَدَّثَنا سُفْيانُ» عَنْ عفرو أَنَّهُ سَمِعَ جايرًا أن 
سول الله عَلِن قال: ) الحَرّت ا 

0 - حَتدَّثّنا نحَمَدُ بْنُ عُبَئدِء حَدّنّنا ابن ثَورِ عن مَعْمَرٍ عَنٍ الزّهْرَيّء عَنْ عَبْد 
اومن بْن كغب بْن مالِكِء عَنْ أَبِيهِ أنَّ النِّي بلِ كان إذا أراد عَرْوَة وَرى غَيْرَها وَكانَ 
يَقُولُ : ) الحَرّت خُدَعَة 6. 

قال أَبُو داؤة: ل يحِئ به إلا مَعْمَر يُرِيدُ قَولُّ: « الحَرْبٌ حُدْعَةٌ ». بهذا الإشناد 
نّم يُرُوىُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دينارٍ عَنْ جابر وَمِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ هَمام بْنٍ 
مُتَبُوِه عَنْ أَبي هُرَئْرَة ''. ْ 


6 . . 
2 2 3 


باب المكر في الحرب 
[5""؟] (حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا سفيان) يعني ابن عيينة (عن 
(الحرب خدعة) فيه ثلاث لغات مشهورة أتفقوا عل أن أفصحهن : 
حَدْعة بفتح الخاء وإسكان الدال مصدر خدعء قال ثعلب وغيره: هى لغة 
النبى ككله7". 





.)١09/59( رواه البخاري (7”500). ومسلم‎ )١( 

() رواه البخاري (/2)5951 ومسلم (11719؟) دون قوله: «الحرب خدعة». ورواه بتمامه 
أحمد 481/5. والبيهقي 9/ .١16١‏ 
وصححه الألباني. في «صحيح أبي داود» (313170). 

(6) أنظر: «الفصيح» (ص797)» و«تاج العروس» 2447/7١‏ وإصلاح غلط المحدثين 


والثانية بضم الخاء وإسكان الدال. 

والثالئة : بضم الخاء وفتح الدال. 

والمعنيل: أن الحرب تكون ذات خدعة»؛ فوضع المصدر موضع 
الاسوة أي : ينبغي أن يستعمل فيهم الخداع ولو مرة واحدة. 

وقد أتفق العلماء علئ جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن إلا 
أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. وقد صح في الحديث جواز 
الكذب في ثلاثة أشياء أحدها الحرب”2. 

قال الطبري: إنما يجوز من" الكذب في الحرب المعاريض دون 
حقيقة الكذب فإنه لا يح[ (". 

قال النووي”*': والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذبء. لكن الأقتصار 
على التعريض أفضل. 

قيل: إن المماكرة في الحرب أنفع من المكاثرة» روي أن عمرو بن 
عبد وكنارر علا فلما أقبل عليه قال علي: ما بارزت لأقاتل أثنين» 
فالتفت عمرو فوثب عليه علي فقتله. 

[/11377؟] (حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا ابن ثورء عن معمرء عن 


للخطابي (ص : 068). 

010( الحديث عند مسلم )31١6(‏ عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. وسيأتي عند أبي 
داود في كتاب الأدب .)597١(‏ 

(0) في (ر): لأنء والمثبت من (ل). 

29 انكر اشرح صحيح البخاري» لابن بطال 1//8م١2.‏ اشرح النووي عل مسلم) 
5 . 


(5) «شرح النووي عل مسلم» /١7‏ 40. 


سس كتاب الجهاد 


الزهري؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن أبيه) كعب بن مالك (أن 
النبي كد كان إذا أراد غزوة وَرئ) أي سترها وأوهم بغيرهاء وهو من 
الوق أى :: القئ البيان والظهور وراءه (غيرّها) ولم يذكرها. وفيه أنه 
يستحب لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها لئلا يسبقه 
الجواسيس ونحوهم بالتحذير منهم إلا إذا كانت سفرة بعيدة فيستحب 
أن يعرفهم البعد ليتأهبوا له. (وكان يقول: الحرب خدعة) تقدم أن فيها 
ثلاث لغات» وفيها لغة رابعة وهي فتح الخاء والدال جمع خادع يعني 
أن أهلها بهذه الصفة يخدعون فلا يطمئن إليهم. كأنه قال: أهل 
الحرب خدعة» ثم حذف المضاف» وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار 
خلا فه. 


5 همق 7757 


٠‏ - باب في البِياتِ 
- حَدَّتّئا الحسَنٌ بْنُ عَلّىء حَدَّتّنا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عامرء عَنْ عِكُرِمَة بن 
عَمَارِء حَدَّتّنا إياس بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أبيه قال أَمَّرَ وَسُول الله يد عَلَيْنا أبا بَكر ض 
فَغَرَّؤنا ناسًا مِن ألشْرِكينَ فبيثنَاهُم تَفكلهُمْ وكانَ شعارنا يلْكَ الليْله أعث مت قال 
كلم : فَقَتَلْتُ بِيَدَي تِلْكَ اللَيلَه سَبِعَةَ هل أنيات :من الشركيق”. 


باب البيات 


البيات بفتح الباء والتبييت وهو الإغارة عليهم ليلًا. 

[154] (حدثنا الحسن بن علي. حدثنا عبد الصمد وأبو عامرء عن 
عكرمة بن عمارء عن إياس بن سلمة. عن أبيه) سلمة , بن الأكوع ويقال: 
سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي يكنئ أبا إياس؛ لأن ابنه إياس 
الراوي عنه (قال: أمّرَ رسول الله علينا) فيه أستحباب التأمير كما تقدم 
(أبا بكر) الصديق #5 (فغزونا ناسًا من المشركين فبيتناهم نقتلهم) فيه 
جواز التبييت» وهو الإغارة عليهم ليلا في غفلة. 

فإن قيل: التبيبت فيه قتل النساء والصبيان» وقد نهى الشارع عنه كما 
تقدم. 

فأجيب: بأنه إنما نهل عن قتلهم صبرًا بعد السبي؛ لأنهم صاروا 
غنيمة» وأما إذا كانوا في دار الحرب فهي دار إباحة فيقتلون تبعًا لرجالهم. 

فإن قيل: أدعى الزهري وسفيان بن عبينة نسخ حديث التبييت بحديث 


.)7571/١1( سبق برقم (10947). وحسنه الآلباني في «صحيح أبي داود)‎ )١( 


سل كتاب الجهاد 


النهي عن قتل النساء والصبيان» وادعاه ابن حبان في «صحيحه)"''. 

فالجواب: أن الشافعي أنكر ذلك. 

وقال ابن الجوزي: إنه ليس بصحيح» وأن النهي عن تعمد النساء 
والضوات والتنا "5 «وحعديثت أنه بعل عن اهن الدياو عق المشركية 
يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: هم منهم. فيما إذا لم 
يتعمد. وهذا حسن؛ لأن فيه الجمع بين الحديثين. 

(وكان شعارنا تلك الليلة) أي علامتنا (أمت أمت) بكسر الميم فيهماء 
كما تقدم الحديث من طريق أخرئ في باب : الرجل ينادي بالشعار” ". 
(قال سلمة) بن الأكوع (فقتلت بيدي تلك الليلة) التي كان شعارنا فيها 
أمت أمت (سبعة أهل أبيات) لعل التقدير: فقتلت أهل أبيات سبعة» 
فهو على التقديم والتا خيو (من المشركين) هو كالغلة لين تقدم. أي : 
إنما قتلتهم لأنهم مشركون. 

فإن قيل: ذكر هذا فيه إظهار للعمل والفضيلة في إخفائه. 

فالجواب: أن هذا من ذكر النعمة التي أنعم الله عليه بها كما قال 
تعاليل : «إوأما بنعمَةٍ رَيْكَ هَحَرَثْ 69 4*' وليتأس به سامعه في ذلك. 


2 بعر 5١‏ 5-5 عر 6١‏ 
لبن © جتيسك ١‏ 71 جسال. 


.٠١9//١١ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(0) «إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث» (ص07). 
(إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه» (ص١١15).‏ 

9 قبل حديث (10980). 

.١١ الضحيئن:‎ )5( 


؟٠‏ - باب في لزُوم السَاقة 

- حَحدَّتّنا الحسَنُ بن شَوْكَرِء حَدَّتّنا إشماعيل ابن عُلَّيَة حَدَّتّنا الحجاج 

نُ أي عُفْمانَ عَنْ أبي الربَئ أن جاير بن عَبدِ الله حَدَتَهُمْ قال: : كان رَسُول الله عَكنَ 
يَكَخَلفْ قْ المسير فيرْجَي الفيعيك وَيُدْدِف وَيَذُعُو ار 


باب في لزوم السافة 

أي: الذين يساق بهمء والساقة جمع سائق كالقادة جمع قائد. 

[94؟] (حدثنا الحسن بن شوكر) البغدادي (حدثنا إسماعيل ابن 
غلية. حدثنا الحجاج بن أبي عثمان. عن أبي الزبيرء عن جابر قال: 
كان رسول الله يلد يتخلف في المسير) أي: يتأخر ليسير في آخر القوم 
(فِيَرْجي) بضم الياء وإسكان الزاي أ يسوق (الضعيف) أ الذي 
دابته ضعيفة» وهذا سبب تخلفه في المسيرء يقال: أزجيت المطي 
لي إذا ا ومنه قوله تعالكئ: مرج مدا" أي 
يسوقه "0 و«يرى لَحكُم الذكت 4 *' أي : يسيره. 

العو و و27 
سير أضعفهم ؛ لئلا يشق عليهم» ويسوق بمن دابته ضعيفة إذا أعتلت. 
)١(‏ رواه الحاكم ؟7/ »١١5‏ والبيهقي 0/ا16. 

وصححه الألباني في «الصحيحة» .)5١١5١(‏ 
(1)6. الفووة 2 


فر في (ر): يسوق». والمثبت من (ل). 
642 الإسراء: .١1‏ 


سسس كتاب الجهاد 


وفيه الحمل على الدابة ببعض ما يشق عليها؛ لأن السوق يكلف 
الدابة [ما يشق عليها"''. وإذا صح ذلك فكذلك يجوز أن يكلف 
العبد والأمة بعض ما يشق عليهما إذا كان من طاقتهما ووسعهماء وإذا 
أحتاج في السوق إلى ضرب الدابة وإيلامها جازء فقد ثبت في 
الصحيح أن النبي يَلكِِ قال لجابر في غزوة أو عمرة: يا جابر 
أستمسك». فضربه بسوطه ضربة فوثب البعير مكانه فقال: أتبيع 
الجمل ...» الحديث”'". 

وفيه دليل عليل أن”" الأمير يستحب له التواضع لمن معه والإحسان 
إليهم؛ فإن السوق بالبعير فيه نوع تواضع. 

(و) كان (يردف) خلفه من أعيا عن المشي أو أعيت دابته إذا كانت 
دابته تردف» وإذا وجد من تعب أو ماتت دابته يحمل متاعهء وهذا فيه نوع 
تواضع أيضًا. 

(ويدعو لهم) أي: للجيش ولمن يرافقه ولدوابهم» ولاسيما إذا رآهم 
في جهد كما سيأتي في رواية عبد الله بن حوالة: اللهم لا تكلهم إلي 
فأضعف عنهمء ولا تكلهم إل أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إليّ 
الاين بتارو علبي *. 


3 تج همك 523 همق 


)1١(‏ ساقطة من (ر). 
(؟) «صحيح البخاري» (5851). 


(5) سيأتي برقم (18618). 


٠‏ - باب على ما يُقاتل المشركون 


- حََدَّكَنا مُسَنَّدُه حَدَّثنا أَبُو مُعاويّة؛ عَنِ الأغمش, ؛ عَنْ بي د عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قال: لكر سول الله وك أهرْتُ أَنْ أقاتلَ النّاسَ حَنَّى يَُولُو لا له | إلا 
الله فإِذا قالوها مََعُوا 9 ني دماءهم َأَمُوالَهُمْ | إل بِحَقّها وَحِسابِهُم عَلَيْ الله 
تعاكبه +00, 

41 - دنا سَعِيدُ بْن يَعْقُوبَ الطالقاق حَدّكّنا عَبْدُ الله بْنُ الْبارَكِ عن عُْمَيْدٍ 
عَنْ نس قال: قال رَسُولُ الله يل : « أَمِرْتٌ أَنْ أَقايِلَ اناس حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا 
إله إلا الله يدا د وَرَسُول َأَنْ يَسْتَْبلُوا وِبْلتَنا وَأَنْ يَأْكُلُوا دَِحَمَنا 
تار تشاوا صَلائَنا كإذا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرّمَتْ عَلَيْنا دِماؤُهُمْ وَأَمْوالْهُمْ إلا 
ِحَفَها لَهُمْ ما لِلْمَسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ ما عَلَى المُسْلِمِينَ '". 

45 - حََدّثّنا سُلَيْمانُ بْنْ داوَدٌ المهري, أخَبَرنا ابن وَهب 0 كيَى بن 
أيُوبَ, عَنْ حُمَيْدٍ د الطويل عَنْ أَنْسِ بْنٍ مالِكِ قال: قال رَسُولُ الله يك « أُمِرْتٌ أَنّْ 
أَقَايِلَ المشْرِكِينَ 6 ا 


لاا ووه و ا ا 
عُبَئِدٍ تمن الأغمشء عَنْ أب ظَنِيانَء حَدَّتّنا أُسامَةٌ بْنُ رَيْدٍ قال بَعَثّنا وَسُولُ الله 
ص 0 يه إلى الحرقات فَنَذْرُوا بنا فُهَرَبُوا َأَدْركنا رجلا قَلَما عَسَيْناه قال: : لا إله له 


اه 


لله قَضَرَئْناة حَنَّى قَتَلناهُ فَذَكَرْتهُ للنّبي مَلِةٍ فقال: دمن لَك يلا إله إل له َم 


القيامَةِ ». فَقَلْتُ: يا َسُولَ الله إنّما قالّها عَخاقَة السٌّلاح. قال: «أقَلا سَقَفْتَء عَنْ 
كَلْبِهِ حَنَّى تَعْلّمَ مِنْ أجل ذَلِكَ قالها أَمْ لا مَنْ لَكَ بلا إله إلا الله يَوْمَ 


20030 رواه البخاري (59955), ومسلم (١5؟).‏ 
هم رواه البخاري (؟58919)). 
2 روأه النسائي /ا/ /لا6, وانظر الحديث السابق. 


حت تكتان لب تبلل 7 )2( 
القِيامَةِ ». فَما زالَ يَقُولُها حَنَّى وَدِدْتُ أي ] أَُسْلِمْ إلا يَؤْمئِذِ7"". 

4 - حَحدَّكَنا قُتَِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ عن اللَيِثِ عن ابن شِهابٍ عَنْ عطاءٍ بْن يَزِيدَ 
اللِّئَيَ عَنْ عُبَيِدٍ الله بْن عَدَيٍّ بْن الخيار عن المقدادٍ بن الأسودٍ أَنَهُ أحْبَرَهُ أنه قالَ: يا 
رَسُولَ الله أرََيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الكَفَارٍ فَقائلّئي فَضَرَبَ إخدى يَدى بِالسَئْفٍ ثم 
لاذدّ مِنّي بِشَّجَرَةٍ فقا أَسْلَّمْتٌ لله. أَقَأقَثُلهُ يا رَسُولَ الله بَعْدَ أَنْ قالّها قال رَسُولَ الله 
ك: ١‏ لا تَقتلهُ ». فَقُلْتُ: يا وَسُولَ الله نه قَطَعَ يَدَي. قال رَسُول الله يكل « لا 
تمْتلهُ كَِنْ كَتلتَهُ فَإِنَهُ بمَئْْلَيِكَ قَبْلَ أن تَفَتلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْرِلَِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ 
التى قال" . 


-5 ب 2 
9 فيد ل 


باب على ما يقاتل المشركين 

من رواها المشركين كسر التاء من يقاتل» ومن روى المشركون فتح 
التاء. 

[1550] (حدثنا مسددء. حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم. 
بمعجمتين (عن الأعمش) هو: سليمان بن مهران الأسدي (عن أبي 
صالح) هو: ذكوان السمان (عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر 
(قال رسول الله كَل : أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إلله إلا الله) 
قال الخطابي”"': معلوم أن المراد بههذا أهل الأوثان دون أهل 
الكتاب؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم 
(1) رواه البخاري (2»)5779 ومسلم (45). 


200 روأه البخاري 2.)5٠١5١89(‏ ومسلم (846). 


.١١/7 (معالم السنن» للخطابى‎ 2١ 


هيم د 


السيف حتى يسلموا ويقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله كما سيأتي 
في الرواية الآتية. 

(فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم) فيه دليل علئ صيانة مال من 
أت بكلمة التوحيد ودمه ولو كان عند السيف» وأن الأحكام تجري على 
قوله الظاهر والله تعاليا يتولى السرائر [(إلا بحقها)]”'' زنا بعد إحصان: 
وكفر بعد إيمان. 

جانيم عل اله) أى عسات مر اتريهع بعلن اللة6 (المسيا تدغ 
المطلع عليهاء فمن أخلص لله في إيمانه وأعماله جازاه عليها جزاء 
المخلصين» ومن لم يخلص في ذلك كان من المنافقين يحكم له في 
الدنيا بأحكام المسلمين» وهو عند الله من أسوأ الكافرين» بوب عليه 
البخاري”'': باب دعاء النبي يَكهِ الناس إلى الإسلام وعلئ ما يقاتلون. 

[1541] (حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا عبد الله بن 
المباركء عن حميدء عن أنس قال رسول الله يكلِ: أمرت أن أقاتل 
الناس حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله) وفي 
رواية الصحيحين”" «١‏ حتيل يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله » وبأيهما نطق دخل في الإسلام. 

(وأن يستقبلوا قبلتنا) فيه أمر ولاة الأمر أن يقاتلوا الكفار حتول ينطقوا 
بالشهادتين ويستقبلوا القبلة في الصلاة (وأن يأكلوا ذبيحتنا) فعيل بمعنى 
)١(‏ ساقطة من الأصولء ولعل هذا مكانها في الشرح. 


(0) لم أقف علئل هذا التبويب. 
إفرة البخاري (560؟)2, ومسلم (51؟). 


سس كتاب الجهاد ب ل ل 


مفعول أي: يأكلوا ما ذبحه المسلمونء (وأن يصلوا) إلئ قبلتنا ويركعوا 
ويسجدوا كما نفعل في (صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حَرُّمت علينا دماؤهم) 
أي: سفك دمائهم في الحرب (وأموالهم) أي: نأخذها غنيمة (إلا 
بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين). 0 

[1547] ([حدثنا سليمان بن داود المهري. أخبرنا: ابن وهب. قال: 
أخبرني يحيئ بن أيوب]''» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله كَِلةِ: أمرت أن أقاتل المشركين بمعناه). 

[1541] (حدثنا الحسن بن على وعثمان بن أبي شيبة» المعنئ, قالا : 
حدثنا يعلئ بن عبيد) بضم العين مصغر (عن الأعمشء. عن أبي ظبيان) 
بفتح الظاء المعجمة حصين بن جندب قال: (حدثنا أسامة بن زيد قال : 
بعثنا رسول الله كََِدِ في سرية إلى الحُرّقات) بضم الحاء المهملة وفتح 
الراء وبالقاف» موضع معروف من بلاد جهينة» سمي بجمع المؤنث 
السالم كعرفات وأذرعات. 

(فنذروا) بكسر الذال المعجمة (بنا) أي: علموا بمجيئنا إليهم 
(فهربوا) منا (فأدركنا) بإسكان الكاف (رجلا) منهم (فلما عَشِيناه) بكسر 
الشين المعجمة. أي: قربنا منه (قال: لا إله إلا الله» فضربناه حتئ 
قتلناه) رواية مسلم'"': طعنته. فيجمع بين الروايتين بأن أسامة طعنه ثم 
طعنه غيره حت قتلوه» وفيه دليل على أنه لا يقتصر في القتال على 
ضربة واحدة ثم ينتقل إلئ غيره» بل يكرر الضرب هو وغيره على 


000 من المطبوع. 
6 مسلم (45)). 


هلل ب 


الواحد من العدو حت يقتلوه. 

(فذكرته للنبي كَلِهْ) فيه دليل علئ أن السرية إذا رجعت من الغزو 
يذكرون جميع ما وقع لهم في المحاربة للإمام؛ ليبين لهم ما يترتب 
علئ فعلهم من الأحكام الشرعية (فقال: من لك بلا إله إلا الله) أي : 
من يشفع لك ويحاجج عنك وبماذا تحتج إذا جيء بكلمة التوحيد (يوم 
القيامة) وقيل لك: كيف قتلت من قال لا إله إلا الله وقد حصلت له 
ذمة حرمة الإسلام. 

وأهَا كونه يله لم يوجب علئ أسامة قصاصًا ولا دية ولا كفارة. 

قال النووي”'': فقد يستدل به لإسقاط الجميع» ولكن الكفارة واجبة 
والقصاص ساقط للشبهة ؛ فإنه ظنه كافرّاء ويدل عليه قول أسامة (فقلت: 
يا رسول الله إنما قالها مخافة) منصوب على المفعول له. أي: لأجل 
الخوف من (السلاح) فإنه ظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذه الحال 
لا يجعله مسلمًا. 

وفي وجوب الدية قولان للشافعي» وقال بكل واحد منهما بعض 
العلماء؛ وقيل: إنما لم تجب الدية لأن مستحقي ديته كانوا معاندين. . 

ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفورء بل تجب على 
التراخي» وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على الصحيح عند 
الأصوليين. وأما الدية علئل قول من أوجبهاء فيحتمل أن أسامة كان 
في ذلك الوقت معسرًا [بها فأخرت إل يساره”'. (قال أفلا شققت عن 


.٠١17/7 «شرح النووي علىل مسلم»‎ )١( 
.٠١57/7 أنظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )0( 


حيسي _بب- --ل 0# 
قلبه حتئ تعلم من أجل ذلك أقالها أم لا؟) بقلبه وتكلم بها في نفسه. 
والفاعل في قوله: (أقالها) هو القلب (من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة) وفيه دليل لأهل السنة أن في النفس كلامًا وقولا خلاقًا للمعتزلة. 

وفيه دليل عل ترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرة الجلية دون 
الباطنة الخفية (فما زال يقولها) أي: يكررها يعني كلمة الإنكار (حتئ ‏ 
وددت) أي: تمنيت» كما في مسلم''' (أني لم أسلم إلا يومئذ). 

وإنما تمن أسامة أن يتأخر إسلامه إلئ يوم المعاتبة علئ قتله ليسلم 
من هذه الجناية وكأنه أستصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الصالح 
قبل ذلك في جنب ما أرتكبه من هذه الجناية لما حصل في نفسه من 
شدة إنكار النبي 35و وتعظيمه لذلك. 

[55"](حدثنا قتيبة بن سعيدء. عن الليث. عن ابن شهاب. عن 
عطاء بن يزيد الليثي» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار) بكسر الخاء 
المعففمة. ظ 

وفي هذا الإسناد لطيفة وهي: أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن 
بعض : ابن شهاب الزهري» وعطاءء وعبيد الله بن عدي. 

(عن المقداد بن الأسود. أنه أخبرهء أنه قال: يا رسول اللهء أرأيت إن 
لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ) أي : 
أعتصم باستتاره عني. 


لق متخرة) يقال لا ذبرلوة لواذا إذا أمعر» بوالوالاة ها سر .به 


.)91( «صحيح مسلم)‎ )١( 


اا 0ك 


(فقال: أسلمت لله) أي : دخلت في دين الإسلام وتدينت به (أفأقتله يا 
رسول الله بعد أن قالها؟) أي قال: أسلمت لله (قال رسول الله يَكلِهِ: لا 
تقتله) قال القرطبي”'': فيه دليل علئ أن كل من صدر عنه أمرٌ ما مما 
يدل على الدخول في دين الإسلام من قول أو فعل حكم له بذلك 
بالإسلام» وامتنع قتله» وأن ذلك ليس مقصورًا على النطق بالشهادة. 

وقد حكم النبي كله بإسلام بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد 
وهم يقولون: صبأنا صبأنا. ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فلما بلغ ذلك 
النبي مَلِْةْ قال: « اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد » ثلاث مرات رافعًا 
يديه إلى السماءء ثم وداهم”". 

علئ أن قوله: في هذه الرواية: أسلمت لله يحتمل أن يكون نقلا 
بالمعنئ» فيكون بعض الرواة عبّر عن قوله: لا إله إلا الله بأسلمت 
كما جاء مفسرًا في رواية لمسلم” ' قال فيها: فلما أهويت لأقتله قال: 
لا إله إلا الله. ظ 

(فقلت: يا رسول الله. إنه قطع يدي) بكسر الدال (قال رسول الله 
يكهِ: لا تقتله) أي: لأنه حرام الدم» عصم نفسه وماله حين نطق بما 
يوجب عصمته من كلمتي الإسلام التي قالها (فإن قتلته) وتأثم بقتله 
(فإنه بمنزلتك) ظاهره في الكفر. قال القرطبي: وليس ذلك بصحيح؛ 
لأنه إنما قتله متأولا أنه باق علئ كفرهء فلا يكون قتله كبيرة» إذا لم 


)01( «المفهم) 5 . 


(؟) رواه البخاري (5788). 


(9) «صحيح مسلم) (40). 


سس كتاب الجهاد 


يكن قتله كبيرة لا يصح لأحد -وإن كان مكفرًا بالكبائر- أن يقول هذا كفر 
وس" '". فدذل علا أنه سمتاول: 

قال النووي”'': وأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الشافعي وابن 
القصار المالكي وغيرهما: أن معناه أنه معصوم الدم محرمٌ قتله بعد 
قوله: أسلمت لله. أو: لا إله إلا الله. كما كنت أنت قبل أن تقثله» ‏ 
وأنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم الدم كما كان هو. 

(قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال) قال ابن 
القصار: لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك. 

قال القاضي”" : وقيل: معناه: إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب 
الإثم» وإن أختلفت أنواع المخالفة والإثم فيسمئ إثمه كفرًا وإثمك 


., ١ في (ل): (موجبه) والمثبت من «المفهم)‎ )١( 


(0) «شرح النووي عل مسلم» .٠١57/7‏ 
(9) «إكمال المعلم) 1/١‏ . 


اس سبيت 


6 - باب النَهَى عَن قثلٍ من اغتصم بالشجود 
0 - حََدَّتّنا هَنَادٌ بْنُّ السَّرَىٌء حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَة» عَنْ إشماعِيلء عَنْ قَيِسِ 
عَنْ جَرِير بْنِ عَبْدٍ الله قال: بََتَ وَسُول الله يل سَرِيٌّ إلى حَنْعم فاتصَمَ ناس مِنْهُم 
ِالشّجُودٍ فَأَسْرَعَ ف فِيهمٌُ القَثْل - قالَ: - قبل ذَلِكَ الذي يك فَأمَرَ لَه يضف العقلٍ 
وقال: أنا بَرَيءٌ لراك لك ل ل اغوي السر» قالوا: يا رَسُولَ الله 
ل قال: « لا تراعئ ناراهُما0”". 
قال أبُو داؤد: رَواهُ هُشَّيْمٌ وَمُغْثَمِرٌ وَخَالِدٌ الواسِطيُ وحماعةٌ م يَذْكْرُوا جريرًا. 


باب النهي عن فتل من اعتصم بالسجود 

]١556[‏ (حدثنا هناد بن السري. حدثنا أبو معاوية» عن إسماعيل) بن 
أبي خالد (عن قيس) بن أبي حازم (عن جرير) بن عبد الله (قال: بعث 
رسول الله كَل سرية إلئ) حي من (خفثعمء فاعتصم ناس منهم) أي : 
أرادوا أن يمنعوا القتل عنهم وعن ذراريهم (بالسجود) إلى القبلة 
(فأسرع فيهم) أمير السرية (القتل) ولم يعتبر هو ولا من معه سجودهم. 

والسرية التي بعثها النبي كله إلى خثعم كان أميرها: قطنة بن عا 

وقد أختلف العلماء في أن الكافر هل يحكم بإسلامه بالصلاة أم لا؟ 

فذهب أحمد وجماعة إلئ أن الكافر يحكم بإسلامه إذا صلئ» سواء 
كان في دار الكفر أو دار الإسلام؛ لأن الصلاة ركن يختص به الإسلام 


)21 روأه الترمذي .)١58(‏ ورواه النسائي عن فيس مرسلا. 


وقال الالبانى في الاصحيح أبي داود) 371/1 ) : 0 دون العقل. 


سس كتاب الجهاد ا ا 0 


فحكم بإسلامه بها كالشهادتيه”'. 

وقال الشاقضي 3 صل اق :دان« التحرب: حكم بإنتلامة» ,وإنة ضارا 
في دار الإسلام لم يحكم بإنلامة + لآنه يحل أنه ضلية ريا ويقية 1 
والقاتل بأن الإسلام يثبت بالصلاة فلا بد أن تكون الصلاة مما يتميز بها 
عن صلاة الكفار من أستقبال قبلتنا والركوع والسجودء ولا يحصل 
بمجرد الركوع ولا بالقيام؛ لأنهم يسجدون ويقومون؛ ولهذا لم يحكم 
الصحابة بسجودهم. 

(قال: فبلغ ذلك النبي كَل فأمر لهم) أي: لمستحقي دية المقتولين 
(بنصف العقل) أي : بنصف دية المقتولين علئل عاقلة القاتلين؛ لأن القتل 
خفلا + لأنيع ال ديعلهوا .إنلاه المقعواين » ولم يتصندوا اقتل مبدام: 

قال الخطابي”"': وإنما أمر لهم بنصف العقل ولم يكمل لهم الدية 
بعد علمه بإسلامهم؛ لأنهم قد أعانوا عليل أنفسهم بمقامهم بين 
ظهراني الكفارء فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره» فسقطت 
حصة جنايته من الدية. (وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين). 

وقد اسعدل بهذا الحديف علا انامن كل سلما ظلن كقوة يداز 
الحوك» أو .ظق التقفول غلة خخالة فيان خخلافيا فل قضاصض غلئ 
القاتل ولا دية؛ لأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب التي هي 


.)591 -79٠90/١17( أنظر: «المغنى)‎ )١( 
انظر: «المهذب» للشيرازي ؟777/7.‎ )0( 
.؟0١7/7؟ «معالم السنن»‎ )*( 


4 ل كك 


دار الإباحة» وقيل: يجب نصف الدية؛ لأنها تثبت مع الشبهة» والأول 
هو الأظهر عند الشافعي. 

(قالوا: يا رسول الله. لم) تبرأت من المقيم بين المشركين؟ وفيه 
سؤال المفتي عن العلة إذا لم يتضح للسائل معن ذلك (قال: لا) أي : 
لا تقيموا مع المشركين في بلادهم ولا تساكنوهم بحيث (تراءعئ 
ناراهما)"'' بفتح التاء والراء ثم همزة ممدودة» أصله: تتراعيل بتاءين 
ثم حذفت إحداهما. و(ناراهما) تثنية نار» أي : بحيث يرى المقيم عند 
ناوه تان المشرك إذا حا زوقدهاء وترى المكيرك إذا وقفن عشه تازه ناو 
المسلم لكنه يبعد عنه وينزل في مكان بحيث إن المشرك إذا أوقد ناره 
لا يراها من مكانه» كأنه كره النزول والإقامة في جوار المشركين؛ 
لأنه لا عهد لهم ولا أمان» ومن ذلك قوله تعالئ: ##فلمًا ترما 
الككار4'"> أى: ضنار الجمعاة يرئ كل واد معهما كان الآخره 
وهو تفاعل من الرؤية» وتقول العرب: تراءت منازلهم. إذا كان 
بعضهم يرى منازل بعض. 

وفي بعض النسخ : لا ترايا ناراهماء وهو يحتمل وجهين : أحدهما : 
أن يكون على النقل» أي: نقلت الهمزة في مكان الياء» والياء في مكان 
الهمزة فبقي تترايأ بهمز آخره. والثاني: أن يكون الأصل تتراعل: ثم 
الت الهمزة ياء. وقيل غير ذلك: 

ومما يدل علئ أن المراد: لا تقيموا مع المشركين في بلادهم ما 


)١(‏ ورد بعدها فى الأصل: نسخة: ترايا. 
(0) الشعراء: .5١‏ 


سل كتاب الجهاد 


07 00-6 
النبي كله قال: « لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم. فمن ساكنهم 
أو جامعهم فهو مثلهم ). 

(قال أبو داود: رواه هشيم. ومعمرء وخالد الواسطي. وجماعة لم 
يذكروا جريرًا) بل رووه مرسلا. 

وأخرجه الترمذي”'" أيضًا مرسلا عن قيس بن أبي حازم: أن النبي 
يله بعث سرية... الحديث. وقال: سمعت محمذا يقول: الصحيح 
حديث قيس عن النبي وي مرسل. 

تح انا نك 0 ا انك 0 نه 


بعد هذا الحديث في الباب عن سمرة بن جندب» عن 


.)١1١6( «سئن الترمذي»‎ )١( 


(؟) «سئن الترمذي» .)١1١6(‏ 


- باب في التْوَلي يَوْمَ الرّخفٍ 


17 - حَدَّثنا انو تيه الرنيغ زن نام , حَدَّثنا ابن المبارَكِ عَنْ جرير بْنِ حازم 
عَنِ الزّبَئِرٍ بْن وس من عَبَاسِ قال نَرَلْتْ (إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ 
صابرُونَ يَعْلِبُوا مِانَتَين فق ذلِكَ َلَى ألمي جين فَرَضَ الله عَلَهِمْ أن لا َف 
جم ع جني فل (الآنَ حَمّتَ الله علكم) ة قَرَأ أبُو تَوبَة إلى 


قَولِهِ (يَعْلِيُوا مِانَتَيْنْ) قال: فَلَمَا خَمْفَ خنن ان عالن عله عن الوق نقص عن الصار 
0 عي 


د 


بِقَدر ما 
7 - حََدَّقَنا أَحْمَدُ بْنٌ يُونّسىء حَدَّئَنا ُهَيْرْه حَدَّكَنا يَزِيكٌ بن أ زِيادٍ أنَّ عَبْدَ 
الوَحْمَن بْنَ أبي لَيْلَى حَدَّتَهُ أنَّ عَبْدَ الله : نَ عُمَرَ حَدَتهُ أنّهُ كان في سَرِةٍ من سَرايا 
رَسُول الله جك قال : حاص انام حَنِصة فَكنْتُ فِيمَن حاص - قال - لما يون 
قُلنا كَيفَ نَصْنَعْ وَقَلُ فَرَؤْنا مِنَ الرَّحْفٍ وَبُؤْ وَبُوْنا بالقضب فَقُلنا تَدْخُل ا مديئة فَنَتَكَبَتُ 
فيها وَتَدْهَبٌ وَلا يَرانا أَحَدٌّ - قال ملجقاه 1 لال وق السا له ول الله 
فَإِنْ كانّث لنا تَوبَةٌ أقَمنا وَإِنْ كان غَيْرَ ذْلِكَ ذَهَبْنا - قال - فَجَلْسْنا لِرَسُولٍ الله 
كك قَبِلَ صَلاةٍ المَخِر قَلَمَا حَرَج كنا لَه فنا نَخن المَرَارُونَ فَأقبَلَ إلَينا فَقالَ: 
( لا بل نتم العَكَارُونَ ». قالّ: فَدَنَوْنا قَقَلنا يَدَهُ فقال: «أنا ف المسَلِمِينَ ا 
4 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن حسام المضرَيٌ, حَدَّثنا ب د ْنُ الفَضّلِ؛ حَدَّتنا داودُء 
عَن أي تَضرَةء عن أبي سمِيدٍ قال تلت في يَؤم بَذرٍ (وَمَن لهم يَؤمَيذٍ بر رَهُ)7". 
() رواه البخاري (57817), (41867). 
(6) رواه الترمذي 2)١7/١5(‏ وأحمد ./١/7‏ 
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (506). 
(9» رواه النسائي في «الكبرى» .)١١1٠١5(‏ والحاكم 1//7؟". 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (75971/94). 


لصيس | ل ل ل ل بيس 
باب في التولي يوم الزرحف 

[55" (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثنا) عبد الله (ابن 
المبارك. عن جرير بن حازم) بالحاء المهملة والزاي (عن الزبير بن 
خرّيت) كير الخاء المعجمة والراء الستيلذة البصري عن عكرمة. 
عن ابن عباس قال: نزلت: هو إن 5 م رون صَديرونَ هلوا 
مِأتَيين #) قبرط تعن الامو الى : ليقاتل واحد منكم عشرة منهم. 
وفرار الواحد من العشرة من الكبائر. وقد بعث رسول الله طَكِلَْ حمزة 
في ثلاثين راكبًا فلقي أبا جهل في ثلاثمائة راكب'''. 

(فشق ذلك على المسلمين) وثقل عليهم بعد مدة طويلة (حين فرض 
الله عليهم أن لا يفر واحد) ويصبر على القتال (من عشرة) من الكفار الذين 
يقاتلون علئ غير أحتساب وطلب ثواب كالبهائم (ثم إنه) رحمهم و(جاء 
تخفيف) ونسمٌٌ لما تقدم» (فقال: 9آكنَ حَنَّفَ أَنَّهُ عَكُمْ») قيل: كان 

(قرأ أبو توبة) الربيع شيخ أبي داود الآية (إلئ قوله: ) تعالى ( م يعَلبوا 
ِأَتينِه) قال القاضي: المعنئ في نظائره المائة المائتين: أن المسلم 
يقاتل علئ إحدى الحسنيين إما أن يقتل فيدخل الجنة» أو يسلم فيفوز 
بالأجر والغنيمة» والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا فقط. 

ومفهوم الآية: أنهم إذا زادوا على المثلين جاز الأنصراف مطلقًا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «الثقات» 0١57/١‏ وأورده ابن هشام في «السيرة النبوية» 
؟/ر٠15.‏ 


اتكلللللسسلسسحليبيسه 
وهو كذلك؛ لكن حكى القرطبي في «تفسيره» فيما إذا بلغ عدد المسلمين 
أثني عشر ألما أنه يحرم الأنصراف وإن زاد الكفار علا مثليهم عند 
جمهور العلماء منهم للحديث المتقدم: ١لن‏ يغلب أثني عشر ألما من 
قلة». وأنهم جعلوا هذا الحديث مخصصًا لهذه الآية"''. 

ومفهوم الآية أنه لا يجوز الأنصراف إذا لم يزيدوا على الضعف وإن 
غلب على الظن الهلاك. وهو كذلك لقوله تعالل: «إمَائبْتُواأ» ؛ ولأن 
المجاهد إنما يقاتل ليقتل أو يقتل. 

وقيل: لهم الفرار إذا ظنوا الهلاك. 

(قال: فلما خفف الله تعالئ عنهم من العدد) رواية البخاري: من 
العدة"'' (نقص من الصبر) الذي كان أعطاهم قبل التخفيف (بقدر ما 
خفف عنهم) من العددء يعني: أنه كان يوضع عنهم أن يصبروا 
والأكثر من مثليهم. 

11 (حدثنا أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله (ثنا زهير) بن 
معاوية (حدثنا يزيد بن أبي زياد) مولا يك الله من ليها رمف هيد 
الكوفيين» تكلم فيه غير واحد”"!؛ لكن أخرج له مسلم متابعة (أن عبد 
الرحمن بن أبي ليلئ) التابعي المشهور (حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه 
أنه كان في سرية من سرايا رسول الله كَلِ) قيل: إن هذا كان فى سرية 
مؤتة كما جاء مصرحًا به في رواية» واستعمل عليهم زيد بن حارثة. 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي / 587. 


(0) «صحيح البخاري» (5101). 
(0) أنظر: «تهذيب الكمال» /٠7‏ 116» و«الجرح والتعديل» 4/ 7106 . 


سس كتاب الجهاد ل ل ل غ402 


(قال: فحاص) بالحاء والصاد المهملتين (الناس خيصة) أى: كروا 
راجعين وحالوا منهزمين» يقال: حاص الرجل إذا حاد عن طريقه 
وانصرف عن وجهه إلئ جهةٍ أخرئ» ومنه قوله تعالئ: هما لم من 
جص # ١‏ وروي جاض الناس جيضة بالجيم والضاد المعجمتين وهو 
باه ونتكى الدرهري كن الاسيين: ناض من الشنه ينيسن 
حيصًا أي : شاف و : 

(فكنت فيمن حاص) عن النبي كك فيه الأعتراف بالذنب والتوبة منه 
(فلما برزنا) أي: ظهرنا من عنده وصرنا في البراز» وهو المتسع من 
الأرض (قلنا: كيف نصنع) فيما وقع منا. 

وفيه دليل علل فضل الصحابة #ء» في تدارك ما فرط منهم والمبادرة 
إلى الندم عل ما صدر منهم والتوبة من الذنب عل قرب عهدٍ منه (و) 
كيف الخلاص مما أقترفنا. 

(قد فررنا من الزحف) أصل الزحف: المشي المتثاقل كالصبي 
يزحف قبل أن يمشي». وسمي القتال عند التقاء المسلمين والكفار 
زحمًا لأنه يزحف فيهء وليس في الحديث أنهم أنصرفوا عن الصف» 
ولا رأوا العدو. وإنما رجعوا من السرية التي كانوا فيهاء ولا يظن 
بالصحابة #: أنهم أرتكبوا كبيرة الفرار من الزحف» وإنما تكون كبيرة 
إذا التقوا هم والكفار كما قال تعال: «#إدا لَتيِثّمٌ ال كَعَرُوَا رَحَمًا لا 
لومم الْبار4”" وتسمية رجوعهم من السرية فرارًا من الزحف وبوءًا 


.١ 77 /* «الصحاح»‎ 00) 
.١6 الآنفال:‎ )0( 


21 
بغضب الله من باب تعظيم الذنب والخوف منه» فكلما عظّم الإنسان ذنبه 
صغر عند اللهء وإذا أحتقره عظم عند الله كما في الصحيح”'' : «الفاجر 
يرى ذنبه كذباب مر علئ أنفهء والمؤمن يرئ ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل 
يخاف أن يقع عليه ». ويشهد بهذا ما في الوجود من خوف المؤمن وتهاون 
الماح 

ولعل هذا الفرار والحيصة حين كانوا 0 
نزل بأرض مآب من أرض البلقاء بمائة ألفف من الروم وانضم إل 
لحم وَجذَام ؛ وبَليٌ مائة ألف»ء وأنهم أقاموا ب 
أمرهم. وقالها ف تكتب: إلرا .سول ا بعدد عدوناء وكان 
المسلمون لا يزيدون عليل ثلاثة آلاف7" 

قال الترمذي في «السئن» ': حاص الناس حيصة. يعني: أنهم فروا 
من القتال. 

(وبؤْنا) بضم الباء وإسكان الهمزة» فرجعنا به» أي : صار علينا لازم 
لنا (بالغضب) والمراد به العقاب المذكور في قوله تعالئ: قوله وي : 


«يكأَيهًا الْيِينَ انوا إذا لتبكم اليرت كَهرْوا ممما 16 0 الخبار + 
وَمَن لهم يوْمَيِزٍ ٍ 0 مدر متيص ”نا ا لْقََالٍ 51 مسحي إكك َو 0 ص 


بِعَضبٍ 0 أنه جه ”1 . 

غ2 رواه البخاري م١5‏ ومسلم (5 7,5 7). 

() وهى غزوة مؤتة. أنظر: «الروض الأنف» .١17177/5‏ 
(6) «سئن الترمذي» 5/ .75١6‏ 

.١5 الأنفال:‎ ):5( 


سل كتاب الجهاد 


(فقلنا: ندخل المدينة فنبيت فيها)"'' بكسر الباء الموحدة بعد النون 
ثم ياء مثناة تحت. هزه الرواية الصحيحة إن شاء الله» ويدل علىل ذلك 
وان م ثم دخلنا المدينة فبتناء وفي زوانة لامك أو 
الشافعي: ثم قلنا: ندخل المدينة ليلا ولا يرانا أحدء ثم (لنذهب ولا 
برانا أحدء قال: فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا علئ رسول الله) َيه 
أي : نريد أن نعرض أنفسنا عليل رسول الله وَك. 

(فإن كانت) أي : وجدت2» وهي كان التامة (لنا توبة) أي : مقبولة من 
الله ورسوله (أقمنا) في المدينة (وإن كان غير ذلك) ورواية أحمد: وإلا 
(ذهبنا) عل وجوهنا كما في رواية أيه منياه بروانة لتر 7 
فقدمنا المدينة فاختبأنا بهاء وقلنا: هلكنا (فجلسنا لرسول الله يََِ قبل 
صلاة الفحر). رواية أحمد: قبل صلاة الغداة. ظ 

اختلاف الرواة يدل عليل أنها تسمئ صلاة الصبح وصلاة الفجر 
وصلاة الغداة» (فلمًا خرج قمنا إليه). فيه دليل على جواز القيام بل 
على أستحبابه للأستاذ والوالدين ومن فيه فضيلة ظاهرة من علم أو 
صلاح أو شرف أو ولاية مصحوبة بصيانة أو رحم أو نحو ذلك. 
ويكون هذا القيام للبر والإكرام لا للرياء والإعظام. 

قال النووي”*؟: وهلذا الذي نختاره» وهو الذي أستمر عليه السلف 


)١(‏ ورد بعدها فى اللأصل: نسخة: فنثبت. 
(؟) «مسند أحمد» 7/ .,7١‏ 
(") «سنئن الترمذي» .)١7/1١5(‏ 


)0( شرح النووي على مسلم) 6 . 


هم ب 


والخلف. قال: وقد جمعت في ذلك جزءًا جمعت فيه الأحاديث والآثار 
وأقوال السلف ([فلما خرج قمنا إليه]”''. فقلنا: نحن القَرَّارون) بفتح الفاء 
والراء الأولى المشددة. يحتمل أن يراد بالفرار ورجوعهم من السرية كما 
تقدم» ويحتمل أن يراد به تقهقرهم عن الجيش وانحيازهم عنهم من غير 
هزيمة» فسماه النبي كد فتححاء وكانت قهقرتهم سببًا لكسرة العدو عند 
تفرقهم. ولذلك أستحب الفرار من العدو للمكيدة والخديعة. 

(فأقبل إلينا) بوجهه الكريم (فقال: لاء بل أنتم العكارون) بفتح العين 
المهملة والكاف المشددة وبعد الألف راء مهملة. أي: العائدون إلى 
القتال العاطفون. يقال للرجل الذي تولئ عن الحرب ثم كر راجعًا 
فكر بزاغتكن قال الترمدى الشكار» اللي يقر :لول ]مامه لبتضدرة لبن 
يريد الفرار من الزحف"" (فدنونا) منه (فقبلنا يده) أستدل به علئ تقبيل 
يد الاستاذ والوالدين ونحوهم. 

قال النووي في «فتاويه»: يستحب تقبيل أيدي الصالحين وفضلاء 
العلماء.» ويكره تقبيل يد غيرهم -يعني: من المسلمين- وتقدم في 
حديث وفد عبد القيس قال: فجعلنا نتبادر عن رواحلنا فنقبل يد النبي 
يد ورجله. 

قال البغوي” '*: ومن قيّل فليقبل اليد والرأس والجبهة ولا يقبل الفم. 

(فقال: أنا) بتخفيف النون. يعني : نفسه الكريمة (فئة المسلمين) أي : 
)١(‏ ساقطة من (ل). (ر)ء والمثبت من «سنئن أبي داود). 


(0) «سنن الترمذي» .)١17/1١5(‏ 
(6) «شرح السنة» .1917/١17‏ 


حسس كتاب الجهاد آل ؤت 


الذي يتحيز المسلمون إليه كما قال تعالل: «أوٌ متَحَيَرا إل ع7" 
قال ذلك تسلية لهم ورعاية لحالهم وتمهيدًا لغيرهم من الفرار الذي 
خافوا منه. 

كك اسعدل ريذ] العديك أنه يجوز الععيد إلا فكة معي :وكاتوا 
يمكان بعيد منهم لإطلاق قوله تعالئ: «أرٌ مُتَحَنا إل مم4 ومثلوه 
بما لو كانت الفئة بخراسان والمتحيز بالحجاز جاز تحيزه إليهم. وقال 
عمر: أنا فئة كل فل وكان بالمدينة وجيوشه بالشام ومصر 
وخراسان». وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي. والثاني: لا يجوز 
التحيز للبعيدة» ولم أر ضبطًا للقريب والبعيد. 

وفي «البسيط»: هنا لا يضبط القريب بمسافة القصرء بل يكون بينهما 
نوع قرب يتصور الاستنجاد بهم في هذا القتال ولحوق مددهم. 

[554؟] (ثنا محمد بن هشام المصري. حدثنا: بشر بن المفضل» 
حدثنا داود عن أبي نضرة) بنون وضاد معجمة العوفي بالقاف وفتح 
الواو. 557 مدن يخ الاق رعن أي سعيد) الخدري (قال: نزلت) 
هلذه الآية «إِلّا مُتَحَرْكًا لقال أو متَحَيَاْ إل و74" (في يوم بدر 

وَمَن سولهم يميا يذ م4 ) «إِلَا مَحَرنًا لَقِبالٍ أو مُتَحَيْرً إل »4 

قال أبو نضرة : الأنهه لو أنحازوا يومئذٍ لانحازوا إلى المشركين» ولم 


.١15 الأنفال:‎ )١( 


هم رواه اسهنة 4/7 وسعيدك بن ملصور (٠5685؟).‏ والبيهقى 2209 وضعفه 
الألباني في «الإرواء» .)١7١5(‏ 


ف (أحكام القرآن» / .١167‏ 


م د ب ب 


كن توعد ميك 00 

قال إلكيا الهراسي”'2: وهذا الذي قاله أبو نضرة فيه نظر؛ لأنه كان 
بالمدينة خلق كثير من الأنصار لم يأمرهم النبي كَلِةٍ بالخروج» ولم يكونوا 
يرون أنه يكون ذلك. 

وقيل: إنهم لم يجز لهم الأنحياز يومئذٍ؛ لأنهم كانوا مع رسول الله 
كللء ولم يكن الأنحياز جائرًا”" لهم. قال الله تعالى: ما كان لِأمْلٍ 


ماس سر سر رص سرحت 7 نس 7# يوسم ظ« م 8 34 ص 1م 2 
لمدِيئة ومن حوهم منَ الأعراب أن يتخلفوأ عن رسول اللو . 
س١‏ 0 مك١‏ 0222 همك 


.471//١ «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) «أحكام القرآن» ”/ .١61"‏ 

(0» في (ل6: جائزء والصواب ما أثبتناه. 
(5) التوية: .١١١‏ 


سل كتاب الجهاد 


- باب فى الأسير يُكْرَهُ عَلَى الكفر 
49 - حََدَّّنا عَمْرُو عَوْنِء أخْبَرنا هُسَّيْمْ و 2 عن إشهاميل: ٠‏ عَنْ قَيْسِ 
ن أبي حازم عن حَهَابٍ قال أثينا ‏ سُول الله عَلِيَدِ وَهُْوَ مُتَوَ مَتَوَسك سد برْدَة في ظِل الكغبَة 
فشَكونا َيه فَقُْنا ألا كّ: تَسْتَنْصِرٌ لّنا ألا تَدْعُو الله لَنا فَجَلّس عُحْمَرًا وَجِهُهُ فقال: « قد 


كان مَنْ قَبْلكُمْ يؤْحَد لرَّجُلْ فيحْمَرٌ لَهُ في الأْض نَم يَُْى بالمِنْشارٍ فيجعل 
عَلَى رَأسِهِ فِيجْعَل فِرَكَتَيْن ن ما يَضْرفَهُ ذَلِكَ عَنْ دينه وَيُمْشَط بِأْمْشَاطٍ الحَدِيدٍ 


سر سل د ”ا 


ما دُونَ طلم من لم وَعَصَبٍ ما َضرفة َلِك. عَنْ دِينِهِ والله لبتم الله هذا 
الأَمْرَ حَتَّ 3 ير الزاكت ها صَنعاءَ وَحَضْرَمَوْتَ ما يَخافٌ إل الله لله تَعالى 


7 عل عَتَمِهِ وَلَكنَكُمُ تَمْكَلون 0 


باب الأسير يكره على الكفر 

[5554؟] (حدثنا عمرو بن عون) بن أوس (أخبرنا هشيم) بن بشير 
(وخالد) بن عبد الله الطحان (عن إسماعيل) بن أبي خالد (عن قيس 
بن أبي حازم) بالمهملة والزاي (عن خباب) بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد الباء الموحدة هو ابن الآرت (قال: أتينا رسول الله َلةِ) 
وقلكاة لقينا من المشركين كندة كمف رواية للشارف 7 

(وهو متوسّد) أي : جاعل تحت رأسه (بردة)”" كالمخدة» والبردة : 
كساء أسود مربع يلبسه الأعراب» ويحتمل أن يراد بالتوسد هنا الأتكاء 
اللا عتما 


)000( روأه البخاري (؟511"), 3( السابق. 


(9») ورد بعدها فى الأصل: نسخة: ببردة. 


77 ابت سين 


وفيه دليل عل جواز النوم في المسجد والاتكاء» وكان له يَلْةِ وسادة 
من أدم حشوها ليف'''. وفي رواية أحمد: حشوها إذخر''". 

(في ظل الكعبة) فيه دليل علي الجلوس والاتكاء فى الظل كما قال 
سالا ككاءة غرة موسر : 6 57 َك الكل كال ي. (فشكونا إليه) 
أي: ما نحن فيه (فقلنا: ألا تستنصر لنا) بالتخفيف. معناه العرض 
طلب بلين» ويقع للتحضيض وهو طلب بحب؛ لقوله تعالئ : 7 
نيو وما نَكَئُوَأ أَيْمَدتهَ4”*' ويحتمل هنا المعنيين. (ألا تدعو 
الله لنا) يريد أن يكفينا الله عدوان الكفار علينا وهم بمكة قبل هجرتهم. 

فيه طلب الأستنصار والدعاء في الأشياء المهمة والأمور المدلهمة 
من الإمام والرجل الصالح والوالدين ومن في معناهما. 

(فجلس) من توسده (مُحْمَرًا وجهّه) بالرفع» أي: جلس وقد أحمر 
وجهه من الغضب لعدم تصبرهم وتحملهم المشاق والآلام في دين الله 
ومبادرتهم إل طلب النصرة والدعاء. 

وفيه دليل عل حدوث الغضب منه وَكِْةِ؛ِ لكن لا يخرجه الغضب عن 
مجاوزة حكم الشريعة وانتهاك حرمتها. 

وقد يستدل بهذا الحديث من يقول: لا فائدة في الدعاء؛ فإن القضاء 
لا اموق له 


.)1169( ومسلم‎ »)١198٠0( البخاري‎ 0١ 
لم أقف عليها عند أحمد أو غيره.‎ (00 
.١5 القصص:‎ )"© 


.١ التوبة:‎ )4( 


حسس كتاب الجهاد 7ب بل يبيب يي 40 


وجوابه: ما في الكتاب والسنة من الأدعية]”'' وأن من جملة القضاء 
رد البلاء بالدعاء» والدعاء سبب لرد البلاء» فكما أن الترس سبب لدفع 
السلاح والماء سبب لخروج النبات من الأرض. 

(فقال: قد كان من كان قبلكم) من الأنبياء والرسل (يؤخذ الرجل) 
منهم (فْيْحفْرٌ له في الأرض) حفرة فيجعل فيهاء أي: كما يحفر للمرأة 
إذا زنت حفرة إلئ صدرها ويحفر للرجل إذا زنئ عند أبي حنيفة (ثم 
يؤتئ بالمئشار) بهمزة ساكنة بعد الميم عند الأكثرين من أشرت الخشبة 
ووشرتها. وفي حديث الدجال: يؤشر بالمئشار”'". وروي بالنون بدل 
الهمزة» كما هو المستعمل الآن من نشرت الخشبة» والمراد به: الآلة 
الميتعيلة لزللف» 

(فيجعل علول رأسه) وفي رواية: ١‏ فيوضع عل رأسه ). ع تقر 
كما ينشر الخشب (فيجعل فرقتين) وفي رواية: ١‏ نصفين » (ما يصرفه) 
وفي رواية"": ١ما‏ يصده» (ذلك عن دينه) وقد يستدل بهذا الحديث 
علئ أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأن النبي كلةِ أنكر عليهم كونهم لم 
يصبروا علئ أذى المشركين كما صبر من قبلهم من الأنبياء والرسل 
ويقتدوا بهم في ذلك. 

(ويمشط) الرجل منهم (بأمشاط الحديد) جمع مشطء وأما جمعه 
على مشاط بكسر الميم كرمح ورماح كما في رواية البخاري فلم 
)١(‏ مابين المعقوفتين من (ل)» وقد سقطت ورقتين كاملتين من (ر). 


0( روأه مسلم 0( .)١‏ 
فر ا#اصحيح البخاري» (؟5511). 


بىه-ب ‏ د 
يذكره الجوهري» لكن قاله الصغاني"'' في «شوارد اللغات»"'". (ما دون 
عظمه) أي: اللحم الذي تحت العظم» وهو أوضح من رواية البخاري : 
( ما دون لحمه». 

(من لحم وعصب) جمع عصبة ويجمع علئ أعصاب. وهي : أطناب 
المفاصل» وهي أشد من اللحم (ما يصرفه ذلك) ولا يصده (عن دينه) وقد 
أختلف فيمن أكره عليل كلمة الكفر بضرب أو قتل أو نشر أو مشط لحم 
وغير ذلك». هل الأفضل الصبر علئ ذلك إعزارًا لدينه» لا سيما إن كان 
ممن يقتدئ به؟ أو الإجابة إلى التلفظ بما طلب منه مع أعتقاد الإيمان 
بالقلب؟ والصحيح أن التلفظ بكلمة الكفر مباح مع الاطمئنان بالقلب 
على الإيمان؛ لقوله تعالئ: لاإِلَامَنْ أكَرء وَبَلبْمُ مُظمَين بالإيمن»4 97" 
ولا يجب ذلك. بل الثبات وترك التلفظ بكلمة الكفر لاسيما لمن يقتدى 
به أفضل لهذا الحديث» ولأنه أثقل على النفس وأشق. 

(والله) قسم فيه دليل علئ جواز الحلف من غير أستحلاف؛ لأن فيه 
تقوية للكلام وتأكيدًا (لئِتِمّن) بضم الياء المثناة تحت وكسر المثناة فوق 
وفتح الميم المشددة «الله) بالرفع أي: كمله ويظهره (هذا الأمر) أي : 
أمر الإسلام (حتئ يسير الراكب) علئ راحلته (ما بين صَئْعاء) بفتح 
الممملة وسكون:التون وبالمين قاقدة اليس ومنديهه العظما 
(وحَضًرّموت) بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء 


)١(‏ في (ل): الصنعاني. 
(0) «الشوارد» (ص 05). 


2 النحل : 5١6ل.‏ 


سل كتاب الجهاد بأ لبي 


والميم: بلدة أيضًا باليمن أعظم مدن اليمن. وصنعاء أيضًا مدينة قريبة من 
دمشق بناحية باب الفراديس تُشَبّه بدمشق؛ لكثرة أنهارها وبساتينهاء 
ويجوز في حضرموت وفي أمثالها بناء الآسمين على الفتح» ويجوز 
كاء الآرك وإغرات:الهاتي كزع رادم لا.يتضرق» وعدن ماني 
اللغتين» فالراء والتاء مفتوحتان والنسبة إليها حضرمي. 

ناث:قلعة لاعاتفة تق لأنيما لدان مقارفان”. 

والضوات: أن الفورقن نيان النناء شرفت المسلنية بن الكفان» 
ويحتمل أن يراد بصنعاء صنعاء الروم أو صنعاء دمشق قرية في ناحية 
الربوة. 

(ما يخاف إلا الله) يبك (والذئبَ) منصوب بالعطف على المستئنول وهو 
(الله)» وإن أحتمل أن يعطف على المستثنئ منه المقدر (علئ غنمه) فيه 
إشارة إل أنه يستحب لمن له غنم أن يحفظها من الذئب براع أو غيره 
(ولكنكم تَعْجَلون) '' بفتح التاء والجيم أي : لحبيد ا حمد ناا 
وتطلبون سرعته قبل أوانه. 

وفي هنذا الحديث دلالة ظاهرة ومعجزة باهرة عل صدق نبوته. 
ولههذا ذكره البيهقي”" في «دلائل النبوة». 

ظ وى عمق ودهمقى 


0( ورد بعدها في الأصل: نسخة: تستعجلون. 
() ورد في الأصول بدل كلمة: البيهقي. النبي كَلِ. والصواب ما أثبتناه. 


4 بل 


- باب في حكم الجاسشوس إذا كان مُسْلِمَا 


- حَدثنا مُسَدَدُّء حَدّثّئا سَفْيانُء عَنْ عَمْرِو حَدَّتَهُ حَسَنُ بْنْ نَحَمَدٍ نْنِ 
علي أخرة بد اله بن أي راقع - وكانَ كاتِبًا لِعل : بْنَ أبي طالب - قال: سَمِعْتُ 
عَلِيَا اكتتة يَقُولُ بَعَدَنَي رَسُولُ الله جك آنا والربَيِر والمشداد فَقالَ: « انْطَلِقُوا حَتَّى 
نُوا رض خاخ كن بها لمعه كاب ُو بها » انا تمان بد 
خَيْلنا حَنَّ حَتّى أَكيِناً الرَؤضّةً فَإِذا نَخنُ بِالظّعِيئَةِ فَقُلْنا: هَلّمّي الكتاب. فقالث: ما 
عِنْدَي مِنْ كتاب. فَقُلْتٌ: لَتُخْرِحِنَّ الكتاب أو لَنَلقِيَنَ النِّابَ. فَأَخْرَجَنْهُ مِْ عقاصها 
َتنا به النّبي يَكِ فإذا هُوَ مِنْ حاطب بن أب بَلْتَعَةَ إلى ناس م مِنَ الشْرِكِينَ بره 
بتغض مر وَسُولٍ الله يك فقال: ؛: « ما هذا يا حاطب ». فقال: يا رَسُول اله لا 
َل عل يد أغزا صقا في قزئش وآ كن من أنه إن ًا هم به 
قرابات تَحْمُونَ بها أَهْلِيهِم بمكة فَأَخْبَنْتُ إِذْ فاتئي ذَلِكَ أَنْ أَتَخِلَ فِيهة يَدَا يحْمُونَ 
قرابتي بها والله يا رَسُولَ الله ما كان بي مِنْ كُفْرِ ولا أزتدادٍ. 

فال رَسُولَ الله عكئِ: : ١‏ صَدَدَكُمْ ). فَقال عُمَرُ: دَغنّي أَضْرِبْ عُنُقَ هذا النافق. 
فقال رَ ول الله يكو « قد شَهدَ َدْرًا وما يُذْرِيكَ لَعَلَ الله له أَطْلّعَ عَلَ أَهْلِ بَذْرٍ 
فُقَالَ أَحْمَلدا ما شِكْتم فق فَقَد عَفَرْتٌ لم 

١‏ - حَدَّثْنا وَهْبٌ بْنُ بَقِيَّهَه عَنْ خالِدٍ عَنْ حُصَينٍِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبيْدَة عَنْ 
أبي عَبْدٍ الرَخمّن افلم عن عل يلزه الي ال الاق سيايلي الكنت إن أل 
فك أن أن حَعدا يذ سار ِلك وقالَ فيه: : قالّث: ما مَعَى كتابٌ. فَانْتَحَيْناها فَما 
وَجَدْنا مَعَها كتابًا فَقَال عَل والَدّي يُحْلَفُ به لأقْتُلَنَكِ أو تحرج الكتان: ساق 
الحدة”" . 


)00( رواه البخاري (/ا1 ٠٠‏ "؟), ومسلم (55945). 
فر روآاه البخاري 7١410‏ ومسلم (5598). 


سس كتاب الجهاد 


[باب حكم الجاسوس إذا كان مسلمًا]1" 


[١٠5516؟]‏ (حدثنا مسدد. حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بن دينار 
(حدثه حسن) بفتح الحاء والسين (بن محمد) بن الحنفية (بن علي) وهي 
أم محمد (أخبره عبيد الله بن أبي رافع) تصغير عبد (قال: سمعت عليًا 
يقول: بعثني رسول الله يَلِهِ) وفي رواية لمسلم'": أنا ومرئد” ". 
(والزبير) بن العوام (والمقداد) وكلنا فارس. 

(فقال: أنطلقوا حتئ تأتوا روضة خاخ) بخاءين معجمتين» هذا هو 
الصواب الذي قاله كافة العلماء”*'. وهو موضع بحمراء الأسد بين مكة 
والمدينة بقرب المدينة» بينه وبينها مسيرة أثنا عشر ميلًا. (فإن بها 
ظعينة) يعني : جارية» وأصله الهودجء سميت به الجارية؛ لأنها تكون 
فيه» واسم هزه الظعينة سارة مولاة لعمران بن أبيى صيفي القرشي. 

(معها كتاب فخذوه منها) وفي هذا البيان””' عن بعض أعلام النبوة» 
وذلك إعلام الله نبينا بخبر المرأة الحاملة كتاب حاطب إلى قريش 
ومكانها الذي هي بهء وكل هذا لا يعلم إلا بوحي من الله. 

(فانطلقنا تتعادى) بتاءين مفتوحتين (بنا خيلنا) أي : تجري. وفيه دليل 


)١(‏ ساقطة من (ر). 

(؟) «صحيح مسلم» (5515). 

() في (ر): ويزيد» وليست في رواية مسلم. 

62 أنظر : «شرح النووي على مسلم» 0/15ه و«الديباج علئ مسلم» للسيوطي 
16 57. 

(0) في الأصول: الباب» والمثبت هو الصواب. 


اتش سشستسشه 


على أستحباب المبادرة لأمر الإمام وسرعة لمكي قم الآأسيها اذا تخيت 
فواته (حتل أتينا الروضة) التي أخبر عنها النبي كَل د 
(فإذا نحن بالظعينة) التي ذكرها النبي كي كما 5 وفي رواية 
للبخاري”' : فأدركناها تسير على بعير لها (فقلنا: هلمي) بضم اللام 
(الكتاب) منصوب بمقدرء أي: أخرجيه. كما في رواية الصحيحين 
(فقالت: ما عندي من كتاب) رواية (الصحيح) : ما معي كتاب. 
(فقلت) يعني : قال علي 4ه (لتخرجنٌ) بكسر الجيم (الكتاب) الذي 
معك من حاطب (أو) معناها التخيير؛ لأنها وقعت بعد الطلبء أءٍ 
تخيري لك إما إخراج الكتاب وإما (لتَلقينَ) بفتح التاء وتشديد النون 
أي: يجردن عنك «(الثياب) هكذا الرواية» وصوابه في العربية: لتلقن 
بحذف الياء؛ لأن النون المشددة تجتمع مع الياء الساكنة فتحذف 
لالتقاء الساكنين”''. وفي جواز تجريد المرأة كلها وتكشفها للحاجة 
والمصليحة العاعة زو قدت عكر المفييد ] " وكضف: الهيراة الخاضية إذا 
كان في الستر مفسدة» وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا 
فوات مصلحة» وعلئ هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر. 
(فأخرجته من عِقاصها) بكسر العين أي: شعرها المعقود عقيصة 
بوب عليه البخاري”*': باب إذا أضطر الرجل إلى النظر في شعر أهل 
)١(‏ «صحيح البخاري» .)5١١1/(‏ 
(0) نسب هذا القول البدر العيني في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 7؟/ 40 
لابن التين» ثم قال: القياس ما قاله لكن صحت الرواية بالياء فتناول الكسرة بأنها 


لمشاكلة م وباب المشاكلة واسع. 
(0) ساقطة من (ر). (5) «صحيح البخاري» 75/54. 


سس كتاب الجهاد لل ل 


الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن. 

وإنما جاز له ذكر التجريد الذي فيه كشف العورة؛ لأن من عصي الله 
لا حرمة لهء والمعصية تبيح حرمتهء ألا ترئ إلى قوله يَلِ: « مطل الغني 
ظلم. ولَىُ الوَاجِدٍ يُحِلُ عِرْضَهُء وَعُقُوبَتَهُ *2'7. وفي رواية للبخاري: 
فأخرجته من حجزتها. بضم الحاء وإسكان الجيم. وهو معققد 
السراويل. والجمع بين الروايتين أنه كان فيها كتابان أو أخرجته من 
الحجزة أولا ثم أخفته في عقاصهاء ثم أضطرت إلى الإخراج منهما”". 

(فأتينا به النبي) ففتحه (فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة) بفتح الباء 
الموحدة والمثناة من فوق» واسمه عامر مات سنة ثلاثين (إلن ناس من 
المشركين) قال الكرماني: هو كلام الراوي وضع موضع”" إل فلان 
وفلان المذكورين في الكتاب”*' (يخبرهم ببعض أمر رسول الله) كل 
أختلف الفقهاء في المسلم يكاتب المشركين بأخبار المسلمين» فقال 
السافى!": إن كان 3 بشيعة دنا الإنام عنس لقعم بهاذ الحدية: 
وأن النبي يل لم يعاقبه وإن كان غير ذي هيئة عزره الإمام. 


وقال ابن القاسم في «الْعْتبِيّة): يضرب عنقه لأنه لا تعرف توبته» وهو 


.0755748( سيأتي في كتاب الآقضية باب: الحبس في الدين وغيره‎ )١( 

(0) في (ل): (وقال أبو حنيفة) ولعلها زيادة. 

(6) بعدها في (ل[) بياض بمقدار كلمتين. 

(5) ذكره البدر العيني في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 55/77 ثم قال: لم 
يطلع الكرماني علئ أسماء المكتوب إليهم فلذلك قال هكذاء والذين كتب إليهم هم 
صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهل. 

(ه) «الأم» .,56٠١/5‏ 


ب 


قول سحنون. 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يوجع عقوبة ويطال حيسه”"©. 

(فقال: ما هنذا يا حاطب) فيه العمل بالخط إذا عرف وإن لم يعرف 
بأنه خطه؛ لأن النبي كَلِةِ لم يسأله هذا خطك أم لا؟ بل سأله عن حجته. 
والعمل بالخط مقبول عند المالكية» ولعله أعترف بأنه خطه. 

(فقال: يا رسول الله لا تعجل علي) أي : بالعقوبة حتئ تسمع عذري. 
ولعله إنما سأل ترك العجلة لشدة خوفهء وإلا فالنبي يَكةِ كان لا يعجل 
بالعقوبة على أحدء وقد مدح التأني في الأمور وذم العجلة وقال: إنها 
من الشيطان”" (فإني كنت أمرءًا ملصقًا في قريش) أي: مضافًا إليهم. 
ولست من نفس قريش وأقربائهم» وقيل: للدعي في القوم ملصق؛ 
ولهذا قال (ولم أكن من أنفسهم) بضم الفاءء أي: ممن ولدته قريش». 
وهي قراءة الجمهور في قوله تعالل: #رسولك_ يِنَ أشيحكم»* " وقرأ 
ابن عباس بفتح الفاءء أي: من أشرفهم. 

[(وإن قريشًا]”*' يحمون بها) أي بسبب القرابة (أهليهم) الذين عندهم 
(بمكة) شرفها الله (فأحببت إذ فاتني) أي: حين فاتني القرابة عندهم (أن 
أتخذ فيهم) لي (يذَا) أي : يد نعمة أسوقها لهم» ومنه تكون لي عليهم أتقي 
بها عن قرابتي”*' السوء كي (يحمون قرابتي) أي: أقاربي الذين عندهم 
)١(‏ أنظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 48/77. 
(؟) رواه الترمذي .)3١١7(‏ 
© التوب: 178. 
(5) ليست في الأصول: ومستدركة من المطبوع. 
(ه) في (ر): أهليء والمثبت من (ل). 


سس كتاب الجهاد 


(بهاء واللّه ما كان بي كفر) أي : ما كانت كتابة هذا الكتاب من أجل كفر 
أصلي كنت عليه (ولا ارتداد) أي "بولا مين .ردة درت مت : 

(فقال رسول الله يية: صدقكم) لعل النبي وَل علم صدقه بوحي من 
الله أو بينة شهدت» ولم تذكر في الحديث أو دلت قرائن الحال علئل 
صدقه (فقال عمر:) #ه (دعني أضرب) بالجزم جواب الأمر (عنق) 
جمعه أعناق» فيه دليل علئ من وجب عليه القتل يضرب عنقه 
بالسيف» وأما قوله تعالئ: 9تَضْرنوا مَوْقَ الْأْعَدَاقَ4”'' فقيل: فوق 
صلة» وقيل : بمعنل علئل» وقيل : أي فاضربوا الأعناق فما فوقها. 

وفيه دليل على أستحباب أستئذان الإمام في القتل» وأن لا يحد 
العاصي إلا بإذن الإمام. 

وفيه دليل علئ جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلمًا؛ لآن عمر لما 
أستأذن النبي كَلِةِ في قتله لم يقل له: لا يحل لك قتله إنه مسلم» بل ذكر 
أن المانع من قتله كونه شهد بدرًا. 

وفيه أستشارة الوزير بالرأي على السلطان وإن لم يستشره. 

(هلذا المنافق) بالجر بدل من (هذا)» إنما أطلق عليه أسم النفاق لأنه 
صدر عنه ما يشبه فعلهم» ويحتمل أنه قاله قبل قول النبي كَلِْه: « قد 
صدقكم ). أو يريد أنه وإن صدق فلا عذر له. وإنما عذره النبي كَل 
لأنه كان متأولا ولم ينافق بقلبه» بل ذكر أنه ذكر في الكتاب تفخيم 
أمر جيش رسول الله ككهْ وأنهم " لا طاقة لهم به فخوفهم بذلك 


.١7 الأآنفال:‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ر). ) في (ر): وأنهء والمثبت من (ل).‎ 


الخرصو اين مكة و نوشكتي هذا الناوين [تعلى"'" عدا طييه باهله]"* وولته 
إذ هم قطعة من كبده» ولقد أبلغ من [قال : ما" يفلح من كان له عيال» 
لكن لطف الله به فنجاه بما علم من صحة إيمانه. 

وفيه دليل عل أن الرجل إذا نسب المسلم المتأول إلى النفاق أو 
الكفر لا يكفر بذلك». لاسيما إن قاله غضيًا لله ولرسوله ودينه لا لحظه 
وهواه ولا يأثم به» بل يثاب على نيته وقصدهء وكذا لا يكفر إن كان 
غير متأول؛ لكن يستغفر الله تعالل» وهلذا بخلاف أهل الأهواء والبدع 
فإنهم يُكمْرون بالمعاصي. 

(فقال رسول الله: قد شهد بدرًا) وشهوده لها يدل على قوة إيمانه 
الذي حمله على ذلك وبذله نفسه مع رسول الله كله وإيثاره الله 
ورسوله عليل قومه وأقاربه» وهم بين ظهراني العدو وفي بلدهم ولم 
يثن ذلك عنان عزمه ولا صرفه عن مواجهة القتال. (وما يدريك لعل 
الله) [أن يكون”*' (قد أطلع علئ أهل بدر) فايدريك) بمعنئ يعلمك. 
و(لعل) للترجي؛ لكنه هنا دنه * هبو ريوين الله كَتِْةه وقيل: معنى 
الترجي راجع إل عمر (فقال: أعملوا ما شئتم) من الذنوب وغيرها 
(فقد غفرت لكم) ذلك. فيه غفران ما تأخر وقوعه من الذنوب قبل 
وقوعهء وهذا يقوي الأحاديث التي قيل فيها غفر له ما تقدم من ذنبه 
)١(‏ من «المفهم). 
(؟) ساقطة من (ر). 
(6) في (ر): كان من» والمثبت من (ل). 
(84) ساقطة من (ل)» والمثبت من (ر). 


)0( في (ر): متحفقق. 





وما تأخرء وقد جمعها المنذري وغيره. 

وقد أستشكل هذا بعضهم؛ لأن فيه إباحة مطلقة للذنوب المستقبلة 
وهو خلااف قاعدة الشرع. 

فقيل: معناه الغفران لهم في الآخرة وإلا فلو توجه عل أحد منهم 
حدٌّ وغيره أقيم عليه في الدنياء ونقل القاضي عياض الإجماع علئ إقامة 
الحد'''. فأقامه عمر عل بعضهمء وضرب النبي يله مسطححا الحد وكان 
بدريّاء وقيل: ليس هو للاستقبال بل للماضي» تقديره: أي عمل كان لكم 
فقد غفرته» وهو ضعيف؛ لأن هذا الصادر من حاطب كان في المستقبل 
من بعد بدرء فلو كان للماضي لم يحسن التمسك به هنا”'*» وقيل: هو 
خطاب إكرام وتشريف أي : هؤلاء القوم حصلت لهم حالة غفرت لهم بها 
ذنوبهم السابقة وتأهلوا بها أن يغفر لهم ذنوب لاحقة إن وقعت منهم. 

وقد أستدل ابن قيم الجوزية بهذا الحديث علئ أن الكبيرة العظيمة 
مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة؛ لأن الحسنة العظيمة [التى هي 
شهنود عدن :مكف" لهلذزه المكاتيةه فإ الذى اتعلميف عليه السيةة 
العظيمة]”*' خير وتضمنته من محبة الله لها ورضاه بها ومباهاته 
لملائكته بفاعلها أعظم مما أشتملت عليه سنة المكاتبة من المفسدة 
فغلب الأقوى الأضعف فأزاله وأبطل مقتضاهء وهذه حكمة الله في 


)١(‏ (إكمال المعلم» لا/659. 
(9) في (ل): مكفرًا والمثبت هو الصواب. 


لا ست 


الضيحة والمر عن «الناشكين سد الحينات):والييتات الموستين (أضبحة 
القلب ومرضهء فهو نظير حكمة الله في الصحة والمرض اللاحقين 
للبدن» فإن الأقوئ منها يقهر المغلوب حتئ يقهر الأضعف ويذهبه. 
وان "كما قال:: ]1ن الله مهو السيقانف بالتحستاهءة: لقوله: غز إن 
مسَئنتٍ يِذْجِبْنَ ألتَّيِعَانِ»4”''. وقوله كل «أتبع السيئة الحسنة 
تهنا 7" وهذ] بن د لقوله تعاليل : يه الدب 


مه ور . 


انك 


سر ابه سرص< 2 


َمَنُواْ لا بَطِلُوأْ صَدَقَنِيَكُم بَِلْمَنَ والأدئ»”' وقوله تعالل: «#ولا مجهروا لم 
لول كجَهْر سَضِت لِعَض أن تحبط أعمندي سر لا مَتْعرْونَ4”*' وقول 
ا قات 
رسول الله كك إلا أن يتوب””' ونظيره كثيرة''". 

[١601"؟]‏ (حدثنا وهب بن بقية» عن خالد) يعني : ابن عبد الله (عن 
حصين) يقبي الحاد ويم الساد المهملتين > أبن عبد الرحمق الواسطي 
(عن سعد بن عبيدة) مصغر (عن أبي عبد الرحمن) عبد الله بن حبيب 
(السلمي) بضم السين (عن علي بهلذِه القصة) المذكورة (قال: أنطلق 
حاطب فكتب إلئ أهل مكة) صرح في هذه بالكتابة (أن محمدا قد سار 


.١١5 هود:‎ )1١( 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» ١101/0‏ والترمذي في «سننه» »)١941/(‏ وقال: حديث 
9) البقرة: .١15‏ 

.١ الحجرات:‎ )8( 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)١5817(‏ والدارقطني في «السئن» 7/ 07. 
)١(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد» 5/7 47. 


سمه كتاب الجوأن مس 0 2( . 


إليكم) فيه بيان ما أبهم في الرواية المتقدمة (وقال فيه : فابتحثناها) بإسكان 
الباء الموحدة وفتح التاء والحاء المهملة» ثم ثاء مثلثة» من البحث. أي : 
فتشناهاء وضبطه المنذري بإسكان النون وفتح التاء والجيم والفاء. قال 
الجريري"": اجات الشرء ابعفرعهه» ويقال: العحفت إذا 
امستريحجة أقصئئل ما في الضرع من اللبن. 

(فما وجدنا معها كتابًا) ظاهر في أن الأربعة كل منهم فتشها فلم يجد 
معها شيئَاء وفيه دليل عليل أن الجماعة إذا أنتدبوا لأمر لا يقتصر بعضهم 
عليه دون”"' غيره» وأنه لو وكل أربعة أو أوصئ لهم لا بد من أجتماعهم 
(فقال على: والذي يحلف به) فيه دليل علئ جواز القسم به» وأنه يمين 
يجب به الكفارة إذا حنث. 

(لأقتلنك أو لتخرجن الكتاب) فيه دليل عل جواز تهديد المتهم 
بمعصية كسرقة ونحوهاء وتخويفه بالقتل والضرب والانتهار ونحو 
ذلك» واليمين عل ذلك إذا أحتاج إليها. (وساق الحديث) كما تقدم. 


5 هف تمق 3< همك 


)1( «الصحاح فى اللغة» .١١57/5‏ 


(؟) بعدها في (ل): بعضء. ولعلها زائدة. 


60م 


4 - باب في الجاسوس الذَّمَيَ 


الى 


0 - حََدّتّنا محمد : نُ بَسَارِ حَدَْئي نحَمَدُ بْنُ تَحببٍ أبُو هَّمام الدّلالُء حَدَثنا 
سَفْيانٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ أي إشحاقًء عَنْ حارتّةَ بْن مُضَرْبٍ عَنْ قراتٍ بن حَيَانَ أن 
رَسُولَ الل يك مر ِمَِْهِ وَكانَ عَنِنًا لأبي سُفْيانَ َكانَ حَلِيًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأنّصارٍ فَمَرَ 
بِحَلْقَةٍ مِنَ الأنصار فقال: إن مُسْلِم. قال َجلْ مِن الأنصار ب رَسُول الله نه 0 
ب مُسْلِمٌ. فال رَسُولُ الله يده « إن مِنَكُمْ رجالا نَكِلْهُمْ إلى 500500 


2 0 ساسع ” ١‏ 
فراتث بَنْ 0 / 


باب حكم الجاسوس الذمي 
[1161] (حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن مجيب) بضم الميم 
وكسر الجيم والباء» الكوفي'' (أبو همام الدلال) وثقه المصنف””" وأبو 
حاتم *' (حدثنا سفيان بن سعيد) الثوري (عن أبي إسحاق) عمرو 
السبيعي» وثقه ابن معين (عن حارثة) بحاء مهملة (بن مضَرّب) بضم 
الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة» ثم باء موحدة 


() رواه أحمد 257/4 5" وابن الجارود ,»)3١88(‏ والحاكم ؟/ 41١8‏ 833/4 
وصححه الألبانى فى «الصحيحة» .)١7/١١(‏ 

(؟) هكذا ضبطه الشارح. وهو خطأ والصواب أث محمد بن محبب بمو حدتين بعك 
المهملة عليل وزن محمد» وهو أبو همام الدلال» وهو ثقةء وهو الذي أخرج له أبو 
أصحاب الستةء وهو متروك. أنظر: «تقريب التهذيب» (25615 /0011). 

(9) «سؤالات الآجري لأبي داود» .)١165١(‏ 

0 «الجرح والتعديل» 8 . 


مسد كتاب الجواك مس 0 2( 


(عن قُرَات) بضم الفاء وتخفيف الراء (بن حَيَان) بفتح المهملة وتشديد 
المثناة تحت» ابن ثعلبة العجلي من بني عجل بن لجيم. 

(أن رسول الله يَكلِةٍ أمر بقتله) فصار قتله فرضًا عل كل من أستطاع 
قتله من غير تعيين فاعلهء وهذا القتل فرض كفاية أو في معناه؛ لأنه 
[مهم ديني يقصد]"'' الشرع حصوله من غير نظر بالذات إلئ فاعله 
وهاذا مغل قرفن الكقاية: .انما أشر متعلهه لأنه ركان :عينا) أي 
جاسوسًا (لأبي سفيان) وهذا علة للأمر بقتله؛ لأنه حربي دخل دار 
الإسلام بغير أمان» وفي بقائه مفسدة عامة» فلو أمن الجاسوس مسلم 
لم يصح أمانه ووجب قتله؛ فإن الإمام صرح بأن شرط الأمان المعقود 
للحربي أن لا يكون فيه ضرر عائد على المسلمين» ومال الجاسوس 
إذا قتل يكون فيئًا؛ لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» وعند بعض 
العلماء أنه لمن قتله؛ لأن النبي نفل”'' سلمة بن الأكوع العين الذي 
قال النبي فيه: «اطلبوه فاقتلوه»؛ لأنه الذي قتله» رواه البخاري”". 

(و كان) فرات بن حيان (حليقًا) بفتح الحاء وكسر اللام» تجمع على 
حلفاء وأحلاف». وهو ما كان عليه الجاهلية من التزام ونصرة”*' بعضهم 
لبعض» وأن لا يتخاذلواء وأن يرث بعضهم بعضّاء وأصله من الحلف 
التي هي اليمين» كانوا يتقاسمون عند عقدهم الألتزام» ولعل حلفه 


ههه ساقطة من (ر). 
فر ااصحيح البخاري» رؤزم ")), 


62 في (ر): ونصرته. 


م + 


هذا (لرجل من الأنصار) كان قبل الإسلام؛ قال الطبري”؟: لا يجوز 
الحلف اليوم» والحلف المذكور في الحديث كله منسوخ بقوله تعاليل : 
#وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض#. قال الحسن: نسخ التوارث 
بالحلف بآية المواريث. 

(فمر فرات بحلقة) قوم (من الأنصار) في بعضها معتمدة بحليفه 
[يعني: الأنصاري]”"'» والحلقة بإسكان اللام على اللغة الفصحئئل 
(فقال) حين علم أنه [حليف لرجل]” " منهم (إني مسلم. فقال رجل من 
الأنصار) لعله حليفه المذكور (يا رسول الله إنه يقول إني مسلم) قد 
يستدل بهذا من قال: إن الكافر إذا قال أنا مسلم أو مؤمن أنه يحكم 
بإسلامه بهذاء وإن لم يتلفظ بالشهادتين؛ لأنهما أسمان لشيء معلوم 
وهو الشهادتان» فإذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخيرًا 
بهماء ومذهب الشافعي أنه لا يصير مسلمًا بهذين اللفظين ولا 
بأحدهما كما لو قال: آمنت أو أسلمت؛ لاحتمال أن يريد أنا مؤمن 
بفعوسيا أو عينسع!: وأن يريد بقوله: أنا مسلم. أي: مستسلمء 
وأسليية اسسليف 7 

(فقال رسول الله مَك : إن منكم) وفي رواية غير أبي داود: وإن فيكم 
(رجالاً نكلهم إلئ إيمانهم) أي : نكتفي منه ومن أمثاله بالنطق بالشهادتين» 


.)775 /8( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) في (ر): من الأنصارء والمثبت من (ل). 

9 في (ل): حليقًا لرجل» وفي (ر): حليف الرجلء والمثبت هو الصواب. 
(5) أنظر: «روضة الطالبين» .86/١٠١‏ 


سس كتاب الجهاد للا 0# 


فإنهما أصل الإسلام (منهم فرات بن حيان) [قال ابن عبد البر: وبعث 
رسول الله كلِ فرات بن حيان]''' إل ثمامة بن أثال في قتل مسيلمة 
وقتاله '". ولم يزل يغزو مع رسول الله يله إل أن توفي. وهو فرات 
ابن حيان بن ثعلبة الربعي البكري ثم العجلي ذك. 

تسق قتوهسق: وق 


)١(‏ ساقطة من (ر). 
(؟) «الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب» ."89/١‏ 


م د 


٠‏ - باب في الجاسشوس المستامن 


+10 - حَدَّكَنا الحَسَنٌ بْنُ كَل حدتنا واه ُعَئِم قال: حَدَتّنا أَبُو تمَيْسء عَنٍ 
ابن سَلَمَةَ ْنِ الآكوع عَنْ أبيه قالَ أنّى الثّبي يك عن مِنَ الشْركِينَ - وَهُوَ في سَفْر - 
فَجَلّس عِنْدَ أضحابه 5 م آأنْسَلٌُ فَقالَ النّبِي كَللِ: : « اظليوة فَاقَيُلُوةُ ». قال: فَُسَبَفْتُهُم 
إِلَبْهِ فَمَتَلتهُ وَأَخَذْتُ ليه قتي 01 

4 - حَدَّثَنا هارُونْ بْنُ عَبْدِ الله أ هاشِم بْنَ نّ القاسم وَهسَامًا عدنام قالا: 
حَدَّثّنا عِكْرِمَةٌ بْنُ عَمَارِء قال: : حَدَّثَنَي إِياسٌ بْنٌ سَلَمَة » قال : حَدَّتَئَي أب قالَ: : غُرَّوْثُ 
مَعَ ود رَسُولٍ الله جك هَوازنَء قال: فَبَيْئَما نَحْنٌ نَتَضْخَى وَعامَتّنا مُسَاةٌ هٌ وَفينا ضَعَفَة إِذْ 
جاء ول على تأر فالتع طلقا من جف لب فده مل م جا تقد 

مَعَ القَؤم ف فلمًا رَأَى صَعَفْتَهُمْ وَرِقة ظهْرجِ خَرَج يَعْدُو إلى مله فَأَطْلَقَهُ ثم أناكة 
معد عَلَِهِ ثم حَرَج برص وانْبعَةُ و ل مِنْ أَسْلّمَ عَلّى ناقَةٍ وَزقاءَ هَيَ أَمْثَل ظَهْرٍ 
القؤم » قال: فَخَرَجْتٌ عدو فَأَدْرَكْتُهُ قرا النَاقَةِ عِنْدَ وَرِكِ الجمَلٍ وَكُنْتُ عِنْدَ ورك 
النَاقةِ ثم تَقدَمْتُ حَنّى كُنث عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلٍ ثُمْ تَقدّْتُ حَنّى أَحَذْتُ بخطام 
الجمل فَأَنَحْته قَلَمًا وضع رُكيَتَهُ بالأزض أَخْتَرَطتٌ سَيْفي فَأَضْرِبَ رَأْسَهُ فَنَدَوَ 

فَجِنْْتٌ بِراجِلتِهِ وَما عَلَيْها أَقُودها فاستفبلتي ول ال يي في الئاس مشيلا فقال: 
مَنْ تل الرّجَل؟ ». الم قال: ١لَهُ‏ سَلَبَهُ أَجِمَعْ ». 
قال هارُونٌ : هذا لَفْظَ هاشِه'"ا 


يان يت 


باب الحكم نْ الجاسوس المستأمن 
[1507؟] (حدثنا الحسن بن علي) الخلال (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن 
010( رواه البخاري .)١١61١(‏ 
030 رواه مسلم .)١7/65(‏ 


سل كتاب الجهاد 


دكين (حدثنا أبو عَمّيس) مصغر وهو عَتْبة بضم المهملة وسكون الفوقانية. 
ابن عبد الله الهذلي (عن) إياس (ابن سلمة. عن أبيه) سلمة بن الأكوع 
(قال: أتى النبي كَلِهِ عين من المشركين) تبينه رواية البخاري: عين من 
المشركين"'". والعين: الجاسوس (وهو في سفر) الغزو (فجلس عند 
أصحابه) أي: بغير أمانء. فإن البخاري بوب عليه باب الحربي إذا 
دخل دار الإسلام بغير أمان”". 

(ثم أنسل) أي : خرج من بينهم كما تخرج المسلة من الثوب» ورواية 
البخاري: ثم أنفتل (فقال النبي كَِةٍ اطلبوه فاقتلوه) قال المهلب: هذا 
الحديث أصل في أن الجاسوس الحربي يقتل» وعلئ هذا جماعة 
العلماء”". (قال) سلمة (فسبقتهم إليه فقتلته) فيه المسابقة إلى طاعة 
الإمام والوالد والمعلم وغيرهم (فأخذت 00 بالمفتوحات» أ : ما 
عليه من لباس وآلة حرب (فنفْلني) بتشديد الفاء (إياه) أي: أعطاني ما 
سلبته منهء وأما النفل باصطلاح الفقهاء فهو مع ما شرطه الأمير 
لمتعاطي الخطر. 

هذا الحديث ظاهر الدلالة في أن السلب الذي عليه لمن قتله؛ لأن 
النبي كَلْةِ إنما جعل السلب لسلمة وحده لكونه قتله» وهو قول محمد بن 
ال 


)1( ااصحيح البخاري» (اه١‏ "3). 

(؟) «(صحيح البخاري» 519/5. 

(0) أنظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال 8/ 711. 
(5:) «السير الصغير» .١١8/١‏ 


4 ب ب ب ب 


وقال الشافعي: هو فيء إلا أن يسلم قبل الظفر به؛ لأن هذا مال لم 
يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وأجاب عن هذا الحديث بأن الفيء للإمام 
أن 111 0 

[5"65؟] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان بن عر بغدادي 
(أن هاشم بن القاسم) الليثي (وهشامًا حدثاهم) يعني: ابن عبد الله 
الدستوائي أو الفردوسي (قالا: حدثنا عكرمة بن عمارء حدثني إياس 
بن سلمةء حدثني أبي) يعني : سلمة بن الأكوع (قال: غزوت مع رسول 
الله كَل هوازن) هي قبيلة من قيس». وغزاة حنين هي غزاة هوازن. 

(قال: فبينما نحن نَتضحئ) أي: نتغدئ وقت الضحاء بفتح الضاد 
والمدء وهو بعد أمتداد النهار وفوق الضحي بالمد والقصر. فيه فضيلة 
الفطر للغازي ليتقوئ على الجهادء وفضيلة الأكل جماعة» وتأخير 
الغداء إل نزول الركب وارتفاع النهار: 

(وعامّتنا) بتشديد الميم. قال الجوهري: العامة خلاف الخاصة” ". 
ورواية مسلم : وبعضنا”* '. 

(مشاة) بضم الميم جمع ماش كقاض وقضاة (وفينا ضَعًفة) 
بمفتوحات جمع ضعيفء. قال النووي في «شرح مسلم»: ضبطوه على 
وجهين الصحيح المشهور رواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكان العين. 


.717/0 أنظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
ساقطة من (ر).‎ )0( 
. 7 ١/ه فرة «الصحاح»‎ 


(4) «صحيح مسلم) .)١7/65(‏ 


ع كدان الو سس تت 0 © 


أي : حالة ضعف وهزال. قال: وفي بعض النسخ بحذف الهاء'"'' (إذ جاء 
رجل علئ جمل أحمر) فأناخه كما في رواية مسلم. 

(فانتزع طَلَقَا) بفتح الطاء واللام وبالقاف. وهو عقال من حبل أو سير 
يقيّد به البعير (من حَقُو) بفتح الحاء وإسكان القاف (البعير) وهو مؤخر 
القتب» هذه الرواية الصحيحة» والرواية الثانية من حَقَبٍ البعير -بفتح 
الحاء والقاف- وهو حبل يشد علل حقو البعير وهو أعلى الخاصرة. 
قال القاضي: لم يرو هذا الحرف إلا بفتح القاف. قال: وكان بعض 
شيوخنا يقول: صوابه بإسكان القاف. أي: مما أحتقب خلفه وجعله 
في حقيبته وهي الرفادة في مؤخر القتب”". 

(فقيد به جمله) فيه أنه من سافر وكان معه دابة تهرب أن يستصحب 
معه عقالا في السفر وإذا نزل عقله به (ثم جاء يتغدى مع القوم) ظاهره أنه 
أكل معهم ولم يدعه أحد إلى الأكل» وهذه عادة العرب. وهي مستمرة 
فيهم إلى الآن. 

(فلما رأئى ضعفتهم) فيه وجهان كما تقدم (ورقّة) بكسر الراء'”" 
وتشديد القاف (ظهرهم) أي: ضعف دوابهم التي يركبون علئ ظهورها 
ويحملون عليها الأثقال (خرج يعدو إلئ جمله فأطلقه) من قيده (ثم 
أناخه فقعد عليه) وأثاره. كما في مسلم (ثم خرج يركضه) أي يضربه 
برجله ليسرع المشي هاربًا قال الله تعاليل: #8 إذا هم ينها ون أ" 


(١؟)‏ «شرح النووي عل مسلم» .15/١7‏ 


(؟) «إكمال المعلم شرح «صحيح مسلم» 514/16. 
(0) ساقطة من (ر). 


لاب شتت 


يهربون (واتبعه رجل من أسلم) قبيلة معروفة (علئ ناقة ورقاء) أي: في 
لونها بياض إلى سواد وهو أطيب الإبل لحمّاء وليس بمحمود عندهم 
في حمله وسيره» قاله الجوهري (هي أمثل ظهر القوم) أي: خير إبلهم. 

(قال) سلمة بن الأكوع (فخرجت أعدو) علل رجلي خلفه (فأدركته 
ورأس الناقة) التي عليها الرجل الذي تبعه (عند وَرِك الجمل) [بكسر 
الراء*'' والورك ما فوق الفخذ وهي مؤنثة» وقد تخفف مثل فخذ 
وفخذ (وكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت) أعدو [خلفه (حتول كنت عند 
ورك الجمل) الأحمر (ثم تقدمت أعدو]”'' حنئ أخذت بخطام الجمل) 
أي : زمامه الذي يقاد به (فأنخته» فلما وضع) الجمل (ركبته بالأرض) 
ليبرك عليها (اخترطت سيفي) أي: سللته من غمده (فأضرب) أي : 
ضربت. كما في رواية مسلم (رأس الرجل) الذي على الجمل (فَنَدر) 
بفتح النون والدال المهملة. أي: سقط رأسه إلى الأرض. 

(فجئت براحلته) أي : بالجمل. كما في رواية مسلم» وسمي 
الجمل”" راحلة؛ لأنه يوضع عليه الرحل» وهو أصغر من القتب. 
والهاء للمبالغة فهو فاعل بمعنئ مفعول ظعِسَةٍ راسي أي”*': مرضية 
ورحل الرجل منزله وأثاثه (وما عليها) من أثاث الرجل المقتول 
وسلاحه (أقودها)”' يعني: الجمل. ولم يذكر في الحديث أنه دفن 


)١(‏ في (ر): أعدو خلفه الجمل» والمثبت من (ل). 
() ساقطة من (ر). 

() في (ر): الرحل» والمثبت من (ل). 

(5) الحاقة: ١7ء‏ الغاشية: . 

(4) ورد بعدها في الأصل: نسخة: أقوده. 


سسس كتاب الجهاد بب-__بب ‏ إ--ب 0# 


رآأبى لمق لول يله معةء اليكتدل أنه تركه بمكاتة» قدا هذ معدل 
به علئ أن الكافر الحربي والذمي لا يغسلء ولا يكفن» [ولا يدفن]”''. 
وفي الحربي وجه أنه يجب مواراته. 

(قال: فاستقبلني رسول الله في) جماعة من (الناس مقبلا) رواية 
مسلم : فاستقبلني رسول الله كْةِ والناس معه. وفيه أستقبال الإمام ومن 
مع للسرانا: إذا وهاه «والعنا غلا هن نعل ميل |انب" له 

(فقال: من قتل الرجل؟) لعله إنما سأل عنه لينبه علئْ فضيلته 
وشجاعته؛ ليتأسيل به غيره (فقالوا: ابن الأكوع) فيه الأقتصار على 
أسم أبي الرجل دون أسمه إذا كان مشهورًا به (قال: له سلبه أجمع) 
أعلم أن هلذا الحديث والذي قبله بوب عليه أبو داود: باب في 
الجاسوس المستأمن», والحديث الذي قبله بوب عليه البخاري: باب 
الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان” "» فيتعين حمل هذا الحديث 
على المستأمن» وليس في الحديث أن أحذا أمنه» فيحتمل تركهم قتله 
بعد رؤيته» وإقراره على الإقامة في دار الإسلام قائم مقام الأمان 
بالتطلق». هذا احتمال. ضحيف لاعن هذا" لا تيقاتين إلا المن يقرا 
الجاسوس المستأمن بفتح الميم التي قبل النون» أما من كسر ميم 


)000 ساقطة من (ر). 
030( في (ر) : ومن » والمثبت من (ل). 
فرة قبل حديث .)5١60١(‏ 


(5) ساقطة من (ر). 


مع لبلب ب 


المستأمن على أن يكون أسم الفاعل. أي : الجاسوس الذي يطلب الأمان 
[”'' في الظاهر بهيئة خديعة منه ومكر؛ ليتوصل إلا مقصوده من الفساد 
في الأرضء فهدذا يقتل إذا علم به والظاهر أنهم لم يشعروا بكونه 
جاسوسًا إلا عند انفتاله وعدوه هاريًا منهم. 

قال النووي: وفي هذا الحديث دليل عليل قتل الجاسوس الكافر 
الحربي» وهو كذلك بإجماع المسلمين» وفي رواية النسائي: أن النبي 
يله كان أمرهم بطلبه وقتلهء وأما الجاسوس المعاهد والذمي فقال 
جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك. قال أصحابنا : إلا أن يكون 
قد أشترط عليه أنتقاض عهده بذلك. 

وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعي وجماهير العلماء: يعزره 
الإمام بما يراه من حبس وضرب ونحوهماء ولا يجوز قتله”'". 

وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه أن القاتل 
تسعدن البتلميه وانة ل( يفي 7 

وفيه أستحباب محاسنة الكلام واستعمال السجعان إذا لم [يكن]) 
فيه تكلف ولا فوات مصلحة. 

(قال هارون) شيخ أبي داود (هلذا لفظ هاشم) شيخ هارون المذكور. 


)١(‏ من هنا يبدا سقط ورقتين من (ر). 

(0) «شرح النووي عل مسلم» .51//١1‏ 

(0) أنظر: «الحاوي» 8/ 97" «نهاية المطلب» .55٠/١١‏ 
() زيادة يقتضيها السياق. 


سس كتاب الجهاد 


٠١‏ - باب فى أي وَقتٍ يُستحَبُ اللَقاءُ 
00 - حَدَّتنا مُوسَئ بْنّ إسماعِيلَء حَدَثَنا حَمَادُء أَخْيرنا أبُو عِمْرانَ الَوْيء 
عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبِدٍ الله المرّيْء عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسارِ أنْ التغمانَ -يَعْنَي: ابن مُقَرْن- 
قال: شَهِدْتُ رَسُول الله مَلِةِ إذا لم يُقاتِل مِنْ أُوَلٍِ النْهارٍ أخْرَ القتال حَتى تَزُول 
2 7 لمم كن و --11 م )١(‏ 
السَّمْسُ وَتَهُبٌ الرّياح وَيَنْزِلَ النَضِر ''. 


باب ف أي وفقت يستحب اللقاء 

اق لقاء العدو للقتال. 

[65"؟] (حدثنا موسئ بن إسماعيل) التبوذكى (حدثنا حماد) بن 
سلمة (أخبرنا أبو عمران) عبد الملك بن حبيب (الجوني) بفتح الجيم. 
ثم نون بعد الواوء من ولد الجون بن عوف (عن علقمة بن عبد الله 
المزني» عن معقل بن يسار) المزني الصحابي» بايع تحت الشجرة (أن 
النعمان يعني ابن مَقَرن) بفتح القاف وتشديد الراء المكسورة المزني. 

(قال: شهدت) أي: حضرت (رسول الله ككلِهِ إذا لم يقاتل من أول 
النهار) وهو الوقت الذي تهب فيه الرياح ويحصل بها نشاط النفوس 
وتمكنها من القتال» فكلما زادوا نشاطًا زاد إقدامهم على العدو (آخر 
القتال حتيل تزول الشمس) ومعنى زوالها ميلها عن كيد السمماءح 
ويعرف ذلك بطول ظل الشجرة بعد تناهي قصره (وتهب الرياح) 
امكشانا بما نصره من الرياح. وهذا مفهوم من قوله عد : ا نصرت 


000 رواه البخاري (5١ا"؟).‏ 


حل سح 


بالصباء وأهلكت عاد بالدبور )"''. فهو يرجو أن يهلك الله أعداءه بالدبور 
كما أهلك عادًا بها ونصر بالصبا (وينزل النصر) بهبوب الرياح. وفي رواية 
البخاري: وتهب رياح النصر”*“. وفي رواية: وتحضر الصلوات"". أي : 
أوقاتهاء فأوقات الصلوات أفضل الأوقات ويستجاب فيها الدعاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري .)٠١76(‏ ومسلم (460) من حديث عبد الله بن عباس. 
(0) البخاري )"١55(‏ بلفظ : (وتهب الأرواح). 
(9) عند البخاري بالرقم السابق. 


سسب كتاب الجهاد __ل-ا 0 


5 - باب فيما يُؤْمَرُ به مِنَ الصَمت عِنْدَ اللقاءِ 
7 - حَحدَّكّنا مُسْلِمُ بْنُ إِبراهِيم» حَدَّثّنا هِسَامُ ح وَحَدَّثّنا عُبَيدُ الله بْنُ عُمَرَء 
حَدَّتّنا عَبِدُ الَثْمَن بْنُ مَهْدَيٌء حَدَّكّنا هشاءٌء حَدَّثّنا قتاَةٌ عن الحسَنء عَنْ قَئِسٍ بْنِ 
عُبادٍ قالَّ: كان أَضحابُ النّبي يكةِ يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ القتال”'". 
601 - حَدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ ‏ تُمَرَء حَدَّتّنا عَبْدُ الرَحمّنِ عَنْ هَمَام حَدَّتَئّي مَطْرٌ 
عَنْ قَتادَة» عن أ فزقةء عن أيبه عن الثبي كه يمثلي كيك" ' 


باب ما يوّمر من الصمت عند اللقاء 


[665؟] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا هشام) 
الدستوائي (حدثنا قتادة» عن الحسن». عن قيس بن عبّاد) بضم العين 
وتخفيف الباء الموحدة البصري (قال: كان أصحاب النبي كَلةِ يكرهون) 
أرتفاع (الصوت عند القتال) رفمًا بهم لئلا يجتمع عليهم مشقة القتال 
مع مشقة رفع الصوت. 

وكان يَكِةِ رحيمًا بالمؤمنين» والله تعالى يسمع الصوت الخفي كما 
يسمع العالي. 

وجاء في رواية عن قيس بن عباد أيضًا قال: كان أصحاب رسول الله 
كه يكرهون رفع الصوت عند ثلاثة مواطن: عند الذكرء وعند اللقاء. 


.١167/94 رواه الحاكم 5>» والبيهقى 5/5/ا.‎ )١( 
.)5785( وصححه الالباق فى ااصحيح أبى داود)‎ 


(0) رواه الحاكم .١١57/7‏ 


بابر 


وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داودا (5557). 


م بل 


010. : 


وفي رواية عنة . يكرهون رفع الصوت. ورفع الأيدي عند القتال» 
والاعاى 


والصوت المكروه عند القتال هو أن ينادي بعضهم بعضًا برفع 
الصوت» أو يفعل أحدهم فعلًا له أثر فيصيح. 


.)751١8( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 


ساعتبس ل ل لبيح 0# 


؟٠‏ - باب في الرَّجْلٍ يَتَرَجَل عِنْدَ اللّقاءِ 
- حَدَّتّنا عُثْمانُ بِنُ أن شَيْبَةَه حَدَثْنا وكبع عَن إشرائيل» عَنْ أَبي 
ِسْحاقَ عن البَراءِ قال: لا لَمَي النّبِي بلةِ الشركينَ يَوْمَ حَُيْنِ فَالْكَشَقُوا نَرَلَه عن 
م 07) 
بَعْلِتِهِ فتَرَجَل . 


ا 7 م4 
270 0 ك7 


باب الرجل يترخجل عند اللقاء 

[5554] (حدثنا) أبو محمد (عثمان بن أبي شيبة) الكوفي شيخ 
الشيخين (حدثنا وكيع) بن الجراح (عن إسرائيل) بن يونس (عن أبي 
إسحاق) أسمه عمرو بن عبد الله السبيعي (عن البراء) بن عازب (قال) 
ثم فسر المعنئ فقال (لما لقي النبي كَلةٍ المشركين) يعني: جمع هوازن 
وبني النضير (يوم) غزوة (حنين فانكشفوا نزل) رسول الله يك (عن 
بغلته) البيضاء التي أهداها له فروة بن نفاثة» بنون مضمومة» ثم فاء 
مخففة» ثم ألف. ثم ثاء مثلثة. 

قال العلماء: ركوبه يَلِيِ البغلة في مواطن الحرب هو النهاية في 
الشجاعة والثبات» ولأنه أيضًا يكون معتمدًا عليه يرجع إليه 
المسلمون» وتطمئن قلوبهم به وبمكانه» وإلا فقد كانت له أفراس 
فعرؤفة 6 وكذ| كوت ترل: إلى الأرم 0 


(فترجل) أي: صار راجلا كالمشاة حين غشوهاء وهذه مبالغة في 


0010( روأه البخاري (١97؟)2‏ ومسلم (كلال/ا١).‏ 
(0) أنظر: «شرح النووي علئ مسلم» »١١5/١7‏ وافتح الباري» لابن حجر 8/ .٠‏ 


الثبات والشجاعة والصبر علىل عادة الشجعان فى المنازلة» ولهذا قالت 
الصحابة: إن الشجاع منّا الذي نلوذ بجانبه. وقيل: فعل ذلك مواساة لمن 
كان "ناز لا على الارضن هن المسلمن: 


5 5ق 3-2-5 


سسب كتاب الجهاد 


6 - باب في الخْتَلاءٍ في الخزب 


4- حَدَّتّنا مُسْلِمُ بْنّ إِبْراهِيم وَمُوسَئ بْنُ إشماعيل -المغْتّى واحدٌ- قالا: 
حَدَّتّنا أَبان قال: : حَدّثنا يخيَى عَنْ نَحَمّدِ يْنِ إتراهيع» عَنِ ابن جابر بْنِ عَتِيكِء عَنْ 
جابرٍ بْنِ عتِيكٍ أن نَّ تبي الله يلد كان يَقُول: « مِنَ العَيْرَةِ ما يحب الله وَمِنْها ما 
يبْغِض الله ٠‏ كَأمَا التي يُحِبّها الله فَالمَيْرَةٌ فى الْريبَة» وَأما الغيرَةٌ الي يُبِضها 
الله فَالمَيْرَة فى غير رِيبَةٍ» إن ايلا ما يض اله وَِْها ما يحِبٌ الة. 
ما الخيَلامُ التي يحب | له فاختال الرّجُل تفْسَهُ عد لقتال وانياله مث 


الصَّدَقَدِه وَأَمَا التّى يُبْغِضُ الله فاختال في البَمّْى». قال مُوسَئ: 
) وَالمَخْر »''. 


باب في الخيلاء في الحرب 


[1"54] (حدثنا مسلم بن إبراهيم”'"') الفراهيدي (وموسئ بن 
إسماعيل) التبوذكي (المعنئ واحد قالا: حدثنا أبان) بن يزيد (حدثنا 
يحيئ) بن سعد" الأنصاري (عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث (عن 
ابن جابر) لعل أسمه عبد الرحمن (بن عتيك) بفتح العين المهملة وكسر 
التاء المثناة فوق» ابن قيس الأنصاري (عن جابر بن عَتيكء» أن نبي الله 
يك كان يقول) إن (من العّيرة) بفتح الغين» وهو تغير القلب وهيجان 


.)4!/57( رواه أحمد 0/ 540» والدارمي (771/7)» وابن حبان‎ )١( 
.)١1949( وحسنه الألباني في (اصحيح أبي داود»‎ 

(0) رمز فوقها في (ل) للجماعة. 

() كذا في (ل[)» والصواب: سعيد. 


الحفيظة بسبب المشاركة في الأختصاص من أحد الزوجين بالآخر (ما 
يحب الله) وهي التي في محلها (ومنها ما يُبْغْض) بضم الياء أوله وكسر 
الغين (الله) وهي التى في غير محلها (فأما التي يحبها الله) تعالى 
(فالغيرة) التي (في الريبة) وهي التهمة؛ لقوله يَلِ: ما من أمرئ لا 
يغار إلا منكوس القلب. رواه أبو عمر النْوقَاتِي”'' في كتاب «معاشرة 
الأهلين» من رواية عبد الله بن محمدء والظاهر أنه عبد الله بن محمد 
ابن الحنفية مرسله”''. 

وروى البزار” " والدارقطني”*' من حديث علي أن رسول الله يَكِْةِ قال 
لفاطمة: «أي شيء خيرٌ للمرأة؟ ») قالت: أن لا ترئ رجلا ولا يراها. 
فضمها إليه وقال: « ذرية بعضها من بعض »). 

وكان أصحاب رسول الله يَكْةِ يسدون الكوى والثقب في الحيطان؛ 
لكلا تطلع النساء إلى الرجال. 

وقال قمرة أغروا النساء يلدي العبعال”” '..وإنها قال ذلف الأنهن الا 


)١(‏ في (ل): الرقاقي. والمثبت هو الصواب, وهو النوقاتي المحدث الحافظ الأديب» 
أبو عمرء محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان النوقاتي السجستاني. ونوقات: قرية 
من قرى سجستان. وله من التصانيف: «العلم والعلعاء»: «التعظة»ى «العتاب»)» 
«صون المشيب»» «الرياحين»» «المسلسلات» توفي أبو عمر قبل الأربع 7 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 2١585 /١0/‏ «معجم البلدان» ,7١١/5‏ «الأعلام» 
للزركلي امبف 

(0) الحديث أخرجه ابن أضي شيبة 5١7/9‏ (18::94). 

(6) «مسند البزار» (55؟05). 

(5) ذكره المقدسي في «أطراف الغرائب والأفراد» للدارقطني (09/8) . 

(5) رواه ابن الأعرابي في «معجمه» ؟577/7., والطبراني في «الكبير؛ »578/١9‏ من 


سس كتاب الجهاد 


واد امي ابت اي ب كمن المرأة إلا لمهم؛ 
فإن الخروج لل: للنظارات يقدح في المروءة. وربما يفضي إلى الفساد. 

(وأما الغيرة التي يبغضها الله كبك فالغيرة في غير ريبة) لأن غيرة الرجل 
ا ا اي بم 00 
« أجَيَنبوأ كيرا مَنَ الظنّ رك بعص لظن يه 

وقال علي: لا تكثر الغيرة عل أهلك فترمئل بالسوء من أجلك”". 

(وإن من الخيلاء) بضم الخاء''' وفتح الياء ممدود من الأختيال وهو 
التكبر واحتقار الناس (ما يبغض الله) كد أي : لا يرتضيه (ومنها ما يحب 
الله) كب أي : يرتضيه (فَأما الخيلاء التى يحب الله) ويثيب عليه (فاختيال 
الرجل نفسه) نصب بحذف الجرء تقديره: بنفسه. أي: إظهار التكبر 
والعظمة والعزة على العدو (عند القتال) وهو أن يتقدم إلى الحرب 
بنشاط نفس وقوة جنان رغبة فيما عند الله» ولا يكبع”" ولا يجبن 
خوفًا من الموت (واختياله عنذ الصدقة) بأن تهزه أريحية» السخاء 
والكرم» فيعطيها طيبة بها نفسه شاكرًا لله عل توفيقه لإخراجهاء راغب 


حديث مسلمة بن مخلد 4ه مرفوعاء وقال الهيثمي في «المجمع» ه/مك : رواه 
الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وفيه مجمع بن كعب ولم أعرفه وبفية رجاله ثقات. 
وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص10): لا أصل له. وقال الألباني في 
«الضعيفة») "/ ٠‏ 53 ضعيف جذًا. 

() ذكره الغزالي في (إحياء علوم الدين» 2535/7 ورواه أحمد في «الزهد» (/١١؟)‏ عن 
يحي بن ابي كثير قال: قال سليمان بن داود اكيت ... فذكره مطولا. 

(0) في (ل): الخيلاء. والمثبت هو الصواب. 

(9) في (ل): يلغ. والمثبت هو الصواب كما في «معالم السنن». 


575 قبول ثوابه من غير من ولا أذئ يسقطان أجرها (وأما) الخيلاء (التي 
يبغض الله) تعالل (فاختياله) على الغير (في البغي) والاستطالة عليه 
والتكبرء ومنه قوله ككل : «إن الأوليل قد بغوا علينا ”'' أي: أستطالوا 
علينا وظلمونا. وأصل البغي الفساد. 

(قال موسئ) بن إسماعيل شيخ أبي داود (و) أختياله في (الفخر) وهو 
التطاول وتعدد لباقته كبرّاء وإنما أبغض الله هذه الخصال لأنها تحمل 
صاحبها على الأنفة من القريب الفقير والجار المسكين» وغيرهم من 
الثمانية الذين ذكرهم الله في الآية» فيضيع ما أمره الله من الصدقة عليهم. 


.)1857( أخرجه البخاري (/2)7817*9 ومسلم‎ )١( 





سس كتاب الجهاد 


6 - باب في الرَجْلٍ يُسْتَأَسَرْ 


- حََدَّتّنا مُوسَى بْنُ إسْماعِيلَ» حَدَّثّنا إِبْراهِيمْ -يَعْنَي: ابن سَعْدِ- أخيرنا 
ابن شِهاب أخْيَرَقٍ عَمْرُو بْنُ جارية قفي -حَلِيفٌ بَنِي زُهْرَةَ-» عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَن 
النَّبِي يد قال: , بَعَتٌ رَسُول الله كله ء َشَرةَ عَِنًاوَأمَرَ عَلَهمْ عاصِم بن ثايتء قَتََُوا 
َُمْ هدَيل بقَريب مِنْ مِائَةٍ رَجلٍ رام قَلَمَا أحَسٌ ب بِهُمْ عاصِمٌ نوا إلى قَرْحَدٍ قَقالوا 
لَّهُمْ : نْْلُوا فأغطوا نيكم َلك العَهْدُ والمتكاق. أن لا تَفْثّل مِنْكم أحدًا. فَقال 
عاصِمٌ: أَمَا آنا قلا أَنِْلُ في ذِمَّةٍ كافر. فَرَمَؤْهُمْ انبل فَقَتَلُوا عاصِمًا في سَبْعَةٍ تَمَرِ) 
وََرَلَ إِلَيْهِمْ ثلاث َقَرِ عَلَى العَهْدِ والميثاقي مِنْهُمْ خَبَِبٌ وَرَيْدَ بن الدَِئة ورخل أحن 
ا مرا 5 لبجل 0 الغالِتٌ : هنا 


فلت ححُبَيْبُ أَسِيًا > يه عو ايداع م و 00 
لِيَمْتُلُوهُ قال لَهُمْ حْبَيِبُ: دَعُويٍ أزكّغ وَكْعَتَيْنِء ثُمّ قال: والله لَوْلا أن حَحَسِبُوا ما بي 
جَرّعًا لَرَذْتُ”'. 

- حَتدَّثّنا ابن عَؤفيء حَدَتّنا أبُو اليَمانٍ نِ أَخْبَرنا ْعَيْبٌ عَن الزُّهْرَيٌ أَخْبَرَي 
عَمْرُو بْنُ أبي سُفَيانَ بْنِ أسِيدٍ بْنِ جاريّة النّقَفي وأو ختيث إل ب - وَكان 
مِنْ أضحاب أبي هُرَيْرَةَ فَذْكَرَ الو 


باب في الرجل يُسْتَأْسَر 
بضم أوله وفتح السين الثانية أ يصير أسيرًا لغيره باختياره. 


000( رواه البخاري (9468؟). 


هه رواه البخاري (هغ .)5٠١‏ 


[150] (حدثنا موسئ بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا إبراهيم'''. 
يعني ابن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (أخبرنا) محمد 
(بن شهاب) الزهري (أخبرني عمرو بن) أبي سفيان بن أسيد بن 
(جارية) بالجيم والمثناة تحت بعد الراء (الثقفي.» حليف بني زهرة) قال 
بعضهم: أسيد بن جارية صحابي أسلم يوم الفتح وشنهنك حي" رمن 
أبي هريرة» عن النبي كَكِةِ قال: بعث رسول الله كَلِةَ عشرة) رجال سرية 
(عيئا) أي: جاسوسًا (وأمّر عليهم عاصم بن ثابت) بن أقلح بفتح 
الهمزة وسكون القاف وبالمهملة» الأنصاري» جد عاصم بن عمر بن 
الخطاب لأمه؛ لأن أم عاصم بن عمر هي بنت عاصم بن ثابت 
واسمها جميلة بفتح الجيم. 

زاد البخاري: حتئ إذا كانوا بالهدأة”'". وهي بين عسفان ومكة 
وذكروا لحي من هذيلء يقال لهم بنو لحيان (فنفروا لهم) أي: 
أنطلقواء ونهضوا إليهم (هذيل بقريب من مائة رجل) ورواية البخاري : 
قريبًا من مائتي رام رجل» ويجمع بين الحديثين أن رواية المصنف : 
بان ويل الى يعدو فيا كبر السدين بل أعتبر الماثة الكاملة» 
ورواية البخاري حسبة كل منهم (رام) زاد البخاري: فاقتصوا آثارهم 
حتئ وجدوا مآكلهم تمرًا تزودوه من المدينة» فقالوا: هذا تمر يثرب» 
فاقتصوا آثارهم (فلما أحس بهم) زاد البخاري: فلما رآهم (عاصم) 
)١(‏ رمز فوقها في (ل): (ع). 
(؟) أنظر: «الاستيعاب» .189/١‏ 


2 ااصحيح البخاري» (هع:"), 


باعيست !|بإإبإإب-ب يب ب-ي 0# 
ودال مهملة مكررة الأول مفتوحة» أ تحصنوا منهم برابية مشرفة 
عليول وهدة. 

قال التعوه 7 القردد: المكان الغليظ المرتفع. وإنما أظهر لأنه 
ملحق بفعلل» والملحق لا يدغم. ورواية البخاري: لجؤوا إل فدفد بفاء 
مكررة» وهو بمعناه» وقيل: هو الأرض المستوية» وهو الذي ذكره 
الجوهري. 

وفيه دليل عل جواز فرار الواحد من العشرة على رواية أبي داود: 
بقرب من مائة رام. وأما رواية البخاري: من مائتي رجل. فهو أولئ 
بالفرار. وعلئ رواية أبى داود فلعل هنذا قبل أن ينزل التخفيف بقوله 
تعالئ: #وإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين#. وفيه دليل على 
التحصن من العدو بالصعود إلول حصن أو جبل ونحو ذلك إذا علموا 
أنهم لا يقدرون عليهم. وفي رواية البخاري: وأحاط بهم القوم. 

(فقالوا لهم: أنزلوا فأعطوا بأيديكم) أي: سلموا أنفسكمء فالباء 
زائدة كقوله تعالئل: «#أل يْمْ بأنّ لله بر 9©» واليدين بمعنى النفس. 
عبّر بالبعض عن الكل» سمي بذلك لأن المستسلم يلقي السلاح 
بيديه» ونظيره قوله تعاليل: ولا تُلَتُوا بدي إِلَ البنكَدِ » التقدير: لا 
تدخلوا أنفسكم الهلاك (ولكم) منا (العهد والميثاق) أن لا نقتلكم (أن 
لا نقتل منكم أحذا) إذا سلمتم أنفسكم بلا قتال. 


.456/7 «الصحاح في اللغة»‎ )١( 


(فقال عاصم) بن ثابت أمير السرية (أما أنا فلا أنزل) فيه دليل على 
أنهم كانوا في مكان مرتفع. رواية البخاري: فوالله لا أنزل اليوم (في 
ذمة) أي: في عهد (كافر) فيه الدليل عل جواز الأخذ بالأشد ويمتنع 
بالشدة وألا يأبه من الأسر والأنفة من أن يجري عليه ملك كافرء قال 
القووى :: أكرة لانيو أن ومكن عزن افيه ]لأ حير )"45 الابما ننه 
كان كبير القوم ممن يتأسئ به (فرموهم بالنبل) وهي السهام العربية 
(فقتلوا عاصمًا في سبعة نفر) أي: في جملة سبعة نفر منهم (ونزل 
إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق) المتقدم (منهم: ختنسب) بضم 
المعجمة وفتح الباء الموحدة الأولئ وسكون التحتانية» ابن عدي 
الأنصاري (وزيد بن الدَبُنّة) بفتح الدال المهملة وكسر المثلثة وقد 
تسكن» وبفتح النون المخففة وقد تشددء البياضي الأنصاري». (ورجل 
آخر) هو عبد الله بن طارق الظفري. 

ف الاجائز أذ ولع الرعل نقبته أن إذا أراو أن بواجي خمنة الله 
في إحياء نفسه. قال الحسن البصري: لا بأس أن يستسلم الرجل إذا خاف 
ا 

(فلما أستمكنوا منهم أطلقوا) أ حلوا (أوتار قسيهم فربطوهم بها 
فقال الرجل الثالث) منهم (هذا أول الغدر) الذي أنتم أهله (وانٌه لا 
أصحبكم) أبدَا (إن لي بهؤلاء) السبعة الذين قتلتموهم (لأسوة) بالنصب 
)١(‏ في (ل): مجبور. والصواب ما أثبتناه. 


(0) أنظر: «شرح البخاري» لابن بطال 7١1/0‏ بلفظ: يستأنس» «عمدة القاري» 
6 بلفظ : يستأسر. 


حل كتاب الجهاد 


أسم (إن) قدم عليه الخبر أي: هم قدوة لي في أن أقتل]”'' كما قتلوا 
(فجروه) على أن يأخذوه أسيرًا (فأبئ أن يصحبهم) بعدما عالجوه 
(فقتلوه) فانطلقوا بخبيب. 

(فلبث خبيب) معهم (أسيرًا) وابن الدثنة» في رواية البخاري: حتئ 
باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع خخبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل 
بن عبد مناف» وكان خبيب هو قتل الحارث بن عمرو يوم بدر (حتئ 
أجمعوا) أي أجتمع رأيهم علئ (قتله. فاستعار) من بنت الحارث 
(موسئ) وهو ما يحلق بهء من أوسيت رأسه إذا حلقته بالموسئ علئ 
وزن مفعل فعليل هذا ينصرف» ومن قال هو فعلئل فهو مؤنث لا 
ينصرف علئ خلاف البصريين» وفيه دليل على صحة العارية من 
المحارب (يستحد بها) أي: يحلق شعر عانته بالحديدة. وفيه دليل على 
أن خلق العانة لا سقط ضن الآشير إذا تمك نه بوفلى استكيات 
الأستحداد للأسير الذي يقتل لئلا يطلع منه علي قبح عورته» وفي 
رواية البخاري: فأعارته» يعني بنت الحارث» قالت: فأخذ ابنا لي 
وأنا غافلة» قالت: فوجدته مجلسه علىل فخذه والموسىا بيده ففزعت 
فزعة عرفها خبيب في وجهيء فقال: تحسبين أن أقتله؟ ما كنت 
لأفعل ذلك. والله ما رأيت أسيرًا قط مثل خبيب» والله لقد وجدته 
يومًا يأكل قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من 
تمي .وكات تقول نإنه لوق من اللسروؤقه خا (فلما خرحوا هد) مد 
الحرم (ليقتلوه) في الحل (قال لهم خبيب: دعوني أركع) بالجزم 


)١(‏ هنا ينتهى السقط من (ر) المشار غليه آنفًا. 


لاح تسم 


جواب الأمر (ركعتين) فتركوه فركع ركعتين. فيه أستنان ركعتين لكل من 
قتل صبرًا (ثم قال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزعًا) قال القاضي 
عياض: والوجه جزعًا مفعول ثانٍ لتحسبوا وما في المفعول الأول 
وفي بعضها: تحسبوا ما بي جزع. أي: بالرفع”"”'". 

ساك 0 حساك لل و 26 


."50 /7 «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(؟) للحديث إسناد آخر عند أبي داود -مستدرك من المطبوع- قال: حدثنا : ابن عوف». 
حدثنا : أبو اليمان» أخبرنا: شعيب» عن الزهري» أخبرنئ : عمرو بن أبل سفيان 
بن أسيد بن جارية الثقفئ - وهو حليف لبنئ زهرة - وكان من أصحاب أبئ هريرة 
فذكر الحديث. 


حل كتاب بهد٠4+‏ 0# 3 أ 


7 - باب في الكمَناءِ 


5- حَدَّثنا عَبْدُ الله بْنْ محمد افيه حَدّتنا زَهَبْرُه حَدَثنا بُو إسحاق 
ا ينه على الدّماة يَوْمَ أُححدٍ -وكانُوا حَمسِينَ 
رَجُلا- عَبْدَ الله بْنَ جُبَيرٍ وقال: : إن ون تَخَطفنا الطيْرٌ قلا تَبْرَحُوا مِنْ 
7 هذا حم عَتّئ أَرْسِلَ | يكم وَإِنْ رَأَيْتمُونا هَرَّمُنا القَوْمَ وَأوْطَأناهُمْ قلا 
ترَحوا - أل يكم ». قال: : فْهَرّمَهُمُ الله. قال: كان والله رَأَيْتٌ النساءً 


ُ 


رق فقال أضحابُ عَبْدٍ الله بن جْبَِر الغَنِيمَة: أى قوم الَنِيمَةَ ظهَرَ 
َصْحابكُمْ ما َنْتَظِرُونَ؟! 0 عن ف قال لَكمْ وَسُولٌ الله 
د ققالوا: 0 لأ الناسّ فَلَنُصِيبَنّ مِنَ | ميمه لغَنِيمَةِ. فََتَوْهُمْ فَصْرِفَتُ وُجْوهَهُمْ 
وَأَقبَلُوا مُنْهَرْمِينَ7") 


ياب قُْ الكمناء 


الكمناء بضم الكاف والمد جمع كمين كبخيل وبخلاء وكريم 
وكرماء» والكمين في الحرب: هم القوم”'' يختفون في مكان أو أمكنة 
يتطلبون عدة العدو ليظهروا عليهم» ويستحب للأمير أن يتبع مكامن 
العدو الذي كمنوا فيها. 

[577؟] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. حدثنا زهير”") بن معاوية 
(حدثنا أبو إسحاق) السبيعي (سمعت البراء يحدث قال: جعل رسول الله 


23 رواه البخاري (8.:*4), 
030 في (ر): لديا 
(0) رمز فوقها في (ل): (ع). 


2ب + بل 
كله على الرماة) وهم خمسون رجلاء والجميع سبعمائة رجل (يوم أحد) 
وكان يوم السبت لإحدئ عشرة ليلة خلت من شوال سنة ثلاث (وكانوا 
خمسين رجلا) كلهم رماة» وأمر عليهم (عبد الله بن جبير) أخا بني 
عمرو بن عوف» وهو معلم يومئذٍ بثياب بيض (وقال) آثبت مكانك لا 
نؤتين من قبلك (إن رأيتمونا نَخْطَفْئَا الطير) بإسكان الخاء وتخفيف 
الطاء المفتوحة» ويروى بفتح الخاء وتشديد الطاء هو من باب ضرب 
المثل يريد به الهزيمة» أي: إن رأيتمونا أنهزمنا فلا تفارقوا مكانكم. 
وفيه دليل علئ جواز المبالغة في الكلام وضرب المثل كما ضرب الله 
المثل في قوله تعاليل: سسَخَطفَهُ الطير». 

(فلا تبرحوا من مكانكم هلذا حتئ أرسل إليكم) لما يعتمد (وإن 
رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم) الهمزة فيه للتعريض. أي: جعلناهم في 
معرض الدوس التي يمشئ عليهم»ء ويوطأ عليهم بالأقدام وهم قتلى 
بالأرض (فلا تبرحوا) من مكانكم هذا (حتئ أرسل إليكم. فهزمهم 
الله) أي: هزم الله المشركين وولوا علئ أدبارهم لا يلوون عل شيء. 
ونساؤهم يدعون بالويل» وتبعهم المسلمون. 

(قال) البراء: وقال عبد الله بن الزبير (فأنا والله رأيت النساء) يعني : 
غدل يقث غفة وصواحبها (يشتددن) يكين معحمة وكسو الدال. الأولئ: 
أي: يجرين على الكفارء يقال: شد عليه في الحرب إذا حمل عليه. 


ا 2 . 1 ه 200 5 
وروي بسين مهملة ثم نون ودال اي : يمسين في سند الجبل يردن 


(1) .في (ر): مشيةء والمثبت من (ل). 


سس كتاب الجهاد ب ل 0# 


أن يرقين (على الجبل) فرارًا من المسلمين» وفي رواية البخاري”'': قد 
بدت خلا خلهن وأسواقهن رافعات ثيابهن. 

(فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة) منصوب على الإغراء. 
أي: دونكم الغنيمة (أي: قوم) فيه دليل على جواز النداء بأي 
المخففة. أي: يا قوم (الغنيمة) منصوب أيضًا كما تقدم (ظهر) أي : 
غلب (أصحابكم) المشركون (فماذا تنتظرون) في تأخركم عن الغنيمة. 

(فقال عبد الله بن جبير) حين وقع المسلمون في أنتهاب العسكر وأخذ 
الغنائم وثبت هو في نفر معه دون العشرة مكانه» وقال: لا أجاوز أمر 
رسول الله» وقالوا: لم يرد رسول الله َل هذا. وقد أنهزم 
المشركونء وجعل يعظ أصحابه ويذكرهم» ويقول: (أنسيتم ما قال 
لكم رسول الله؟ قالوا) قد أنهزم المشركون”'' فما مقامنا عنه (والله 
لنأتين الناس) الذين يصيبون من الغنيمة (فلنصيبن من الغنيمة) كما 
يصيبون (فأتوهم) أي”"': فلما نظر خالد بن الوليد وكان قبل إسلامه 
إل خلاء الجبل الذي أمرهم رسول الله بَكِهِ أن يثبتوا فيه وقلة أهله 
لاتضرافع إلى الغيمة عن فكر بالبخيل انين جعفع. وتيعة اخكرمة بين 
أبي جهل» فأتوا إل عبد الله بن جبير والذين معه دون العشرة وحملوا 
عليهم» فقتل الأمير عبد الله بن جبير» وانتقضت صفوف المسلمين 
(فصرفت وجوههم) عن القتال (فأقبلوا*' منهزمين) وحالت الريح 


60 الاصحيح البخاري») (94؟: 838), 
80 “قن 1 المسلتوف» والشيه ين 0 
() ساقطة من (ر). (5) ساقطة من (ل). 


5 


وصارت دبورًا بعد أن كانت صباء وإنما صرفت وجوههم عقوبة من الله 
لمخالفتهم أمر رسول الله َلِِ وعصيانهم قوله وأمره كما قال تعالئ : 
© فلْحَدَرٍ لَذِنَ يحَالِمُونَ عَنّ مرو أن صم فِنَنَدّ أَو ب عَذَابٌ لير »4 
ولهذا ذكر البخاري في تبويب هذا الحديث: عقوبة من عصئ 
إمامه"''. وأما تبويب أبي داود في الكمناء لما أنصرفوا عن الجبل 
الذي أمرهم النبي كَلةِ بالثبات فيه ظهر لهم كمائن من خلفهم وأتوا من 
الجهة التي وصاهم النبي وك بها وصرخ الصارخ. 

وى 5< همق 25 هم 


.)5١78( «(صحيح البخاري» 5/ 256 قبل حديث‎ )١( 


حسس كتاب الجهاد 


- باب فى الصفوفٍ 
- حَدَّتّنا أَْمَدُ بْنُ سِنانء حَدَّثَنا أَبُو أَْمَدَ الزبَيِرَيُء حَدَّتنا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنٌ 
مَل انَ بْن العَسِيا عَنْ عمْرَةَ بْن أب أَسَيْدِء عَنْ أبيه قال: قال رَسُول الله علِدٍ حِينَ 
َصْطَفَفْنا يَوْمَ بَذْره «إذا أكشوكم -يَعْني: إذا عَشُوكُمْ- فارموهم بالل 


- 
سب بر 


اسْتقو ا بلحم )". 
باب في الصفوف 

[557؟] (حدثنا أحمد بن سنان) القطان (حدثنا أبو أحمد) محمد بن 
أي: غسلته الملائكة حين أستشهد جتبّا» غسيل الملائكة واسمه حنظلة 
(عن حمزة بن أبي أسَّيد) مصغرء واسمه مالك بن ربيعة (عن أبيه) أبي 
أسيد مالك بن ربيعة بن البدن بفتح الباء والدال» ثم نونء الساعدي. 2 

(قال رسول الله كَهِ حين أصطففنا) للقتال (يوم بدر) فيه دليل على 
أستحباب التصاف فى القتال د واحذدًا إن أمكن ء وضم بعضهم الي 
المرصوصء وقد تقدم في الصلاة حديث أنس”''2: «١رصوا‏ صفوفكم 
وقاربوا بينهاء فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل 
الصف كأنها الحذف» بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة» وهي غنم 
صغارء فشبه الشياطين الداخلة فى خلل الصفوف بالغنم الصغارء 


.)5510( رقم‎ )0 .)74:٠0( رواه البخاري‎ )١( 


2 


فيدخل في عموم هذا الحديث الأصطفاف فى الصلاة وفى القتال» وقيل : 
المراد بالاصطفاف أستواء الثبات في الحرب حت يكونوا في أجتماع 
الكلمة وموالاة بعضهم كالبناء كما قال كَِِْ: «أمتى كالبنيان يشد بعضه 
بعضًا )"''. ذكر أبو عبيد الهروي في حديث آخر: «كثبوكم». وقال: 
فلعلهما لغتان (إذا أكثبوكم) أي: كائروكم كرواية البخاري وأبي”") 
قاوةة وعهذ| التقسيير لمن معوو ةا في اللغة» والمعروف: قاربوكم من 
الكثب بفتح المثلثة وهو القرب. يقال: رماه من كثب. أي: قرب. 
والهمزة في أكثبوكم لتعدية كثب» فكذلك عداها إل ضميرهم» لكن 
فسرها أبو داود بقوله: (يعنى غشوكم) بضم الشين (فارموهم بالنبل) 
والخشبان أصغر من النبل» وهي التي يرمئ بها عن القسي الكبار في 
نبلكم فأرموهم. ولا ترموهم علا بعل. وهو معنلئى قوله: (واستبقوا 
نبلكم) بسكون الموحدة» فإنه إذا رمئ عن البعد سقط على الأرض أو 
صانها عن ذلك أستبقاها لوقت الحاجة إليها عند القرب. وعلىل هذا 
نقولة:؟ :ارموهي بالفيل ثلاث عض السلن» واستيقوا البعفى اللسانةة 
إليها عند القرب. 
هت وت« جهجى تومت 
لل رواه البخاري (581). ومسلم (5086) من حديث ا مو سى الأشعري بلفظ : 
«المؤمن للمؤمن كالبئيان...». ظ 

(0) في (ل»2» (ر): وأبو. والمثبت هو الصواب. 


حب كتاب الجهاد لل 0# 


- باب فى سل السَيُْوفٍ عِنْدَ اللقاءِ 
4 - حَدَّئّنا حَمَدُ بْنُ عيسئء حَدَثّنا إشحاقٌ بْنُ نَجِيح ولس باللطي - 
عَنْ مالِكِ بْن حمْرَةَ بْنِ أبي أَسَيْدٍ الشَاعِدَيّء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّهِ قال: : قال النّبي كلل 
يَوْمَ بَذْره (إذا عْتَبُوكْ َارْمُوهُمْ بابل ول تتلرل الشثرت ع 
يفْشَوْكُم ) لك 


باب سل السيوف عند اللقاء 
]١"5[‏ (حدثنا محمد بن عيسئ) الطباع (حدثنا إسحاق بن نجيح) 

وهو مجهول ولم يصب من قال أنه الملطي (عن مالك بن حمزة ؛ بن أبي 
سيد الساعدي. عن أبيه) 25 أسيد» واسمه مالك بن ربيعة (عن جده) أبي 
أسيد مالك بن ربيعة الساعدي (قال رسول الله كَلِلَِ يوم بدر: إذا أكثبوكم 
فارموهم بالنبل» ولا تسلوا السيوف) فيه النهي عن سل السيوف في غير 
وقت القتال» وتقدم النهي عن تعاطيه مسلولاء وفي معناه إلتقافه 
مسلولًا والمشي به مسلولاء وكذا إذا كان العدو بعيدًا لا يسل (حتئ 
تَعْشَّوكم) بفتح الشين المعجمة. أي: يدنو منكمء وكل ذلك [لما 
يخشئئن]”'' من الجرح به. وفيه ترويع المسلم» وفيه فساد له من الهوى 
وعيره. 

هق 5« مق 1 


.)501/( وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبىي داود»‎ .١60 /94 رواه البيهقى‎ )١( 


(؟) ساقطة من (ر). 


سحت بيت 


5 - باب في المْبارَرَةٍ 
60 - حَدّتَنا هارُونٌ بْنُ عَبْدٍ اللء حَدَّتّن 5001 نا 0 
2 5 واخحوة فنادى مَنْ يباو ا 7 اا 
حرو 0 : لا حاجة لنا فِيكمء إِنَّما أَرَذْنا بَنّي عَمّنا. فَقَالَ رَسُولُ الله ةِ: « فم 
يا حَمْرَّةٌ قم يا عَلَن قَمْ يا ُيده بْنَ الحارثِ ». َكَل مره إلى عفبة وأفبذك 
دكي نيه بَيْنَ عَبَئْدَةَ والوليد صَزْبَتان فَأَنْكَنَ كَُُ واحد منهما صاحبة م 
مِلْنا عَلَى الليد فَقَتَلْئاةُ واتملنا عبَيْدَة0. 


ب د 


<2 


باب ف المبارزة 
]١16665[‏ (حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عثمان بن عمر. حدثنا 
إسرائيل) بن يونس قال أبو حاتم”'': هو من أتقن أصحاب أبي إسحاق. 
(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي (عن حارثة) بحاء مهملة 
(ابن مَضرّب) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء» ثم باء موحدة (عن علي 
قال: تقدم -يعني عتبة بن ربيعة- وتبعه ابنه) الوليد بن عتبة (وأخوه) 
شيبة بن ربيعة ونصلوا من الصف (فنادوا من يبارز) وفي رواية: فنادى 
-يعني : عتبة- من يبارز (فانتدب إليه) أي: أجاب نداءه (شباب) أي : 
فتية (من الأنصار) ثلاثة وهم عوف ومعوذابنا الحارث -وأمهما 


(5) دوواة احمد ١/ر‏ » والحاكم "/ »١195‏ والبيهقي 777/7. 
وصحححة الالباتي في ااصحيح أفن داود») (؟945؟), 
(9) «الجرح والتعديل» .515/١‏ 


سس كتاب الجهاد 


عفراء- ورجل آخر يقال هو عبد الله بن رواحة» فيه أستحباب الخروج 
إلى الكافن :إذا طلب من بارزة؟ لان فى التأخر عن الخروج إليه 
إضعافًا"'' للمسلمين وتقوية للكافرين» وإنما يحسن ذلك ممن جرب 
نفسه فعرف قوته في المحاربة» لكن لا يخرج مديون ومن لم يأذن له 
أبواه ولا عبد بغير إذن سيده. وفيه دليل عل جواز الخروج بغير إذن 
الإمام إذا لم يذكر هنا إذن. 

(فقال) ربيعة» وهذا يرجح رواية: فنادئ يعني: ربيعة (من أنتم؟ 
فأخبروه) أي: قالوا: نحن رهط من الأنصار (فقال: لا حاجة لنا 
فيكم) لأنهم لما أجابوا بأنهم فتية من الأنصار أنفوا من مبارزتهم (إنما 
أردنا) أن يخرج إلينا (بني عمنا) الذين هم من قومنا وأكفاء لنا. 

(فقال رسول الله: قم يا حمزة) فيه تعيين الإمام من يخرج للمبارزة. 
(قم يا علي» قم يا عبيدة) بضم العين مصغرء ويجوز ضم آخره عل أصل 
نداء المفرد العلم» ويجوز الفتح على إتباع ما بعده وهو ابن» وطلبًا 
للتخفيف. وأما (ابن) ففيه الفتح فقط (الحارث) بن المطلب بن عبد 
مناف. وعن علي ة ضفن قال: : فى وفى حمزة وعبيدة بن الحارث وعتبة 
وكنسنة والوليل ين ضعة نولك كدان حسما لصوا فى ريوس حين 
تبارزوا يوم بدرء فقال عتبة عند ذلك : أكفاء كرام” '". 

وفيه دليل على أستحباب الخروج وتأكده إذا عينه الإمام المطلع علئ 
حال الجيش وقوتهم وضعفهم. (فأقبل حمزة إلئ عتبة) فبارزه (وأقبلت) 


010( في (ل)» (ر): إضعاف. والمشبت هو الصواب. 
00 أخرجه البخاري (56ة38), ومسلم مسفترهة بنحوه. 


يم بب ب ب د 


يعني : عليًا (إلئى شيبة) فبارزه» وأقبل عبيدة -وكان أسن القوم إلى الوليد- 
فبارزه» هذا أصح الروايات. لكن الذي في السير أن الذي بارزه علي هو 
الوليد» وهو المشهور وهو اللائق بالمقام. وروى الظبوائي” بإسناد 
حسن» عن علي قال: أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد 
بن عتبة فلم يعب النبي ويه ذلك علينا. وهو موافق لرواية المصنف. 
وفيه إعانة المبارز رفقته. وفي رواية البزار”'" : فلم يلبث حمزة صاحبه. 
أي : لم يمهل حمزة أن قتل صاحبه شيبة وفرغ منه. 

(واختلف بين عتبة و) بين (الوليد ضربتان) هذا هو الصواب. وفي 
بعض النسخ : ضربتين (فأئخن) رواية البزار: فانتحر (كل واحد منهما 
صاحبه) وفيها قال -يعني: عليًا- فأقبلت أنا وحمزة إليهما (ثم مِلْنَا) 
بأسيافنا (على الوليد) بن عتبة (فقتلناه) فيه دليل عليل أن معاونة المبارز 
جائزة إذا أثخنه بالجراح وتبعه ليقتله أو أفترقا فقد أنقضئ قتالهماء 
فللمسلمين أن يحولوا بينه وبينه» فإن قاتلهم قاتلوه؛ لأنه إذا منعهم 
إنقاذه فقد نقض أمانه»ء فإن قاتله علئ أن لا يقاتله غيره وفَّل بذلك. 
ألا ترئ أن عبيدة لما أثخن أعانه على وحمزة» هذا مذهب الجمهور. 
وذكر الأوزاعي أنه ليس للمسلمين معاونة صاحبهم وإن أثخن 
بالجراح ؛ لأن المبارزة إنما تكون هكذا. 

(واحتملنا عبيدة) أي : أحتمل حمزة وعلى صاحبهما عبيدة فحازاه 
إلئ أصحابه. 


3 هت تمق 
ا 


)9/١94( «المعجم الكبير) (594806) (0) «مسند البزار»‎ )١( 


ساحتب تيد (ب--ب-ي نايس سسب 2 4ج 


- باب في النهي عَنٍ المثلةٍ 

7 - حَدَّدنا نَحَمّدُ بْنُ عِيسَئ وَزِيادُ بْنُ أَيُوبَ قالا: حَدَّتَنا هُشَّيْمُء أخبرنا 
مُخِيرَةء عَنْ شِباكِء عَنْ إبْراهِيم» ٠‏ عَنْ هُنَي بْنِ نُوَْرَة عن عَلْقَمَةَ: ا 
قال رَسُول الله عل عت الناس قِثْلَةَ أَهْل الإيمان)"'*. 

- حَدّثنا محمد بْنٌ المتَنّىء حَدَّتّنا مُعادْ بن النشام . حَدَنئن ي أبي» عَنْ 
قَتادَةٌ عن الحسنء د نَ أنَّ عِمْرانَ أَبَقَ أ َهُ عُلامُ فَجَعَلَ لله عَلَيْهِ لَيْنْ 
قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَمْطعنَّ يَدَُ فَأَرْسَلَنَى لأشأل لَهُء فَأَتَيِتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدبٍ فَسَأَلَتُُء فقال: 
كن أي لل ل ينا على الشلكر قَةٍ ويْهانا عَنٍ الثْلَةِء فَأتَيت عِمْرانَ بن حَصَينٍ 

لْتّهُ فَقالَ: كانّ رَسُولٌ الله كن ينا عَلَى الصَّدَقَةٍ وَيَنْهانا عن المثْلَة" '". 


د د 


باب النهي عن المُثلة 


بالقتلئ من التشويه. 
[555”؟] (حدثنا محمد بن عيسئا) بن نجيح الطباع. ثقَةء قال 


2 
نذى 


النسائي”"': ثقة (وزياد بن أيوب) بن زياد (قالا: حدثنا هشيم) بن بشير 
(حدثنا مغيرة) بن مقسم الضبي (عن شباك) بكسر الشين المعجمة ثم 


.89/١ وأحمد‎ ,)75547( .)5541١( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)١77:؟( وضعفه الالبانى قن «الضعيفة»‎ 

(؟) رواهأحمد 4 ؛ وعبد الرزاق (19819)» والطبرانى 18/ 7119-9715 (041- 
0). 1 
وصححه الألباني في (صحيح اش داود» (579917). 

(9) تاريخ بغداد 597/7. 


سا سياد 


باء موحدة» الضبي» روئ"'' له النسائي» وابن ماجه. وثقه النسائي”'". 
(عن إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن هُْنَيٍ) بفتح النون مصغر (بن نويرة) 
بضم النون مصغر الضبي مقبول (عن علقمة. عن عبد الله) بن مسعود. 

(قال رسول الله علد : قت الناس) أ أكفهم عنما لا يحل فعله 
والقتلة بكسر القاف؛ لأن المراد هنا هيئة القتل التى لا يحل فعلها من 
تشوية المتفوك و إطالة قدة وود فا كقر العاتى غوذا يوادنه الشتضيال رأهل 
بخلاف أهل الكفر. 

[1517] (حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي) 
يعني : هشام بن أبي عبد الله واسمه ستبر (عن قتادة.» عن الحسن) 
البصري » روىئ عن عمران بن حصين (عن الْهَيَاح) بمتح الهاء وتشديد 
المثناة تحت (بن عمران: أن عمران) بن حصين والده (أيَق) بفتح الباء 
(له غلام) فيه أنه لا يقال عبدي بل غلامى وخادمى وفتاي (فجعل لله 
عليه) هذا من صيغ"" النذر (لئن قدر عليه ليقطعن يده) وقطع اليد 
معصية؛ لأنه من المثلة المنهي عنهاء وفي الصحيح: ١لا‏ نذر في 
يي (فأرسلنى) فيه جواز الأستنابة فى الأستفتاء. وأنه لا يجوز 
)1١(‏ ساقطة من (ر). 

0) أنظر: «تهذيب الكمال» ؟7١/٠6".‏ 
(» في (ل)» (ر): منع» والمثبت هو الموافق للسياق. 
)0( مسلم ,)١551(‏ والبخاري )51/٠١(‏ بنحوه. 


سس كتاب الجهاد ب للللمللوي4ه 


الأعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به؛ لأن عمران 
أقتصر علئ قول ابنه الهياج مع تمكنه من سؤال سمرة» ويحتمل أنه 
أرسله لعذر كان به. وفيه دليل علئل قبول الواحد؛ لأن عمران أمر 
الهياج بالسؤال ليقبل خبره. 

(لأسأل له) فيه دليل على السؤال عما لا يعلم ؛ لقوله تعالئ: تسلو 
هَل أَلذّْ 4”'' (فأتيت سمرة بن جندب) فيه فضيلة المشي إلئ أهل العلم 
والتردد إليهم. فيه محذوف تقديره: فسألت سمرة بن جندب (فكان نبي الله 
يحثنا) أي: يحضناء كذا فسره الجوهري”'“. والحض طلب بتأكيد (على 
الصدقة) فيه تعظيم فضيلة الصدقة والإكثار منها على المساكين» وقد ذم 
الله تعالئ من لم يحض على إطعام المسكين والصدقة عليه وفيه دليل 
عل أنه يستحب للعالم والمفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن بالسائل 
حاجة تتعلق بالمسئول عنه لم يذكره السائل أن يذكره له ويعلمه إياه؛ 
لأنه سأله عن قطع يد العبد الآبق فأجاب بأنه لا يجوز؛ لأنه مثلة» 
والمثلة منهي عنهاء والسائل إنما التزم قطع يده لكونه أبق» والإباق 
سبب للعقوبة» والعفو عن الآبق معلوم» فذكر له ما هو أعلى منه. 
وهو الصدقة عليه بالمال وغيره والعفو عنه من جملة الصدقة عليه. 

(وينهانا عن المُثلة) بضم الميم كما تقدم. قال أبو عمر"": والمثلة 
قطع الأنف والأذن وغيرهما مما يشوه بالآدمي. 


.53 التحل:‎ )١( 
."٠١/١ «الصحاح في اللغة»‎ )0( 


(*) «التمهيد») 75/ 775. 


هما اي ل 


وقال غيره: هو النكال» وإذا نهي عن المثلة ففعلها معصية» وفي 
الصحيح: ١لا‏ نذر في معصية الله ». فلا يصح نذر المعصية. ظ 

وإذا قلنا أن نذر المعصية لا يصح فالأحسن أن لا يفعل المعصية 
المنذورة وهو قطع اليد هناء وإذا لم يفعله فلا تلزمه الكفارة على 
الوقهوت 

وفيه قول عن الربيع أنها تلزمهء واختاره البيهقي للحديث الذي رواه 
أبو داود: ١لا‏ نذر في معصية. وكفارته كفارة يمين )''. 

وقد أكتفئ سمرة #9 عليل عدم صحة النذر لكونه منهيًا عنه. 

وروئ حديث الباب أحمد في مسنده''' وذكر البعثة» ولفظه: كان 
يحث في خطبته على الصدقة وينهئ عن المثلة. فأفاد أن قوله: كان 
يحثنا علي في خطبته» وأصل الحديث في البخاري في غزوة عكل ". 
قال: (فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال: كان رسول الله يَكلَهِ يحثنا 
على الصدقة وينهانا عن المثلة) وفي هذا الحديث دليل على جواز 
الآقتصار علئ معنى السؤال بالنص الوارد فيه من غير تعرض للمعنى» 
وهو أقوئ في الردع عن فعله وأقطع لمن يعارض بخلاف المعنئ؛ 
فإنه بصدد المعارضة. 


هق 5< عمق تمق 


)١(‏ سيأتي في الأيمان والنذور. 
)١(‏ «مسند أحمد») 578/5. 


فر الاصحيح البخاري» #فضرفة” ومسلم ١6170‏ ). 


سس كتاب الجهاد 


٠١‏ - باب فى قثل النّساءٍ 


4 - حَدَّئّئا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْن مَؤْهَبٍ وَقَتَئِبَة - يَعْنّي: ابن سَعِيدٍ - قالا: 
حَدَتّنا الَّيْتُء عَنْ نافِع: عَنْ عَبِدٍ الله أن مْرَةٌ وُحِدَتْ في بَغض مَغارّي رَسُولٍ الله 
يله مَقْبُولَةَ فأدْكرَ وَسُولٌ الله كه قَثْلَ النّساءِ والصّنِيانِ7؟؟. 

8 - حَتَدَّتّنا أو الوَلِيدِ الطَيالِسَئُ» حَدَّثَنا عُمَرُ بن رقع بْنِ صَئْفي بْنِ رباح» 
حَدَْئي أبيء عَنْ حَدَِّ باح بْنِ وَبيع قال: كُنَا مع وَسُولٍ الله كك في عَرْوةٍ فى 
الاق مُتَوِعِينَ على شىء قَبفك رجلا فَقال: « انْظدٌ عَلامَ أَجْتَمَعَ مؤلاء ' 
فَجاء فَقالَ: عَلّى أَمْرَأةٍ قَتِيلٍ. قَقالَ: « ما كانت هلذه لِتُقَاتِلَ ». قالّ: وَعَلَى المقَدٌ 
خالِدُ بْنُ الولِيدِ. قَبَعَتٌ رَجلاً قَقالَ: « قُلْ لِخَالِدٍ لا يقتلن آمْرَأَةٌ وَلا عَسِيقًا ؛'". 

- حَدّثنا سَعِيدٌ بْنُّ مَنْصُورِء حَدَثَنا هَسَيْمٌ: ؛ حَدَثنا حَجَاجٌ حَدَّتنا 0 
كن الحسّنء عَنْ َ سَمْرَةَ بْن جُنْدُبِ قال: : قال رَ رَسُول الله كله «اقُتلُوا شيو 
المُشْرِكِينَ 0 شَرحَهُمْ )1 ". 

- حَدّثنا عَبْدَ الله : ْنْ تحَمَدِ التُفِيلٌ» حَدَّكّنا نحَمْدُ بن سَلَّمَةَ: عَنْ ُحَمَدٍ بْن 
لحان شلا لق ان جاتر ا الرجزرم > حرو ان تار كن عار انكر 


دعن ع لاه 


يُقْكَل مِنْ ذ نِسائِهم - تَعْنّي بَنّي قرَيظة - إلا أْرَآةٌ إِنََّا لَعِنْتَي خحدّتُ تضحك ظَهْرَا 
ركلا تقول الله عي يقل رِجَالَهُمْ بِالسَّيُوفٍ إِذْ هَتَفَ هاتت باشوها أَئْنَ قُلانة؟ 


000 رواه البخاري ١5(‏ ر” ومسلم .)١79/55(‏ 


(9) رواه ابن ماجه (75847). وأحمد */448» والنسائي في «الكبرئ» (285180 
25 


وصححه الألباني في «الصحيحة» .)7/١١(‏ 
(9) روآأه الترمذي 5 والخمل هم .٠١‏ 


وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود» (559). 


حر س د للشس تين 


قالّث: أنا. قلْتٌ: وَما شَأَنُك؟ قالّث: حَدَتٌ أَخْدثية. قالث: فانطلق يها فَصْرِبَتْ 
عُنُقُها فما أَنْسَى عَجَبًا مِنْها أَنّها تَضْحَكُ طَهْرَا وَبَطْنَا وَقَدْ عَلِمَت أَنَّها تُقْتَل0". 

5 - حَحدَّتّنا أَنْمَدُ بْنُ مرو بْنِ السَزْحء حَدَّثّئا سُفْيانُء عن الزُهْرَيء عَنْ 
النّبي يك تمن الدّارٍ مِنَ المشْرِكِينَ يُبَيَتُونَ فيصابٌ مِنْ ذَرارِيُهمْ وَنِسائِهمْ. فَقالَ النّبي 
كَلِ: «هُمُْ مِنْهُمْ ». وكانَ عَمْرُو -يَعْئَي: ابن دينار- يَقُول: هُمْ مِنْ آبائهم. قال 
الزّهْرَيُ: ثم نَهَى رَسُولَ الله يك بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَيْلٍ النّساءِ والولْدانٍ”'". 


باب في قتل النساء 


[5154] (حدثنا يزيد بن خالد بن مَؤهَب) بفتح الميم والهاء الرملى 
(وقتيبة بن سعيد قالا: ثنا الليث. عن نافع» عن عبد الله) بن عمر (أن أمرأة 
وجدت في بعض مغازي رسول الله كَكِةِ مقتولة) فيه دليل على أفتقاد حال 
القتلئ بعد أنقضاء الحرب ليعلم من فيه حياة مستقرة ممن ليست فيه حياة» 
ويفعل بكل منهم ما يتعلق به من الأحكام الشرعية. وفيه دليل على جواز 
النظر إلى الميت من قريب وأجنبي (فأنكر رسول الله كَل قتل النساء 
والصبيان) بالجر. 

أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان 
إذا لم يقاتلواء فإن قاتلواء فقال جماهير العلماء: يقتلون. 


."”5-1"6 /" رواه أحمد ”/ لالالاء والحاكم‎ )١( 


وحجحسيه الألبانى فى الاصحيح أن داود) (5*95)., 
() رواآاه البخاري 17" ومسلم .)١9/56(‏ 


سل كتاب الجهاد 0006٠7101010‏ 


[579] (حدثنا أبو الوليد الطيالسي) هشام بن عبد الملك (حدثنا 
عمر بن المرقع) بفتح الراء وتشديد القاف المكسورة» وثق (بن صيفي 
بن رباح) بفتح الراء وباء موحدة» وهو الأكثرء ويقال: رياح بكسر 
الراء وياة كنا هته الاسدى عضر أعر شعظلة الكاته رارق 
الحديث أيضًا (حدثني أبي» عن جده رباح) المذكور (بن ربيع) الأسدي. 

(قال: كنا مع رسول الله يَكِهِ في غزوة فرأى الناس) يعني: رباحاء 
وجماعة من الصحابة (مجتمعين علئ شيء) ينظرون إليه ويتعجبون منه 
وهم وأققوة حوله (افعثت رحلا فقال: أنظر )دزوانة أعين 9 :.فوتفوا 
ينظرون إليها ويعجبون يعني : من خلقها حت لحقهم رسول الله وك 
علئ راحلته فانفرجوا عنهاء فوقف عليها رسول الله كَكة. (علئ ما 
أجتمع هلؤلاء) فيه دليل علئ أن على الأمير أن يتفقد أحوال القوم 
ويكشف أمرهمء ولا ينظر إلا في مصلحتهم» ويقدم مصلحتهم علئ 
مصلحته. وأما غير الأمير إذا رأئ جماعة مجتمعين لا يسأل عنهم ولا 
يذهب إليهم لأنه مما لا يعنيه. 

(فجاء) أي: إلى المجتمعين بعدما بعث إليهم الرجل (فقال) له 
الرجل المبعوث: أجتمعوا (على امرأة قتيل) أي: مقتولة كما في رواية 
أحمد. وفعيل إذا كان بمعنيل مفعول فيستوي فيه المذكر والمؤنث في 
عدم هاء التأنيث إن ذكر موصوفه كما في الحديث: (أمرأة قتيل) فإن 
ذكر المرأة» يعني: زيادة الهاء الدالة على التأنيث لعدم الآلتباس» فإن 


.5848 /" «مسند أحمد»‎ )١( 


6.46 ا 7ب ل 
حذف الموصوف وجب إلحاق التاء نحو: رأيت قتيلا وقتيلة بزيادة التاء 
في المؤنث فرارًا من الألتباس (فقال: ما كانت هلذه) المرأة (لتقاتل) بكسر 
اللام الأولئ والتاء الثانية» أي : ما كان ينبغي لها أن تقاتل» وفهم منه لوم 
المرأة [في تعرضها]''' للقتال حتئ قتلت. وفيه دليل علئ أنها إذا قاتلت 
بالسلاح أو الحجارة يجوز قتلها؛ لأنه جعل قتالها هو العلة الموجبة 
لقتلهاء وعلئ هذا فيجب طرد هذه العلة في جواز قتل كل من قاتل. 
(قال) رباح (وعلى المقدمة) أي: مقدمة العسكرء وهو أول ما يبدو 
منهء وفيه لغتان: فتح الدال بمعنى المفعولية» أي: قدمت على الجيش 
وقاية لمن خلفها. واللغة الثانية: كسر الدال» واقتصر عليه المنذري 
باعتبار الفاعلية بمعنيل أنها متقدمة بنفسها من قوله تعاليول: «لا نُمَدْمُوأ 
بِيْنَ يدي أله ورَسُوله-.» قيل: الكسر أشهر (خالد بن الوليد فبعث رجلا) 
من القوم. فيه دليل على أن كبير القوم يسير آخرهم؛ لأنه لم يبعث 
الرجل إلى المقدمة إلا وهو في آخرهم كما تقدم (فقال: قل لخالد) 
فيه ذكر الكبير باسمه من غير تعظيم بكنية ولا غيرها (لا يقتلن) بنون 
التوكيد'' الثقيلة التي هي معنئ تكرير النهي (امرأة) يعني : لم تقاتل 
(ولا عسيفًا) بفتح العين» أي: أجيرًا للقتال؛ لأنه يصير رقيقًا 
للمسلمين بنفس السبيء» فأشبه النساء والصبيان» وهذا إذا لم 
يقاتل”"؛ والصحيح عند الشافعي جواز قتله وإن لم يقاتل» لعموم 


(101 فى 1ر0 التعرضياة :والعقيت من لزل): 
(؟) في (ل): التأكيد. 


(9) أنظر: «نهاية المطلب» .555/١1/‏ 


سس كتاب الجهاد 


عمد زور م م« 


قوله م دَكَئلُوا لْمْفَرِكِينَ4”''. وللحديث الآني : ١‏ اقتلوا شيوخ المشركين» 
واستبقوا ..). 


[١٠7٠1"؟]‏ (حدثنا ند 


اين مضيو بن لعن سانا شيو 077) 5 
بشير (حدثنا الحجاج”*') بن أبي عثمان (حدثنا قتادة» عن الحسن. عن 
سمرة بن جندب) الفزاري (قال رسول الله كَله: أقتلوا شيوخ المشركين) 
اميكدل به عل جواز قتل الشيخ إذا لم يقاتل» وهذا هو الصحيح. 
والثاني: لا”*' يقتل؛ للحديث المتقدم: ١لا‏ تقتلوا شيحًا كبيرًا ». قال 
انق المقدرا" 1 لأ اعرف ححة فى اتركاقثل التمرع معنف يها من 
عموم قوله تعاليل: #اقتلوا المشركين4, ولأنه كافر لا نفع في حياته 
فيقتل كالشاب (واستبقوا شرخهم) أي: أتركوهم باقين"'' بفتح الشين 
المعجمة وإسكان الراء ثم خاء معجمة» جمع شارخ كطير وطائرء. 
وهو من لم ينبت من الصبيان» وألحق المجنون بالصبي كما ألحق 


الشف ا نر 
قال أبو غ0 فيه قولان: 
أحدهما : أنه أراد بالشيوخ الرجال أهل الجلد الذين فيهم القوة على 
)١(‏ التوبة: 6. 
(؟١)‏ و(7) و(2) رمز فوقها في (ل): (ع). 
)2 ساقطة من (ر). 


(5) «الإقناع» ”/ 515. 

(0) بعدها في (ل) كلمتان غير واضحتين ولعلهما : في رواية: أستحيوا. ومكانها بياض 
في (ر). وهي في الترمذي .)١687(‏ وأحمد 7/6 .١7‏ 

(8) «غريب الحديث» لابن سلام 1١57/7‏ -17. 


4 ب 


القتال ولم يرد الهرمياء وأراد بالشرخ الصغار الذين لم يدركوا فصار 
تأويل الخبر : آقتلوا البالغين واستبقوا الصبيان. 

وقيل: أراد بالشرخ: الشباب أهل الجلد الذين يصلحون للقتال 
الحم 

قال المبرد: شرخ الشباب قوته"''. 


[51/1؟] (حدثنا عبد ايله0") 


بن محمد النفيلي. حدكنا حول" بن 
سلمة) بفتح اللام (عن محمد بن إسحاق». حدثني محمد بن جعفر بن 
الزبيرء عن عروة بن الزبيرء عن عائشة قالت: لم يقتل) بضم الياء 
المثناة تحت (من نسائهم تعني) من نساء (بني قريظة) قبيلة معروفة (إلا 
امرأة) واحدة. فيه دليل علئ أن قتل النساء كان معلومًا عندهم؛ فلهذا 
لم يقتل أحد من العسكر أمرأة إلا هذه المرأة لما سيأتي (إنها لعندي 
تحدة) بفتح التاء والحاء. أي: تتحدث ثم حذفت إحدى التاءين 
(تضحك ظهرًا وبطنا) يحتمل أن يراد به قويًا ظاهرًا وباطئاء ويحتمل 
أن تضحك حت تستلقي علئ ظهرها ثم حت تستلقي علئ بطنها 
(ورسول الله يقتل) فيه أستعمال المجازء أي تضرب بين يديه الأعناق» 
وكان الذي يضرب بين يديه علي والزبير والمقداد ومحمد بن مسلمة 
وعاصم بن ثابت» فلما كان تقتل بإذنه نسب إليهء وهو يدل علئ أن 
من حلف ألا يفعل شيئًا فأمر من فعله أنه يحنث. 


.854 /" «الكامل فى اللغة والأدب»‎ )١( 
(؟) فوقها في (ل): (ع).‎ 
فوقها في (ل): (ع).‎ )6 


ص كتاب الجهاد لبس رمه 


وقال المنذري: يحتمل أنها أرادت بالظهر والبطن كثرة ضحكهاء. 
وأنها تضحك من كل شيء. ويحتمل أنها أرادت السر والجهر يقال: 
إنها كانت سمّت النبي كَللهِه وهو الحدث الذي أحدثته. قيل: أسمها 
نباتة من بني قريظة. 

(من رجالهم) أي: دون النساء والصبيان» لكن يدخل فيه الشيوخ 
والأجراء» وقد تقدم أنهم لا يقتلون (بالسيوف) أي: الحادة من 
الأعناق؛ لأن ذلك من حسن القتلة المأمور بها في المسلم والكافر 
والحيوان» والمراد بقتل الرجال هنا من رأى الإمام المصلحة في قتله 
من الأسرئ فإنه مخير فيهم بين خصال (إذ هتف هاتف) أي: صاح 
صائح. وهتفت الحمامة» أي: صاحت. وفرس هتاف أي: ذات رنين 
وصوتء» يريد أنها لما ذكرت فيمن وجب ضرب عنقه صاح صائح 
(باسمها) أولا ليضرب عنقهاء ثم صاح ثانيًا (أين فلانة) كناية عن 
أسمها الذي صاح"'' بها الصائح أولاء فلما سمعت الهاتف (قالت) 
ها (أنا) حاضرة مجيبة. 

(قلت) أي: قالت عائشة لها (وما شأنك) أي: ما الحالة”" التي 
أوجبت طلبك» وإنما سألتها؛ لأنها كانت جالسة عندهاء فأرادت أن 
تعرف حالها لتشفع فيها إن كان ذلك جائرًا (قالت: حدثا) منصوب 
بفعل محذوف لا يجوز إظهاره» وهو من جنس ما بعده وهو (أحدثته) 
بفتح الهمزة والدال وإسكان المثلثة» والتقدير: أحدثت حدثاء 


000( في (ر): صرح ء والمثبت من (ل). 


إفة في (ر): الحاجة. 


لبح 592522 تم 


والظاهر أن حدثًا لا يجوز رفعه ولا يترجح كما في قولك: زيد ضربته ؛ 
لأن زيدا لا يصلح للابتداء بخللاف حدثء. وفي بعضها حدث خبر مبتدأً 
محذوفء». والحدث مشتق من الحدوث وهو تجدد أمر لم يكن. 

قال الخطابي: إنها كانت شتمت النبي وَل وهو الحدث الذي 
أحدثته. وفي ذلك دلالة عل وجوب قتل من فعل ذلك"'". 

قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم علئ أن من سب النبي كلل 
يقتل» وممن قاله مالك والليث وأحمد وهو مذهب الشافعي. وحكي عن 
النعمان أنه قال: لا يقتل من سبه من أهل الذمة فما هم عليه من الشرك 
أعظمء وكان مالك لا يرئ لمن سب النبي عَلةٍ توبة"'". 

(قالت: فانطلق) بضم الطاء وكسر اللام (بها فضربت عنقها) ولم 
يذكر فيه أنها عرض عليها الإسلام ولا أستتيبت ولا غسلت ولا كفنت 
ولا دفنك» :والظاهر آنه لو«فعل شيا .ذلك لذكر '؟ قالث غائكة: 
(فما أنسئ عجبًا منها) ثم ذكرت سبب العجب وهو (أنها تضحك ظهرًا 
وبطئا) أي: ظاهرًا وباطنًا كما تقدم» وعلل هذا فينصبان على الحال 
من الضمير المستتر في تضحك أو صفة لمصدر محذوف. أ: 
تضحك ضحكا ظاهرًا وباطنئًا (وقد) الواو فيها واو الحال (علمت أنها 
تقتل) هذا سبب تعجب عائشة» وهي أنها تعلم أن هذه ذاهبة إلى 


)01( «معالم السنن» 7/ .18١‏ 


(؟) «الأوسط» 5487/1ء وانظر: «الصارم المسلول عل شاتم الرسول» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية .4/١‏ 


سل كتاب الجهاد ل 4 


أن هزه كثيرة العناد شديدة الكفرء فلهذا كانت إلى القتل سريعة الأنقياد. 
[71] (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح . حدثنا سفيان) بن عييئة 
(عن ابن عباس) الصحابي الكبير (عن الصعب ابن جَثّامة) بفتح الجيم 

وتشديد المثلثة (أنه سأل النبى كَلِلَهِ عن الدار) أي: عن أهل الدار (من 

المشركين) وفي رواية ضعيفة لمسلم”'': عن الذراري من المشركين. 

قال القاضي”" : لبن بشيء » بل هو تصحيف . 
(يُبَيتون) بضم الياء الأولئ وفتح الثانية التي بعد الباء. أي: يغار 

عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة. 
قال النووي”*': التشديد أفصح وأشهرء قال: والمراد بالذراري 

البيات. وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك” ". 
(فقال النبي كد : هم منهم) أي : حكمهم حكم أبائهم وأزواجهم في 

جواز قتلهم عند الأختلاط بهم في دار كفرهم» وأما في الآخرة فهم إذا 

ماتوا قبل البلوغ ثلا ئة مذاهب» الصحيح انهم في الجنة. حكاه 

)١(‏ ساقطة من (ر). 

(0) «صحيح مسلما )١9/56(‏ 

(6) «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» 59/5 ثم قال: وما بعده يبين فيه الغلط. 

ع( شرح النووي عليل مسلم» ؟١١/0١0.‏ 


(0) ساقطة من (ر). 


4 ب ب 


التووى""* والثاتى : اقم فى الناوه. والتالف ١‏ محم هم ابش 
(وكان عمرو -يعني : ابن دينار - يقول : هم من آبائهم) اع حكمهم 
حكم أبائهم كما تقدم. 
(قال الزهري: ثم نهئ رسول الله َكَهِ بعد ذلك عن قتل النساء 
والولدان) إذا تميزواء وأما إذا أختلطوا ولم يتميزوا فيجوز قتلهم» فإن 
أحكام أبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص 
والديات وغير ذلك. 


فكعي لتوهبق د 


. 5 «شرح النووي علىل مسلم»‎ )١( 


سس كتاب الجهاد 


5 - باب في كراهِيّةٍ خزق العَدُوٍ بالثار 


تفلف - حَدَّثّنا سَعِيدُ بْنُ مَنْضُورِء حَدَثَنا مُغِيرَةٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحمَنِ اخرامي معن َ 
بي الرُنادِ حَدَّتَئي مُحَمَدُ بْنْ عمْرَةَ الأسْلَّمَيُء عَنْ أَبِيهِ أَنَّ وشو الله يك أمَرَهُ عَلّى 
سَرِيّة قالَ: فَخَرَجْتُ فِيها وقال: (إِنْ وَجَدُ قلانًا فاحْرِقُوُ بالنَار». فَوَلَيتُ 
تداق قرجعث له ققال. "إن وَجدثُمْ فلان فَاقَتُلُوهُ ولا 0 
بالنارٍ إ إل رت الثار»"”") 

4 - حَدَثّنا يَزِيدٌ بن لد وَقُتََه أ أن اللَّتَ بن سَغْدٍ حَدَتَهُم. ؛ عَنْ بُكثْرء عَنْ 
سُلَيْمانَ ْنِ يسارء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: بَعَتّنا وَسُولَ الله يِه في بَعْثِ فَقالَ: «إِنْ 
وَجَدْتُمُ فلانًا وَقُلانًا ». فَذَكَرَ مَغْناة”". 

/1؟ - حَدَّثّنا أر بواصالح َبُوبُ بن مُوسَئء أخبرنا أَبُو إسحاق القَرَارَيٌ» عَنْ 
1 إسْحاقٌ الشَّئِباقٌء عن ابن سَعْدٍ - قال ء عَيْرُ أي صالح عَنٍ الْحسَن بْنِ سَغْدٍ - عَنْ 
عَبْدٍ اليَكْمَن بْن عَبِدِ اللء عَنْ أبيهِ قال: كُنَا مَءَ مع وَسُولٍ الله يك في سَمَرِ فاطق 
لِاجِتِهِ فَرَأَيْنا عُمَرةَ مَعها فَرخانء فَأخَذْنا فَرْخَيْهاء فَجاءتٍ الحمّرَةٌ فَجَعَلَتْ تُنَرْم 
فجاء النّبِي كَلَِدِ فقال: « مَنْ فُجَعَ هذه بوَلَيِها؟ رُدُوا وَّلَدَها ليها » وَرَأَى قَذِيَةَ 
0 تفناها فقال: « مَنْ حَرَّقَ هذه » قلنا: نَحْنُ. قال: نه لا يبعي أن 

3 ب الثار» ". 


الا 


0 7 
يعذت بالنا ر 


إٍِ 


)١(‏ .رواه أحمد ”/ 595» وسعيد بن منصور فى «السئن» (7757) ط الأعظمى»ء 
يعلئ .)١1675(‏ وصححه الألباني في امعد أبي داود) لمسم. 0 

(؟) رواه البخاري .)07"0١15(‏ 

() رواهأحمد ,*”945/١‏ 477» والبخاري فى «الأدب المفرد» (787)» والنسائى فى 
«الكبرئ» (8115)» والحاكم 6. 1 0 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (50). 


م5 ب 


باب كراهية حرق العدو بالنار 


]١11377[‏ (ثنا سعيد بن منصورء حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي) 
بكسر الحاء المهملة ثم زاي (عن أبي الزناد) واسمه عبد الرحمن (عن 
محمد بن حمزة) بالحاء المهملة (الأسلمي. عن أبيه) حمزة بن عمرو 
(أن رسول الله كَلِةِ أمرّه) بتشديد الميم» أي: جعله أميرًا (علئ سرية) 
تقدم ذكر السرية (قال: فخرجت فيهاء وقال: إن وجدتم فلانا) قيل : 
هو هَبّار -بفتح الهاء وتشديد الموحدة وبالراء- ابن الأسودء رواه علي 
ابن حرب في «فوائده»» وقد أسلم. وله حديث عند الطبراني» وآخر 
عند ابن منده (فأحرقوه بالنار) رواية”'': نافع بن عبد القيس. 

فالنايق بظال "5 معني الحدية: أن الام بالتحويق العدب لا 
للإيجاب, قال الرافعي”"': يجوز للإمام إذا حاصر الكفار أن يشدد 
عليهم بالتحريق بإضرام النار ورمي النفط إليهم والتغريق بإرسال الماء. 

(فوليت فناداني) رواية البخاري”*' من حديث أبي هريرة قال: ثم 
أتيناه نودعه حين أردنا الخروج» فقال: «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا 
فلانا وفلانًا بالناره (فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه) فيه نسخ 
السنة بالسنة» ويحتمل أن يكون من باب النسخ قبل التمكن (ولا 


.)051١1( صرح به ابن حبان في (صحيحه»‎ )1١( 

() اشرح صحيح البخاري» لابن بطال 6/ .١777‏ 

() لم أقف علئ هذا الكلام للرافعي» وإنما وقفت عليه من كلام النووي كما في 
«روضة الطالبين» .155/٠١١‏ ظ 

(54) (اصحيح البخاري» (59105). 


سس كتاب الجهاد لب 0# 


تحرّقوه) قال ابن بطال"'*: ليس النهي عن التحريق بالنار علئ معنى 
التحريم» وإنما هو سبيل”'' التواضع لله ككَ؛ بدليل قوله بعده (فإنه لا 
يعذب بالنار إلا رب النار) فلا يتشبه بغضبه في تعذيب الخلقء إذ القتل 
يأتي على ما يأتي عليه الإحراق» والدليل علئ أنه ليس بحرام سمل 
العرنيين في أعينهم بالنار. 

[175؟] (حدثنا يزيد بن خالد) الرملي (وقتيبة بن سعيدء أن الليث 
حدثهم. عن بكير) مصغر البكر بالموحدة ابن عبد الله (عن سليمان بن 
يسارء عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله) فقال (إن وجدتم فلانًا 
وفلانًا) كما تقدم في رواية البخاري (فذكر معناه). 

[516؟] (حدثنا أبو صالح محبوب) بحاء مهملة (بن موسئ) 
الأنطاكي» وثقه العجلي”" (أنبأنا أبو إسحاق) إبراهيم (الفزاري» عن 
أبي إسحاق) سليمان (الشيباني) بشين معجمة منسوب إلى بني شيبان 
في بكر بن وائل (عن) الحسن «(ابن سعد -قال غير أبي صالح: عن 
الحسن بن سعد. عن عبد الرحمن بن عبد الله) ذكر البخاري أن عبد 
الرحمن سمع من أبيه عبد الله بن مسعود”'' (عن أبيه) عبد الله بن 
مسعود قال (كنا مع رسول الله في سفر) الظاهر أنه سفر جهاد؛ لأنه 
ذكره فيه (فانطلق لحاجته) أي: لقضاء حاجته (فرأينا حمرة) بضم الحاء 


.١797 /8 «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
في (ر): سبب ») والمثبت من (ل).‎ 00 
.)١05٠( «معرفة الثقات»‎ )*( 


(5) «التاريخ الكبير» 0/ 199. 


سجس سيد 


وتشديد الميم ضرب من الطير كالعصفور (معها فرخان) من فراخها 
(فأخذنا فرخيها) من عندها (فجاءت الحمرة فجعلت ثُفَرّش) بضم التاء 
وفتح الفاء وكسر الراء المشددة ثم شين معجمة. أي: تقرب من 
الأرض وترفرف بجناحيها كما يقرب الفراش من المصباح» ويروى : 
تعرش" بالعين المهملة بدل الفاءء أي: ترتفع فوقها وتظلل عليها. 
ومنه أخذ العريش. 

(فجاء النبي كلد فقال: من فَجَع) بفتح""' الفاء والجيم من الفجيعة. 
وهي الرزية المؤلمة (ههذِه بولدها؟ ردوا ولدها) أي: فرخيهاء قال 
الجوهري”"': يطلق الولد على الواحد والجمع. أي: وعلى الآثنين 
كما أطلق هنا على الولدين (إليها) قال الدميري”*”'': يحتمل أنهم 
كانوا محرمين حين أخذوا فرخيها وكان الرد هنا واجبّا عليهم"'. 
ويحتمل أنها لما أستجارت به أجارهاء ويحتمل أن يكون أمر بالرد 
رحمة عليها وشفقة (ورأى قرية نمل) أي: منزلها التي تجتمع فيه من 
قولهم: قريت الماء في الحوضء» أي: جمعته (قد حرقناها) بالنار 
(فقال: من حرّق) بتشديد الراء (هذه؟) القرية على النمل (قلنا: نحن) 
حرقناها (قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار) سيأتي 


.)١95( ١56 - ١55/١ رواها ابن أضَ شيبة في «مسنده»‎ )١( 
في (ر): بضم. والمثبت من (ل).‎ )0( 

(9) «الصحاح في اللغة» 8/ ."٠١1١‏ 

(4) ساقطة من (ر). 

(0) «حياة الحيوان الكبرئ» /١‏ 756. 

(؟5) ساقطة من (ر). 


سس كتاب الجهاد 


الخديف :افق آخر الكباني”7 3 


قت 


استدل به عليل أنه لا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا إذا أحرق إنسا: 
فمات بالإحراق فلوليه الآقتصاص بإحراق الجاني» وسواء في الإحراق 
بالنار الجراد والقمل وغيرهما لهذا الحديث». وكذا قتل النمل بغير 
الإحراق لا يجوز عند الشافعي لرواية أبي ذاوة :: لهو عن قد أربع : 
النملة والنحلة والهدهد والصرد”"''. وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر 
ولا يقدر علئ دفعها” '". 


لك 0 حلك. 022 همك 


.)0174( سيأتي برقم‎ )١( 
سيأتي برقم (07717) من حديث ابن عباس.‎ )5( 


(0) أنظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي 047/0 . 


74ب باحس 

- باب في الرَّجْلٍ يكْرِي دابّتهُ عَلَى النْضفٍ أو السَهُم 

7- حَدَّتّنا إشحاق بْنُ إِبراهِيم الدَّمَسْقَي بو النَضْرِء حَدَّتّنا مُحَمَّدُ بْنُ 
شعَيْبِء أَخْبَرَقٍ ُو رُعَةَ يخييى بْن أبي مرو السَيِبايُ» عَنْ عفرو بْنِ عَبْدٍ الله أنه 
حَدتةء عن وائلة بن التمقعء قالَ: ناد رَسُول الم كه في غزقء تبُوكء فَخَرَجتُ إلى 
أهل, فَأَقْبَلْتُ وَقَلْ خَرَجَ أل صَحابَةٍ رَسُولٍ ايه عد فَطفِفْتٌ 2 المديئة أنادّي : : ألا 
يل ولاه سهة. قنادى شيع من الأنصار قال ل سَهْمُهُ عَلَى أَنْ تَخْمِلَهُ 
عُقْبَهَ وَطَعامُهُ مَعنا قُلتُ: نَعَمْ. قال: فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ الله تَعالّى. قال: فَخَرَجْتُ مَعْ 
ال منادب حَنَّى أقاءَ الله عَلَيْناء قَأَصابَئي قلائِص فَمَفْئُهنَ حَنَّى أََيئهُ فَخَرجَ 
فََعَدَ عَلّى حَقِيبَةٍ مِنْ حَقائِبٍ إبلهء 5 ثمّ قال : سَقَهَنَّ مُذْبراتِ. ثَ م قال سفن سَقَهُنَّ مُقبلات. 
فَقَالَ : ما أرى قَلائِصَكَ إلا كرامًا - قال:- إِنّما هَيَ غَنِيِمَتُكَ التّي شَّرَ طْتُ لَك ار 
حل قَلائِصَكَ يا ابن أَحَي فَغَيْرَ سَهْمِكَ 20 


2 2 


باب الرجل يكري دابته على النصف 
أو السهم أو بعض الغنيمة 
[1175] (حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي) بكسر الدال وفتح الميم 
(أبو النضر) بالضاد المعجمة (حدثنا محمد بن شعيب» أخبرني أبو زرعة 
يحيئ بن عمرو السيباني) بالسين المهملة (عن عمرو بن عبد الله) ذكره ابن 
حبان في «الثقات»”'' (أنه حدثه عن وائلة) بالمثلثة (بن الأسقع) بالسين 


000 رواه الطبرانى 7/ ١م ,)١195(‏ والبيهقى 8. 
وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود) (555). 
(؟) «الثقات» ه/ 984 .١‏ 


حسس كتاب الجهاد 


المهملة الليثي (قال: نادى رسول الله مَل فى غزوة تبوك) لا ينصرف 
للعلمية:والتاسق اع : أظير للمستلوية القدى لى قير لوقه ورين 
لهم من غير تورية» فقلما كان يخرج في غزوة إلا كنل بغيرها عنها 
وورى بغيرها إلا في غزوة تبوك فإنه نادئ في الناس بالتوجه إليها؛ 
وذلك لبعد المشقة وشدة الزمان؟ فإنه أستقبل سفرًا بعيدًا وبرية طويلة 
قليلة الماءءن"'؟ يخاف فبيا الياذلةغ ليستعدوا له بما يحتاجون إليه في 
(فخرجت إلئ أهلي) لأستعد للسفر وأجهز ما أحتاج إليه وأودعهم 


ع 


واوصى. 


(فأقبلت) من عند أهلي (وقد خرج أول صحابة) بفتح الصاد جمع 
صاحبء قال أبو السعادات: لم يجمع فاعل على فعالة إلا هاذ|() 
(رسول الله مَلِِ) ولم يخرج باقيهم» وفيه إشارة إلىل تأسفه على فواته 
الذهاب مع السابقين أولا إلى الخيرات وجنة عرضها السماوات 
والأرض (فطفقت في المدينة أنادي) أي : أخذت في النداء في المدينة 
مكررًا له وملازمًا عليهء ثم بين ما كان ينادي به وفسره بقوله (ألا) 
بالتخفيف معناه العرض وهو الطلب بلين (من يحمل رجلا) أي"" : 
وطعامه وشرابه إل تبوك و(له) ما يحصل من (سهمه) في الغزو (فنادئ 
شيخ من الأنصار قال) نحن نحمل الرجل و(لنا سهمه) من الغزوء 
)١(‏ قبلها في (ل): بها. 


؟) «النهاية فى غريب الأثر) .١15/7‏ 
(*) ساقطة من (ر). 


ولكن لا”2 نحمله (علئ أن) لا (نحمله) إلا (عقبة) بضم العين وإسكان 

القاف وهي النوبة بعد النوبة؛ لأن كل واحد منهما يعقب صاحبه في 
الركوب ويركب موضعه. قال صاحب «العين»: العقبة أن يركب كل 
يي اد 000 

(و) علئئ أن (طعامه) الذي هو زاده (معنا) أي: على الدابة نحن 
المتعاقبين عليهاء وفيه دليل عل صحة كراء العقب وهو أن يؤجر 
رجلا دابة ليركبها بعض الطريق وصاحبها البعضء. أو رجلين ليركب 
هذا مانا وهدا زقانا وسيرة البعضين» أو يكون معلومًا كما تقدم عن 
صاحب «العين» وإطلاق العقد يحمل عليه» وإن أختلفا في البداءة أقرع. 

وفيه دليل لأحمد حيث قال فيمن يعطي فرسه على النصف أو على 
السهم مما يغنمه في غزاقة: أرهو أن لا يكون ناس "+ ومدهب 
الشافعي: لا يجوز أن يعطيه فرسًا علئ سهم من الغنيمة» فإن فعل 
تالعقن زاطل » لأن الك ::مسيولة» وسكوو "> ماجبينا مقل اجر 
ركوبه””. 

(قلت: نعم) فيه دليل علئ أن نعم تكفي في قبول المستأجر إذا 
أتصلت» وتغني عن قوله: أستأجرت. (قال:) الأنصاري (فسر) بنا 
(علئ) أسم الله تعالئ وعلئ (بركة الله تعالى) أي: دوام فضله (قال: 
)١(‏ ساقطة من (ر). 
(؟) «العين» .18٠ /١‏ 

أنظر: «المغني» .١١7//7‏ 


(4) في الأصول: يستحب. ولعل المثبت هو الصواب. 
(05) آنظر: امعالم السنن» للخطابي ”/ 584. 


سس كتاب الجهاد 


فخرجت مع) إلى الغزو فوجدته (خير صاحب) صاحبته واستمريت في 
صحبته (حتول أفاء الله علينا) أ : رد علينا من أموال الكفارء من فاء 
يفيء إذا رجع (فأصابني قلائص) جمع قلوصء وهي في النوق ‏ 
كالجارية في النساء (فسقتهن) [يدل]'' علئ أنهن من نوق العرب التي 
ليس لهن أزمة يقدن بهن. وفيه دليل عليل جواز سوق الدواب وضربهن 
إذا أحتاج إلئ ذلك (حتئ أتيته) بهن. 

فيه دليل على أستحباب المبادرة في دفع الأجرة إلى المؤجر وحملها 
إليه؛ فإنه من حسن القضاء (فخرج) أي: من رحله (فقعد علئ حقيبة) 
وهي التي يضع الرجل فيها متاعه ويشدها عل مؤخرة رحل البعير 
والفرس وغيرهما (من حقائب إبله) يدل عليل أن له إبلَا”'' كثيرة غير 
الذي أكراه» وعلئ جواز إضافة ما يختص بالدابة إليها وإن كانت لا 
تملك شيئًا (ثم قال: سقهن مدبرات) لننظر إلى مؤخر القلائص وإلئ 
أرجلهن في المشي (ثم قال: سقهن مقبلات) لتنظر إلئ مقدمهن وإلا 
أيديهن في حال المشيء والظاهر أن أمره في سوقهن مقبلات 
ومدبرات ليخبر حالهن في الجودة والرداء قبل أن يهبهن له. 

(فقال:) حين عرفهن (ما أرئ) بضم الهمزة بمعن أظن (قلائصك) 
هزه (إلا كرامًا) أي: نفائس من خيارهن» وفيه دليل على أن هذه 
الرؤية المذكورة هنا تكفي في رؤية بيع الإبل والبقر والغنم والبغال 
والحميرء لكن يشترط رفع الرحل والسرج والإكاف. ولعل هذه 


010 في (ر): بدلو. فالوقيت من (0). 
00 فى (0): إبل. والجادة ما اناه 


التاكتصى كافت عرانا». وإاشقر اع رض القترسن ني قدية ومقيها اعرف 
مسيرهاأ وحه » والأصح لا يشترطان"''. 
(قال: إنما هى غنيمتك التى شرطت لك) في العقد» والمؤمنون عند 
أخى) فيه أستعمال الأدب فى المخاطبة أن يقال لمن هو أكبر منه: يا 
والدي. ولمن هو فى سنه : يأ أخي , ولمن هو أصغر منه: يأ ابني 
قال الخطابي: يشبه أن يكون: إني”' لم أرد سهمك من المغنم» 
إنما أودت مشارعتك فى الجر والتوات”. 


>2 بح همك . 2 2 6 


)١(‏ في (ل): لا يشترط: 
(0؟) في (ل): أعلم أي. 
() «معالم السنن» ”/ 585. 





سسس كتاب الجهاد 


- باب فى الأسير يُوتَق 


7 - حَدَّثّنا مُوسَئ ب بن إشماعيلء حَدَّتّنا عمَادٌ -يَعْنَي: ابن سَلَمَة- أخبَرنا 
َحَمَدُ بْنُ زيادء قال: شوفك: آنا هُرَيْرَةَ يَقُول : سَمِعْتٌ رَسُول الله علب يَقُول: ١‏ لَقَدُ 
عَجِبَ رَبْنا بْكَ مِنْ قَوْم يُقادُونَ إلى اجَنّةِ في السَلاسِل )20". 

0- حََدَّثّنا عَبِدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ أبي الحجاج أَبُو مَعْمَرِء حَدَّتّنا عَبْدُ الوارث, 
حَدَّتّنا تُحَمّدُ يْنُ إشحاقًء عَنْ يَعْقُوبَ بْن عُنْبَة» عَنْ مُسْلِم بْنِ عَبِدٍ اللوء عَنْ جنْدُبٍ 

ْنِ مَكيثٍ قال؛ بَعَتَ رَسُول الله يَككِدِ عَبْدَ الله : غالي اللي في سريَة وك فيو 
وأَمَرَهة نْ يَشُنُوا العْارَةَ على بَنِي الملّوْح بالكديدء فَخَرَجْنا - حتى إذا كن بالكديدٍ 
لقينا الحارث ابن التزصاء الَبئَىَ فَأحَزناة ققال: : إنّما جِنُتٌ ريد الإِسْلامٌ وَإِدْما 
خَرَجَتٌ إلى رَسُولٍ اله يل ناه إِنْ تَكُنْ مُسَلِمًا م يَصُدَكَ رباطنا يَوْما ْلَه ون 
تَكنْ غَيْرَ ذَلِكَ نَسْتَوْتِقُ مِنْكَ فَسَّدَدْناهُ وثاقًا". 
0- حَدَّتنا عِيسَئ بْنُ عمَادٍ المضريٌ وَقُتَنبَة قال قُتَيبَةٌُ: حَدَّثَنا اللَئِثُ بْنُ 


5-174 


ره 
ع 


سَعْدِء عَنْ عيبن أي سعِيدٍ أن سمع أبا رن يَُولَ: يعت رَسُولَ الله يك خَيْلاً 
قبل نَجْدٍ فْجاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنّي حَنِيفَة يُقال لَه : مَامَةُ بْنُ أثالٍ سَيّدُ أَهْلٍ اليَمامَةِء 

فرطو بسارية من سَوارَي اكشجدٍ فَحَرَجَ | ِلَيْهِ وَسُولَ الله كد ققال: « ماذا عِنْدَكَ يا 
200 00 قال: عِنْدَى يا مَحَمََدُ خَبْرٌ 2 خَيْرٌ إن تَفثّل تَفثُل ذا دمء وَإِنْ نعم نِم على 
شاكرء وَإِنْ كُنْتَ تُريدُ المالّ فَسَلْ تُغط مِنْهُ ما شِنْتَ . فَتَرَكَهُ وَسُولٌ الله يك حَنّى إذا 
وميا 4 « ما عِنْدَكَ يا ثُمامَةٌ ». عاد مِثْلَ هذا الكَلامٍ فتك نول الله 
1 2 حَنَّى كان بَعْدَ العَدِ فَذَكَرَ مِثْلَ ههذا فقال رَ شولا لله 2 : « أَظَلِقُوا حاف 


231 روأه البخاري .)5١١١(‏ 
(؟) رواه أحمد *//[451» والطبراني ١78/7‏ (21777, والحاكم 1754/7. 


وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود» .)55١1(‏ 


انْطَلَقَ إلى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ اللشجدٍ فَاعْتَمَلَ فيه * نَم دَخَلَ المشجدّ فقال: أشْهَدُ أَنْ 
لا إله إل لله وَأَمْهَدُ أَنَّ نحَمَدًَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ساق الحدِيتٌ. قال عِيسَئ: أخبرنا 
اللَيِتٌ وقالَ: ذا ذم ''. 
- حََدَّدّنا تَحَمَدُ بْنُ عَمْرو الرَارّيُ قال: حَدَّنّنا سَلْمَةُ -يَعْئي: ابن القَضْلٍ- 
تحن ابن إشحاقء قال: حَدَتَئي عَبْدُ الله بْنُ أبي بَكْرِء عن تَخْيَى بن عَبْدٍ الله بن 
عَئِدِ الرَحْمّن بْن سَعْدٍ بْنِ زَرارَة قال: م بالأسارئ جين قم بهم وَسَوْدةُ ِنْت زع 
عِنْدَ آل عفرا في مناجهم على حوفي وَمُعَوَذٍ ابني عَفْراءء قال: وَدَِكَ قَبلَ أنْ يُضْرَبَ 
0 قال: تقول سَوْدَةٌ : والله 5 لَعِنْدَهُمْ | إِذ نت فقيل هؤلاء الأسارى قَدْ 
في بِهم. ايه إلى بَدِ بَيِتَّى وَرَسُولَ الله يلد فيه وإِذا أبُو يَزِيدَ سْهَيِلٌ بْنُ عَمْرِو في 
ناجيّة الحخرة كَحْمُو مُوعَه عد يدا إلى عُنْقِهِ بحبل. : ثم ذَكْرَ الحديتٌ 0 
قال أَبُو داو : وَهُما قبلا أبا جَهْلٍ بْنَ هشام وكانا أَنْتَدَا لَهُ وَل يَغْرِفاهُ وَقَتِلا يَومَ 


بَدْرِ. 


تر 


باب ف الأسير يوثق 


[51/1؟] (حدثنا موسئ بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد بن 
سلمة. حدثنا محمد بن زياد) القرشي (سمعت أبا هريرة يقول: سمعت 
رسول الله يكلةٍ يقول: عجب بربنا قبكَ) العجب لا يصح على الله؛ لكن 
القاعدة الكلية [في إطلاق]”" ما يستحيل علئ الله تعالئ أن يراد به 


(10زيواة التخارع:(1457) وعد 01954 

(5) رواه الطبراني 74/ 0 (97): والحاكم 8/ 77. 
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (517). 

06 شافط من( 


سس كتاب الجهاد 


لازمه وغايته وهو الرضا والتعظيم» وأن الله تعالئ يعظم ويرضئ عمن 
أخبر عنه بأنه عجب منه (وهو القوم لعلهم''' الميت”' (من قوم 
يقادون إلى الجنة) وهم (في السلاسل) لعل هؤلاء القوم هم المسلمون 
الذين هم أسارئ في أيدي الكفار مسلسلين فيموتون أو يقتلون على 
هذه الحالة» فيحشرون علئ هذه الحالة التي ماتوا عليها ويدخلون 
الجنة كذلك. قال الخطابي: لما دخلوا الإسلام مكرهين سمي الإسلام 
باسم الجنة؛ لأنه سببهاء ومن دخله دخل الجنة» وقد جاء هذا 
المعنئ فيما ذكره البخاري عن أبي هريرة أيضًا في قوله تعالئ : 
« كت حير أَمَةِ أرْجَتْ إلنّاس»» قال: خير الناس للناس -أي: خير 
بعض الناس لبعضهم وأنفعهم لهم أناس- تأتون بهم في السلاسل في 
أعناقهم حت يدخلوا في الإسلام' ". 

قال: وفيه سوق الأسارئ في الحبال والسلاسل والاستيثاق منهم 
حتول يرى الإمام فيهم رأيه»ء وهذا هو مراد أبي داود في تبويبه. 

[1174] (حدثنا عبد الله [بن عمرو]”*' بن أبي الحجاج أبو معمر. 
حدثنا عبد الوارث) بن سعيد (حدثنا محمد بن إسحاق) صاحب 
(المغازي» (عن يعقوب بن عتبة) بن المغيرة (عن مسلم بن عبد الله) بن 
خبيب» مجهول (عن جندب”'' بن مَكيث) بفتح الميم وكسر الكاف 


)١(‏ في (ر): يعلمهم. والمثبت من (ل). 

() كذا بالنسخ» والمعنى غير واضح. 

(6) «صحيح البخاري» (/50601). 

(4) ساقطة من الأصولء والمثبت من المطبوع. 
(0) فوقها في (ل): (د). 


وبعد الياء ثاء مثلثة الجهني (قال: بعث رسول الله كَل عبد الله بن غالب) 
هكذا في أبي داود» وأما أصحاب السير فقالوا: غالب بن عبد الله (الليثي 
في سرية) وذلك في سفر سنة ثمان» قال جندب (وكنت فيهم وأمرهم أن 
يشنُوا الغارة) بضم الشين المعجمة وتشديد النون. أي: فرقوا الغارة» أي : 
الإغارة على العدو من كل وجهء وقيل : شن الغارة صبهم عليهم. شنيثت 
بهم الغارة وهي شدة فعل''' الخيل (علئ بني المُلوّح) بتشديد الواو 
المكسورة ثم حاء مهملة. وهم من بني ليث (بالكديد) بفتح الكاف 
ودالين مهملتين أولهما مكسورة» وهو ما بين قديد وعسفان على أثنين 
وأرضي ناذ هن فكة 

(قال: فخرجنا حتيا إذا كنا بالكديد) وهو الماء المذكور (لقينا 
الحارث) بن مالك بن قيس (بن البرصاء الليثي) قيل : البرصاء أمه. 
وقيل: أم أبيهء بفتح الباء وإسكان الراء وصاد مهملة ممدود الليثي 
(فأخذناه) وأردنا أن نشده بالوثاق (فقال: إنما جئت أريد الإسلام) 
والدخول فيه (وإنما خرجت إلنل رسول الله) يؤخذ منه: أنه لا يصير 
مسلمًا بهذاء ولا يحكم بإسلامه ولو كان هذا إسلامًا لما جاز لهم أن 
يوثقوه. قال (فقلنا له: إن تك) أصله تكن ثم حذفت النون تخفيفا 
وإثباتها جائز وهما"'' لغتان. 

(مسلمًا لم يضرك رباطنا) فيه إِلانّة القول لمن أدعوئ إرادة الإسلام 
والخروج إل رسول الله كد (بومًا وليلة) أي: يوم بليلته (وإن تك) 


0010( في (ر): فقل. 


030 في الأصول: وهمء والمثبت هو الصواب. 


حسس كتاب الجهاد 


أمرك عليل (غير ذلك) فنحن"'' (نستوثق منك) أي: نأخذ في أمرك 
بالوثيقة» أي: بالقوة والإحكام (فشددناه وثاقًا) بفتح الواو كما قال 
تعاليل : «#صسْدُوا الباق" أي : أستوثقوا ممن أستسلم لكم بشد أيديهم 
في أرجلهم بالحبال والسيور المحكمة الفتل. 

وفيه دليل علئ جواز الأستيثاق من الأسير الكافر من الرباط والغل 
والقيد وما في معناها إذا خيف أنفلاته وهربه ولم يؤمن شره إذا أنطلق. 
[151074] (حدثنا عيسئ بن حماد) بن مسلم التجيبي (وقتيبة) بن سعيد 
(حدثنا الليث) بن سعد (عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري (أنه سمع 
أبا هريرة يقول: , بعث النبي يك خيلا قِبَّل نجد) النجد: ما أرتفع من 
الأرض» والغور: ما أنخفض منها (فجاءت برجل من بني حنيفة) بفتح 
الجاد المهملة قيال نعريةة! كاتوا بالبجنامة تريقال :له كمانة) :رضم المفلنة 
وتخفيف الميم («ابن أثال) بضم الهمزة وتخفيف المثلثة الحنفي (سيد 
أهل اليمامة) مدينة 5 علئ يومين من الطائف؛. وعلئ أربعة من 
مكة. ولها عمائر قاعدتها حجر اليمامة. 

(فربطوه بسارية) بوب عليه البخاري في كتاب الصلاة: باب ربط 
الأسير في المسجد”". وفيه دليل عل حبس الكافر في المسجد (من 
سواري المسجد) تمسك الشافعي بهذا علئ جواز دخول الكفار 
[المساجد بإذن المسلم سواء كان الكافر كتابيًا أو غيره» ومنع مالك 
() في (ر): فنجيء. والمثبت من (ل). 


»)2 سورة محمد: : 


فر الاصحيح البخاري» قبل حديث (557). 


ذخول الكنار] "١‏ عن ذلك سمحت سكة وحرميزاء: وغتضن أنو بحنقة هذا 
الحكم بأهل الكتاب لا غيرء ومنع مالك دخول الكفار سائر المساجد 
لقوله تعالئل: «إِنَّمَا المشركوت كس 74" . 

(فخرج إليه رسول الله كَلِِ) الظاهر أنه خرج من بيته قاصدًا المجيء 
إليه (فقال: ماذا عندك يا ثمامة) أي: من أمر الإسلام يرجئ إسلامه. 
وهذا من تأليف القلوب ممن يرج بإسلامه إسلام خلق كثير من قومه 
(قال: عندي يا محمد خير) مبتدأ (إن تقتل تقتل”") ذا دم) بدال مهملة. 
ويعني به أنه ممن يستشفئل بدمه؛ لأنه كبير في قومه ويدرك قاتله ثأره 
لرئاسته. [فحذف هذا لرئاسته]”*'» هذا لأنهم يفهمونه [في عرفهم]”” . 
وقيل : معناه تقتل من عليه دم ومطلوب به وهو مستحق عليه [ولا عيب 
عليك]'' في فتله. قال النووي: ورواه بعضهم في «سئن أب داود) 
وغيره بالذال المعجمة وتشديد الميمء أي : ذا ذمام وحرمة في قومه. 
ومن إذا عقد ذمة وقَّْ بها(" (وإن تنعم) عليه بالإطلاق (تنعم علئ 
شاكر) لك قادر علئ جزاء إحسانك (وإن كنت تريد المال) مني (فسل 
تعط منه ما شئت) فإني قادر عليه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ر). 

(6) أنظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم») 0/ 085. 
(0) ساقطة من (ر). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر). 

(50) ساقطة من (ل). 

050( في (ر): ولا يجب عليه. والمثبت من (ل). 

(0) «شرح النووي على مسلم» ؟١١/88.‏ 


سس كتاب الجهاد 


(فتركه رسول الله كَلِ) حين لم يسلم (حتئ إذا كان الغد) أظنه بضم 
الدال (ثم) جاء إليه في الغد و(قال له: ما عندك يا ثمامة) لعله أن يكون 
رجع عما قاله بالأمس (فأعاد مثل هذا الكلام) الأول (فتركه) أيضًا (حتئ 
كان بعد الغد) فقال له (فذكر مثل هذا) الكلام الأول (فقال رسول الله ككلةِ) 
قال الداودي: فيه أن ثلاثة أيام بلاغ في العذر (أطلقوا) بفتح الهمزة 
(ثمامة) فيه دليل عليل جواز المن على الأسير من غير فداء ولا شرط 
ولا انعد ميال قال القووى :نوكتو مدفيا ومتهن السعيرز .قال 
الداودي: وهذا لا يكون من النبي إلا بوحي من اللهء أي: بأنه إذا 
أطلقه يسلم. 

(فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل) قال القرطبي”'': هذا 
يدل علئ أنه كان عندهم مشروعًا معمولا به معروفًاء ألا ترى”" أنه لم 
يحتج في ذلك إلئ من يأمره بالغسل» وقد ورد الأمر به من النبي كَل أن 
قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي أن يغتسل”*'» وبه تمسك من قال 
بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلمء. وهو قول أحمدء قال: 
والمشهور عند مالك إنما يغتسل إذا كان جنبّاء وهو مذهب الشافعي 
أنه يستحب» وإن كان أجنب في الكفر وجب. 


قال أصحابنا : إذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا يؤخره للاغتسال» 


)210 ااشرح النووي عل مسلم) 1/1 
(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 8/ 086. 
فرة زاد هنا في (ر): أن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي كَلِل. 


(5) سبق برقم (7066) من حديث قيس بن عاصم. 


ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره بل يبادر به ثم يغتسل”''. 

(ثم دخل المسحد) بعد الأغتسال (فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمذا عبده ورسوله) ثم قال: (يا محمد) لعل هذا كان قبل 
نزول قوله تعاليئ: الا يجَمَلُواْ دص السُول يكم كدَآءِ بعضكم 
بَمَصا”” وإلا لما أقر [علئن]”” هنذا النداء. (وساقا) يعني: عيسئى 
وقتيبة شيخا أبي داود (الحديث) وفيه: إن خيلك أخذتني وأنا أريد 
العمرة فماذا تأمرني» فبشره النبي كَل وأمره أن يعتمر. 

(قال عيسئ) بن حماد (أنا الليث) بن سعد (وقال: ذا ذم) بالذال 
المعجمة. ولعل هذه الرواية التي تقدم ذكرها عن النووي» قال: 
ويمكن تصحيحها على التفسير أي: تقتل رجلا جليلا يحتفل قاتله 
بقتله» بخلاف ما إذا قتل ضعيمًا مهيئًا فإنه لا فضيلة في قتله ولا يدرك 
ينا 

[5"60؟] (حدثنا محمد بن عمرو) بن بكر (الرازي» حدثنا سلمة) بفتح 
اللام ابن الفضل الأبرش (عن) محمد (ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن 
أبي بكر) بن عمرو بن حزم (عن يحيئ بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
سعد) هكذا في نسخ أبي داودء قال البخاري: هو ابن أسعدء يعني : 
بزيادة الألف. وقال بعضهم: ابن سعدء وهو وهم" (ابن زرارة») بن 


.88/١7 أنظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 
1 هة سورة النور:‎ 
فرة ساقطة من (ر).‎ 


(5) «شرح مسلم» .88/١١‏ 
(5) «التاريخ الكبير» 48/ '187. 


سس كتاب الجهاد 


عدن الاتضارف الحارف» وحده افد اح الشاء الات عس: 

(قال: قُدِم) بضم القاف وكسر الدال (بالأسارئ) بضم الهمزة (حين 
قَلِم بهم) من غزوة بدر (وسودة بنت زمعة) بسكون الميم زوج النبي كله 
(عند آل عَفراء) أي: أهل بني عفراء (في مناحهم) يناح فيه (على عوف) 
بن الحارث (ومعوذ) بفتح العين المهملة وتشديد الواو المكسورة ثم ذال 
معجمة» إخوة (ابني عفراء) بفتح العين المهملة والمدء أمهماء أشتهرت 
نسبتهم إل أمهم دون أبيهم» وقتل عوف ومعوذ يوم بدر شهيدين» 
رحمهما الله تعالئ. واعلم أنه لا يلزم من كون سودة رضي الله عنها 
حضرت في المناحة أن تكون ناحت أو حضرت النوح. 

(قال: وذلك) أي: ذهابها إليهم (كان قبل أن يضرب عليهن 


الحجاب) أي: يؤمرون بالاحتجاب عن أعين الناس بقوله: «##وإذا 
0 


مدوم ديه بس مرا و 


سَالتمرق متلعأ فسَتلوهىٌ ص وراء حَابٍ 1# 

(قال) يحيئ (تقول سودة: والله إني لعندهم) قاعدة (إذ أتيت) بضم 
الهمزة (فقيل: هؤلاء الأسارئ) أي: أسارئ بدرء وكان جملتهم 
سبعين (قد أتي بهم) قالت سودة (فرجعت إلئ بيتي ورسول الله فيه) فيه 
خروج المرأة من بيتها في غيبة زوجها لكن إذا أذن لها أو علمت 
رضاه (وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو) خطيب الكفارء ولما أراد عمر 
أن يمثل به قال َلِةِ: «١عسىيل‏ أن يقوم مقامًا لا تذمه)9) (في ناحية 
الحجرة) أي: البيت» وكل موضع حجر عليه بالحجارة فهو حجرة 


.67" سورة الأحزاب:‎ )١( 


(0) ذكره ابن أبي خيثمة في «تاريخه» ١١/١‏ وعزاه لابن إسحاق. 


[الجموعة) كير أن رزيةة أو ين يعد لخر :سالا :سند الخير لعل شعهة 
بالفعل؛ لأنه أسم مفعول وهو يعمل عمل فعل بني لما لم يسم فاعله 
و(يداه) مثنئ مرفوع بالألف. وهو نائب عن الفاعل» والتقدير: وإذا 
أبو زيد جمعت يداه (إلى عنقه) وربطتا (بحبل) ربظًا وثيقًا. وفيه دليل 
أيضًا علئ ما تقدم من جواز الأستيثاق من الكافر الأسير بالرباط 
والغل والقيد إذا خيف أنفلاته كما تقدم (وذكر) يحيئل بقية (الحديث) 
ومنه أن رسول الله يكِ حين أقبل بالأسارئ فرقهم بين الصحابة وقال : 
١استوصوا‏ بالأسارى خيرًا ). وفيه: ثم بعت قريش في فداء الأسارى 
فقدم مكرز بن حفص في فداء سهيل بن عمروء وكان الذي أسره خالد 
بن الدخشم ومن حديثه: أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله ككِةِ: يا 
رسول الله دعني أنزع''' ثنيتي سهيل بن عمرو يدلع لسانه فلا يقوم 
عليك خطيبًا في موطن أبدّاء فقال رسول الله كلد : لا أمثل به فيمثل 
الله بي وإن كنت نيا "'". 

(قال أبو داود: وهما) يعني : ابنا عفراء (قتلا أبا جهل) يوم بدر (وكانا 
انتدبا له) لما قيل لهما: إنه يسب رسول الله كلْهِ (ولم يعرفاه) إلئ أن 
أراهما إليه عبد الرحمن بن عوف (وقتلا يوم) غزوة (بدر) رحمهما الله 
ورضي عنهما. 

> تيمل 23 ملق 


)١(‏ في (ر): أنزل» والمثبت من (ل) 


(؟) ذكرهابن هشام في «السيرة» »559/١‏ وابن أبي خيثمة في «تاريخه» (005) كلاهما 


سل كتاب الجهاد 


- باب في الأسِير يُنال منهُ وَيُضْرَبٌ وَيْقَرَرْ 


يي 


1 - حَدَّتّنا مُوسَى بْنٌّ ع إشماعِيل قال: حَدَّتَّنا عمّادُء عن ثابتء عَنْ 3 
رَسُولَ الله كك نَدَبَ أضحابَهُ فَانْطَلقُوا إلى در فإذا هُمْ بروايا قر قُرَيْشُ فيها عَبْدٌ أَسْوَ 
ِبَئّي الحجاجء فَأحَذَهُ أضحابٌ رَسُولٍ لله يله فَجَعَلُوا يَسأنُوئه أَينَ أَبُو سْفْيانَ؟ 
فيقُول: والله ما ل بِشَّيء مِنْ مره ِنَم ولكن هذه قُرَيْشٌ قَدْ جاءث فِيهم أَبُو 
جَهْلٍ وَعُْبَةَ وَشَيْبَةٌ أبنا رَبِيعَةَ وَأَمَيَهُ : بْنُ خَلَفٍ. فإذا قال 7 ذَلِك صَرَبُوهُ. فيقول: 
دعو دعو أخيزكُم . قإذا تَرَكُوهُ قال: وله ما ل بأبي سُفْيانَ مِنْ عِلْم ولكن هذه 

د أقبَآَث فِيهم أبُو جَهْلٍ وَعُنْبَه ا شَبَةُ بنا بيعةً وميه ْنُ خَلَِ قد قَلْ أَقيَلوا. 
0 يه يُصَلِ وَهُوَ يَسْمَعْ ذَلِكَ فَلَمَا للضي قالَ: « والَّدَي مني بيده إِنَكُمْ 
لتَصْرِبُونَه إذا صَدَقكُمْ وَتَدَعُونَه إذا كَذَيَكُمْ ٠‏ هاه ريل كذ أن بت لَِمتََ أب 
سَفْيانَ ». قال أنَسٌ: قال وَسُولٌ لله 06ِ: « هذا مَضْرَعٌ لان عَذَا » وَوَضَعْ يَدَهُ 
عَلّى الأزض ١‏ وهذا مَصْرَع لان غَذًَا ) وضع يَدَهُ عَلّى الأزض ١‏ وهذا مَضْرَ 
قُلانٍ غَذدًَا » وَوَضْعٌَ يَدَهُ عَلى الأض» ققال: وَالَّنَى نَفْسَي ِيَدِهِ ما جاوَرٌ أَحَدٌ نهم 
عَنْ مَوْضِع د يَدِ وَسُولٍ الله يك فَأَمَرَ بهم وَسُولٌ الله يك فَأَخذَ بأَرْجَلِهمْ فَسْجِبُوا فَألُْو 
في قيب 0 


باب الأسير ينال منه ويقَرّر 


[15481] (حدثنا موسيل بن إسماعيل». حذثنا حماد) بن سلمة (عن 
ثابت) البناني (عن أنس: أن رسول الله يلخ ندب أصحابه) أي: دعاهم 
(فانطلقوا إلئ بدر) يوضحها رواية مسلم: فانطلقوا حتئ نزلوا بدرًا""ا 


6١‏ رواه مسلم (1/4/ا١).‏ ف الشايق: 


(فإذا هم بروايا فريش) جمع راوية. وهى: القربة الكبيرة التي تروي بما 
نهنا قال يعقوب:: لا يقال زاوية إنما الزاوية'البسي '" كيل أن 
القربة سميت راوية؛ لأن البعير يحملهاء فهى من باب تسمية الشىء 
بما يلابسه (فيها عبد أسود) أسمه أسلم (لبني الحجاج) وغلام بني 
العاص (فأخذه أصحاب رسول الله يَخ) فسألوهما فقالوا: نحن سقاة 
د ان 00 يأتي إلى الإماء 50 والله ما 
ل اتسين أني عنيا ود دلق علق سن البنوع على ان لدان كن 
هو مذكور فى الشهادات» وقد أخبر النبى يَكِلَةِ بصدقه. 

(ولكن هذه قريش قد جاءت) توضحه رواية مسلم” ": ولكن هذا أبو 
جهل» وعتبة» وشيبة» وأمية بن خلف في الناس. وأوضح منه ما في 
'*' فقال لهم رسول الله كك : من (فيهم) من أشراف 
قريش؟ قالا””' (أبو جهل) بن هشام (وعتبة وشيبة ابنا ربيعة) وأبو 
البختري بن هشام». وحكيم سن حزام. ونوفل بن خويلد. والحارث بن 
عامر. وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث. وزمعة بن الأاسود: 
(وأمية بن خلف) ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمرو» وعمرو 
ابن عبد ودء فأقبل رسول الله يَكِةِه فقال: «هذِه مكة ألقت إليكم 


الاسيرة ابن هشام) 


. 597 /5© أنظر: (إكمال المعلم شرح صحيح و للقاضي عياض‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ر).‎ 


فر ااصحيبح مسلم) (9/ا797١).‏ 


(5) «السيرة النبوية» 7/ .١55‏ 
(5) زيادة من (ل)» ساقطة من (ر). 


سلس كتاب الجهاد 


أفلاذ كبدها "'2. أي: أشراف من فيهاء وأصل الفلذ: القطعة من كبد 
البعير. وخص الكبد؛ لأنها من أطايب الجزورء فإن العرب تقو 
أطايب الجزور السنام» ووسط الظهر ما بين الكاهن والعجز والكبد. 

(فإذا قال لهم ذلك ضربوه) وفي ضرب الصحابة للغلام وإقرار النبي 
كْهِ إياهم عليه ما يدل عل جواز ضرب الكافر الذي لآ عهد له وإن كان 
أسيرّاء وتقريره بما ينال منه من الضرب والتوبيخ وغير ذلك. 

زفبهتعرير العتهم المساك إذا كان يالك سبي يقتضي ذلك وأنة 
يضرب في التعزير فوق ذلك» خلافًا لمن قال بظاهر الحديث لا يجلد 
فوق عشرة إلا في حد (فيقول: دعوني دعوني أخبزكم) بالجزم؛ لأنه 
جواب الأمر (فإذا تركوه) فيه دليل علىل أن المتهم إذا أقر بما يتهم به 
يترك ضربه ويصدق في الظاهر (قال : والله ما لي بأبي سفيان علم) أى: 
ولا أظن» فإن الظن هنا في معنى العلم فكلاهما معمول به في 
الأحكام (ولكن هذه قريش) وراء الكثيب الذي بالعدوة القصوئ (قد 
أقبلت) إليكم (فيهم أبو جهل» وعتبة» وشيبة ابنا ربيعة» وأمية بن خلف 
قد أقبلوا) إليكم في جمع كثير (والنبي كَل يصلي) فيه المبادرة إلى 
الصلاة عند شدائد الأمور والخوف من المحذور (وهو يسمع ذلك) فيه 
أستماع المصلي كلام من هو خارج الصلاةء 9 يط انمد بل 
يتعين إذا أحتاج إليه. 


(فلما) ركع ركعتيه و(انصرف) أي: سلم من صلاته (قال) قد يستدل 


.091/١1 أنظر: «جامع الأصول»‎ )١( 


به أبو حنيفة علئ أنه لا يشترط السلام منها (والذي نفسي بيده) فيه جواز 
الحلف بهذا وأنه ينعقد به اليمين» ويلزم في الحنث منه الكفارة (إنكم 
لتضربونه) قال النووي”"'': في هذا الحديث أستحباب تخفيف الصلاة 
إذا عرض أمر في أثنائهاء ووقع في نسخ مسلم: لتضربوه بغير نون 
وهي لغة أعنيى: حذف النون من الأمثلة الخمسة إذا كان مرفوعًا 
لتجرده عن الناصب والجازم. وهذه اللام الداخلة عليه مفتوحة؛ لأنها 
لام التأكيد الداخلة في خبر إن. 

(إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم) فيه معجزة من أعلام النبوة في 
إخباره عن الغلامين الذين كانوا يضربونهما يصدقان إذا تركوهما 
ويكذبان إذا ضربوهماء وكان كذلك في نفس الأمرء ثب" قال (هلذه 
قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان) وأصحابه. 

(قال أنس 5ك : قال رسول الله كَلْةِ) أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم (ههذا مَصرِعُ) بفتح 
الميم وكسر الراء (فلان غدا ووضع يده على الأرض) يحتمل أنه أشار 
إلئ موضع مصرعهء ويحتمل أن يكون وضعها على الأرض وهو 
الحقيقة المرجحة (وهذا مصرع فلان) هاهنا (غدا) وسماه (ووضع يده 
على الأرض) كما تقدم. ظ 

(قال) أنس (والذي نفسي بيده) تأسئا بحلفه يَكِةِ في اليمين الأولئ (ما 
جاوز أحد منهم) هذا بيان لرواية مسلم فما ماط أحدهم (عن موضع يد 


)0010( شرح النووي عل مسلم» 71 . 
(0) ساقطة من (ر). 


سس كتاب الجهاد 


رسول الله يكِ) وهذا معجزة ثانية لرسول الله كل)'' في إخباره بمصارع 
القوم؛ إذ وقع ذلك ووجد كما أخبر ولم يتعد أحد مصرعه (فأمر بهم 
رسول الله كِلِ) أن يلقوهم في البئر (فأأخذ بأرجلهم) فيه جواز أخذ قتيل 
الكفار وسحبهم بأرجلهم., وكذا ما يذبح من الأنعام (فسحبوا) 
والسحب جر بعنف (فألقوا) بضم الهمزة والقاف”'' أي: طرحوا (في 
قَليب) بفتح القاف وكسر اللام (بدر) وهو البئر قبل أن يطوى 
بالحجارةء وهو حفيرة قلب ترابها. 

وفيه دليل علئ أن الكافر الحربي لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بل 
يرمئ في بئرء ويجوز إغراء الكلاب عليه. 

قال ابن هشام في «السيرة»” ": لما أمر رسول الله كَلةٍ بالقتلئ أن 
يطرحوا في القليب طرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه أنتفخ 
في درعه فملأها فذهبوا ليحركوه فتزايد فأقروه فألقوا عليه ما غيبه من 
التراب والحجارة» فلما ألقاهم في القليب وقف عليهم فقال: (يا 
أهل القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حمًا..؟ ») العخنات ا 


)221 زاد هنا في (ر) : في اليمين الأولئ. 


(5) السيرة النبوية 7/ .١81/‏ 


7 - باب في الأسِيرٍ يُكْرَهُ عَلَى الإسلام 


11 حَدَّتَنا نحَمَدُ بْنُ عُمَرَ بن عَلّ القَدّمِيْ قال: : حَدَّتَنا أَشْعَتٌ بْنُ عَبْدِ الله 

يَعْنّي : : السّجشتاف ح وَحَدَّتّنا تَحَمّدُ بْنُ بَشَارِ قالَ: حَدَّتَنا ابن أي عَدَيّ وههذا لَفْظَهُ 
ع رعتن الخو : بْنُ عل قال: حَدَّتَنا وَهُْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ سَُْبَةَ عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ 
سَعِيد ْنِ مبَئر» عَنٍ ابن عَبَاسٍ قال: كانت امزاء م تَكُونُ مِثْلانًا فَتَجْعَل عَلَى نَفْسِها 
إن عاش لها وَلَدُ أَنْ هود فَلَمَا أَخلِيث بأ نو اضر كان فبهم من أ. بناءِ الأنْصا 
ققالوا: لا نَدَعُ بَناءنا. فَأَنْدَلَ الله كيك لا إكراة في الدّين قَدْ 7 
العَى ه217 

قال أَبُو داود: المقلاتُ وا 


باب في الأسير يكره على الإسلام 


[41؟] (حدثنا محمد بن عمر المقدمي) وثقه النسائي”'' (حدثنا 
أشعث بن عبد الله السجستاني) قال البخاري في «تاريخه)" 05 
أكنهف بن عبد الله الخراسانى. وثقه ابن ان" 4 (وحدثنا متحمد بن 


بشار.ء حدثنا) محمد بن إيرأهيم (سن أبى عدي”*', وحدثنا الحسن بن 


.)١50( وابن حبان‎ »)١١١594 .١١١58( رواه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
.)55٠5( وصححه الالباني في (صحيح أبي داود)‎ 

2( «المعجم المشتمل) لابن عساكر .)47١(‏ 

() «التاريخ الكبير» /١‏ 577. 

.١178/8 «الثقات»‎ ):5( 


(5) فوقها في (ل): (ع). 


سس كتاب الجهاد 


علي) الحلواني (حدثنا وهب بن جريرء عن شعبة) قال أبو سعيد: بلغني 
عن أبي داود أنه قال: لما كان الحديث مرسلًا جمعت فيه هؤلاء الثلاثة 
يريد: الرواة عن شعبة (عن أبي بشر) جعفر بن إياس (عن سعيد بن جبير. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت أمرأة) من اليهود قبل مجيء دين 
الإسلام (تكون مقلانا) بكسر الميم آخره تاء ممدودة. وهي المرأة التي لا 
يعيش لها ولد فتكاد تهلك نفسها من موت الأولادء وأصله من القلت». 
وهو الهلاك (فتجعل) لله (علل نفسها) نذرًا (إن عاش لها ولد) ذكر أو أنثل 
أو خنثيل (أن تهوده) أي : تعلمه اليهودية وتحمله عليهاء وقيل : تكون سبي 
لإجراء حكم اليهودية عليه ما دام في الدنيا صغيرًا (فلما أجليت) أي : 
أخرجت من أوطانهم يهود (بنو النضير) حين غدروا بالنبي مَلْةٍ لما هزم 
المسلمون يوم أحد وأظهروا العداوة بعد أن كانوا صالحوه (وكان 
فيهم) أي: في بني النضير (أبناء من الأنصار) المسلمين (فقالوا: ) يعني 
الأنصار الذين أسلموا (لا ندع أبناءنا) الذين هودوا قبل مجيء الإسلام 
يذهبون معكم وهو علئ حكم اليهودية» بل نكرههم علئ حكم دين 
الإسلام ونأخذهم (فأنزل الله كَكَ) هذه الآية: (##لا إداه فى الذْبنِ») 
أي: لا يكره على الدخول في الإسلام من دخل في اليهودية قبل مجيء 
دين الإسلام» بل يقر علئ ما كان أنتقل إليهء وتجري عليه أحكام أهل 
الكتاب في أخذ الجزية منه وجواز مناكحتهم» ولكن يكره على 
الإسلام من أنتقل إلى اليهودية أو النصرانية بعد نسخهما؛ لأنه ( قد 
مهن شد مِنّ ألْمَنَ») أي: الحق من الباطلء. فالحق هو الإسلام. 
والباطل ما عداهء فلفظ الآية عام مخصوص بمن نزلت فيه من اليهود. 


ومعنى الآية: لا يكره أهل الكتاب وهم''' اليهود والنصارئ على 
الدخول في دين الإسلام؛ لأنهم تهودوا قبل ظهور الإسلام» لكن 
يكره من تهود أو تنصر بعد ظهور الإسلام بأن يقال له: أسلم وإلا 
تبلناك: فإن أسلم حكم بإسلامه ويكون حكم من تهود أو تنصر 
اا ا 8 الذين 4 ٠‏ وإنها من العموم المراد به 


2-2 7 


(قال الوذ داود : ت التى لا يعيش لها ولد) ومنه الحديث: 
«المسافر وماله علل قلت». والقلت بمفتح القَأف واللام. وهو الهلاك. 


)١(‏ في الأصول: وهو. 


سس كتاب الجهاد 


- باب قَبْلٍ الأسير ولا يُغرَض عَلَيْهِ الإسلاهُ 


ع 


- حَدّثنا عُثّْمانٌ بْنٌ أبي شَيْبَةَ قال: : حَدَّتنا أَحْمَدُ ؛ بن المَصّلٍ . قال: حَدَّثَنا 
أشباط بْنُ نَضْرِء قال زَعمَ السُدَيُ» عن مُضكبٍ بْنِ سَعدِء عَنْ سَعْدٍ قال: لا كان يوم 
فَنْح مَكةَ أَمَّنَّ ز ويد | ] لله َيَئِ الا إلا َزبَعَةَ نَمَرِ واهرََتَيْن ن وَسَمَاهُمْ أبن أبي رع 


دو 


فَذَكَرَ الحديت. قال وَأمًا ابن أبي سَرْح فإِنهُ أختباً عِنْدَ «احد 00 
سول الله يل الامن إلى البئغة جاة ب حشُن قف علّى وسو ل الله يلد فقال: يا 
ل رأ كروك كن لك أن قي ب قد 
ثَ َم أقَبَلَ عَلَى أضحابه فَقالَ: « أما كان فِيكُمْ رَجُلٌ ريك 3 قوم إلى هذا حيث 
آل كفك يدي عن ب فقث » دوا ما تدز با زول افد ما في تبية. ألا 
أَوْمَأْتَ إِلَيْنا بِعَيْنِكَ قال: ١‏ نه لا ينْبَعَي لبي أنْ تَكُون لَه خائئةٌ الأغيّن ». 


3 
6 م 
ار 


قال أبُو داودَ: كان عَبِدُ الله أخا 000 مِنَ الوضاعَة وكانّ الوَلِيدُ بْنُ عقْبَةَ أخا 
عُثْمَانَ لأمه وَضَرَبَة عُثْمانُ الل إِذْ شرت 00 
4 - حَدَّثّنا تُحَمّدُ بْنُ العلاءِء قال: حَدَّتّنا رَيْدُ ْقُ حبابء قال: أَخْبَرّنا عَمْرُو 


ابن عُثُمانَ بْنِ عَبْدِ الوَحْمَنٍ بن سَعِيدٍ بْنِ يَبُوع الخَرُومِي ؛ قال: : حَدَّثَنّي جَدَي: عَنْ 

أبيه أَنَّ يد عد وا وس عا ل 0 / 

فُسَمَاهُمْ. قال: و قَيِنَئِينِ كانتا قيس فَقَتَأَتثْ إخداهما وَأَفْلِيَتِ الأخرى فَأَسْلَمَتُ. 
قال أَبّو داؤد: 1 7 ِسْنادَةُ مِن ابن العَلاءِ كما أَحِبُ7". 

06 - حَدَّثنا المَعْنَبَنُ؛ ء عَنْ مالك»: عَنِ ابن شِهابء : عَنْ نس بْنِ مالك 3 


)١(‏ رواه ه النسائى /ا/ 5٠٠١6‏ والحاكم 1/ 5ه #/ 6غ. 
وصححه الألبانى فى «الصحيحة» .)١7/77(‏ 
3( رواه الطبرانى 5/ كك (060759) والدارقطنى 7 351 


وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبي داود)» (577). 


رسو لهي دَخَلَ مَكَةَ عام الفح وَعَلى َس المعْمَدْ قَلْمًا نَرَعَهُ ة جاءَة و ققال: 
ابن خَطلٍ مُتَعَلقٌ بأشتار الكغبَة فقال: « اكتُلُوةُ ). 


ير 


قال أَبُو داؤد: ابن خَطلٍ أَسْمّةُ عَبْدُ الله وكانّ أَبُو بَرْرّةَ الأسْلَمَئُ قَتَلَهُ''. 


باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام 

[ 8/؟"؟] (حدثنا عثمان بن أبى شيبةء» حدثنا أحمد بن المفضل) 
قرشي» وثقه ابن حبان''' (حدثنا أسباط بن نصر) الهمداني» أخرج له 
مسلم والأربعة (قال: زعم السدي) إسماعيل بن عبد الرحمن» سمي 
بذلك لأنه كان يقعد في سدة باب الجامع» قال ابن عدي: صدوق ". 
فنتح مكة) شرفها الله تعالل (أمَْن) بتسشديد الميم وآمن بهمزة ممدودة 
(رسول الله الناس) أي: أعطاهم الأمان» والأمن هو ضد الخوف (إلا 
أربعة نفر وامرأتين ن فسماهم) بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعية: 
عكرمة بن بن أبي جهل» وفي رواية موضع عكرمة علي بن نفيل» وعبد الله 
ابن خطل » ومِفيّس -بكسر الميم وإسكان القاف وفتح الياء المثناة ثم سين 
مهملة- بن ضبابة بضاد معجمة مضمومة (و) عبد الله (بن أبي سرح) 
العامري وهبار , نق. الأسودة وقيس بين خطل. 

(فذكر الحديث) وفى رواية النسائى”*؟: فأما عبد الله بن خطل فأدرك 
21 رواه البخاري ,)١855(‏ ومسلم (/اه7١).‏ 
(؟) «الثقات» 718/8. 


(0) «الكامل» .4594/١‏ 
(4) ساقطة من (ر)ء أنظر «السئن» .)5٠519/(‏ 


سس كتاب الجهاد 


وهو متعلق بأستار الكعبة» فاستبق إليه سعيد بن جرير وعمار بن ياسر 
فسباق كين '" عتما :ركان أشب الرعلي ,نشكلةم واف متيسن.دة 
ضبابة فأدركوه الناس في السوق فقتلوه» وأما عكرمة فركب البحر 
فأصابهم عاصف فقال أصحاب السفينة: أخلصواء فإن ألهتكم لا تغن 
عنكم هاهنا شيئًا'''. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا 
الإخلاص فما ينجيني في البر غيره: اللهم إن لك علي عهدًا إن أنت 
عافيتني مما أنا فيه أن أتي محمدًا حتل أضع يدي في يده فلأجدنه 
عفرًا كريمّاء فجاء' " فأسلم. 

(قال: وأما) عبد الله (ابن أبي السرح فإنه أختبأ عند عثمان بن عفان, 
فلما دعا رسول الله الناس إلى البيعة) على الإسلام وهي المعاقدة 
والمعاهدة. كان كل واحد باع ما عنده وأعطاه خالصة نفسه وطاعته 
(جاء به حتئ أوقفه على النبي يَل) فيه وقوف الأسير بين يدي الأميرء 
وقد يؤخدذ منه وقوف المعلم بين يدي العالم والمولود بين يدي الوالد 
كهنا: أنه يقوم لهم إذا جاؤوا إليه إكرامًا لهم (فقال: يا نبي الله بايع عبد 
الله) وفيه جواز تسمية الكافر عبد الله الذي هو أحب الأسماء إلى الله 
وفيه جواز الشفاعة عند الإمام بلفظ الأمر وطلب الأمان للأسير. 


(فرفع رأسه) فيه إطراق الرأس عند حضور الأسير إهانة له”*' وصغارًا 


)١‏ في (ل)» (ر): سعيدًا. والصواب ما أثبتناه. 
(0) ساقطة من (ل). 
(0) ساقطة من (ر). 
(4) ساقط من (ر). 


وما رفع رأسه إليه [إلا لأنه كان قائمًا بين يديه فنظر إليه]1' وصمت» ثم 
أطرق رأسهء ثم رفع رأسه إليه (فنظر إليه ثلانا) بعد الإطراق (كل ذلك) 
وهو صامت (يأبئ أن يبايعه) ثم قال: نعم (فبايعه بعد ثلاث) نظرات 
وطول السكتات (ثم) لما أنصرف عثمان (أقبل علئ أصحابه) الذين 
حوله (فقال) منكرًا عليهم (:أما كان فيكم رجل رشيد) أى: ذو :رشك 
أي: فطنة يهتدي إل سبيل الحق وصواب الحكم في قتله وفعله 
الجميل» ثم بعد ذلك حسن إسلامه. ولم يظهر عليه شيء ينكر عليه 
إل أن توفي رحمه الله (يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن 
بيعته) وأمانه (فيقتله) فإني ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه. 
قال الخطابي”'': فيه دليل علئ أن ظاهر السكوت من رسول الله يله 
في الشيء يراه يصنع بحضرته يحل محل الرضا به والتقرير له. 
(فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا) أي: فهلا (أومأت 
إلينا بعينك) بالإفراد. فيه دليل علئ جواز العمل بالإشارة بالعين 
والرأس واليدء. وأنه يقوم مقام اللفظ لمن فهمه وإن كانت الإشارة مما 
يفهمها كل الناس فهو قائم مقام صريح اللفظ وإلا فكالكتابة (فقال: 
إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين) قال الرافعي” "': فسروها 
بالإيماء إلى مباح من ضرب أو قتل عل خلاف ما يشعر به الحال» 
فلا يخالف ظاهره باطنه ولا سره علانيته» وإذا نفذ حكم الله بشيء لم 


)١(‏ ساقط من (ر). 
(؟) «معالم السنن» 7/7 .١594‏ 
فرة (الشرح الكبير» /ا/ -55١‏ 657. 


سس كتاب الجهاد 


يومئ به» بل يصرح به ويظهرهء وإنما قيل له خائنة الأعين لأنه يشبه 
الخيانة» ومن حيث إنه يخفئ. قال: ولا يحرم ذلك على غيره إلا في 
محظور. 

واستدل صاحب «التلخيص» بتحريم خائنة الأعين عل أنه لم يكن له 
أن يخدع في الحرب» وخالفه المعظم علئ ما أشتهر أنه كان إذا أراد 
سفرًا وَرى بغيره. أنهي 

وقد عد تحريم خائنة الأعين من خصائصه عَلِةِ وظاهر الحديث أنه 
ليس مختصًا به دون الأنبياء. بل من خصائصه وخصائص كل نبي 
رفرس»: 

(قال أبو داود: وكان عبد الله) يعني: ابن سعد بن أبي سرح (أخا 
عثمان) بن عفان (من الرضاعة) أرضعت أمه عثمان (وكان الوليد بن 
عقبة أخا عثمان لأمه) أروئ بنت كريب بن ربيعة العشمية (وضربه 
عثمان الحد إذ شرب الخمر) فإذ ينصرف للماضي كقوله: 9فَقَدٌ 
تصصرهُ أَمَّهُ إذ أَخْرَبَهُ الدِينَ كدروأ4”'. ويحتمل أن تكون للتعليل. 
أي: لأجل أنه يشرب الخمرء ومن معناها التعليل لقوله تعالول: ##ولن 
نَفَعَكُمْ ْم إذ طَلَمَمْرٌ4''' وفي بعض النسخ: أنّى شرب الخمر. 
بفتح الهمزة وتشديد النون. 

وشرب الوليد الخمر جاء حديثه في مسلم”" عن حصين بن المنذر 
)١(‏ التوبة: .5٠‏ 
(0) الزخرف: 59. 
(*) «صحيح مسلم)» )١17١1/(‏ 


قال: شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح أربعًا ثم قال: 
أزيدكم. فشهد عليه رجلان أحدهما أنه شرب الخمر» وشهد آخر أنه رآه 
يتقيأهاء فقال عثمان: إنه لم يتقيؤها حتئل شربها. وفيه: فقال: يا عبد الله 
ابن جعفر قم فاجلده» فجلده وعلي يعد حتل بلغ أربعين» فقال: أمسك.. 
الحديث. 

[85"] (حدثنا محمد بن العلاء) بن كريب (حدثنا زيد بن الحباب) 
بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة (أنبآنا عمرو بن عثمان بن 
عبد الرحمن بن سعيد المخزومي) تقس أ عبان (حدثني جدي» 
عن أبيه) يعني: سعيد بن يربوع المخزومي. كان أسمه الصرم فغير 
رسول الله يل أسمهء وقال: «أنت سعيد)» وقال له رسول الله كله : 
«أينا أكبر؟» فقال: أنا أقدم منك وأنت أكبر مني» وخير مني”'“. وذكره 
بعضهم في المؤلفة قلوبهم. توفي في خلافة معاوية وعمره مائة سنة 
وأربعة وعشرون سنة. ظ ظ 

(أن رسول الله كَل قال يوم فتح مكة: أربعة لا أؤمنهم) بضم الهمزة 
وكشيو الميم الخفيفة (فيى حل) بكسر الحاء المهملة (ولا حرم) بفتح 
الحاء والراء»ء أي: في أرض حلال ولا حرام (فسماهم) كما تقدم. 

فأما عكرمة بن أبي جهل -واسم أبي جهل عمرو بن هشام- فإنه كان 
شديد العداوة لرسول الله كَلِةِ هو وأبوه فهرب حين الفتح» فلحق باليمن 


.١ 7/8 /8/ «الئقات»‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/7841)». وابن عبد البر في «الاستيعاب» 
١‏ . 


سس كتاب الجهاد 


ولحقته أمرأته أم حكيمء فأتت به النبي كله فلما رآه قال: «مرحيًا 
بالراكب المهاجر » فأسلم وحسن إسلامه. [وأما ابن خطل]”'' فإنما 
أمر بقتله لأنه كان مسلمًا فبعثه رسول الله يل مصدقًا وبعث معه رجلا 
من الأنصار مسلمًا يخدمه. فنزل منزلًا وأمر المولل أن يذبح له تيس 
يصنعه له طعاماء فنام فاستيقظ ابن خطل ولم يصنع له شيئًا فعدا عليه 
فقتله ثم أرتد مشركا. 

وأما مقيس فكان أسلم علئ يدي”"' النبي كه ثم أرتد أيضًا. 

وأما ابن أبي سرح فأسلم أيضّاء وكان يكتب الوحي لرسول الله ثم 
ارقك:هقركا وصار إل قريش» ثم جاء فأسلم وحسن إسلامه كما تقدم. 

(قال: وقينتين) هما قَرَيْنَا وَقْرَيْبَةَ (كانتا لمفيس) بكسر الميم كما 
تقدم» كانتا قينتا ابن خطل تهجو رسول الله كِهْ (فقتلت إحداهما) وهي 
قريبة (وأفلتت الأخرى [فأسلمت]”" ) وهي قرينا بفتح القاف. 
واستؤمن رسول الله يَلِْةِ للأخرئ فأمنهاء ذكره السهيلي. 

(قال أبو داود: ) هذا الحديث (لم أفهم إسناده من) محمد (ابن 
العلاء) فما بعده إل رسول الله يَئْةِ (كما أحب) فليراجع من غيره. 

[586؟] ([حدثنا القعنبى. عن مالك». عن ابن شهان]”*' عن أنس 
أن رسول الله يَدِْةِ دخل مكة عام الفتح) أي: فتح مكة عام ثمان (وعلى 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

).ف (2620 .فل 

(») ساقطة من (ل)». (ر)» والمثبت من «سئن أبي داود). 
(84) ليست في (ر)» ومستدركة من المطبوع. 


رأسه المغفر) وهو برد ينسج من الدروع علئ قدر الرأس» يلبس تحت 
القلنسوة» قال التميمي: فيه أن رسول الله كله دخل مكة يوم الفتح غير 
محرمء وفيه أنه لبس المغفر مرة. وفيه أستعمال الأسباب التي نصبها 
الله لمسبباتهاء وهو من تمام التوكل. وضمان الله العصمة في الآية لا 
ينافي تعاطيه لأسبابهاء كما أنه ضمن له حياته حت يبلغ رسالته وهو 
يتعاطئ أسباب الحياة من المأكل والمشرب. 

(فلما نزعه جاءه رجلء فقال: ابن خَطل متعلق بأستار الكعبة! فقال : 
أقتلوه) فيه جواز القتل في الحرم قصاصًا أو حدًا. 

وفيه أن للإمام أن يقتل من حاد الله ورسوله صبرًا وكان في قتله 
صلاح للمسلمين» وأن الإمام يخير بين القتل والمن. 

(قال أبو داود: أسم ابن خَطل) بمفتوحتين (عبد الله بن خطل) وقيل : 
هلالء وقيل: ابن هلال أخوه وكان يقال لهما: الخطلان من بني تيم بن 
غالب (وكان أبو برزة) نضلة بن عبيد (الأسلمي قتله) بأمر النبي كَلِل. 


سس كتاب الجهاد 


- باب في قَثْلٍ الأسِير صَبرَا 
7- حَدَّثّنا عل بْنُ اللحسَين الرَقّي قالَ: حَدَّتّنا عَبدُ الله بْنْ جَعْمَر الرَقّنْ؛ 
قال: أَخْبرَقٍ عُبَيْدُ الله بْنُ عمروء عَنْ رَئْدِ بن أ أَنَيِسَهَء عَنْ عَمْرو بْن مُرَهَه عَنْ 
إبْراهِيمَ قالَ: أراد الضَّحَاكَ بْنُ قيس أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا فَقالَ لَهُ عُمارَةٌ بْنُ عُقْبَةَ: 
اتسْتقمل رَجُلا مِنْ بَقايا فَتَلّة عُكُمانَ فَقالَ لَهُ مَسْرُوقٌَء حَدَّثَنا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْعُودِ - 
وَكانَ في أَنْفّسِنا مَوْنُوقَ الحديثٍ - أنَّ النّبِي كَل لا آراد قَثْلَ أَبِيكٌ قالَ: مَنْ لِلصّبْيَة 
قال: « الثَارٌ ». فَقَدْ وَضِيتٌ لَكَ ما رَضَي لَك رَسُولَ الله و1'". 


باب قتل الأسير صررًا 

يقال: قتل فلان صبرًا إذا حبس وأمسك على القتل. 

[85"] (حدثنا علي بن حسين الرقي) صدوق (حدثنا عبد الله بن 
جعفر) بن غيلان (الرقي. حدثنا عبيد الله) بالتصغير (بن عمرو» الرقي 
(عن زيد ه بن أبي أنيسة) الجزري (عن عمرو بن مرة) بن عبد الله (عن 
إبراهيم) النخعي. 

(قال: أراد الضحاك بن قبس) بن خالدء وكان على شرطة معاوية ثم 
صار عاملًا له على الكوفة (أن يستعمل مسروقًا) ابن الأجدع (فقال له 
عمارة بن عقبة) بن أبي معيط أبان بن عمرو أخو الوليد بن عقبة 
(أتستعمل رجلاً من بقايا قتلة عثمان؟) بن عفان هءء وكان مسروقًا 


.١؟5‎ /7 رواه الطبرانى فى «الأوسط) (5959). والحاكم‎ )١( 


وقال الألباني في لاصحيح 5 داود) (/لط٠98؟):‏ إسناده حسن صحبح. 


بي سس سه 
يخلف عن علي # في حروبه. 

(فقال له) أي : لعمارة بن عقبة (مسروق حدثنا عبد الله بن مسعود. 
وكان) مأمونا"'' أي: ابن مسعود (في أنفسناء موثوق الحديث) أي : 
مأمونا”'' في نقل الحديث (أن النبي لما أراد قتل أبيك) يعني عقبة بن 
أبي معيط (قال) يا محمد (من للصبية) جمع صبي. أ أولادي 
الصغار بعدي (قال) لهم (النار) تحرقهم (فقد رضيت لك ما رضي لك 
رسول الله كَلِ) من النار. وكان عقبة من أسارى المشركين يوم بدرء 
أسره عبد الله بن سلمة» فلما أمر النبي مَكِِ بقتله صبرًاء قال: من 
للصبية يا محمد؟ قال: «النار». فقتله عاصم بن ثابت بضرب عنقه»ء 
لا بحرق ولا مثلة؛ وقيل: علي بن أبي طالب» ولعل قول النبي كل 
لهم النار ت: تنكيلا وزيادة في عقوبته. لا أنه حكم على بنيه بالنار؛ فإن 
الوليد وعمارة أسلما يوم الفتح. والصحابة كلهم مرضيون. 

5 هق وى تمق 


(؟) فى (ل)ء» (ر): مأمون. والصواب ما أثيتناه. 





سل كتاب الجهاد 


١‏ - باب في قَثْلٍ الأسير بِالنَبلٍ 
17 - حَحدَّتّنَا سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورِ قال: حَدَّتّنَا عَنِدُ الله بْنِ وَهْبِء قال: أَخْبَرَتٍ 
عفرو بْنُ الحارثء عَنْ بُكَثر بن عبد الله بن الأسّخْ, ع عن ابن تِعْلّى قال: غَرَّنا مَعَ 
عَبِدٍ البَْمَن بن خالِدٍ بن الوَلِيدِ فَأيٌ بأَرْبَعةٍ ا 
قال أَبّو داؤد: قال لَنا غَيْرُ سَعِيدِء عَن ابن وَهْبِ في هذا الحريث قال: بِالنَبِلٍ 
صَبَْا فَلمَ دَلِكَ أبا أيُوبٍ الأنُصاريّء فَقالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ الله ل يَنْهَى عَنْ قَثلٍ 
اساي با سا يون صَبَرْتُها. فَبَلْعَ ذَلِكَ عَبْدَ اليَحْمَنٍ بْنَ 
بْن الوَلِيدٍ فَأَعْتَقَ أ زْبَعَ رقا 


باب قتل الأسير بالنبل 


وهي السهام العربية» وهي لطاف ليست بطوال كسهام النشاب» كما 
تقدم. 

[175417 71 (حدثنا سعيد بن منصور) المروزي (قال: حدثنا عبد الله 
ابن وهب) القرشي (قال: أخبرني عمرو بن الحارث, عن بكير بن عبد الله) 
ابن الأشج (عن) عبيد (ابن تِعْلَى) بكسر المثناة فوق وإسكان المهملة 
وفتح اللام المقصورة» الطائي الفلسطيني». صدوقء وثقه النسائي”" 


)١(‏ رواه أحمد 0/؟577». وسعيد بن منصور فى «السئن» (5870) ط الأعظمي» وابن 
حبان (20510» والطبراني (5007). 
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (555). 

(؟) هنا يبدأ سقط من (ر). 

(0©) أنظر: «تهذيب الكمال» .)1١90/١9(‏ 


(قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد) رأى النبي يِه وكان من 
الأبطال (فأتي بأربعة أعلاج) جمع علج بكسر العين» وهو الكافر الغليظ 
الشديدء سمي بذلك لأنه يدفع عن نفسه بقوته» ومنه سمي العلاج لدفعه 
الداء بنفسه (من العدوء فأمر بهم فقتلوا صبرًا) أي: حبسوا وأمسكوا للقتل 
حت قتلوا. 

(قال أبو داود : قال لنا غير سعيد) بن منصور (عن) عبد الله (ابن وهب 
في هذا الحديث قال: بالنبل) وهي السهام العربية (صبرًا) أي: حبس 
وأمسك. ثم رمي بالنبل حتىل قتل (فبلغ ذلك أبا أيوب) خالد بن زيد 
ابن كلين .بن تغلبة (الاتضارى) الخورجى '(فقال: سمعث رسول الله 216 
ينهئ عن قتل) أي: في كل ما له روحء أما ما لا روح له فجائز أن 
يتخذ هدفًا يرمئ إليه» ويدخل في عموم النهي عن قتل الصبر فيما له 
روح (الصبر) القتل بكل ما يرمئ به من نبل وبندق وحجارة وغير 
ذلك». ولهذا أستدل أبو أيوب على قتل الأسير بالنبل؛ لأنه يدخل في 
عموم قتل الصبرء لاسيما وقد صرح بذلك في رواية اغارف 7د 
ابن عمر قال: سمعت رسول الله يَكِِ ينهيل أن تصبر بهيمة أو غيرها 
للقتلء مع رواية مسلم”'*: أن رسول الله يكلِِ لعن من أتخذ شيئًا فيه 
الروح غرضًا. 

نعم يقال رواية أبي داود نهئ عن قتل الصيد مطلقا"". ورواية 


)00 ااصحيح البخاري» .)66١5(‏ 


(؟) «صحيح مسلم» .)١961/(‏ 
(» في (ل): مطلق. ولعل الصواب ما أثبتناه. 





سس كتاب الجهاد 


البزار”'' عن ابن عباس : أن النبي كَلةٍ نه عن صبر الروح. وعن إخصاء 

البهائم نهيًا شديدًا. 
(فوالذي نفسي بيده) هذا تأكيد منه كما تقدم. ثم قال: (لو كانت 
دجاجة) فيها روح (ما صَبرتها) أي: ما جاز لي أن أرمي إليها بالنبل» 
فكيف بالآدمى الذي كرمه الله تعالول» وكذا لا يجوز صبر من وجب 
إراقة دمه بقصاص أو حد أو غيرهما (فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد 
ابن الوليد) فرأئ أنه قارف معصية لله تعاليل. لكن كان لا يعرف 
التحريم» فلما عرفه عاقب نفسه (فأعتق أربع رقاب) لله تعالئ؛ ليكون 
ذلك كفارة لما وقع منه» وهكذا كان فعل السلف #: في خوفهم من 
المجاهدة فى الله تعالئ» فكان ابن عمر إذا أخََر صلاة المغرب حتىل 
0 (؟) اء. 1 . . 227 


6000 
ركبة 2 . 


حساك 0 ساف 022 6 ماق. 


.)١59٠5( «مسند البزار»‎ )١( 
أخرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (079) لكن لعمر بن الخطاب.‎ )6( 


(0) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)81/8٠0(‏ 


- باب في المَنْ على الأسير بِغيْرٍ فِداءِ 

6 - حَدَّثَنا مُوسَئ بْنُ إشماعيل» قال: حَدَثَّنا حمّادّء قال: أخير رَنا ثابتٌ» 
عن أن أن انين وجلا من أفل م وا على لنب يي وأضحابه ين جبال 
لتَّنْعِيم عِنْدَ صَلاةٍ الفخِرلِيَفتُلُوهُمْ, َأَحَدَهُمْ تشول اله سلما ٠‏ فَأَعْتَقَهُمْ ر 0 
الله كلد فَأنْرَلَ الله كبْك: لهو الذي كت اندتقم علكُم وايديكم عَلهُم يتطن مكْة» 
إلى آخر الآية"''. 

8 - حَدَّثّنا محمد بْنُ تَحيَى بْنِ فارس» قال: حَدَّتّنا عَبْدُ الدَرْاقء و 
أخبرنا م مَعْمَرٌء عَن الزّهْري ؛ ؛ عَنْ محمد بْنِ جُبئر بْنِ مُطجٍِء عَنْ أبيه أنَّ النِّي كك قا 
لأسارئ بَذرِ: «لَوْ كان مُظهِمْ بْنُ عدي حيًا 0 م كُلَّمَني في هؤلاء 0 


ّمل 222 م ك2 2 


[584؟] (حدثنا موسئ بن إسماعيل) التبوذكي (قال: حدثنا حماد) 
ابن سلمة (قال: أخبرنا ثابت) البناني (عن أنس أن ثمانين رجلاً من 
أهل مكة) شرفها الله تعالئ (هبطوا على النبي كَل وأصحابه من جبال 
التنعيم) رواية مسلم"": من جبل التنعيم» وهو بين مكة وسرف علئ 
فرسخين من مكة؛ لأن جبلًا علئ يمينها يقال له نعيم» وآخر عن 
شمالها يقال له ناعم» والوادي نعيمان (عند صلاة الفجر) يقال لها : 


230 رواه مسلم .)١85048(‏ 
(5) رواه البخاري (0118. 


فر ااصحيح مسلم) (م١8م١).‏ 


حسمب كتاب الجهاد 


صلاة الفجرء وصلاة الصبح. وصلاة الغداة. وأيهما نوئ أجزأ. زاد 
مسلم: متسلحين يريدون غرة النبي لله وأصحابه. 

(ليقتلوهم) في حال الصلاة (فأخذهم رسول الله تدخ سلمًا) قال 
التووى'"" يلعا صيطوه بوجوين» اعدعياة بت المدن اناده 
والثاني : بإسكان اللام مع كسر السين وفتحها. 

قال الحميدي”"': ومعناه: الصلح. 

قال القاضي عياض" كنا ضبطه الأكثرون. والرواية الأولئ 
أظهرء ومعناها: أسرهم وأخذهم أسرى. 

وجزم الخطابي”*' بفتح السين واللام. 

قال: والمراد به الأستسلام والإذعانء كقوله تعاليل: وَآلْمَاْ إيك” 
ألتكه»””' أي : الأنقياد, وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع. 

الام ال هذا هو الأشبه بالقضية؛ فإنهم لم يؤخذوا 
صلحًاء وإنما أخذوا قهرًا وسلموا أنفسهم عجرًا. 

(فأعتقهم رسول الله كله فأنزل الله كَبْكَ : وهو ألََى كَفّ ديهم 
عَكم4) بما ألقئ في قلوبهم من الرعب» فأجبنهم عن مقاتلة المؤمنين 
(#وأيديكم عنهم4) بأن أوقع في قلوبكم ترك القتل؛ فذكر الله منته 
على الفريقين حين لم يقتتلا حتى اتفق بينهم الصلح الذي كان أعظم 
+ ب 277 
(0) أنظر: «جامع الأصول» ؟8094/1. 
() «مشارق الأنوار عل صحاح الآثار» ؟711//7. 


() «غريب الحديث» للخطابى /١‏ 0/5. 
() السام 4 () «النهاية فى غريب الأثر») 7/ 488. 


من الفتح (#ببطن مكة#) قال أبو علي: هو المكان الذي يسمى الحديبية 
الذي كان نزله رسول الله كَِةِ (إلئ آخر الآية) #إبما تعملون بصيرًا4. 

[114؟] (حدثنا محمد بن يحيئ بن فارس) الذهلي (قال: حدثنا 
عبد الرزاق) بن همام (قال: أخبرنا معمر) بن راشد البصري (عن 
الزهري؛ عن محمد بن جبير بن مطعمء. عن أبيه) جبير بن مطعم بن 
عدي بن نوفل القرشي. 

(أن النبي ككل قال لأسارى بدر) من المشركين حين أسرهم» يحتمل 
أن يكون التقدير: قال عن أسارئ بدر (لو كان مطعم بن عدي) بن نوفل 
ابن عبد مناف» وهو أبو جبير بن مطعم ك. 

(حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتنئ) بفتح النون» وإسكان التاء» جمع 
النتن بكسر المثناة» كزمنل جمع زمن» بوزن فعلىئ» جمع كثرة لما دل 
علئ هلك أو توجع أو ما في معناه كقتيل وقتلئ» وأسير وأسرى. 
ومريض ومرضىئاء والنتن كل شيء يستقبح من الريح وغيره» سماهم 
نتن لكفرهم. 

(لأطلقتهم له) قال سفيان: كانت له عند النبي ككِهِ يد» وكان مطعم 
معظمًا في قريش» وهو الذي قام بنقض الصحيفة التي كتبتها قريش على 
بني هاشم وبني المطلب. قال الخطابي”' : فيه دليل علىل جواز إطلاق 
الأسير والمن غلية .من غير فداء» كما بوب عليه أبو داود. 


بودي ل هدي سهد 


)0( المعالم السنن» 7/ 75848. 


سل كتاب الجهاد 


٠‏ - باب فى فداءٍ الأسير بالمالٍ 


- حَحدَّثّنا أنْمَدُ بْنُ نَحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلِء قال: حَدَّنّئا أبُو ُوح, قال: أَخْيرَن 

مَةٌ بْنُ عَمَارٍ قالَ: حَدَّتّنا ماك الحتّفي قالَ: حَدَّثّنا ابن عَبّاسء قال: حَدَّتي 

مُمَرُ بُْ الطاب قال: ا كان يَومُ بَدْرِ فَأَخَذَ - يغني: : النّبي ككل - الفداء أَنْرَلَ الله 

0 «إمًا كانس لبي أن يَكونَ لهم سر َي ينض في الْأَرضْ» إلى قَوْلِهِ: 
«لمَسَك فيمآ دمي مِنَ الفداءء ثُمَ أَحَلَّ لَهُمُ الله العنائه”" . 

قال أبُو داؤة: سَمِغتُ أَحمدَ بن حَثْيَلٍ يُشأل عَنٍ أشم أ بي توح فَقالَ: أيش تَصْنَعْ 


تر 
ك1 تر 


باشههٍ أسْمة أسْمٌ شَنِيعٌ. 

قال أَبُو داود: أَسْمُ أبي 2 قُرادٌ والصَّحِيحُ عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ غَرُوانَ. 

0- حََدَّتَنا عَبِدُ الرَخْمّن : بن المبارَك العيْسَئٌ قال: حَدَّتَنا سُفْيانٌ بْنُ حبيب» 
قالّ: حَدَّنا سُعْبَةُء عَنْ أي العنبّسء عَنْ أن الشّغاءء عن ابن عباس أَنَّ النّبي عل 
جَعل فداءً أفل الجاهليّة يَوْمَ بَذْرِ زتعم "'. ْ 


سل سل يوه عل -2 5-5 
4 


5- حََدّثّنا عَبِد الله بْنُ مَحَمَدٍ حَمَدِ الثُفيليء حَدَّكَنا حَمَدُ بْنُ سَلَمَة, » عَنْ حَحَمَّدٍ بْن 
ا 0 
ا بَعَتَ أَهْلُ مَكةَ في فداءِ أَسْراهُمْ بَعَنَتْ رئِئَبُ في فداءِ أي العاص بمالٍ وَبَعَدَتْ فِيه 
قا ل كانث لد خبية دخات ها غلن أي العاص. ا فلم وها رشول 
لله يك رَقَّ لها رقَّةَ سَدِيدَةٌ وقالَ: ١‏ إِنْ رََيْتُمْ أَنْ تَظَلِقُوا لها أَسِيرَها وَتَردُوا 
عَليها الذي لها ». َقالوا نم. وُكَان نشول ا أن يحَليٍ 
سَبيل رَئْنَب إِليْهء وَيََتَ رَسُولَ الله كَل زئْدَ بن حارثة وَرَجْلا مِنَ الأنْصَار فَقَالَ: 


(1) رواه مسلم (175). 
3( رواه النسائي في «الكبرى» (إأككم) والحاكم 7/7 والبيهقي 5/ 7١‏ 5. 
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (5756). 


«كُونا يبن يَأَجِجَ حَتّى تَمْرَّ بكُما ريْئبُ قَتَصْحَباها حَمَّْ تَأَتِيا بها »'". 
- حََدّتّنا َْمَدُ بْنُ أبي مَزِيَم حَدَّنَنا عَمَي -يَغني: سَعِيدَ ْنَ الحكم - قال: 
نا اللَيْتٌ : إن سكرب عر عقيل عَن ابن شِهاب قال: وَذْكَرَ عُرْوَةٌ بْنُ الزّبيِر نَّ 

5 والمشْوّرّ بْنَ خَرَمَة برا أنَّ ر رَسُول الله كَلِةِ قال حِينَ جاءَهُ وَفَْدُ هَوازِنَ 

صريسيويا 1 أموالهُمْ فَقالَ لَهُْ ر ع 0-0 

وآ حَبٌ الحَدِيثِ إلي أَصْدَفه فاختارٌوا إِمَا السّبى وَإِمَا المالّ». فَقالُوا نَخْتارْ 

يا لا ا د ل كردن 17 بعد ويس انَكُمْ هلو لاء 
جاؤٌوا تائبينَ وَإِنَي و َرَت أن رد لهم سََِهُمْ من حب حب مِنكُمْ أنْ يِب 
دَلِكَ مَلْيَفَعل وَمَنْ أب ِدْكُمْ أن يَكُونَ عَلَى حَظه حَنَّئ ني إَِاُ مِْ أَوَلٍ 

ما يفيء اله عَلينا فلمل * 


0 


هه 


ققال النا مل» قَدْ طقِينا ذلك لَهُمْ يا وَسُول الله. قال لَُمْ وَسُول الله يكد: ١‏ إن 
ير : مَنْ أذِنَ مِنْكُمْ مِمّنْ لَمْ يدن فارْجِعُوا حت يَرْقَمَ | إلينا عُرَفَاؤّكُمْ 
أَمْرَكُمْ ». فَرَجَعَ النَّاسٌ 3 عُرَفَاوُهُمْ فَأخْيَرُوهُمْ أَنْهُمْ قَدْ طيّبُوا وَأَذِنُوا" '". 


1- حََدَّثّنا مُو بْنُ إشماعيل: قال: حَدَّتَنا عمّادٌه عَنْ مُحَمَدِ بْن إشحاقٌ, 
اب » قال: فقال و شول الله ككة. 


١‏ روا عَليْهِمْ نساءهُمْ وَأَبْناءَهُمْ كَمَْ مَسَّكَ بِشَيء مِنْ هلذا الفيء فإن له به 
عَليْنا يِب فُرائِض مِنْ أوّلِ شَىء يُفِيئُهُ الله عَليّنا ». َم دنا -يغني: الثّبي كِ- 
مِنْ بعر فَأَحَذَ وبرَةَ مِنْ سَنامِه ثُمّ قال: «يا أيّها النَامُ إِنَهُ لِيِسَ لي مِنَ المَّيء 
شَّىء وَلا هذا ». وَرَقَعَ أَصْبْعيْه: ٠:‏ إلا الحُمْس والحُمْسٌ مَرْدُودٌ عَلكُمْ قدو 
الخياط والمِخيّط ». فَقامَ وَجُل في في يَدِهِ كب مِنْ شَعْرِ فَقالَ: أَخَذْتٌ هذه ه لأَضْلِحَ بها 


(21 :واه امن 5 , والحاكم “/ 07 والبيهقي 5/ 777. 
وحسنه الألباني في «صحيح أن داود») (١1١51؟/‏ 7 ). 
»2 روأه البخاري 1006 م"57). 


سس كتاب الجهاد 


َرْذَعَةَ لي. فقال رَسُول الله يده « أمّا ما كان لي وَلِبَني عَبْدٍ المُطَلِب فَهُوَ لك ». 
فقال: أمَا إِذْ بَلَعَتْ ما أرى قلا أَرَبَ لي فيها. وَنَبَرّها7"). 


باب فداء الأسير بالمال 


[1190] (حدثنا: أحمد بن محمد بن حنبل) الشيباني (قال: ثنا أبو 
نوح» قال: أخبرنا: عكرمة بن عمار» قال: ثنا سِمَاك الحنفي» قال: ثنا 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما 
كان يوم بدر) الكبرى (فأخذ -يعني : النبي كَكلِهِ- الفداء) بكسر الفاء مع 
المد وفتحها مع القصرء وهو مايعطئ في فكاك الأسير بعد ما(" 
أستشارهم في أمرهم واختار ما قال أبو بكر"" أن يؤخذ منهم الفداء 
فيكون ما أخذ منهم قوة لنا على الكفارء وعسول أن يهديهم الله 
فيكونوا لنا عضدّاء ففاداهم بالمال والأسرئ فادئ رجلا برجلين 
ف(أنزل الله: «إمَا كان») ينبغي (لِبَيَ أن يَكوِنَ له: أَسَرَْ») أي : يحبس 
كافرًا يقدر عليه من عبدة الأوثان للفداء أو للمن (9حَيَّ ينض »)2 
ل يبالغ في قتل أعدائه حتئ يغلب علئ كثير ممن (طإفي الارص 
رِدُوت عَرْضَ لديا وهو الفداء «#وَألّهُ برِيدُ ل لحري يعني: الجنة 
#وَأَنَهُ عَفُورُ تسم * ورلا كتّبُ ين أله سَبَنَّ» أي: أن الغنائم حلال 


() رواه النسائي // 1ء وأحمد ”7/ 185. 

وحسنه الألباني في (صحيح أبي داود») .)551١(‏ 
(0) زيادة من (ل)» وسقط ورقة كاملة من (ر). 
(9) , بشير. يه إلوا ها 'زواة جين 117/6 


ع سج رع 


لك ولأمتك ([إلى قوله]"'': «الْمَسَكْْ فِيمَآ أَحَذْتمُ») أي (من الفداء) 
#عذاب عظيم#. 

قال الحسن”'': أخذوا الفداء قبل أن يؤمروا به» فعاب الله عليهم 
ذلك (ثم أحل) الله (لهم الغنائم) بقوله بعده: 9فَكلُوأ مما عَيِمْتُمَ للا 

(قال أبو داود: سمعت) الإمام (أحمد بن) محمد بن (حنبل) حين 
(سئل عن أسم أبي نوح) شيخ أحمد (فقال: أيش) أي: أي شيء 
(تصنع باسمه؟!) فيه دليل علئ أن معرفة ما أبهم من الكنل والألقاب 
إذا عرف بالكنية أو اللقب ليس فيه كبير فائدة» بل هو مما ينفع علمه 
ولا يضر جهله. 

(اسمه اسم شنيع) والشنيع لاا يسمئ به 
بالكنية فلا يسمئ به. 


0 إلا لحاحة . وهو معروف 


(قال أبو داود : [اسم أبي داود]”*') أي:: الامنه الذي انشع هو 
(قْرَاهِ) بضم القاف» وتخفيف الراء كالحيوان المعروف الكثير الفساد. 
قيل: إنه يسمع صوت أخفاف الإبل من مسيرة يوم فيتحرك لها ليتعلق 
بها فيؤذيها ويؤذي راكبها وربما قتلهاء ولهذا ضرب به المثل في قوة 
السماع فيقال: أسمع من قراد. 
)1١(‏ من «السئن»). 


(؟) أخرجه الطبري فى «تفسيره» /١5‏ 50. 
(9) ساقطة من (ر). 


(5) من «السئن». 


لاصتيب يإ -بب بابييب# 0 

(والصحيح) أن أسمه (عبد الرحمن بن غزوان) بفتح الغين وإسكان 
الزاي المعجمتين. 

[591؟] (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي) بياء مثناة من 
تحت» وشين معجمة» نسبة إل بني عائش بن مالك» شيخ البخاري 
(حدثنا سفيان بن حبيب) البصري (عن أبي العَنْبس) بفتح العين 
المهملة» وإسكان النون» ثم باء موحدة» وسين مهملة» قيل: أسمه: 
عبد الله بن مروان الكوفي. 

(عن أبي الشعثاء) جابر بن زيد (عن ابن عباسء أن النبي كَلِةَ جعل 
فداء أهل الجاهلية) من أسرى المشركين (يوم) غزوة (بدر) كل رجل 
(أربعمائة) وروى الإمام أحمد'' عن ابن عباس: كان ناس من 
الأسرئ يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله كَل فداءهم أن 
يعلموا أولاد الأتصار الكتابة. 

وشدذليل فلن الخد القداء والمال» ,يعاذا فى الرخال:الأخرار 
البالغين العقلاء الذين كفرهم أصليء أما المرتد فيطالبه الإمام 
بالإسلام أو السيف ولا يقبل منه المال» وقد يكون الأصلح الفداء 
بالمال كالرجل الضعيف الذي له مال كثيرء ففداؤه بمال كثير أصلح. 

[؟9"؟] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى» حدثنا محمد بن سلمة) 
بفتح اللام» ابن عبد الله الباهلي. 

(عن محمد بن إسحاق) صاحب «المغازي» (عن يحيئ بن عباد) بفتح 


.751//١ «مستد أحمد)‎ )١( 


المهملة.» وتشديد الموحدة. 

(عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة قالت: لما بعث أهل 
مكة) إلى النبي كَلِْةْ (في فداء أسراهم) بفتح الهمزة والقصرء. وأسرائهم 
يضم الهمزة والمد لغتان قرئ بهما في السبع''' (بعثت زينب) بنت 
رسول الله (في فداء أبي العاص) لقيطء وقيل: هشيم بن الربيع بن عبد 
العزى بين [عين]""؟ شجسن عن عبد كاف :ابن الة ذيي نان مهال 
بنت خويلد أخت خديجة لأبيها وأمها. -قال الدارقطنيى: فخديجة 
خالته- ختن رسول الله يَكْةُ حين أصيب في الأسرئ يوم بدر فكان 
بالمدينة عند رسول الله. وكان الإسلام قد فرق بينهما -حين أسلمت- 
وبين أبي العاص (بمال» وبعثت فيه بقلادة لها) فيه جواز لبس المرأة 
القلادة والعنبر والسوار ونحو ذلك من أنواع الحلي» وجواز تصرف 
المرأة في مالها إذا كانت بالغة بغير إذن وليها (كانت عند خديجة 
أدخلتها بها علئ أبي العاص) حين بن عليهاء فيه إيثار المرأة بنتها عند 
زواجها ببعض قماشها وحليها (قالت: فلما رآها رسول الله) عرفها 
و(رق لها رقة شديدة) لأنه كان رقيق القلب على الأجانب» فكيف 
على ابنته؟. 

(وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها) الذي أستجار بهاء فيه جواز 
المن على الأسير بغير مال إفداءً بأسير أو عوضء واستشارة القوم في 
تخلية سبيله (وتردوا عليها الذي لها) وعليه ماله الذي قد أصبتم له 


.١57 7/7 انظر: «الحجة للقراء السبعة»)‎ )١( 
من مصادر الترجمة.‎ 20 


سل كتاب الجهاد 


وأنا أرئ أن تحسنوا له وتردوه عليه''"» وإن أبيتم فأنتم أحق به (قالوا: 
نعم) يا رسول اللهء فأطلقوا أبا العاص وردوا عليها الذي لها إكرامًا 
لرسول الله كَل (وكان رسول الله) قد (أخذ عليه) العهد (أو وعده) شك 
من الراوي (أن يخلي سبيل زينب إليه) لإسلامهاء وصرح الدولابي أنه 
كان مغلوبًا بمكة لا يقدر أن يفسخ نكاحها منه' '". 

قال ابن هشام”'"': أو كان فيما شرط عليه تخلية سبيلها في إطلاقه. 
ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله فيعلم ما هو -يعني: من هذه 
الأقسام التي تقدمت في أمر فراقه لها- هل هو عهد أو وعد أو شرط؟ 
إلا أنه لما خرج أبو العاص إلى مكة وخلي سبيله. 

(وبعث رسول الله يَكلدِ زيد بن حارثة) وناوله خاتمه معه (ورجلا من 
الأنصار) مكانه ليحضر معه (فقال: كونا ببطن يَأجَج) بياء مثئناة تحت 
وهمزة ساكنة ثم جيم مكررة أولاهما مفتوحة» قال البكري: وقد تكسر. 

قال أبو عبيد”: هو وادٍ من مطلع الشمس إلئ مكة قريب منهاء 
ويوم يأجج يوم الرقم كانت فيه وقعة لغطفان على عامر ( حل تمر 
بكما زينب فتصحباها حتئ تأتيا بها) فخرجا مكانهما وذلك بعد بدر 
بشهر أو نحوهء فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرج 
بها ليلا حتئ أسلمها إلئ زيد بن حارثة وصاحبه فقدما بها على رسول 


)1١(‏ ساقطة من (ر). 
(0) «الذرية الطاهرة» للدولابى ص 65. 
(9) «سيرة ابن هشام) 1/١‏ . 


(4) «معجم ما أستعجم) 8 . 


ه00 فرد عليه رسول الله زينب على النكاح الأول لم يجد شيئًا. 

وخرج الدارقطني أنه رد ابنته عل أبي العاص بمهر جديد ونكاح 
1 

[*159] (حدثنا أحمد) بن سعد بن الحكم (بن أبي مريم. حدثنا 
عمي يعني: سعيد بن الحكم) بن أبي مريم (أنبأنا الليث) بن سعد 
[(عن عقيل) بن خالد» مصغر (عن) محمد (ابن شهاب) الزهري. 

(وذكر) ابن شهاب أن (عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة 
أخبراه : أن رسول الله يَلِةِ قال حين جاءه وفد) جمع وافد كزور جمع زائر 
وهم القوم يأتون الملوك ركباناء وكانوا أربعة عشر رجلا (هوازن) بفتح 
الهاء وخفة الواو وكسر الزاي قبيلة من قيس (مسلمين» فسألوه أن يرد 
إليهم أموالهم) ويمن عليهم بالسبي. 

(فقال لهم رسول الله كَل :) إن (معي) أظن تقديره: معي من السبي 
(مْن ترون» وأحبُ الحديث إليّ أصدقه) فيه إشارة إلى طلب الصدق منهم. 

(فاختاروا) الطائفة من السبي قطعة منه (إما) أن نرد إليكم (السبي) 
وهم الأبناء والنساء. 

(وإما) أن نرد (المال) زاد البخاري في رواية في باب: من ملك من 
العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية» فقال: وكان النبي 


)١(‏ بعدها في (ر): ثم خرج حتئ قدم على رسول الله. 

00( لم أقف عليه عند الدارقطني, والحديث عند أحمد »7١1//7‏ والترمذي ,)١١57(‏ 
وابن ماجه )75١1١(‏ من طرق عن الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جده. وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. 


حل كتاب الجهاد 


يك أنتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف» فلما تبين لهم أن النبي 
يل غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين”''. 

(فقالوا: ) فإنا (نختار) أن نأخذ (سَبْينا) زاد ابن هشام”'': ما كنا نعدل 
بالأحساب شيئًا. فقال: «أما مالي ولبني عبد المطلب فهو لكم وسأسأل 
لكم الناس » (فقام رسول الله كَكْةِ) فقال: «إذا صليت الصلاة فقوموا 
فقولوا: إنا نستشفع برسول الله كه إلى المؤمنين» ونستشفع بالمؤمنين 
إلئ رسول الله يك أن يرد علينا سبينا ». فلمًا صلى القوم قالوا ذلك في 
الناس (فأثنئ علئ الله تعالئ)., زاد البخاري: بما هو أهله. 

فيه دليل علئ أنه يستحب لكل خطيب ومدرس وواعظ ومتكلم أن 
يبتدئ بحمد الله تعال» والصلاة علئ رسول الله وله (ثم قال 
بعد) حمد الله والثناء عليه. فيه دليل على أستحباب أما بعد» بعد 
الحمد والصلاة في الخطبة وغيرها. 

(فإن إخوانكم هؤلاء) لما أسلموا صاروا إخواثا لهم © إنَما الْمَؤممُونَ 
ِحوَهٌ . وفيه نوع أستعطاف عليهم؛ لأنهم صاروا إخوانهم في الإيمان. 
(جاؤوا تائبين) أي : مسلمين كما في أول الحديث» والإسلام يهدم ما قبله 
(وإني قد رأيت) من المصلحة. ظ 

ااانا انهم كيهم اللتى سل ان علوم عن لأنهم لم يسلموا 
إلا بعد أن وقعوا في الأسر. ولو أملهوا ب الأسر لأحرزوا أموالهم 


وأولادهم دون هية. 


() اصحيح البخاري» .)505٠(‏ 


() «سيرة ابن هشام) / مغ . 


وفيه من الفقه أن من جاء وأسلم بعد ما غنم ماله لا يجب رد ماله 
عليه؛ بل يملكه الغانمون. ويجوز تصرف الغانم فيه بعد القسمة بالهبة 
والبيع والوطء وغير ذلك. 

(فمن أحب منكم) المحبة أعلئ من الإرادة (أن يطيب) بفتح أوله؛ 
لأن ماضيه طابت نفسه وهو ثلاثي» وبضم أوله وسكون الباء؛ لأن ماضيه 
أطاب وهو رباعي» وبضم أوله وتشديد الياء من قولهم: طيبت به نفسّاء 
أ طابت به نفسي من غير أن يكرهني أحد على (ذلك فليفعل) وهو في 
معنى الشفاعة لهم (ومن أحب منكم أن يكون علئ حظه) أي : نصيبه من 
المغنم. 

قال ابن إسحاق: ومن أب فليرد عليهم وليكن ذلك فرضًا علينا ست 
فرائض (حتى نعطيه إياه) عوضه (من أول ما يُفَىءُ) بضم أوله وكسر ثانيه 
(الله) أي : يرجع علينا ويعطينا من مال الكفار من خراج أو غنيمة أو غير 
ذلك (علينا) أي: بنو سليم (فليفعل) فيه جواز تقديم لفظ القبول على لفظ 
الإيجاب في القرض والبيع ونحو ذلك (فقال الناس) أي: بنو سليم 
وغيرهم (قد طيّبْنا) بفتح أوله وتشديد الياء (ذلك لهم يا رسول الله) من 
قلوبنا 4 أع 3 طابت أنفسنا ذلك 

فيه دليل عليل أن هبة الجماعة للقوم أو الرجل للجماعة جائز كما 
بوب عليه البخاري؛ فإن الصحابة وهبوا لهوازن السبي وهو مشاع لم 


يقسموهء وهو حجة على أبي حنيفة"'' في منعه هبة المشاع» وقيل : 


و 


إنما فعلوا ذلك بشفاعة النبي كَل فإنه وعد بالعوض لمن لم تطب 


.144 / أنظر: «المبسوط»‎ )١( 


سس كتاب الجهاد 


نفسية يالهية: وكأنة هو الوؤاهت إذا كان هنو السبب: 

(فقال لهم رسول الله كل : إنا لا ندري من أَذْن منكم ممن لم يأذن) فيه 
أنه لابد من تعيين الواهب والمقرض والبائع ومعرفته» كما لا يصح بيع 
المجهول (فارجعوا حتئ رفع إلينا عرفاؤكم) جمع عريف. وهو الذي 
يعرف أمر القوم ويقوم بأمرهمء ويتعرف الأمير منه أحوالهم. فهو 
فعيل بمعنئ فاعل» وفيه أستحباب إقامة العرفاء على القوم فيقيم علئ 
كل قبيلة أو جماعة عريفًا يلي أمرهم» ويعرف الأمير أحوالهم (أمركم) 
ليعرف من أذن ممن لم يأذن (فرجع الناس) إلئ رواحلهم (فكلمهم 
عرفاؤهم) في الإذن لهم أن يخبروا الإمام بأنهم طابت أنفسهم. 

(فأخبروهم أنهم قد طيبوا) بفتح الطاء والياء المشددة كما تقدم» أي : 
طابت قلوبهم؛ فإن اللسان ترجمان القلب. 

وفيه دليل علل أن الهبة والقرض والبيع لا يصح بالمعاطاة» ولو كان 
حقيرًا ولا بد من الإيجاب والقبول الدال عل ما في القلب. 

قال البغوي”'': يستدل بهذا من يقبل إقرار الوكيل على الموكل ؛ 
لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء» وقد أطلق النبي مَكِهِ السبايا حين أخبره 
عرفاؤهم بأنهم طيبوا (وأذِنوا) من غير أن يرجع إلى الموكلين. وجوز 
أبو حنيفة”'' إقرار الوكيل على الموكل في مجلس الحكم» ولم يجوزه 
العنافيي ”7 
)١(‏ «شرح السنة» .88/١١‏ 


0) أنظر: «النتف فى الفتاوى» ؟7/ ./8٠‏ 
() أنظر: «الحاوي» .44١/5‏ 


[:14] (حدثنا موسئ بن إسماعيل) التبوذكي (قال: حدثنا حماد) 
ابن سلمة (عن محمد بن إسحاق) صاحب «المغازي» (عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه) محمد بن عبد الله (عن جده) عبد الله بن عمرو بن 
العاص» فالصحابي هو عبد الله بن عمرو وهو جد شعيبء. قال 
البطارى !' ااءرادت أحمه رن ثيل وفانة اضها نا تهون يعديية 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله. 

قال ابن الصلاح”؟2: أحتج أكثر أهل الحديث بحديثه حملا لمطلق 
الجد على الصحابي عبد الله بن عمرو دون أبيه محمد. 

وقال أبو داود فيما رواه أبو عبيد الأجري عنه: قيل له: عمرو بن 
شغيب .عن أمةع عن “جه خبعة؟ قال لا) ولا تف يوه . 


00 


وقال ابن عدي”*': روايته مرسلة؛ لان عقدة متعونا لا صحبة له. 


والصحيح الأول؛ لأنه صح سماع شعيب من عبد الله بن عمرو كما 
صرح به البخاري في «تاريخه). 

وفي المسألة قول ثالث (في هذه القصة) المذكورة. 

(قال: فقال رسول الله كَل : رُدُوا عليهم نساءهم وأبناءهم. فمن 
مكلك) يتكيدين: السيور» يريك أفسك» يقال: مسكت الشيء وأمسكت 


581 - 557/5 «التاريخ الكبير)‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن الصلاح (ص .)١188‏ 

(0) أنظر: «تهذيب الكمال» 7؟7/ 7. 

(5) «الكامل في ضعفاء الرجال» ه/ .١١6‏ 
(5) في (ل): محمدء والصواب ما أثبتناه. 


مسس كتاب الجهاد 


بمعنى » كينا ان دالت وأندلت بمعنى. 

قال الخطابي : وفي الكلام إضمار الرد كأنه قال: من أصاب شيئًا”'' 
(بشيء من هذا الفيء) فأمسكه ثم رده إليهم (فإن له به علينا به) أي: بكل 
فريضة يردها عليهم. أي : بسببه عوضًا عنه (ست فرائض) جمع فريضة 
وهي الناقة الكبيرة» وهي الفارضء قال الله تعاليل: «9لَا مَارِضصٌ وَلَا 
بَكْرُ»4 وقد فرضت الناقة فهي فارض وفارضة وفريضة إذا كبرت 
وأسنت». وتكون هذه الفراتض فرضًا علينا نقوم به. 

وفيه دليل علي جواز , بيع الرقيق بالحيوان من الإبل وغيرها متفاضلا. 
وقد صحح الترمذي النهي”' عن بيع الحيوان بالحيوان” '". 

ويجمع بينهما أن النهي لا يرد ريعه إلى النسبة في الربويات 
متفاضلاء وهنا جوز لمصلحة المسلمين وحاجتهم إل تجهيز الجيش» 
ومصلحة تجهيز الجيش أرجح من مفسلة بيع الحيوان» ونظير هذا 
لبس الحرير للحرب. 

(من أول شيء ُفيئه) بضم أوله أيضًا (الله تعالئ عليناء ثم دنا) أي : 
قرب (يعني: النبي يلل من بعير) من تلك الأبعرة (فأخذ وَبَرَة) بفتح الباء 
وهي الواحدة من شعر الإيل : تحقيرًا لأمرها (من سنامه) جمعه أسئمة. 

(ثم قال: يا أيها الناس) يعني : المؤمنين (إنه ليس لي من هذا الفيء) 
الحاصل (شيءء ولا هذا) الذي بين إصبعي (ورفع إصبعيه) بالوبرة (إلا 
)001 «معالم ايند 1517 


2؟) زيادة من (ل). 
(6) «سنن الترمذي» .)١17717(‏ 


الحْمْسَ) يعني: خمس الخمس المذكور في قوله تعالئ: «إوَعَلَمُوَا آَم 
عَنِمَنُم ين شَيْءِ فَأنَّ ِل حمسم وَللرَسُولِ»ه وذكر الله للافتتاح بهء فإن 
الأشياء كلها لله تعاليل» وكان الخمس له في حياته يصنع فيه ما شاء 
(والحمْسٌ) الذي لي (مردود عليكم) أستدل بعض أهل العلم بهاذا على 
أن سهم النبي كَلِِ ساقط بعد موته ومردود علىل شركائه المردودين 
معه. كما أن كل صنف فقد مستحقه من الأصناف الثمانية يجب صرفه 
إلى الباقين» ومذهب الشافعي"'' أن الخمس بعده لمصالح المسلمين 
كالئغور والقضاة والعلماء يقدم الأهم فالأهم. واستدل به من أنكر 
كون الصفي للنبي كك. 

(فأدوا الخياط) بكسر الخاء وتخفيف الياء يعني : الخيط الذي يسلك 
به في سم الإبرة (والمخيّط) بكسر الميم: الإبرة التي يخاط بهاء قال 
الزمخشري”'*: قرأ عبد الله #في سم المخيط» والخياط والمخيط 
كالخرام والمخرم. وهذا ضرب مثل» والمراد به المبالغة في القلة كما 
ضرب الله سم الإبرة وهو ثقبها مثا لضيق المسلك. وفيه دليل علئ أن 
جميع ما يغنم يقسم قليله -ولو خيطا- بين من شهد الوقعة» ليس 
لاحك أذ سناد بشيء منه إلا الطعام الذي وردت فيه الرخصة. 

زقال:مالك* + إذا كان شكا عفنا فلا أرئ دياس يرتفق يه اخذ: 
دون أصحابه» والحديث حجة عليه. 


.7 58/8 أنظر «مختصر المزنى»‎ )١( 
.44 /7” (؟) «الكشاف»‎ 


»© أنظر: «معالم السنن» للخطابي 541/7. 


سس كتاب الجهاد 


(فقام رجل في يده كُبّة) بضم الكاف وتشديد الباء الموحدة» وهو ما 
يكبب (من شعر) مغزول» وقد يكون من وبر أو صوفء» تقول: كببت 
الغزل إذا جعلته كببًا (فقال: أخذت هلذه) من الغنيمة (لأصلح بها برذعة 
لي) بفتح الباء قال ابن سيذه : وأخطأ من كسرها؛ لآنه أسم آلةء وإنما 
5. 0010 : 1 5 حت ا 
الأزهري”'' عن بعضهم إهمالها: وهو الحلس المحشو الذي تحت 
القتتب» ويكون للبغل والحمار (فقال رسول الله كَكِةِ: أمَا ما) كان (لي 
ولبني المطلب) ا وبنيى هاشم فإنهما شيء واحد (فهو لك) اع 
لآخذ الكبة» وفى حديث آخر: ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو 
لكم )”'". 

واختلفوا فى هنذا العطاء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو 

: 5 م .رع 4 ٍ . 
من خمس الخمس؟ فقال الشافعي”" ومالك”*': هو من خمس الخمس 
وهو سهمه الذي جعله الله له من خمس الخمس ؛ لأن النبي كك لم يستأذن 
الغانمين فى هذه العطية» ولو كان العطاء من أصل الغنيمة لاستأذنهم ؛ 
لأنهم ملكوها بالاستيلاء عليهاء وليس من أصل الخمس؛ لآنه مقسوم 

ع ل د ا لاك 1 © لاق) 
عليل خمسة فهو أقل من خمس الخمس» ونص احمد بن حنبل 
عليل أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة» وهذا العطاء هو من 
)١(‏ أنظر: «تهذيب اللغة» / /1ه"". 
(0) أخرجه أحمد فى «المسند» ”/ 185» والنسائي في «السئن» 7317/5 . 
(6) «الأم» ؟45/7. 


(5) أنظر: «التمهيد» .05/١5‏ 
(0) آنظر «المغنى» .5١ /١1"‏ 


النفل» نفل النبي كَلْةِ به رؤوس القبائل والعشائر؛ ليتألفهم به وأتباعهم 
على الإسلام؛ تقوية للإسلام وشوكته. واستجلاب عدوه إليهم. 

(فقال: أمَا إذ بَلْعْتْ) بفتح المعجمة هذه الكبة من الشعر (ما أرئ) 
أي: ما أراه من عظم شأنها (فلا أرَبَ) أي : لا حاجة ([لي فيها'') 
ونَبَذها) أي: طرحها من يله. 


هق تج همق تدج همق 


)١(‏ من المطبوع. 


حس كتاب الجهاد 


١7‏ - باب في الإمام يُقِيمْ عِنْدَ الظهُورٍ عَلَى العَدُوَ بِعَرْضتِهم 

0 - حَدَّتّنا نَحَمَّدُ بْنُ المدَنَىء قالَّ: حَدَّتَنا مُعاذ بْنُ مُعاذِء ح» وَحَدَّثَّنا هارُونُ 
ابْنُ عَبْدِ اللوء قالَ: حَدَّثَنا رَوْحْء قالَ: حَدَّثّنا سَعِيدٌء عَنْ قَتادَةء عَنْ أَنَسء عَنْ أبي 
طَلْحَةَ قالَ: كان رَسُولَ الله ييةِ إذا غَلَبَ عَلَى قَوْم أقامَ بِالعَرْصَةٍ ثَلاًا. قال ابن 
لكَنّى : إذا عَلَبَ قَْمًا أَحبٌ أَنْ يُقِيم بِعَرْصَتِهمْ ثَلاًا. 

قال أَبُو داود: كانَ يخيَى بْنُ سَعِيدٍ يَطْعَنُ في هذا الحديث:؛ لأنهُ لس مِنْ قَدِيم 


حَدِيثِ سَعِيدٍ لأنَهُ تَغيرٌ سَنَهَ حمس وَأرْبَعِينَ و يخرخ هذا الحدِيتٌ إلا بِأخَرَةٍ. 
> ثر وى ارب 9 ّ رس لس د 8ه ٠ه‏ وه ١‏ 
قال أبُو داوَدَ: يُقال إن وَكِيعًا حمل عنهُ فى 0 : 


0 0 0 
بيذي تذى و 


باب الإمام يقيم''' عند الظهور على العدو بِعَرّصتهم 

[7596] (حدثنا محمد بن المثنيل.» حدثنا معاذ بن معاذ) بن نصر بن 
حسان (ح وحدثنا هارون بن عبد الله) الحمال بالمهملة (حدثنا رَوْح) بفتح 
الراء؛ ابن عبادة بن العلاء القيسي (قالا: حدثنا سعيد) بن 5 عروبة (عن 
قتادة) بن دعامة بكسر الدال (عن أنس) بن مالك (عن أبي طلحة) زيد بن 
سهل الأنصاري. 

(قال: كان رسول الله كَكْهِ إذا غلب على قوم) رواية الا ع 3 0 
ظهر علئ قوم. وهو بمعنيل: غلب (أقام بالعَرْصة) وهي كل بقعة بين©) 


.)5١5160( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ر).‎ 

() «(صحيح البخاري» (7556. .)١91/1‏ 
(5) في (ر): منء» والمثبت من (ل). 


5 : كعم‎ ,)١( 5 0 ١ . 

الدور واسعة ليس فيها بناء. ولفظ الترمذي"١‏ : أقام بعرصتهم. وفي رواية 
لع م لما فرغ من أهل بدر أقام بالعرصة. 

فيه دليل على أستحباب الإقامة في مواضع النصرء وليريح الظهر 
والأنفسء. وهذا إذا كان فى أمن من عدو طارق (ثلانًا) رواية 
البخاري: ثلاث ليالٍ (قال) محمد (بن المثنل: إذا غلب) يعني: الإمام 
(قومًا أحب أن يقيم بعرصتهم ثلانًا) وإنما قصد الثلاث لأنه أكثر راحة 
المسافرء ولأن النبي كله رخص للمهاجر أن يقيم بعد نسكه ثلاثاء 
أ : غير يوم الدحول والخروج؛ لأنه مشتغل بعلق السفر. 

ورخص للمسافر إذا نوى الإقامة ثلاثة أيام أن يقصر الصلاة؛ لأن 
الثلاثة في حكم السفرء فإن نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة. 

5< هق 5ج همقل 275©م لق 


.)١1661١( «سئن الترمذي»‎ )١( 
.79/5 «مسند أحمد)‎ )( 


سس كتاب الجهاد 


؟؟ - باب في التّفريق بِيْنَ الشبى 
7 - حَدَّثّنا عُثْمانٌ بْنُ أبي سَيْبَة» قال: حَدَثَنا إشحاقٌ بْنُ مَنْصُورِء حَدَّثَنا 
َبدُ السّلام بْنُ حَرْبٍء عَنْ يَزِيدَ بن عَبِدٍ المَنِء عَنِ الحكمء ٠‏ عَنْ ميِمُونٍ بْن أبي 
شَّبِيبء عَنْ عَلٍ أنه فَوّقَ بِئْنَ جاريَة وَوَلَدها َنَهاهُ النّبي تلد عن ذَلِك وَرَدٌ ذ البيع. 
قال أَبُو داود: وَمِيْمُونُ لَمْ يُذْرِك عَلِيًا قُتِلَ بالجماجم والجماجِمُ سَنَةَ ثَلاثِ 
وَعَانِينَ. 
قالّ أَيُو داود: والححدةٌ م سَنَةَ لاث و سِئَّينَ وَقَتِل ابن الزبِيِرٍ سَنَة ثلاث ار 


باب التفريق بين السبي 

[5957] [(حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور) 
السلولي (حدثنا عبد السلام بن حرب». عن يزيد بن عبد الرحمن) الدمشقي 
(عن الحكم. عن ميمون بن أبي شبيب» عن على 4ه : أنه فرّق بين جارية 
وولدها) أن الطفل من السبى لما فيه من الإضرار وإن رضيت الأم؛ 
لأنها قد ترضئ بما فيه ضررها لغرض حاصل عند التفريق ثم يتغير 
قلبها فتندم (فنهاه النبي كك عن ذلك) للضررء وفي معنى الأم الوالد. 
فلا يجور التفريق بينه وبين ولده؛ لانة | حجن الآبوين» فأشبه الأم. 

وقا همالك '"؟ والليق"" وعضن أصيفات احمك: هرق لأنه يمن 


.١75/9 رواه الدارقطني 175/5. والحاكم 00/7» والبيهقي‎ )١( 
.)١510( وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ 

(0) أنظر: «القوانين الفقهية» .484/١‏ 

(6©0 أنظر: «الأوسط» 5 . 


من أهل الحضانة بنفسه. ولأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص 
عليه؛ لأن الأم أشفق عليه”'". 

ورد عليه بأنا لا نسلم أنه ليس من أهل الحضانة» بل يحضن في 
صر 

(ورد البيع) الذي يؤدي إلى التفريق بينهما. 

وقال أبو حنيفة”'': يصح البيع؛ لأن النهي لمعنى في غير المعقود 
عليه فأشبه النهي عنه النهي عن البيع وقت النداء. 

وهذا الحديث حجة عليه وما ذكره لا يصح؛ لأنه نهل عنه لما 
بلحق المبيع من الضررء فهو لمعنى فيهء وتفاريعه كتب الفق. 

وفي الحديث دليل لمن قال: يحرم التفريق بين الولد ووالدته بعد 
التميير؟ لأنة«سهيا ولذا كها روف عن احمد أنه جود التفررق عينهيها 
إذا بلغ الولد» وهو قول سعيد بن عبد العزيز وأصحاب الرأي لعموم 
اللحديق 9 

(قال المصنف: وميمون) بن أبي شبيب”*' (لم يدرك عليًا) قال أبو 
حاتم: رواية ميمون عن علي مرسلة. وميمون قيل (قتل بالجماجم) 
أي: بوقعة دير الجماجم بين الحجاج وعبد الرحمن”' بن الأشعث. 


.1١7//١ أنظر: «المغني»‎ )١( 

.1 8١/0 «الأصل»‎ 0) 

(0) أنظر: «المغني» .18١8-1١1//17‏ 

(4) في الأصول: شيبة» والصواب ما أثبتناه. 

(5) في الأصول: عبد الله. وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 


سس كتاب الجهاد 


قال أ عبيدة: سمي دير الجماجم لآنه كان يعمل فيه الجماجم. 
وهي أقداح من خشب""''. (و) وقعة دير (الجماجم سنة ثلاث وثمانين). 

وقال ابن الجوزي: سنة أثنتين وثمانين» وكان ابن الأشعث قد دعا 
إلى خلع الحجاج 00 

(قال أبو داود) فيه: (والحرة سنة ثلاث وستين) أيام يزيد» وكانت 
بظاهر المديئة (وقتل) عبد الله (بن الزبير سنة ثلاث وسبعين) وفيها قتل 
عبد الله بن عمرء وخلق كثير من الصحابة . 


. ١1/5 /١ نسبها لأبى عبيد أيضًا ابن الجوزي كما فى «غريب الحديث»‎ )١( 
«المنتظم) لاخر‎ (3) 


4" - باب الرُخْصَة في المذركين يُفَرْقَ بِينَهُم 

17 - حََدَّتنا هارُونٌ بْنْ عَبْدِ اللهء قال: حَدَّتَنا فاضم بن القابم, قال: حَدَّتَنا 

مَةَّء قالّ: علن يال لهام قال: حَدَّتّنِي أَبي قال: خَرَجنا مَعَ أبي بَكرِ 

أ ليا وول اذه كك فَعًَ ؤنا فَرَارَةَ فَسَّنَنَا الغارَةٌ ثم َظَرْتُ إلى عُدّقَ مِنَ النّاسِ 

فيه الذَدَْ يه والنُساءُ فْرَمِيْتٌ يِسَهْم فوَقَعَ بر بِتهُمْ وَبيْنَ الجبَلٍ فَقامُوا فَجنْتُ بهم إلئ أبي 

دك فهم مر من قزارة وعلنها يِشْْ من أدَمٍ متها بن لها من أحسَنٍ القوب 

َتَقَلَنِي أَبُو بكر ابنتها فَقَدِمْتٌ المديئة ة فى رشول الى كلاه قال ىليا سَلمة 

قب لى المَرْأة ». قلت وله لهذ أغجيئني وما كَشَفْتْ لها َوي. فَسَكَتَ كت حَتَئ إذا 

كان مِنَ العَّدِ لَقَِنى رَسُولَ الله كَكِةٍ في السّوق فَقالَ: «يا سَلَمَةَ 5 هب لي المَرَأةً لله 

أيُوكَ ». فَُلْتُ: يا وَسُولَ الله والله ما كَسَهْتُ لَها تَوَا وَهى لَكَ. فَبَعَتَ بها إلى أَمْل 
مَكَةَ وَف يديهم أشرئ فَفَاداهُمْ بِتِلْكَ الراة0". 


2 
2 


و 
1 
, 
9 


باب الرخصة في المدركات يفرق بينهن 


أي: المدركات إذا بلغن يفرق بينهن وبين أمهاتهن. 

[1591؟] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان”'' (قال: حدثنا هاشم 
ابن القاسم) الخراساني (قال: حدثنا عكرمة) بن عمار (قال: حدثني إياس 
ابن سلمة. قال: حدثني أبي) يعني : سلمة بن الأكوع (قال : خرجنا مع أبي 
بكر) الصديق (وأمّره) بتشديد الميم» جعله أميرًا (علينا رسول الله يلل 
فغزونا فزارة) بفتح الفاء أبو حي من غطفان (قَثّ فَشَئَنَا) بالشين المعجمة 


)000( رواه مسلم .)١1/66(‏ 
هر يشبه رسمها في (ل): برى. 


سس كتاب الجهاد 


(الغارة) شن الغارة» أي: فرقها وأرسلهاء كما تقدم. 

(ثم نظرت إلا عَتُق) ,د بضم العين والنون». أ : جماعة من الناسء 
ومنه قوله تعاليل: ظظَظَلَتَ أَعْتَقْهُمْ هَا حَضْعِنَ4"'' أي: جماعاتهم. 
وقيل: كبراؤهم ورؤساؤهم (من الناس فيه الذرية) يعني: الصبيان 
(والنساء) زاد في مسلم"'': فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل (فرميت) 

(بسهمء فوقع بينهم وبين الجبل) فلما رأوا السهم (فقامواء 
فجئت بهم) أسوقهم (إلئ أبي بكر) فيه أن من أخذ شيئًا من الغنيمة 
يأتي به إلئ أمير القوم و(فيهم أمرأة من فزارة) و(عليها قشع) بقاف 
وشين معجمة ساكنة ثم عين مهملةء وفي القاف لغتان: فتحها 
وكسرها»: قال التووقع”": لقان مشهورتان: 

(من أَدَم) أي : قطعة من جلد قد لبسته؛ سمي بذلك لأنه يقشع» أ : 
يؤخذ قشره (معها بنت لها من أحسن العربء فنفلني أبو بكر ابنتها) أي : 
أعطانيها نافلة» أق: زيادة من الخمس عليل سهمه من الغئيمة لما رأئ من 
نجدته وعنائه. 

فيه جواز التنفيل» وقد يحتج به من يقول: النفل من أصل الغنيمة» 
وقد يجيب عنه الآخرون بأنه حسب قيمتها لبعض أهل الخمس عن 

(فقدمت المدينة) وما كشفت لها ثوبًا (فلقيني رسول الله ككِ) في 


000 الشعراء : ً 


3( ااصحيح مسلم) .)١9/66(‏ 
فرة ااشرح النووي على مسلم) . 


السوق كما في مسلم (فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة) فيه أستيهاب 
الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي به مسلمّاء أو يصرفه في 
مصالح المسلمين» أو يتألف به من تأليفه مصلحة» كما فعل رسول الله 
يك هنا وفي غنائم حنين. 

(فقلت: والله لقد أعجبتني, وما كشفت لها ثوبًا) يعنيى: أنه توقف 
على الأستمتاع بها منتظرًا إسلامهاء وكانت عادة الصحابة إذا سبوا 
المرأة لم يقربوها حتئ تسلم وتطهر (فسكتّ». حتئ إذا كان من الغد 
لقيني رسول الله يِه في السوق» فقال: يا سلمة هب لي المرأة) وفي 
بعض الروايات: هب لي ابنة المرأة التي نفلتها (لله أبوك) فيه جواز 
قول الإنسان للآخر: لله أبوك» ولله درك» ولله أبوك كلمة مدح تعتاد 
العرب الثناء بها؛ فإن الإضافة إلى العظيم تشريف» ولهذا يقال: بيت 
الله» وناقة الله» وقيل: فيه حذف تقديره: لله أبوك حيث أتيل بمثلك. 

(فقلت: يا رسول الله. والله ما كشفت لها ثويًا) فيه أستحباب الكناية 
عن الوقاع بما يفهم (وهي لك) فيه التفرقة بين الأم وولدها البالغ» ولا 
خلاف في جوازه عندنا ؛ فإن المرأة في قوله: (هب لي المرأة) هي البالغة 
لغة وعرفاء وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق في تحريم التفريق بين كون 
الولف كي مالعا أو ”3 

قال ابن قدامة: وهذه إحدى الروايتين عن أحمد؛ لعموم الخبر 
المتقدم. ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير» ولهاذا حرم عليه 


.)١5١٠ «مختصر الخرقى» (ص‎ )١( 


سس كتاب الجهاد 


الجهاد دون إذنهما”''. 

(فبعث) رسول الله كَكِيدِ (بها إلى أهل مكة وفي أيديهم) 6 أيدي 
أهل مكة (أسرئ) من المسلمين (ففاداهم بتلك المرأة» توضحه رواية 
مسلم: ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أسراء بمكة. 

فيه جواز المفاداة. وهلذا الحديث حجة علولا أبي حنيفة”'' حيث 
يجز للإمام المفاداة ولا الفداء بالأسير. 

وفيه دليل عليل جواز فداء الرجال بالنساء. 


.١١١7/١7 فى الأصول: وهذا أحد. والمثبت من «المغنى»‎ )١( 
.15/٠١١ أنظر: «المبسوط»‎ )0 


- باب في المالٍ يُصِيبَهُ العدؤ من المُسْلِمينَ 
ا 0 
0 - حذثنا صالخ بن شهيلء دشا يتبى - تغنى: ابن أب زَائدَةً - عَنْ 
0 عن ابن مر أن عُلامَا لان مر أو قَ إلى العدُوٌ فَظَهَرَ عليه 


الْسْلِمُونَ فَرَدهُ رَ لُ الله يك إلى ابن عَمَرَ وا يُقسَمْ. 

قال أَبّو داؤد: وقالٌ غَيْرُةُ: رَدَّهُ عَليْهِ خَالِدُ بْنْ الوليد27. 

8 - حَتدَّتّنا نحَمّدُ بْنُ سُلئْمانَ الأنباريُ والحسَنُ بْن عَليِ - المغتّى - قالا: 
حَدَّثَنا ابن نُميرِء عَنْ حُئِدٍ الل» عَنْ نافع» عَنٍ ابن عُمَرَ قال: : ذَهَب قَرَسُ لَه فَأَخَذّها 
اعدو َظَهَرَعَلتهم المسلِمُونَ فَردٌ عليه في َمَنِ وَسُولٍ الله يل وَأبَقَ عَبدَ لَهُ فلَحِقَ 
بأزض الرُوم فَظَهَرَ عَليْهمُ المسلِمُونَ» فَرَده عَليْهِ خالِدُ بن الوَلِيدٍ بَغدَ النّبِي كو '". 


باب المال يصيبه العدو من المسلمين 
ثم يدركه صاحبه ف الغنيمة 


[44"؟] (حدثنا صالح بن سهيل) النخعي (حدثنا يحيئ) بن زكريا 
(يعني: ابن أبي زائدة» عن عبيد الله) العمري (عن نافع» عن ابن عمر 
أن غلامًا لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون) أي: أستولوا 
عليه وحازوه حين غلبوا المشركين. 

(فرده رسول الله يَيَئِةِ إلل) مالكه عبد الله (ابن عمر) فيه حجة لمذهب 


,.)" 59 #5: 54( رواه البخاري‎ (0١ 


(؟1) علقه البخاري ”ا بصيغة الجزم. ورواه ابن ماجه (58850). 


سس كتاب الجهاد 


الجمهور: أن العبد إذا أبق وذهب إلى الكفار أو الفرس أو أعار إليهم لا 
يملكونه”''» وإذا أستنقذه المسلمون من أيديهم وأخذوه منهم رد إلى 
الك خلا قا للزهرى “فى أده لا يرد إل مالكه وهو للجيش» وروي 
نحوه عن عمرو بن دينار“''؛ لأن الكفار ملكوه باستيلائهم عليه وصار 
غنيمة لهم كسائر أموالهم (و) هذا فيما (لم يُفْسَم) مبني لما لم يسم 
فاعله. أما إذا قسم فقد أختلفوا فيهء فقال الشافعي: يأخذه صاحبه 
ويعطي مشتريه ثمنه من خمس المصالح؛ لأنه لم يزل عن ملك صاحبه 
فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء» كما قبل القِسّمة» ويعطئ من 
حسب عليه القيمة كما يفضي إلى حرمان أخذه من الغنيمة» وجعل من 
سهم المصالح؛ لأن هذا منها. 

وقال أبو حنيفة ومالك: صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على 
من أخذهء يدفع إليه من ماله فهو بمنزلة مشتري الشقص للمشفوع. 

وقال عمر وعلي والليث وهو رواية عن أحمد: لا حق له فيه بحال. 
أبي داود وغيره؛ لأن عمر كتب إلى النواب”*': 
أيما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره. 
وإن أصابه في أيدي التجار بعدما قسم فلا سبيل إليه””“. رواه سعيد في 


نص عليه أحمد في رواية 


)١(‏ أنظر البدائع الصنائع» /ا/ »١78‏ «الاستذكار» 25١7/0‏ «الأم) 6 ©» («المحرر) 
77/7 . 

(5) أنظر «عمدة القاري» .7/١6‏ 

(0) أنظر «عمدة القاري» .7/١6‏ 

(5) في الأصول: النياب. والجادة ما أثبتناه. 

(05) «مسائل أبي داود» 2,)١60560 -١6605(‏ وآنظر : «المغني) 8/1 1 . 


0000-7 


[49"؟] (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري) وثقه الخطيب (والحسن 
ابن علي) الحلواني (المعنئ قالا: حدثنا) عبد الله (ابن نمير”"'» عن 
عبيد الله) مصغر (عن نافع. عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذها 
العدو فظهر عليهم المسلمون) أي: غلبوهم وعلوهمء ومنه قوله 
تعاليل : م تَصبَمُوا ظَهرنَ#”" أي: غالبين لهمء عالين عليهم» واستنقذوا 
الفرس منهم (فرده عليه) أي: علئ مالكها الأصلي سواء كان قبل 
القسمة أو بعدهاء لكن إن كان قبل القسمة فيرد عليه بلا عورض» وإن 
كان بعدها عَوّض من هي في يده من خمس الخمس جبرًا لحقه. ولا 
تنفسخ القسمة؛ لأن في نقضها مشقة. 

قال القاضي حسين: فإن لم يشق القسمة نقضت بلا تعويض» ولو 
كان الذي وقعت في يده هو مالكها الذي أخذ منه أقرت في يده. 
وعوض نصيبه من القسمة» وكان هذا الرد (في زمن رسول الله طَلِةِ) 
أي: هذا الرد لم يكن باجتهاد من الصحابة» بل كان في زمن النبي كَلِل. 

قال الإمام فخر الدين في «المحصول»: إذا قال الصحابي قولًا ليس 
للاجتهاد فيه مجال فهو محمول على أنه مسموع من النبي كَكِةٌ تحسينا 
0 


.)51/49( «السئن»‎ )١( 
(؟) فوقها في (ل): ع.‎ 
.١5 الصف:‎ )9( 
.157/5 «المحصول»‎ )5( 


سس كتاب الجهاد 


(وأبق عبد له) الظاهر أن الضمير يعود علل صاحب الفرس (فلحق 
بأرض الروم) وهم الفرنج» ويقال لهم: بنو الأصفرء وأصل الروم من 
ولد الروم بن عيصو بن إسحاق''' (فظهر عليهم المسلمون) حين فتحوا 
البلاد (فرده عليه خالد بن الوليد) بن المغيرة» مات بحمص في خلافة 
عمر سنة إحدئ وعشرين (بعد النبي كلِ) أعتمادًا على ما رد له في 
زمن النبي كلد فإن حكمه حكمه. 


.7١1/0 قاله الجوهري في «الصحاح»‎ )١( 


7 - باب في عَبِيدٍ المشرِكِينَ يَلْحَمَونَ بِالمُسْلِمِينَ فِيسَلِمُونَ 
- حَدَّنّنا عَبْدُ العزيز بْنُ يَخْيَى اران حَدَّئّي مَحَمَدٌ - يغني: ابن 
سَلْمَة - عَنْ نُحَمّدٍ بْنِ إشحاقء عَنْ أبانَ بْنِ صالِح» عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ المغتَمرِ؛ “عن 
ِبْعيٌ بْنِ حجراش» عَنْ عَلي بن أبي طالب قال: خَرَجَ عِبْدانٌ إلى 1 الله َيل 
- يعني : : يَوْمَ الحدئبية - قَبلَ الصُلْحِ فَكَتَبَ ليه مَوالِيهم ققالوا: ا 
خَرَجُوا إِلِيِكَ رَعْبَةَ في دِينِك وَإِنّما خَرَجُوا ريا مِنَ ارق قال ناسٌ: صَدَقَوا يا وَسُول 
الله رُدَهُمْ له فَعَضْبَ رَسُول الله يَكئِةٍ وقال: « ما أَراكُمْ تَنتَهُونَ يا مَعْشَرَ كُريُشٍ 
حَنّى يَبْعَتَ الله عَليْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رقابَكُم عَلَى هذا ». وَأَبَى أَنْ يَرُدَهُمْ وقالَ : 
(هم عتقاءٌ الله 2 


باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيُسيِمون 

[١57؟]‏ (حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني) وثقه المصنف"'". 
(حدثنى محمد. يعنى: ابن سلمة) بفتح اللام» ابن عبد الله الباهلي. 

(عن محمد بن إسحاق) صاحب «المغازي). 

(عن أبان بن صالح) بن عمير القرشي. 

(عن منصور بن المعتمر) الكوفي. 

(عن ربعي بن حراش) بكسر الحاء المهملة. 

(عن على بن أبي طالب #2 قال: خرج عِبْدان) بكسر العين وإسكان 


.١100/١ رواه الترمذي (0١/ا7). وأحمد‎ )١( 


وصححه الألبانيى في «صحيح أبي داود» (5519). 
إفة أنظر : «#تهذيب الكمال» 8١1//ا١7.‏ 


سس كتاب الجهاد 


الباء جمع عبد [وبكسر العين والباء»](' وتشديد الدال» وكذا عبدَّان 
بكسر العين» وله جموع كثيرة ذكرها ابن مالك في بيتين وهما: 
عبات عَبِيدٌ. جمْع عَبْدِء وأَعْبَدٌ 
أعابدٌ. معبوداك. مَعْبَّدَةٌ عبد 
كذالك عُبْدَانَء وعِبِدَانَ أثبتا 
كذَّلكَ العبدئ وامدّدٍ أَنْ شِعتَ أن تَمّدا"ا 
(إلى رسول الله يِه يعني : يوم) غزوة (الحديبية قبل) أن يقع (الصلح) 
الذي من جملته على أن من أتئ محمذدًا من قريش بغير إذن وليه رده 
عليهم. 
(فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمد. والله ما خرجوا إليك رغبة في 
دينك) أي : دين الإسلام (وإنما خرجوا) إليك”" (هربًا من الرق) أي: رق 
العبودية» وفرارًا من مشقاته. 
(فقال ناس) لعلهم من المنافقين (صدقوا يا رسول الله) في قولهم 
(رُدَّهم إليهم) أي: لأنهم لم يسلموا إذ لو أسلموا أعتقوا. 
(فغضب رسول اله يَلِةِ) حين سمع قولهم لما علم من كذبهم 
وتقاقيم 4 إن كان رسيول ]كله ليق علرة ناطل: مسيعةة أن راء نان 
فى عصره وعلم به سواء كان الباطل صدر من كافر أو منافق» كما 
يدل عليه هذا الحديث؛ لأن القول بأنهم لم يخرجوا إليك رغبة في 


.١187//١ زيادة يقتضيها السياق» أنظر «الإشارات» لابن الملقن‎ )١( 
774 أنظر : «تاج العروس»‎ 6 


() بعدها في الأصول: لما. 


دينك صدر من كافرء وقول الناس: صدقوا يا رسول الله» صدر هذا 
الباطل من المنافق ومع هذا فغضب. وقال ما سيأتي» ولم يقر الكافر 
ولا المنافق عليل ذلك. 

وخالف في ذلك إمام الحرمين» فإنه أستثنئ من قولنا: كان لا يقر 
على باطل إلا إذا كان من كافر أو منافق. والحديث يردهء وغضبه كَل 
من سماع ذلك يدل عل أنهم جاؤوا راغبين في الإسلام» ولهذا قال 
أبو داود في تبويبه: باب عبيد الكفار يلحقون بالمسلمين فيسلمون. 

(وقال: ما أراكم) أستفهام إنكار علئ فاعله (تنتهون) عن منكر القول 
وباطله. 

(يا معشر قريش) فيه إشارة إلئ أنكم تنتصرون لكفار قريش. 

(حتيل يبعث الله) يحتمل أن تكون حتيل هنا للاستثناء» وتكون ما 
نافية» على النفي كقوله تعالئ : «وَمَا يُمَلْمَانِ ين أَحدِ حَقّ يَفُولَة4 وعلئ 
هذا فيكون التقدير: لا أجدكم تنتهون عن هذا المنكر إلا أن يبعث الله 
(عليكم من) يحتمل أن يكون أسم نكرة فيؤول باسم نكرة» والتقدير: 
يبعث الله عليكم رجلا كقولهم: مررت بمن معجب لك. أي: بإنسان 
معجب لك. 

(يضرب رقابكم علئ هذا) على ما وقع منكم؛ مثل عمر بن الخطاب 
ء. وهذا الحديث رواه أحمدء ولفظه: من يضرب أعناقكم. 

وقد أختلف العلماء في إمساك النبي يك عن قتل المنافقين مع علمه 
بنفاقهم على أربعة أقوال : 

أخده: أنه لم يعلم حالهم أحد سواهء وقد أتفق العلماء على أن 


سس كتاب الجهاد 


القفاضي لا يقضي بعلمه. 
وقال أصحاب الشافعي"'': لأن الزنديق هو الذي يسر الكفر ويظهر 
الويمان فيستتاب ولا يقتل. 
والثالث: أن ترك قتلهم مصلحة ليتألفهم على الإسلام كقوله لعمر: 
«معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه». متفق ل ولقوله 
تعاليل: #لعن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك 
0 
6م ٠١‏ 
وقيل الرابع: أن الله كان حفظ أصحاب نبيه كَل أن يفسدهم 
المنافقون أو يفسدوا عليهم دينهم فلم يكن في تبقيتهم ضررء وليس 
كذلك اليوم””'. 
أبناء مؤمنون ينصرود دين الإسلام كما في عبد الله ب امي وأمثاله. 
(وأبئى) أى : أمتنع (أن يردهم) إليل من كانوا له من العدو. 
وفيه دليل على أن العبد الحربي أو أمته إذا حر إلينا فأسلمء وإن ‏ 
أسر سيده وأولاده وأخذ ماله وخرج إلينا فهو حرء وإن أسلم وأقام بدار 
الحرب فهو عل رقهء وإن أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا عتقت 
ثم 2 ستبريء نفسها. 
() أنظر: «المهذب» 708/7. 
(6) «البخاري» (506). «مسلم) ”57/ 1085. 


فر الأحزاب : 1. 
(5) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .550١ -١98/١‏ 


قال ابن المنذر'': قال بهذا كل من نحفظ عنه من أهل العلمء إلا 
أن أبا حنيفة قال في أم الولد تزوج إن شاءت من غير أستبراء وأهل العلم 
علئ خلافه؛ لأنها أم ولد عتقت فلم يجز أن تتزوج بغير أستبراء كما لو 
كانت لدم 

وعن أبي سعيد الأعسم”'*. قال: قضئ رسول الله يي في العبد 
وسيده قضيتين» قضكئ أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده فهو 
حرء فإن خرج سيده بعد لم يرد عليه» وقضئ أن السيد إذا خرج قبل 
العبد ثم خرج العبد يرد على سيله. 

وفيه دليل على عبد الكافر البالغ إذا أسلم يصح إسلامه... 

قال أصحابنا: إذا كان في يد الكافر عبد فأسلم فإنه يصح إسلامه ولم 
يزل ملكه عنه لكن لا يقر في يده لئلا يفتنه عن دينه» أو يعذبه كما كان 
عبد الله... قبل أن يسلم في... يومئذٍ بل يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو 
عتق وغيره ولا يكفى الرهن والتزويج والإجارة” ". 

فكما قالوا: لو أسلم الصبي فعندنا لا يصح إسلامه... إلىل دين أهله 
بالآلفة (وقال ككِةِ: هم عتقاء الله) لما أسلموا أعتقهم الله كبْكَ من العبودية 
ومن الرجوع إلى الكفار ومن... النبي كَلِِ... أن يأتوا بعده بمعصية ولم 
يغفر لهم. 


وات در و و 


."١٠5/5 «الأوسط»‎ )١( 
(؟) «المصنف») 6١/ه", (519/5؟59).‎ 
أنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي 1//9ه".‎ )9( 


سلس كتاب الجهاد 


7 - باب في إباحة الطعام فى أزض العَدُؤٍ 
١‏ - حَدَّتّنا إيْراهِيمُ بْنْ عمْرَةَ الزِئْرِيُ» قال: حَدَّتّنا أَنَسُ بن عياضء عَنْ 
بيد اللهء عَنْ نافع» عَنٍ ابن عُمَرَء أن جنِشًا غَنِمُوا في رَمانٍ رَسُولٍ الله يَككِيٍ طعامًا 
فعضلا قله الوخد منهه 0 . 
5 - حََدّثّنا مُوسَئ بْنُّ إشماعيل والقَعْنَبِيء قالا: حَدَّتَنا سُلِيْمانُء عَنْ حُمَيْدٍ 
يغني : ابن جلالٍ» عَنْ عَبْدِ الله بن مُعَدلِ قالّ: دي جرب مِنْ شَّحم يَوْمَ خيرء قالَ؛ 
َأتيتُهُ فالتَرَمتُهُ قال: ثُمّ قُلْتُ: لا أغطي مِن هذا أَحَدًا اليَومَ سيْئاء قال: فَالتَمَتُ 


قإذا رَسُولَ الله يك يتَسَمْ إِلَي"'". 


باب إباحة الطعام ف أرض العدو 

[701] (حدثنا إبراهيم بن حمزة) بن محمد (الزبيري قال: حدثنا 
أنس بن عياض) بن ضمرة الليثي. 

(عن عبيد الله) بالتصغير (عن نافع» عن ابن عمر: أن جيشًا غنموا في 
زمان رسول الله يَكلهِ طعامًا وعسلا) أ أدمًا وقونًا هو من عطف الخاص 
على العام كقوله تعالئ: م«إرَلَبِحَي وَرُسْلِهِ وَجِبِيِلَ وَمِيكَدلَ »© ذكر 
جبريل بعد الملائكة لأنه أفضلهم. وكذا هنا ذكر العسل بعد الطعام 
مع أنه طعام؛ لأنه أفضل طعام غنموه. (فلم يؤخذ منهم الخمس) أي : 
لم يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة» وهذا من تخصيص 
)١(‏ رواه ابن حبان (5875)» والبيهقي 094/4. ورواه بنحوه البخاري (1865). 


وصححه الالبانى في (صحيح أبى داود» (١؟55).‏ 
»)2 رواه البخاري ")2 ومسلم (؟'/ا/ا١).‏ 


له -_ أ 7 


الكتاب في قوله تعالئ : «وَاعَلَمُوا أَنَّمَا عَنِمَثُم ين سَئْءِ فَأنَّ ىمسم" ''. 
فيه تخصيص للآية؛ لقوله كِ: «السلب ص بل يجوز للغزاة أكله 
قبل تقسيمه ما دام الطعام في حد القلة وما دام صاحبه مقيما في دار 
الحرب». فإن أكل فوق الحاجة أدئ ثمنه في المغنم. 

[7707] (حدثنا موسئ بن إسماعيل) التبوذكي (والقعنبي) عبد الله بن 
مسلمة (قالا: حدثنا سليمان) بن المغيرة القيسي (عن حميد -يعني: ابن 
هلال-) العدوي. 

(عن عبد الله بن مغفّل ضيه قال : ذُلَي) بضم الدال وتشديد اللام 
المكسورة روانة سكم ذم إلينا"". يعدي عن الخصن (جراب) 
بكسر الجيم أفصح لا تفتح» والقصعة لا تكسرء وهو وعاء من جلد. 

(من شحم) أي: فيه شحم (يوم) حصار قصر (خيبرء قال: فأتيته) 
لآخذه (فالتزمته) رواية مسلم: فَوَتَيْتُ لآخذه. 

فيه دليل علئ جواز أخذ الطعام من الغنيمة قبل القسمة» ألا ترى أنه 
يه أقره علئ أخذ الجراب بما فيه من الشحمء وإقراره يدل على 
الإباحة» والجمهور على أنه لا يحتاج في ذلك إلى إذن الإمام إذ لو 
أستأذنه أو أذن له لنفل. وحكي عن الزهري”*' أنه لا يجوز إلا بإذن 
الإمام.» والجمهور' علئ أنه لا يخرج منه شيء إل عمارة دار 


١ الأنفال:‎ )١( 
.)١1/1/7( «صحيح مسلم)»‎ )5( .)١761( (؟) «صحيح مسلم»‎ 
ظ‎ .)4191/( ١/4/0 «مصنف عبد الرزاق»‎ )8( 


(5) أنظر: «شرح البخاري» لابن بطال 7757/0. 


سس كتاب الجهاد 


الإسلام» فإن أخرجه رده إلى المغنم وجويًا. 

قال القرطبي : أجاز مالك أخذ ما فضل عن كفايته وأكله في أهله. 
وقاله الأوزاعي وذلك فيما قل”''. 

وفيه دليل على جواز أكل شحوم اليهود المحردة طريم: وهو مذهب 
أبي حنيفة والشافعي”"' وعامة العلماء» غير أن مالكا كرهه”" 

وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمها”*؟» وإليه ذهب أكثر أهل مذهبه 
ومتمسكهم أن ذكاتهم لم تعمل في الشحم وإن عملت في اللحم؛ لآن 
الذكاة لا تبعض عندهم. والحديث حجة عليهم. 

وفيه دليل عل جواز ذبائح أهل الكتاب. ومذهب الجمهور 
إباحتها””' سواء سموا الله تعال عليها أم لا 

(قال: ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدًا اليو شيئًا قال: فالتفت) أي 
لأنظر هل أتئ ' إليه أحد غيري. 

(فإذا رسول الله كلم يتبسم إلي) أي : لما رأئ من شدة حرصي على 
أخذ الجراب في التزامي له وقولي: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا. 
ورواية مسلم : فاستحييت منه. 


هت 5ج يمت 9- 


.1١١ 5٠6٠/9 «المفهم»‎ )1١( 

0) أنظر: «المبسوط» 8/ 185»ء «الأم) / 77”17. 

(0©) أنظر: «الرسالة» للقيرواني /١‏ 87. 

(5) لم أقف عليه عند ابن المنذرء وانظر «المحليل» /١‏ 4055. 

() أنظر «المبسوط» .45/٠١‏ «الكافي») 2478/١‏ «الأم» */ .5١5‏ «المغني» 
4/1 7. 


6 - باب في النَّهَى عَنْ اللّهتى 
إذا كان في الطعام قِلّهَ في أزض العَدق 
حَدَّتنا سُلئْمانَ بْنُ حَرْبء قال: حَدَّتَنا جَرِيرُ -يَغني ابن حازم- عَنْ 
يَغلّى بْنِ حَكيمء عن أي ميد قال. :كنا مع عبد الثمن بن شفرة يكال صاب 


النّاسٌ عَنِيمَةٌ فَانْتَهَبُو ها فَقامَ حَطِيبًا فقال: سَمِعْتٌ رَسُول الله كله يَنْهَى عَن 
التَهْبَنَ. فَرَدُوا ما أَحَدُوا فَقَسَمَهُ بِيئَهُو"''. 


ود ل يم 


5- حََدَدّنا نحَمَدُ بْنُ العلاِء حَدَثَنا بو مُعاويَة حَدَثَنا أَبُو إشحاقّ السّئِبانُ؛ 
عَنْ مَحَمَدٍ بْنِ أَبي محالِدِء عن عَبْدٍ الله بْنِ أي أَوْقَى قالّ: قُلْتُ: هَل كُنْكُمْ تَحْمُسُونَ 
- يَغني الطعام - في عَهدٍ رَسُولٍ الله يل فُقالَ: أَصَبْنا طَعامًا يوم بير فكانَ 
الوَجُلُ يبي: فِيأَخُذ مِنْهُ مقُدار ما يكفيه ِ َو يتصرف . 

- حَدَّتّنا هَنّادُ بْنُ السَّريء حَدَّتَنا أَبُو الأخوقص, عَنْ عاصمء يَغني: ابن 
كيب ؛ عَنْ أَبِيوء ء عَنْ رَجل مِنَ الأنْصارٍ قالّ: 0 مَعَ وَسُولٍ الله يك في سَفَر؛ 
فآضات الئاس حاجة سَدِيدَةٌ وَحَهْدٌ وَأَصَابُوا غْنَمّا فانتَهَبُوهاء فَإِنَ قَدُورنا لتَغْليٍ إِذ 
جاء رَسُول الله و كيد يمه يشي عَلَّئ قَوسِهٍ فَأكمأ قَدُورَنا ِقَؤْسِهِ : م جَعلَ يرَمْلُ الّخم 
بالثّراب» ثم قال: « إن إِنَّ التهْة سيت بِأَحَلَ مِنَ الميئة ». أؤ: ١‏ إن الميتةَ لنِسَتْ 


بحل من النهْبَةِ ». الشَّكَ السَّكَ م؟ مِنْ هَنّاد7". 
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تلك ل 2 مات. 127 


.)5١78( رواه أحمد 57/65» والدارمى‎ )١( 
.)5177( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود)‎ 
.1777/7 (؟) رواه أحمد 64 ”» والحاكم‎ 
.)5577( بصعي الألباني في ااصحيح أبي داود»)‎ 
.5١ /9 رواه سعيد بن منصور (7775) ط الأعظمي» والبيهقي‎ )7( 


سس كتاب الجهاد 


باب النهي عن النهبى في أرض العدو إذا كان ف الطعام قلة 

]770١[‏ (حدثنا سليمان بن حرب) الأزدي (قال: حدثنا جرير بن 
حازم) العتكي (عن يعلئ بن حكيم» عن أبي لبيد) لمازة بكسر اللام 
وتخفيف الميم والزاي ابن زبار بكسر الزاي البصري. صدوقء تابعي. 
(قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل) بضم الباء كما تقدم» مدينة 
في بلاد الترك؛ غزاها عبد الرحمن بن سمرة» وفتحت على يديه هي 
وسجستان. 

(فأصاب الناس غنيمة) من تلك الغزوة (فانتهبوها) والانتهاب: أخذ 
من شاء من الجماعة الشيء علئ غير أستواء واعتدال» أو عل حسب 
نهمة السابق إليه (فقام) ابن سمرة (خطيبًا) فيه أنه يستحب للعالم إذا 
رأئ من القوم ما يخالف الشريعة أن يقوم فيحمد الله ويصلي على 
النبي كله ثم يعرفهم أحكامه المشروعة كما في خطب الحج (فقال : 
سمعت رسول الله كله ينهئ عن التهبئ) بضم النون مقصور والهاء 
ساكنة وقد تحرك من الأنتهاب كما تقدم. 

وفيه دليل علل أن الطعام إذا كان قليلًا لا يكفي الغانمين فلا يحل 
الكو ةنيما وريد ها كقاريفة ليق الخصيية: فيه دناءة فين 
وإخلال بالمروءة» وفي تركه صيانة للنفس والعرض؛ فإن أهل 
المروءات يصونون أنفسهم عن مزاحمة]"'' سفلة الناس عل شيء من 


وصححه الألبانى 02 لاصحيح انين داود) (5؟555؟). 
() من (ل) وسقط ثلاث ورقات من (ر). 


الطعام أو غيره» ويدخل في عموم النهي الأنتهاب في أخذ الأجود مما 
يعرض للبيع من المأكول وغيره كما يفعل في مدينة الرملة في شراء البطيخ 
الأصفر فيسبق القوي إلى الأجود ويضعف بعضهم عن مزاحمته فيأخذ 
الرديء المتأخر منهء وفيه إخلال بالمروءة كما تقدم. 

ويدخل في العموم الآكلون من الطعام المقدم إليهم» إذا كان قليلًا 
فلا يأخذ منه الآكل أكثر من غيره فيكون كالناهب من الغنيمة فإنهم 
متساوون في الإباحة كلهم (فردوا ما أخذوا) من الغنيمة حين بلغهم 
النهي عنه (فقسمه بينهم) أي: قَسّم مال الغنيمة على من حضر الغزو 
بالتحميين. 

[705؟] (حدثنا محمد بن العلاء) الهمداني (حدثنا أبو معاوية) محمد 
ابن خازم الضرير (حدثنا أبو إسحاق) سليم بن أبي سليمان (الشيباني» عن 
محمد بن أبي مجالد) ويقال له: عبد الله (عن عبد الله بن أبي أوفئ) علقمة 
له ولأبيه صحبة (قال: قلت: هل كنتم تخمسون الطعام؟) والمراد به ما 
يعتاد أكله عمومًا (في عهد رسول الله كَلةِ) قطع الحاكم». وغيره من 
أهل الحديث أن هذه الصيغة ونحوها من قبيل المرفوع إلى النبي كَلِل. 

قال ابن الصلاح: وهو الذي عليه الأعتماد؛ لأن ظاهره مشعر بأن 
رسول الله كَكِةِ أطلع علئ ذلك وقررهم عليه» وتقريره أحد وجوه السئن 
العرقية 3 

(فقال: أصبنا طعامًا) أي : من العدو في (يوم خيبرء فكان الرجل) منا 
أي: ممن حضر الوقعة» وخرج بالرجل المرأة (يجيء فيأخذ منه) ظاهره 


.)58 «مقدمة ابن الصلاح» (ص‎ )١( 


سس كتاب الجهاد 


أن الأخذ لا يتوقف على إذن الإمام كما تقدم (مقدار ما يكفيه) أي: قدر 
الشبع» :والناتى : 'قذر"' ها يسك الرمق؟ لاستحدائه عن أغيل بحق' الغير 
فيكون كالمضطر» والمذهب الذي نص عليه الشافعى الأول0©). ولا 

قال الإمام: ولم أر أحذا منع التبسط بسبب ذلك والجنس الذي 
يأخذه هو القوت وما يصلح به القوت ويؤاخذ واحد فوق الحاجة 
كالذي حكاه الروياني عن نص الشافعي أنه يؤدي ثمنه إلى المغنم. 
ورحخحص كفو العلماء في علف الدواب ورآه في معنى الطعام وكذا 
سائر الأدوية والأشربة التى لا تجري مجرى الأقوات”". 

(ثم ينصرف) علئ ما فضل عن كفايته لاستغنائه. 

واعلم أن هذا الحديث رواه الحاكو”*' وصححهء ولفظه: أنه سئل 
ما صنع رسول الله يَكِلْةِ بطعام خيبر: هل خمسه؟ قال: لاء كان أقل من 
ذلك» كان أحدنا إذا أراد شيئًا أخذ منه حاجته. وذكر أنه عليل شرط 
البخاري ومسلم. وأقره الذهبى عليه 2 «تلخيصه». 

١٠7٠١ 6[‏ |] (حدثنا هناد بن السّري) بن مصعب (حدثنا أبو الأحوص) 
سلام بن سليم (عن عاصم بن كليبء. عن أبيه) كليب بن شهاب 
() زيادة من (ل). 

(0) أنظر: «الحاوي» .١75/١6‏ 


(©) «نهاية المطلب فى دراية المذهب» .55١/١1/‏ 
(8:) «المستدرك» ”/ .١37"6 -١5‏ 


أي : للجهاد (فأصاب الناسّ حاجة شديدة) أي: إلى الطعام (وَجَهِدٌ) بفتح 
الجيم وحكي ضمهاء والمراد به: الشدة في الحال والمبالغة في المشقة. 

وفيه دليل علئ جواز ذكر الإنسان ما حصل له من الجوع والمشقة 
والوجع إذا كان في ذكره مصلحة تعود على المسلمين أو عليهء وعلئ 
أن المريض يجوز له ذكر ما يجده من الألم لمن يصف له دواء لا 
عليل هيئة الشكوئء فالشاكي لغيره في غير حاجة فكأنما يشكو الله. 

(«فأصابوا) من العدو (غنمًا فانتهبوها) أي: أنتهب الغنم جميعًا كل 
الجيش أو أكثرهمء فإن المعلوم أن النبي كَكِيهِ لم ينتهب ولا أكابر 
الصحابة» وفيه حذف تقديره: فذبحوها وطبخوا منها. 

(فإن قُدورنا لَتَغْلي) بفتح التاء وإسكان الغين المعجمة» يقال: غلت 
القدرة ولا يقال: غليت. حتى قيل في ذللك: 

ولا أقول لقدرالقوم قد غليت 

ولا أقول لباب الدار مغلوق 

(إذ جاء رسول الله كِْهِ يمشي علئ قوسه) أي : يتوكأ عليه ؛ لأنه كان 
في الجهاد وهو من الة الجهاد كما “تقدم في الصلاة أنه قام يعنيى: في 
خطبة الجمعة متوكئاً عليل عصا أو قوس [وكان يَكلةِ]('' (فأكفأ) فيه رد 
علئ ما قاله الأصمعي: كفأت الإناء قلبته» ولا يقال: أكفأت. 
والصحيح علئ ما قاله ابن السكيت”"'. وابن قتيبة”": إن كفأت 


٠ 


)١(‏ ساقطة من (ر). 


(0) «إصلاح المنطق» .١15/١‏ 
(©) «غريب الحديث» ”48/7. 


سس كتاب الجهاد 


وأكفأت لغتان» وقيل: كفأت القدر كفيتها فخرج ما فيها وأكفأتها 
أملتها''' (قدورنا بقوسه) فيه تغيير المنكر؛ لأن اللحم كان نهبة فهو 
بمنزلة ما لو غصب شاة من قوم فذبحها وطبخ لحمها. ولم يأمر النبي 
كِهٌ بغسل القدور؛ لأن اللحم طاهرء فالموضوع فيه ظاهر وإن طبخ 
ألا ترئ أن القدور التي طبخ [فيها لحم]”'' الحمر الأهلية» قال لهم: 
«أكفئوا القدور واكسروها). قالوا: يا رسول الله أو نغسلها؟ قال: (أو 
ذاك». 

وفيه دليل علئ أن الغنم لا يجوز نهبهاء بل تقسم بخلاف الطعام. 
وعليا أنه لا يجوز ذبحها للأكل وإن حصل لهم حاجة شديدة وجهد؛ لأن 
الحاجة إليها نادرة وهو وجه ضعيف في المذهبء. لكن هذا الحديث 
حجة للقائل به ومما هو حجة له ما رواه الحاكم في «المستدرك)0© 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ؛ عن أبيه قال: شهدت فتح خيبر» فلما 
أتهرّهوا أخخل الناسن ما وجدوا من جزرء قال زيد: وهي المواشي. 
فلم يكن بأسرع من [أن]** فارت القدورء فلما رأئ ذلك رسول الله 
يه أمر بالقدور فأكفعئت» ثم قسم بيننا فجعل لكل عشرة شاة. 
وصححه وأقره الذهبي عليه. ثم أسند”' عن ابن عباس قال: أنتهب 
الناس غنمًا يوم خيبر فذبحوها وطبخوا منهاء فجاء رسول الله كلِ فأمر 
بالقدور فأكفئت وقال: «إنه لا تصلح النهبة». 


.5378 انظر: «فتح الباري» لابن حجر /ا/‎ )١( 
في الأصول: (اللحم) والمثبت موافق للسياق.‎ )0 
من «المستدرك».‎ )5( .١75 7/7 «المستدرك»‎ )8(» )6 


روى الحافظ عبد الحق في «الأحكام"'' عن القاسم مولئ 
عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي كله قال: كنا نأكل الجزر في 
الغزو ولا نقسمه"'". لكن الصحيح جواز ذبح المأكول للجهد كما 
يجوز تناول الأطعمة» فتحمل الأحاديث المتقدمة علئ ما إذا كانت 
الغنم قليلة لا تحتمل القسمة» وازدحم الناس عليها”" لشدة الحاجة. 
وانتهابهم وذبحهم يؤدي حرمان البعض» ويفضي إلى التنازع ووقوع 
الفتنة» فإذا أستشعر الإمام ذلك» فقال المحققون: يثبت يده على 
الطعام ويقسمه علئ قدر الحاجات» ويقول لمن معه ما يكفيه: أكتف 
بما معك ولا تزاحم المحتاجين”*؟. (فجعل”'' يُرمّل) بضم أوله وتشديد 
الخيم أى : يلطخ (اللحم بالتراب) ليفسد كي لا ينتفع به لأنه لهيسة 
والانتهاب أختطاف؛ وقد صرح أصحابنا بأن المختطف كالمسروق 
وسيأتي في باب عقوبة الغال أن متاعه يحرق». وهذا في معناه. 


ويؤخذ من هذا الحديث أن الطعام المخلوط بالتراب والملوث به لا 
يؤكل إذا كثر فيه التراب أو الرمل [كالتوت المرمل الملقوط من تحت 
الشجر إذا كثر فيه التراب أو الرمل]' وقد جزم النووي”'' وآخرون 


.67 7/7 «الأحكام الوسطئل»‎ )١( 

(؟) سيأتي الحديث القادم. 

(0) ساقطة من (ر). 

(4) في (ر): الناس» والمثبت من (ل). 

(4) ورد بعدها في الأصل: نسخة: ثم جعل. 
(7) ساقطة من (ر). 

0») «المجموع شرح المهذب» 717/9. 


سس كتاب الجهاد 


بتحريم أكل التراب منهم القاضي حسين عن أختيار والدهء والخياطي. 
والجرجاني» والقفال المروزي» ولم يفرقوا بين قليله وكثيره أي: إذا كان 
منفردًا. 

وفي «الذخائر» أن التراب والطين إنما يحرم علىل من تضرر به لا 
عليل من أعتاد أكله من غير مضرة. 

قال: وسائر أجزاء الأرض تجري مجرى الطين» وقال الإماء"'': 
أكره الطين؛ لأنه يضر بالبدن ولا يصح فيه حديث» ويقال: إنه رديء. 

ثم قال: إن النهبة) بضم النون هي النهبئ كما تقدم (ليست بأحل من 
الميتة) لأن ما يأخذه بقوته واختطافه فوق حقه من حق أخيه الذي ضعف 
عن مقاومته حرام كالميتة ليس بأحل منها (أو إن الميتة ليست بأحل من 
النهبة) أي أقل إِثمًا منها في الأكل» بل هما متساويتان. 

وقد أختلف العلماء فيما لو وجد المضطر الميتة وطعام غيره على 
ثلاثة أوجه أو أقوال» أصحها: يجب أكل الميتة؛ لأن حقوق الله مبنية 
على المسامحة لعدم الضمان. والثالث: التخيير» وأشار الإمام”'' إلى 
أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف في أجتماع حق الله وحق الآدمي. 

(الشك) في التقديم والتأخير (من هناد) بن السري. 


.5125/68 «نهاية المطلب»‎ )١( 


(0) «نهاية المطلب» .7717/١7‏ 


- باب فى حَمْل الطعام مِنْ أزض العَدُؤ 
1 ال و التو موا وي 
عَمْرُو بِنْ ع الحارث أل ابن حَرْشَفٍ الأَزْديّ حَدثة: عَنِ القاسم مَؤْلَىْ عَبْد 1 


بض أضحاب النّبِي جك قال: كُنَا تأكل الْجَزْرَ في الغَرْو وَلا نَقْسمَْهُ > حَنَّى إِنْ كُنَا 
تزجع إلى رحالنا وَأَخْرجَيّنا مِنْهُ تمْلاة”''. 


باب في حمل الطعام من أرض العدو 

[ (حدثنا سعيد بن منصور) الخراساني (حدثنا عبد الله بن 
وهبء أخبرني عمرو بن الحارث) الأنصاري (أن ابن حرشف) بضم 
الحاء المهملة"”'*' وإسكان الراء وضم الشين المعجمة ثم فاء كان أسمه 
تميم (الأزدي) بضم الهمزة والدال وتشديد النون. 

(حدثه عن القاسم مولئ عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي كَل 
قال: كنا نأكل الجَرّر) بفتح الجيم والزاي جمع جزرة هو المأكول وكسر 
الجيم لغة. قال زيد: هي المواشي. قال في «الصحاح)»: لا تكون 
الجورة الأ من العف 7 

وهي في «المجمل2**؟: الجزرة: الشاة يقرم إليها”"“ أهلها 


.5١/9 رواه سعيد بن منصور (717174) ط الأعظمي» والبيهقي‎ )١( 
.)557( وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود»‎ 

(“) ساقطة من (ر). 

9) «الصحاح في اللغة» .١157/75‏ 

(4) ١/لحلمك‏ 54. (0) ساقطة من (ر). 


سس كتاب الجهاد 


فيذبحونهاء والقرم شدة شهوة اللحم والجزر القطع. واه شاك 
الجزورء ويحتمل أن يراد بالجزر القطع من اللحم لقوله: كنا نأكل 
الجزر (في الغزو) في بلاد العدو. ولآن الحاجة تدعو إليه» وفي المنع 
منه مضرة بالجيش (ولا تُقسمه) إذ لو قسم لم يحصل للواحد منه شيء 
يعظم نفعه فأباح الله لهم ذلك (حتئ إن) بكسر الهمزة وإسكان النون 
وهي المخففة من إن المشددة» ولهئذا جاءت لام الأبتداء بعدها في 
قوله: لنرجع» وإذا وليها الفعل فالغالب كونها ماضيًا ناسخًا كقوله 
تعالئ: «إوَإن كانت لكِيرَة”'' (كنا لنرجع إلئ رحالنا) جمع رحل» 
وهو المنزل الذي يسكن فيه» ويطلق على الموضع الذي ينزل فيه 
المسافر ويضع فيه أثاثه (وَأَخْرِجَتُنا) بكسر الراء جمع خرج بضمها وهو 
جوالق ذو أذنين وهو الوعاء المعروف وهو جمع قلة (منه مُمْلأة») بضم 
الميم الأول وسكون الميم الثانية وفتح اللام والهمزة» ويجوز فتح 
الثانية وتشديد اللام المفتوحة أي: مملوءة. أستدل به أصحاب 
مالك”'' ومن قال بقولهم» على أن من فضل معه من الطعام الذي 
أخذه من المغنم شيء فأدخله إليل بلده أنه يباح له أكله ولا يرده إلى 
المغنم. 

قال أحمد"”": وأهل الشام يتساهلون في هذا. قال الأوزاعي”*': 
أدركت الناس يقدمون بالقديد فيهديه بعضهم إلول بعض لا ينكره إمام 
)١(‏ البقرة: .١57‏ 
(؟) «المدونة» .6077/١‏ 


(0) أنظر: «المغنى» "17/17 - 107. 
(5) أنظر: «المغنى» 17/ "177. 


ولا عامل ولا جماعة. والذي صححه الشافعي والجمهور”'': يجب عليه 
رده إلى المغنم الذي في تلك الغزوة للحديث المتقدم : [«أدوا الخيط 
والمخيط»”' ولأنه من الغنيمة ولم تقسم فلم يبح وهذا إذا لم تقسم 
الغنيمة]”". فإن قسمت رده إلى الإمام» وهذا في اليسير» أما الكثير 
الذي له قيمة كبيرة فهو مردود لا محالة”““. 


)١(‏ أنظر: «تحفة الفقهاء» */ ."٠١‏ «التهذيب في أختصار المدونة» ؟/ 59. «الأم) 
000 


68 تقدم برقم (5985؟5). 


(*) ساقطة من (ر). 


.١17١ /١7 أنظر: «المغنى»‎ )54( 


حسس كتاب الجهاد 


- باب في بنع الطعا؟ إذا فضل, ء عَن الناس فى أزرض العدوٌ 
قالَ: حَدَّثّنا َب عَبِدٍ العزيز - شح مِنْ أَهْلٍ الأزدُنُ - عَنْ عُبادة بْنِ نُسيء عَنْ 
َبْدٍ الرَْمَنِ بْنِ عَنْمِ قال: : راتطنا مَدِينَةَ قِنَّسْرِينَ مَعَ شْرَخبيل بن السَّمْطٍ فَلْمَا 
فتحها أصاب فيها عََمَا وبا فقَسَمْ فينا طائمة نه وَجَعل بَقِيتها في المغنَمء فَلقِيتُ 
مُعادً ابْنَ جَبَلٍ فَحَدَثْتُهُ َال مُعاد: : غَرّؤنا مَْ رَسُولٍ الله يكٍِ خبْبرٌ فَأَصَبْنا فِيها عَنَمَا 
فَقَسَمَ فينا رَسُولَ الله يك طائفَةَ وَجَعَلَ بَقِيَتَها في فم '". 


باب بيع الطعام إذا فُضَل عن الناس في أرض العدو 

[07١27؟]‏ (حدثنا محمد بن المصفئ) بضم الميم وفتح الصاد المهملة 
والفاء» واسمه محمد بن بهلول الحمصي (حدثنا محمد بن المبارك عن 
يحيئ بن حمزة) بالمهملة والزاي» الحضرمي (قال: حدثني أبو 
عبد العزيز) واسمه: يحيئى بن عبد العزيز الشامي. قال أبو حاتم : 
الشامي ما بحديثه بأس”"'". 

(شيخ من أهل الأردن) بضم الهمزة والدال وتشديد النون أسم نهر 
وكورة أحد أجناد الشام الخمسة منها طبرية وصور وعكا. 


. 48 والبيهقي‎ .)١0١( رواه الطبراني‎ )1١( 


وصححه الألبانى في (صحيح أن داود») (55760). 
(0) «الجرح والتعديل» 4/ .17١‏ 


الكندي (عن عبد الرحمن بن غنم) الشامي الصحابي» وغنم بضم الغين 
الستححة:وسكون النوق (قال: :رايطنا مديتة )قير متصدر نه منص 
بحذف حرف الجر (قنسرين) بكسر القاف والنون المشددة وإسكان 
السين المهملة» قال الزمخشري: بلد"'*. وقيل: جمعء ويقال فيها : 
قنسرون في الرفع جمع السلامة إيذانًا بقوة العلم ومثاله يبرون 
وفلسطون. قال البكري: بلدة بالشام عند حلب (مع شرحبيل بن 
السمط) بفتح السين» ويقال: بكسر السين الكندي ‏ أمير حمص 
لمعاوية مختلف في صحبته. ذكر البخاري أن له صحبة” ". 

وال الامير: تابعي (فلما فتحها أصاب فيها غنمًا وبقرًا فقسم فينا 
طائفة) أي: قطعة (منها) أي: قدر الحاجة منها للطعام. وهذا الذي 
قسمه عليهم ليأكلوه ولا يملكونه بالاستيلاء عليه» وإنما يتبين أنه ملكه 
بالأكل كالصيد ولا يصح بيعه ولا هبته (وجعل بقيتها) أي بقية الغنم 
والبقر (في المغنم) ليقسم بينهم على السهام. 

قال الخطابي : والأصل أن الغنيمة مخمسة والباقي بعد ذلك مقسوم. 
إلا أن الضرورة لما دعت إل إباحة الطعام للجيش والعلف صار قدر 
الكفاية منها مستثنى ببيان النبي كَلْة» وما زاد علل ذلك مردود إلى 
المغنم لا يجوز بيعه» أنتهئ . 

لكن إذا قسمت الغنيمة بينهم في دار الحرب جاز لمن أخذ سهمه 


(؟) «الكشاف» .١7/5/١‏ 


(6) أنظر: «الإصابة» 237557 (2849). 


سس كتاب الجهاد 


التصرف فيه بالبيع وغيره» فإن باع بعضهم بعضًا شيئًا منها فغلب عليه 
العدو وبقي ضمان البائع''' لهء خلاف الصحيح من مذهب الشافعي 
أنه من ضمان المشتري؛ لأنه مال مقبوض أبيح لمشتريه فكان ضمانه 
عليه وأخذ العدو له تلف فلم يضمنه البائع كسائر أنواع التلف. ولأن 
نماءه للمشتري فكان ضمانه على المشتري؛ لأن «الخراج بالضمان» 
الحديث. 

(فلقيت معاذ بن جبل) الآأنصاري» قال ابن نمير : مات بناحية الأردن 
سنة ثمان عشرة (فحدثته) بالحديث (فقال معاذ: غزونا مع رسول الله يكل 
خيبر) سنة ست (فأصبنا فيها غنمًا فقسم فينا رسول الله يَكهُ) فتنبه والله أعلم 
أن يكون أفرد لهم من الغنم (طاتفة) أباحها لهم ليأكلوا لما رأئ من 
حاجتهم. وفيه دليل علئ أن من تولئ أمر شيء باشره وبعث فيه أن 
يبادر بإطعامه منه أولا ترغيبًا له على الرجوع إليه بنشاط» فمن طبخ 
شيئًا أو التقط شيئًا أو أصطاد صيدًا فيعطي' منه أولا حتى الجارح 
يطعم من الصيد حيث يأتي به (وجعل بقيتها في المغنم) أي: في 
الموضع الذي تجمع فيه الغنائم» وإلا فيدفعها للإمام. 


)١(‏ ساقطة من (ر). 


- باب في الرَّجْلٍ يَنْتَهِعْ مِنَ الغَنِيمَةِ بالشىء 
4 - حَدَّتّنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَعُثْمانُ بْنُ أبي سْيِبَة -المغنّى- قال أَبُو داؤد: 
وَأنا لِدِيئه أَنْقَنُ - قالا: حَدَّتَنا أَبُو مُعاويّة عن تُحَمَّدٍ بْن إفحاقه عَنْ يَزِيدَ بْن أبي 
حَبيبء عَنْ أبي مَرْرّوقٍ -مَؤْلَى تَيِبٍ- عَنْ حش الصَّنْعانُ» عَنْ ء عن زُويْقِع بْنَ ثابتٍ 
الأمُصاريٌ , أن النّبي عله قال: مَنْ كان يُؤْمِنٌ بالله وبالييؤم الآخْرٍ فلا يَرَكَبُ 
دابَةَ مِنْ فيء المُسْلِمِينَ حَنَّئ إذا أَغجَفّها رَدّها فيه وَمَنْ كان يُؤْمِنٌ بالل 
وَباليَوْمٍ الآخِرٍ قلا يَلْبَس نُوْا مِنْ فيء المُسَلِمِينَ حَتّ إذا الخلقه 5ه قرف" ُ 


باب الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء 

]17١8[‏ (حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني (وعثمان بن) 
محمد بن (أبي شيبة المعنئ. قال أبو داود: وأنا لحديثه أتقن. قالا: حدثنا 
أبو معاوية) محمد بن خازم (عن محمد بن إسحاق) صاحب المغازي (عن 
يزيد بن أبي حبيب) بفتح المهملة. 

(عن أبي مرزوق) حبيب بن الشهيد (مولئ تجيب) بضم المثناة فوق 
وكسر الجيم. وثقه العجلي”'". 

(عن حَنّش) بفتح الحاء المهملة والنون ثم شين معجمة [السبائي. 
ان عبد الله (الصنعاني» عن رويفع بن ثابت الأنصاري: أن النبي 


(0) «معرفة الثقات الثقات» للعجلى (517؟7). 


(0) فى الأصول: الشيبانى عن أبى. والصواب ما أثبتناه. 


سس كتاب الجهاد 


يكهِ قال) يوم حنين كما في رواية أحمد''' (من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر) أي: الذي يؤمن بالله واليوم الآخرء ويلتزم شرائع الإسلام. 
ومنها (فلا يركب) بالجزم. رواية أحمد: «فلا يحل له أخذ) (دابة) 
فرسّاء أو بعيرّاء أو بغلّاء أو حمارًا (من فيء المسلمين) أي: ولا من 
غنيمتهم. وفيه دليل علئ أنه لا يجوز ركوب شيء من دواب المغنم. 
فإن وطئ فلا حد عليه عند الجمهور''' خلافًا لمالك وموافقة قول 
القديم للشافعي في وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة» ووجه 
المذهب أنه له فيها ملكا وشبه ملك. فيندفع الحد ويعزر إن كان عالمًا 
بالتحريم وإن كان جاهلًا لقرب عهده بالإسلام فينهئ عنه ويعرف الحكم. 

(حتئ إذا أعجفها) أي: أهزلهاء يقال: عجف الشيء بفتح الجيم 
وكسرها وضمها إذا هزل عن ابن القطاع”"" (ردها فيه) الرد إلى المغنم 
ليس بمنهي عنهء بل هو متعين وإنما النهي عن إعجافها بكثرة 
أستعمالها (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس) بفتح الياء والباء 
(ثوبًا) وفي فعتاة لنين: العنانة والخفب والتعل وغبر ذلك (من فئء 
المسلمين) أو غنيمتهم (حتئى إذا أخلقه) أي: أبلاه من كثرة الأستعمال 
(رده فيه) حين كره لبسه. [ 


5 5-5 مق 2-9©مق. 


.١١8/5 «مسند أحمد»)‎ )١( 


(0) أنظر «المغنى» ."55/١7‏ 


() «الأفعال» 794/7". 


'14- باب في الرّخصّةٍ في السلاح يُقائل به فى المغركة 
89- حَدَّتّنا محمد بْنُ العلاءء قال: أَخْبرنا خبرّنا إِبْراهِيمٌُ يَغني: ابن يُوسُفَ بْن 
إِسْحاقٌ بْن أبي إشحاقً السَّبِيعيَ, ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ أبي إسْحاقَ السَبِيعيُ» حَدَّثّني أَبُو 


عُبِئْدَة» عَنْ أبيه ه قال: : مَرَْتُ فَإِذا أبُو جَهْلٍ صَرِيعْ قذ صَرِبَثْ رجلة فَقُلْتُ: يا 
عَدُوّ الله يا أبا جَهْلٍ قَدْ أخزى الله الأخر. قال: وَلا أَهابهُ اسرد فَقال أَبْعَدُ مِنْ 


جل كَل ؤمه قصب سيف فر طائٍ فلم ين شا حا حَنَّى سَقَط سيْفُهُ مِنْ يَدِهِ 
فَصَرَبْتُةُ به حَنَّى بَرَ 2005 


باب الرخصة في السلاح يقاتل به في المحرحكة 


]77١9[‏ (حدثنا محمد بن العلاء) الهمداني (حدثنا إبراهيم بن يوسف 
[ابن إسحاق] بن أبي إسحاق السبيعي) صدوقء. مات سنة ثمان وتسعين 
وؤفاكة. 

(عن أبيه) يوسف (عن أبي إسحاق [السبيعي]”' حدثني أبو عبيدة) 
مصبدر اقيم عامر (عن أبيه) عبد الله بن مسعود ظكه. 

(قال: مررت) يعني : قال النبي كَكِْةْ يوم بدر: «من ينظر ما صنع أبو 
جهل). 

(فإذا أبو جهل) عمرو بن هشام (صريع) يعنيى: في المكان الذي عينه 
النبي يلِهِ لما أستقبل الكعبة ودعا علئ كفار قريش (قد ضربت) بضم 
(1) برواة أحد ١‏ *. والبيهقي 57/9. 


وصححه الألبانى في ااأصحيبح أبى داود» (/ا557؟). 
19 فى الآصول: سليقان السام والصوات :ما اتسناء: 


سس كتاب الجهاد 


الضاد وكسر الراء مبني لما لم يسم فاعله (رجله) ضربه معاذ بن عمرو بن 
الجموح» حكى ابن هشام''' عن معاذ»ء قال: حملت عليه فضربته ضربة 
أطنت قدمه بنضْف ساقه فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالئواة تطيح من 
تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. 

(فقلت :) أخزاك الله (يا عدو الله) فيه توبيخ الأسير والدعاء عليه (يا 
أبا جهل) فيه دليل عل تكنية الكافر ولا يراد به الإكرام. 

(قد أخوئ الله الآخر) كبر الخاء المسحمة والزاء» [بوقن اليو 
هو الأبعد المتأخر عن الخير وقيل: الأرذل. 

(قال: ولا أهابه) بفتح الهمزة (عند ذلك) كما كنت أهابه لما حصل 
لهم من النصرة. 

(فقال: أبعد) بفتح الهمزة وكسر العين» قال ابن الأثير: معناه علئ 
تقدير صحته : هل أطرد بدله (من رجل) ويحتمل أن يكون الفعل تفضيل 
وقبله همزة أستفهام مقدرة فكان ابن مسعود لما دعا عليه وجعله عدو الله 
قال: هل أبعد من رجل (قتله قومه!) والاستفهام المقدر للتهكم؛ لأن 
الغالب أن قوم الرجل المعظم عندهم لا يقتلونه». ويدل على 
الأستفهام المقدر رواية البخاري: هل أعمد من رجل قتلتموه' ''. وفي 
رواية في غير أبي داود: لا أبعد من رجلء» وفي بعض النسخ: أتعمد 
من رجل بفتح الهمزة وكسر الميم وسكون الدال علئ لفظ أحد فعلي 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» .215/١‏ 


(0) في الأصول: لكنه. والمثبت من «النهاية» .19/١‏ 
(9) لصحيح البخاري» .)35951١(‏ 


التعجب المجرور ما بعده بالباء وتكون من بمعنى الباء» ومعناه: ما أبعد 
رجلا قتله قومه كقوله تعالل: لأأَِمَ بم وَأَبِْرَ 2"'”4. قال الخطابي : أبعد 
ايظاد ونيا عو اأسدحن وجل بالميي بد اين أله قورف عل زإه جا 
رجل قتله قومه يهون عليل نفسه ما حل به من الهلاك”". 

قال الجوهري: قولهم: أنا أعمد من كذاء أي أعجب منه» ومنه قول 
أ جهل : أعمد من سيد قتله قومه”". ‏ 

قال غير الخطابي : معناه: أنه وأبلغ ؛ لآن الشيء المتناهي » يقال : 
6 

قال المنذري: وهذا أمر بعيد». أي : لا يقع مثله لعظمهء والمعنى : 
إنك أستعظمت شأني واستبعدت قتلي» فهل هو أبعد من رجل. قال : 
والرواية الصحيحة أعمد بالميم””'. 

وقيل: هو من قولهم: عميد القوم سيدهمء. أي: ليس قتل السيد 
بعار؟! وهو مثل قول الآخر: هل فوق رجل عليه قومه؟!. 

(قال: فضربته بسيف) ضربًا (غير طائل) أي : غير ماض نفعه» وأصل ‏ 
الطاتل النفع والفائدة» تقول: أتيته فلم أر عنده [طائلًه”"'. 


.58 مريم:‎ )1١( 

32( «معالم السدع ؛ للخطابي 7/7 . 

2 «الصحاح» */5/,. 

(4) ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الأثر» .١5٠ /١‏ 

(5») لم أجد ذلك للمنذري» وإنما هو من كلام ابن الأثير بنصه. كما في «النهاية في 
غريب الحديث والأثر») .١5٠/١‏ 

(5) بداية سقط في (ر). 


سس كتاب الجهاد 


قال الخطابي: وفيه أنه قد أستعمل سلاحه في قتله وانتفع به قبل 
ا 

(فلم يغن) يعني : الضربة (شيئًا) وفي رواية لغير أبي داود: لما ضربته 
بسيفي فلم يغن شيئًا فبصق في وجهي وقال : سيفك كهامء يعني : كليلاء 
خذ سيفي. فضربته”'' (حتل سقط سيفه من يده) فأخذته (فضربته به حت 
برَد) بفتح الباء والراء» أي: مات. والبرد النوم الذي هو أخو الموت. 
قال الله تعاليل: «لا يدوفونَ نبا مَرْدَا ولا مَرَا 062 4”". 

وفيه دليل علئ ما بوب عليه أبو داود من الرخصة في السلاح أن 
يقاتل به العدو في المعركة» وهو كالتخصيص لما تقدم في الباب قبله 
أنه لا ينتفع بشيء من أدوات الغنيمة لا بركوب دابة ولا لبس ثوب 
ولا غير ذلك. 


26 26 6 لاسي 6 


)00( (معالم لتر 1 5955/1 
(0) أنظر: «جامع الأصول» .١195/48‏ 
(0) النأ: 75. 


147 - باب فى تغظيم الغْلولٍ 


٠‏ - حَتدّثنا مُسَدَدُ د أن تحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ بْنَ امفَضّلٍ حَدَتاهُم؛ عَنْ يحيّى 
ابن سَعِيدِء عَنْ نُحَمّدٍ بْن يَخيّئ بن حَبَانَ» عَنْ أي عَمْرَةَء عَنْ زنِدٍ بْنِ خالِدٍ الَْهَنيٌ أن 
َجْلاً م مِنْ أضحاب النّبي 2 توف يَوْمَ خبْيرٌ فَذَكَرُوا ذَلِكَ َرَسُولٍ الله عَكِدد فقال: 
١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُم ». فُتَغْيّرتْ وَجُوهُ النْاس لِذَلِكَ فقال: ١‏ إن صَاحِبَكُمْ عل 
في سَبِيلٍ الله ». فَمَنَّشْئا مَتاعَهُ فَوَجَدْنا خَرَرًا مِنْ خَرَرْ يَهُودَ لا يُساوي دِرْهَمِينِ 

١‏ - حَدَّنا القَعْتَبِئْء عَنْ مالِكِء عَنْ ثَوْرٍ بْن زَئْدٍ الدّيليء عَنْ أ العيْثِ 
مَؤْلَى ابن مُطِيع ؛ ٠‏ عن أب هُربْرَةَ أنه قال: حرجنا مع وَسُولِ الله يك عام خيير فلم 
يَعْنَمْ ذْهَبَا َلا وَرقَا له العّيابَ والمتاءً والأموالء قال: فَوَجَهَ ول الله كه نَخْوَ وادي 
القرى وَقَدْ هدي لِرَسُولٍ الله علِبدِ عَبْدُ أسْوَدُ يُقال لَهُ: مِذْعَمٌء حَنّى حَثَّم حَتَى إذا كانوا بوادي 
القُرى فَبِيْنا مِدْعَمٌ تخط رَخْل رَسُولٍ الله يَليةِ إِذْ جاءَة سَهْمْ فَمَتَلَهُه قال النّاس: 

هَنِيئًالَهُ اجََهُ. فَقالَ النّبِي يلِ: « كلا والّذي نَفْسي بيده إِنَّ الشَّمْلَةَ التي أَحَذَّها 
َم يرن المغانم لَمْ ِب المَقَام لعل نر » فَما َو لِك 
جاء َيل شِراكٍ أو شراكينٍ إلى وسو الله يك قال سول الله عَِهِ: « شِراك مِنْ 
نار ») َو قال: « شراكان من نار )"أ 


0 0 


باب في تعظيم الغلول 
الغلول بضم الغين. قال أبو ع هو الخيانة في الغنيمة خاصة. 


.1١١4/4 رواه النسائي 2.55/5 وابن ماجه (2»)7844 وأحمد‎ )١( 
.)7/55( وضعفه الآلباتق فى «الإرواء»‎ 

(0) رواه البخاري (4774)» ومسلم (118). 

(*) «غريب الحديث» .5١١/١‏ 


سس كتاب الجهاد 


وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة» وقيل: هو الخيانة في كل 
ءهء  )١١(‏ 
سى ء : 


[ (حدثنا مسدد) بن مسرهد (أن يحيئل بن سعيد) القطان 
(وبشر بن المفضل) الرقاشي. 

(حدثاهم. عن يحيئ بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن يحيئ بن 
حَبان) بفتح المهملة وباء موحدة» وحبان هذا هو ابن منقذ الصحابي جد 
محمد المذكور. 

(عن أبي عمرة) بفتح المهملة مولئ زيد بن خالد. 

(عن زيد بن خالد الجهني : أن رجلا من أصحاب النبي كه توفي يوم 
خيبر) يحتمل أنه لم يقتل في سبيل الله. بل مات حتف أنفه» ويحتمل أن 
يكون شهيدّاء والظاهر أنه لو كان شهيدًا لذكر؛ لأنه أبلغ في التعظيم 
(فذكروا ذلك لرسول الله كَلِةِ) يعني الصلاة عليه إمامًا. 

قد يستدل به من يقول: إن الإمام والأمير يقدم في الصلاة على 
أقاربه الميتث؟ لأته يبعد أن لآ يكون له قرانة :وإثبيعدة إذ لو كان له 
لذكر ولكان هو السائل» والمشهور من مذهب الحامي أن الأقارب 
أولق قياكا علن ديم ف الاي 

(فقال: صلوا علئ صاحبكم) ولم يقل: يصلي عليه وليه. وفيه دليل 
علئ أنه يصلئ على الفاسق وإن عمل الكبائر» وعلئ أنه لو صل غير 


.١79/7 أنظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 


(0) أنظر: «الأم) ,,/١‏ و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي .١69/0‏ و«المجموع» 
للنووي 6" . 


الأول مع حضور الأول صحت الصلاة (فتغيرت وجوه الناس لذلك») 
أي : لامتناع النبي كَلِيةِ من الصلاة عليه. 

وفي الحديث دليل للإمام أحمد في أن الإمام لا يصلي على الغال. 
بل يضلى عله غيرةة وملهب الشانعي: والججهور؟ عصلن عليه 
وامتناع النبي كَكِيةِ من الصلاة عليه عقوبة له علئ خيانته ولأن الغلول 
فيه أكل مال الغير فهو كالغاصب والمديونء وقد كان كَل في أول 
الإسلام لا يصلي على المديون؛ لأن الصلاة عليه شفاعة» والنبي 5ك 
لا ترد شفاعته. 

قال القرطبي: وامتناع النبي وَلِِ من الصلاة عليه دليل على تعظيم 
الغلول وتعظيم الذنب فيهء وأنه من الكبائرء وأنه من حقوق الأدميين» 
ولابد فيه من القصاص بالحسنات والسيئات ثم صاحبه في المشيئة”'". 

(فقال: إن صاحبكم غل) بفتح الغين. أي: سرق من مال الغنيمة 
الذي هو (في سبيل الله) تعال» لذ يبعد. أن يكون.هذا بوحي من الله 
في اليقظة أو في المنام. 

قال القرطبي: ومن الغلول حبس الكتب عن أصحابهاء ويدخل 
غيرها في معناهاء أي: ممن أحتاج إل شيء يستعيره فمنعه منه من 
نا 

قال الزهري: إياك وغلول الكتب. فقيل له: وما غلول الكتب؟ قال : 
)001 أنظر : «المغني» 7# :. 


(0) «الجامع لأحكام القرآن» 5904/54. 
(9) «الجامع لأحكام القرآن» 577/5. 


سس كتاب الجهاد ل 02 


ا ف ا محا 

(ففتشنا) بتخفيف [التاء]”"ا وتشديدها. قال الجوهري: فتشت الشيء 
فتشّاء وفتشته تفتيشًا”" (متاعه) المخلف عنه (فوجدنا خَرَّرًا) بفتح الراء. 
وهو الذي ينظم في السلك (من خرز يهود) خيبر (لا يساوي درهمين). 

[3 (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي. عن مالك) بن أنس 
(عن ثور بن زيد الدؤلي) بضم الدال وفتح الهمزة» وكان النسائي. 
وأبو عبيد يقولان: الدّيلى بكسر الدال وسكون الياء (عن) سالم (أبي 
الغيث مولئ) عبد الله (ابن مطيع) القرشي. 

(عن أبي هريرة» أنه قال: خرجنا مع رسول الله كَلِِ عام خيبر) سنة 
ست من الهجرة (فلم نغنم ذهبًا ولا وَرِقًا) بكسر الراء على الأصل 
وسكونها تخفيف قراءتان في السبع”*'»: وهي الدراهم المضروبة» 
ويقال لها: الرقة: بكسر الراء وتخفيف القاف (إلا الثياب؛ والمتاع. 
والأموال قال) أبو هريرة: (فوجه رسول الله كك نحو وادي القرى) بضم 
القاف جمع قرية» وهو موضع بقرب المدينة» فسرنا حتئ إذا كنا 
بوادي القرى (وقد أهدي) بضم الهمزة وكسر الدال (لرسول الله ِل 
عبد أسود) رواية «الموطأ»: غلام”'' (يقال له: مِذْعَم) بكسر الميم 
)١(‏ أخرجه ابن المقرئ في «معجمه» (477)» والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي 

وآداب السامع» (587). 
(؟) في الأصل: النون. والصواب ما أثبتناه. 
(9) «الصحاح) / .١101‏ 


(5) انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص 588. 
(64) «موطأ مالك» "5١/١‏ (475). 


وسكون الدال وفتح العين» أهداه له رفاعة بن زيد كما في «الموطأ) 
ومييل 7 وزاد ابن وهب: الجذامي. وفي الما 37 أحد بني 
الصبّاب. بكسر الضاد المعجمة وتكرير الباء. 

ورفاعة هذا قدم على النبي كَكِْهِ في مقدمه الحديبية في قوم فأسلموا 
وعقد له رسول الله كَل عل قومه. واختلف: هل أعتق رسول الله عَلِنٍ 
مدعمًا أو مات عبدًا؟ (حتئ إذا كانوا بوادي القرى فبينا مدعم يحط 
رحل رسول اله كَلِةِ) وهو مركب الرجل على البعير (إذ جاءه سهم) 
عاير. كما في البخاري» وهو بالعين المهملة وبعد الألف تحتانية. 
يعنى: لا يعرف راميه (فقتله. فقال الناس: هنيئًا له الحنة) رواية 
البخاري : هنيئًا له الشهادة. 

(فقال النبي كة: كلا) هو ردع وزجر لكلامهم في هذا الرجل أنه 
شهيد محكوم له بالجنة أول وهلة» بل هو في النار بسبب غلوله 
(والذي نفسي بيده) فيه جواز الحلف بالله من غير ضرورة (إن الشملة) 
وهي كساء يشتمل به الرجل (التي أخذها يوم خيبر) وفي رواية 
(الموطأ»: «يوم حنين»” ". لكن قال القاضي: أكثر رواة «الموطأ)» 
شير كنا ف الصصيي. 0 

(من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل) رواية مسلم : لتلتهب”” (عليه 


.)١١6( ااصحيح مسلم)‎ 1١ 
.)57715( «صحيح البخاري»‎ )( 


(0) هى من رواية يحيى الليثى كما فى «الموطأ» برواياته الثمانية .)١١1/5(‏ 
() «(إكمال المعلم شرح صحيح مسلم) .8494/١‏ 
(0) (صحيح مسلم) .)18/1١16(‏ 


سس كتاب الجهاد 


نارًا) تنبيه على المعاقبة عليه في الآخرة (فلما سمعوا ذلك) زاد مسلم : 
فزع الناس (جاء رجل بشراك) بكسر الشين المعجمة» وهو السير 
المعروف الذي يكون في النعل علئ ظهر القدم (أو شراكين) شك من 
الراوي (إلئ رسول الله كَلةِ) فقال: يا رسول الله أصبت هذا يوم 
خيبر (فقال رسول الله كلهِ: شراك من نار -أو قال: - شراكان من نار) 
قال القاضي عياضص"'': قوله يكئِِ:ْ «إن الشملة لتشتعل عليه نارًا ). 
وقوله كله : ١‏ شراك أو شراكان من نار ». تنبيه على المعاقبة فيهما وقد 
نكرن الودانة نيما" أشببيه تبدلي هما رهما عن نار رن 
يكون ذلك غلا أنهما سعيه لغذات: النان. 


لل «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم) .,18/١‏ 
(؟) ساقطة من الأصول.» والمثبت من «إكمال المعلم». 


- باب في الغُْلُولٍ إذا كان يَسِيرَا يَْرْكهُ الإمامُ ولا يُحَرْقَ رَخْلَهُ 


- حَدَّتّنا أبُو صالح حَحْبُوبُ بْنْ مُوسَئء قال: أَخْيرّنا أَبُو إشحاقَ القَزاريٌ, 
عَنْ عَبْدِ الله بْن شَؤْدَبِء قال: حَدَّتَني عامِرٌ -يغني: ابن عَبْدٍ الواجد- عَن ابن بُريْدَةً, 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمرِو قال: كان رَسُول الله يك إذا أصاب غَنِيمَة أمَرَ يلالا قنادى في 
النّاس فيجِينُونَ بعَنَائِمِهم فِيخَمّسَهُ ويُقَسْمَهُء فجاء رَجل بَعْدَ ذَلِكَ بزمام مِنْ شَعْر 
فَقالَ: يا رَسُولَ الله هذا فِيما كُنَا أَصَبْنَاهُ مِنَ القَنِيمَة. فَقال: ١‏ أَسَمِعْتَ بلالاً 
ينادي ثلاث ؟ 6. قال: نَعَمْ. قال: «هُما مَنْعَكَ أن تجيءَ بو ( فَاعْتَذْرَ إِلَيْهء ققال: 
«كُنْ أَنْتَ تَجيءٌ به يَوْمَ القِيامَةٍ كَلَنْ أَكْبَلَهُ عَنْكَ »0". 


اي 


باب الغلول إذا كان يسيرًا يتركه الإمام ولا يحرق رحله 


[711؟] (حدثنا أبو صالح محبوب) بالحاء المهملة (بن موسى) 
الفرّاء بالفاء والراء المشددة (قال: أخبرنا أبو إسحاق) إبراهيم (الفزاري 
عن عبد الله بن شَؤْدْبِ) بفتح الشين والذال المعجمة بسندهء وثقه ابن 
معين”" (قال: حدثني عامرء يعني: ابن عبد الواحد) الأحول (عن) 
عبد الله أو سليمان (بن بريدة» عن عبد الله بن عمرو) بفتح العين 
وإسكان الميم» وعند ابن الأعرابي: عمر بضم العين وفتح الميم. 

(قال: كان رسول الله يَكِدِ إذا أصاب غنيمة) من العدو (أمر بلالا فنادئ 
في الناس» فيجيئون بغنائمهم) التي غنموها (فيخمسه) عل خمسة أقسام 
)١(‏ رواه أحمد 1/7 وابن حبان (5809)» والحاكم .١717/7‏ 


وحسنه الألباني في «صحيح أبي داودا (5179). 
(؟) «الجرح والتعديل» 8/ ”87. 


سس كتاب الجهاد 


فيخمس قسم منها علئ خمسة أسهم» لكن أختلف في تخميس أشياء منها 
سلب القاتل» وأكثر أهل العلم لا يخمسء ومنها إذا قال الإمام: من أخذ 
منها شيئًا فهو له. 

(ويقسمه) عليهم فيخمسه لخمسه وأربعة الأخماس وخمس الخمس 
للنبي كلد يصرفه. (فجاء رجل) يومًا (بعد ذلك) أي: بعد النداء والقسمة 
(بزمام) وهو الخيط الذي يشد في الحلقة يجعل في أحد جانبي المنخرين 
ثم يشد في طرفه المقودء وقد يسمى المقود زمامًا (من شعرء فقال: يا 
رسول الله) أكان (هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة؟ فقال) له: (أسمعت 
بلالا ينادي ثلانًا؟) فيه إشهار النداء في الركب أو البلد ليرد من عنده 
شيء لغيره أو له شريك فيه أن يرده لمالكه أو لمن يرده إلئ مالكه. 
فيدخل فيه النداء بإنشاد الضالة وتثليث النداء إذا أحتيج إلئ ذلك. 

(قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟) حين سمعت النداء (فاعتذر 
إليه فقال: كن أنت تجيء به) يحتمل أنه تأكيد للضمير المستتر» ويحتمل 
تقديره: كن أنت الذي تجيء به فحذف الموصولء. وهذا كالمستثئن من 
الحديث الآتي : « من أعتذر إليه فلم يقبل منه كان عليه ما على صاحب 
مكس ». وكن بضم الكاف وإسكان النون» كذا في أبي داود» ويحتمل 
تقديره: كن على إثمك إل يوم القيامة» وفي رواية أظنها لابن حبان: 
فقال: كله”"''. 


)١(‏ ذكرها ابن الأثير في «جامع الأصول في أحاديث الرسول» »)١51(‏ كذا ابن 
الملقن في «البدر المنير» 8/ /؛ لكني لم أقف عليها عند أحد من أصحاب 
«السئن» والمسانيد وغيرها. 


(يوم القيامة. فلن أقبله عنك) وفي رواية في غير أبي داود: فلن أقبله 
مكلك" نوكن ممعناه: 
قال بعض العلماء: أراد أنه يوافيل يوم القيامة بوزر ذلك كما قال في 
7 06" أ ريم ع عم همي ميرم دي الكو ّي  )7(‏ ا . / 
ية أخرى: «وَهُمٌ يحَيِلُونَ أوزارهم عَلَ ظهورهة#"'' وقيل: الخبر محمول 
علئ شهرة الأمرء أي: يأتي يوم القيامة قد شهر الله أمرهء كما يشهر 
لو حمل بعيرًا أ رسا له مم و 7 

قال القرطبي”*؟: وهلذا عدول عن الحقيقة إلى المجاز» وإذا دار 
الأمر بين الحقيقة والمجاز فالحقيقةالأصل. كما فى كتب 
الأ وقل اخير النبي لد بالحقيقة. ولا عِطْرَ بعك ين 
ويقال: إن من غل شيئًا في الدنيا يمثل له يوم القيامة في النار ثم يقال 
له: أنزل إليه فخذهء فيهبط إليهء فإن أنتهئ إليه حمله» فكلما أنتهل 
إلى الباب سقط عنه إلى أسفل جهنم» فيرجع إليه فيأخذه. ولا يزال 


خخ 
متو برسي ام 
يبا 
١‏ 
- 


هكذا إلئ ما شاء اللهء ويقال: 8يَأتٍ يما عَلَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ يه" أي : 
ليشهد عليه بتلك الخيانة. 


1١ 


ال 


.)١78٠( والطبراني في «مسند الشاميين»‎ .»)58٠09( عند ابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 
."١ الأنعام:‎ )0( 

60 أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» 5/ /101. 

(4) «الجامع لأحكام القرآن» 7601//5- 108. 

(5) أنظر: «المستصفى» »77/١‏ «البحر المحيط» للزركشي .047//١‏ 

(5) من أمثال العرب. أنظر: «مجمع الأمثال» ؟/١51.‏ 

0») آل عمران: .١5١‏ 


حسس كتاب # ا 


6 - باب فى عُقَوبَةِ الغال 


بلدا - ححدَّكنا التي وَسَعِيدٌ بْىُ مَنْصُورِء قالا: حَدَّثّنا عَبِدُ العزِيز بْنُ محمد - 
قال اليل : الأنْدَراوَرْديُ - عَنْ صالِح بْن نُحَمدٍ بن زائدة - .قال أو داؤة: وَصَالِحٌ 
هنذا أَبُو واقِدٍ - قال: دَخَلْتٌ مَعَ مَسْلَّمَةَ أض الوم فَأَقَ بِرَجْلٍ قَذ غَلَّ فَسَأَلَ سا 
عَنْهُ ققال: سَمِعْتٌ أبي تُحَدَّتُء عَنْ عُمَرَ بن الخطاب, عن النَّبِي كد قال: ١‏ إذا 
وَجَدْتمُ الرَّجُلَ قد عَلَ كَأَحْرِقُوا مَتاعَهُ واضْرِبُوةُ». قال: فَوَجَدْنا في مَتاعِه 
مُضِحَفًا فَسَأَلَ سالا عَنْهُ فقال: بِغْهُ وَتَصَدَّقْ بِتَمَنِها''. 

5 - حَدَكّنا أر بُو صالح تحْبُوبُ بْنُ مُوسَى الأنُطاكيئٌ» قالّ: أَخْبرنا أبُو إشحاقًء 
عَنْ صالح بْنِ محمد قال: غَرَّؤنا مع َع اليد بي هشام ومعنا سام بن عد اله ين حمر 
وَعْمَرُ بْنُ عَبْدٍ العزيز فَعَلَ وَجَلٌ مَتاعًا فََمَرَ الوَلِيدٌ بِمَتاعِهٍ فَأَحَرِقَ» وَطِيف بهء و 


عر م هئم 


قالَ أبُو داؤد: وههذا أَصَحّ الحدِيئينٍ رَواهُ غثرٌ واد أن الولِيدَ بْنَ شام حَرّقَ 
وَخْل زياد بْن سَعْدٍ -وَكانَ قَدْ غَلَّ- اسن ظ 


1 


0 - حَدّثنا محمد بن عو ف قال: : حَدَّتّنا مُوسَى بْنُ أُيُوبَء قال: حَدَّثَنا 
الوليد [ ْنُ مُشلمء قال: #حدثنا زُهِرُ ْنُ حم عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيِبء عَنْ أبيهِء عَنْ 


جَدهِ أذ ل . علد وَأبا ا 


قال أَبُو داؤد: وَرْادَ فيه علي بْنُ بَحْرِء عَنٍ الوَلِيدِ - وَل شمف هنة دوم 


عا 


.5؟/١ وأحمد‎ »)١55١( رواه الترمذي‎ )١( 
.)5584( وضعفه الألبانى فى (ضعيف أبى داود»‎ 
.٠١7 /9 لبيهقي‎ ١ رواه‎ (030 


وضعمفه الألباني في ااضعيف أبي داود» (559). 


قال أَبُو داود: وَحَدَّكّنا به الوَلِيدُ بن عُنْبَةَ وَعَبْدُ الوهَاب بْنٌ نَجْدَةَ قالا: حَدَّتّنا 
الوَلِيدٌء عَنْ زُهئْر بْن تُحَمَّدِء عَنْ عَمْرو بن شُعِيِبٍ قَوْلَهُ وَل يَزْكْرْ عَبْدُ الوَهَاب بْنُ نَجْدَةَ 
2 3 7 وخر رع 1) 


باب ف عقوبة الغال 


[١71؟]‏ (حدثنا الثفيلي) بضم النون وفتح الفاءء وهو عبد الله بن 
محمد بن نفيل (وسعيد بن منصور) الخراساني (قالا: حدثنا عبد العزيز 
ابن محمد -قال النفيلي) هو (الأنُدَراوردي”") بفتح الهمزة» وسكون 
النونء وبعد الألف راء مفتوحة» ثم راء ساكنة (عن صالح”” بن 
محمد بن زائدة) أبي”*' واقد الليثي (قال: دخلت مع مُسلمة)”' بن 
عبد الملك بن مروان (أرض الرومء فأتى برجل قد غل) بفتح الغين 
(فسأل سالمًا عنه) أي : عن حكمه وما سمع فيه. 

(فقال : سمعت أبي) يعني : عبد الله بن عمر (يحدث عن) أبيه (عمر 
ابن الخطاب. عن النبي كله قال: إذا وجدتم الرجل قد غل) من الغنيمة 
(فأحرقوا) بفتح الهمزة (متاعه) ذهب بعض أهل العلم إلئ ظاهر هذا 
الحديث : 


.٠١7/9 والبيهقي‎ 211-١8 /5 والحاكم‎ »22١87( رواه ابن الجارود‎ )١( 
.)41/1( »)41/١( وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود؛‎ 

(؟) الذي في «السئن» وكتب التراجم ألفها بعد الراء» والذي شرحه هنا ألفها قبل الراء. 

() فوقها في (ل): 5. يعني روئ له الأربعة. 

(4) في (ل): أبو. والجادة ما أثبتناه. 

(6) فوقها في (ل): د. 


حسب كتاب الجهاد ب اا لملللر4# 


قال الأوزاعي: يحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإكافهء ولا تحرق 
دابته ولا نفقته ولا سلاحه ولا ثيابه الذي عليه. 

وقالالحبية: رن مالف إل اناجكرة عصوانا أن معيو 

وقال أحمد وإسحاق كذلك”'"'» لكن لا يحرق ما غل؛ لأنه حق 
الغانمين يرد عليهم» فإن أستهلكه غرم قيمته. 

وقال الشافعي: لا يحرق رحله ولا يعاقب الرجل في ماله»ء إنما 
يعاقب في بدنه» حد الله الحدود على الأبدان لا على الأموال ". 
وإليه ذهب مالك 

(واضربوه) أي: يعزر بالضرب عل سوء صنيعه. 

(قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا) فيه دليل على المسافرة بالقرآن إلى 
أرض العدو إذا كثر العسكر ولم يخف وقوعه في أيدي الكفار. 

(فسأل سالمًا) بن عبد الله (عنهء فقال: بعه وتصدق بثمنه) هذا يدل 
علئ أن سالمًا ذهب إلى ما ذهب إليه والده وجده عمر #ه من إحراق متاع 
العنال"”. رولما” أزاهوا حرق مقاضة :وعندوا فيه مضحنا » .والتضحت لا 
يجوز حرقهء وكان المقصود من الإحراق زوال أنتفاع الغال بمتاعه 
عقوبة له» ووجد مانع شرعي من الإحراق أقام بيعه والتصدق على 
الفقراء مقام الإحراق لمساواته للإحراق في زوال الأنتفاع به وخروجه 


.)59745( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

() «مسائل أحمد وإسحاق ابن راهوية» رواية الكوسحج .)17//١(‏ 
(7) «الأم» ه/5١5.‏ 

(5:) «المدونة» 58"/5. 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (597417). 


عن ملكه بغير عوض يعود نفعه إليه. 

وفيه دليل على جواز بيع المصحف وإن كرهه جماعة. 

[15١7؟]‏ (حدثنا أبو صالح محبوب) بالحاء المهملة (بن موسى 
الأنطاكي) بفتح الهمزة (قال: أخبرنا أبو إسحاق) الفزاري (عن صالح 
ابن محمد) بن زائدة (قال: غزونا مع الوليد بن هشام) المعيطي*" 
عامل فسرين: 

(ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز) رضي الله عنهما 
(فغل رجل منا متاعاء فأمر الوليد) بن هشام (بمتاعه فأحرق) بالنارء وأقره 
عمر بن عبد العزيز علئ ذلك؛ إذ هو ممن قال بهذا. 

وحكى ابن عبد البر عن''' سعيد بن عبد العزيز ومكحول أنهما قالا 
2 

(وطيف به) لعل الطواف به كان بعد ضربه الذي ورد النص به (ولم 
يعطه سهمه) من الغنيمة زيادة عليه في العقوبة. 

(قال أبو داود: وهلذا أصح الحديثين) المتقدمين (رواه غير واحد) من 
الرواة (أن الوليد بن هشام) المعيطي من تابعي أهل الشام عامل قنسرين 
(حرّق) بتشديد الراء للمبالغة (رحل زياد) بن سعد بن ضميرة الضمري» 
ويقال: السلمي (بن سعد) بفتح السين وسكون العين (وكان قد غل) من 
الغنيمة (وضربه) تعزيرًا له. 


(؟) زاد بعدها في (ل): ولده. ولا وجه لها. 
(9) «التمهيد» 7/ 77. 


سسسب كتاب الجهاد 


قال انو ذاوفة شكر لقني زياو"" وقيل :افيد كميزة تن سبع 

[771] (حدثنا محمد بن عوف) بن سفيان الطائي. وثقه النسائي”" 
(قال: حدثنا موسئ بن أيوب) الأنطاكي. قال أبو حاتم”': صدوق. 
(قال: حدثنا الوليد”*) بن مسلم) الدمشقي (قال: حدثنا زهير”*' بن 
محمد) الخراساني. 

(عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه) شعيب بن محمد (عن جده) [محمد 
ابن]''' عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم. 

(أن رسول الله كَكةِ وأبا بكر وعمر) رضي الله عنهما (حرقوا متاع الغال 
وضربوه) شددت الراء فيه للمبالغة في الضرب وكثرته. 

قال عبد الحق”"': وفي بعض ألفاظه: واضربوا عنقه. ذكره أبو عمر 
أنى صن الث 


وتحريق أبي بكر وعمر يبعد قول من يدعي أن هذا كان في مبدأ الأمر 


)١(‏ ليست في مطبوع «سنن أبي داود»» لكن قال الحافظ ابن حجر في «نزهة الألباب في 
الألقاب» 5٠١/١‏ : شغر هو زياد ذكر أبو داود فى «السئن» أنه غل من الغنيمة فحرق 
الوليد بن هشام رحله. قال أبو داود: شخ لقن تناد 

(0) «مشيخة النسائي» .)١95(‏ 

(0) «الجرح والتعديل» 8/ .١176‏ 

(5) فوقها في (ل): ع. 

(0) فوقها في (ل): ع. 

(1) كذا في (ل)»: وهو خطأء فجده عبد الله بن عمروء وليس محمدء لأن الضمير يعود 


شه 
تسيا . 


0) «الأحكام الوسطوئل» / .8٠١‏ 
(4) «التمهيد» 77/7. 


ب ب كك 


ثم نسخء إلا أن يقال: لم يبلغهما النسخ وهو خلاف الظاهر» وممن أثبته 
أنه كان في مبدأً الأمر الشافعي #ه. 

قال ابس كوا .يداو "1 إن أنا'ركر :وين ضرا الغال والح قا متاعة: 
وعلئ كل تقدير فعند الشافعي ومالك وأبي''' حنيفة وأصحابهم والليث : 
لا يحرق متاعه» بل يؤخذ منه ما غله إن كان باقيّاء وبدله إن كان تالمًاء 
ويجعل في المغنم» وعوقب بالتعزير إن كان عالمًا بالنهي. 

(قال أبو داود: وزاد فيه على بن بَخْر) بفتح الباء الموحدة وإسكان 
الحاء المهملة القطان» حافظ (عن الوليد) بن هشام (ولم أسمعه منه. 
ومنعوه سهمه) من الغنيمة. 

(وحدثنا به الوليد بن عتبة) الدمشقي (وعبد الوهاب بن.نجدة) الحوطي 
(قالا : حدثنا الوليد» عن زهير بن محمد. عن عمرو بن شعيب قوله. ولم 
يذكر عبد الوهاب بن نخْدة) بفتح النون وإسكان الجيم (الحوطي) نسبة إلى 
حوط من قرى حمص (منع سهمه). 


.75٠ /5 أنظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


(0) فى الأصل : أبو. والجادة ما أثبتناه. 


سل كتاب الجهاد ب 4 


7 - باب النَهَى ع عن السَثْرٍ على مَنْ عَل 
7 - حَدَّثئا نَحَمَّدُ بْنُ داود بْن سُّفْيانَء قال: حَدَّثّنا تخْيَى بْنُ حَشسَانَّء قال: 
حَدَثّنا سُليْمانٌ بْنُ مُوسَئ أبُو داوّدء قال: حَدَّثّئا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ بن سَمْرَةَ بن 
جنْدُبِء حَدّثّني خُبيْبُ بْنُ سُلئِمانَء عَنْ أيه سُلئْمانَ بْنِ سَمْرََ عَنْ سَمُرَةَ بن 
ندب قال؛ أما يَعْد كان وسول الله كله يدو ١‏ مَنْ كم غالَا َإِنَهُ ما ظ 


3 4 ماه 
7 2 2 


باب النهي عن الستر على من خَلَ(" 

[15/؟] (حدثنا محمد بن داود بن سفيان» حدثنا يحيئل بن حسان) 
التئيسي (حدثنا سليمان بن موسئ أبو داود) الكوفي» ذكره ابن حبان 
فى «الثقات)7" 

(حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثني خبيب) بضم 
المعجمة مصغر (ابن سليمان) بن سمرة (عن أبيه سليمان بن سمرة) بن 
جندب (عن سمرة بن جندب: أما بعد) لعله حمد الله ثم قال: أما بعد 
(فكان رسول الله بِ يقول: من كتم غالاً) أي: ستر علئ من غل من 
الغنيمة (فإنه مثله). 


5ت تمق 2-5 همق 


)١(‏ رواه الطبراني لا ١‏ خا (75 ا 

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (577). 
(؟) سيعيد المصنف شرح هذا الباب بأطول من هنا بعد عشر صفحات. 
(0) «الثقات» لابن حبان 57/947/5. 


ياس تست 


7 - باب في السَلب يُغطى القاتِل 

37 - حَدّثنا عَبْدَ الله : بْنّ مَسْلْمَةَ القَعْتَبِيُء عَنْ مالِكِء عَنْ يحيّى بْن سَحعِيدِء 
عَنْ عُمَرَ بن كَثِير بن أفْلَحَ, عَنْ أي مُحَمّدٍ مَوْلَى أب قَتادَةً» عَنْ أب قَتادةَ قالَ: خَرَجْنا 
مع رَسُولٍ الله يكِ في عام حُنَينٍ قَلَمَا التَقنينا كانت للْمُسْلِمِينَ جَوَْة قال: : قَرَأَئتُ 
رجلا مِنَ المشْرِكِينَ قَدْ عَلا رجلا مِنَ الْسْلِمِينَ قال: : فاستدز د 
وَرَائهِ لضربعة هُ بِالسَيْفٍ على حَبْلٍ عاتِقِه ده فل علي فَضَمّني ضَمَّةَ وَجَدْتُ مِنْها ريخ 
ألؤتٍ تم أدرَكَهُ اوت فَأَرْسَلَّني فَلَحِقْتُ عُمَرَ ن الطاب فَقلْت: ما بال الثاس قال 
با وجي حو د و00 
06 رت ا مَنْ يَشْهَدُ لي ثُمّ جَلْسْتُء ثُمّ قال ذَلِكَ 
القَانِية: « مَنْ قَتَلَ قتيلاً لَه عليه به به قله مله ): 

قال: فَقَمْتُ ثُمٌ قلت من بهلي ثم جلث قم قل لِك لفل قدت 
فَقال وَسُولٌ الله عه هما لَك يا أنا قَتادَةٌ ». قال: فاقَتَصَصْتٌ عَليْهِ القِصّةً فقال 
رَجُلُ مِنَ القَؤْم: صَدَقَ يا رَسُولَ الله وَسَلَّبُ ذَلِكَ القتِيل عِنْدي فَأَرْضِهٍ مِنْهُ قال أَبُو 
بَكْرٍ الصَّدَّيقٌ: لاها الله إذًا يَعْمِدُ إلى أسَدٍ مِنْ أَشْدٍ لله يُقاتِلُ عَن الله َعَنْ وَسُولِه 
فيغطيك سَلبَهُ فقال ‏ ل الله كلنهِ: « صَدَقَ فَأَعْطهِ إِيَاه ». فَقالٌ أَبُو قتادةٌ: 
نأغطانيه فَبِغتُ الدع فائتَفثُ به عرفا في بني سَلِمَةَ مه لأَولُ مال تأيه في 
الإشلام”''. 

01 - حَدَّئّنا مُوسَى بْنُ إشماعِيل قال: حَدَّتّنا عمَادُ عن إسحاق بن عَبْدٍ الله 
بن أي طَلْحَة عن انس إن مالك قال: قال وَسُول الله كَِ يَوْمَيِذٍ َغني يوم ححنين: 
مَنْ كتَلَ كافرًا 5 لَه سلبه ». مَل أَبُو طَلْحَة يَؤْمَئِذٍ عِشْرِينَ وجلا وَأَحَدَ أشلاتهُ 
لقي أَبُو طَلْحةَ أمّ ليم وَمَء خِيْجَد فَقالَ يا أ؟ّ م سُليمِ ما هنذا مَعَكِ قالّث: : أَرَدْثُ 


000 رواه البخاري ,)3981١55(‏ ومسلم .)١761١(‏ 


سس كتاب الجهاد ب اا لملر#02 


والله إِنْ دنا مِنْي بَعْضُهُمْ أَنْعَجُ بِهِ بَطْنُ. فَأخْبَرَ بذَلِكَ أبُو طَلَحَةَ رَسُولَ الله عَك. 
قال أبُو داودَ: هنذا حَدِيثٌ حَسَنٌّ. 
قال أَبُو داؤد: أَرَدْنا بهذا الِنْجَرَ وَكانَ سِلاع العَجَم يَوْمَيْذٍ الجئج7". 


باب في السلب يعطى القاتل 

[7711] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» عن مالك عن يحيئ بن 
سعيد) الأنصاري. 

(عن عمر بن كثير بن أفلح» عن أبي محمد) نافع بن عياش (مولئ أبي 
قتادة) الحارث بن ربعي الأنصاري. 

(عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله يَكِهِ فى عام حنين» فلما 
التقينا كانت للمسلمين جولة) أي: أختلاطًا وانكشافًا وزوالاً عن 
مقامهم (قال: فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلا من المسلمين) 
قيل: أشرف عليه» وقيل: صرعه وجلس عليه ليقتله. 

(قال: فاستدرت) وفي رواية في البخاري”'*: فاستدبرت. بزيادة الباء 
(له حت أتيته من ورائه فضربته بالسيف علئ حبل عاتقه) وهو ما بين العنق 
والكتف (فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت) قال 
التووى 7 يكم انه اراد :فده كقيدة الروك ويحتيل :7 قاريف الموت. 

(ثم أدركه الموت فأرسلني) أي : أطلقني (فلحقت عمر بن الخطاب 


000 رواه مسلم .)١8509(‏ 
(0؟) «صحيح البخاري» .)١5١55(‏ 


»2 ااشرح مسلم» 15. 


مراحح + سبك 


فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله) رواية مسلم''؟: فقال: ما للناس؟ 
فقلت: أمر الله. 

(ثم إن الناس رجعوا) من القتال (وجلس رسول الله كَل وقال: من قتل 
قتيلاً له عليه بينة) فيه أنه لا يعطيل أحد بدعواه ولو كان عدلا مأمونًا إلا 
ببينة» فناهيك بالصحابة وعدالتهم لاسيما أكابرهم» ومع ذلك لا تقبل 
دعواهم إلا ببينة. 

(فله سلبه) وهو ما وجد معه من لياس وآلة حرب. 

قال النووي: فيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي ومن وافقه من 
المالكية وغيرهم: أن السلب لا يعط إلا لمن له بينة بأنه قتله» ولا 
يقبل قوله بغير بينة. وقال مالك والأوزاعي: يعطئ بقوله بلا بينة”'". 

وقوله تكِ: (من قتل قتيلا فله سلبه) هلذِه فتوئ من النبي يك وإخبار 
عن حكم الشرع بأن سلب القتيل يستحقه القاتل في جميع الحروب سواء 
قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلًا فله سلبه. أم لم يقل» هلذا مذهب 
الشافعي وأحمد وغيرهما. 

وقال مالك وأبو حنيفة ومن تابعهما: لا يستحق القاتل بمجرد القتل» 
بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة» إلا أن يقول الأمير قبل القتال: من 
قتل قتيلا فله سلبه. وحملوا الحديث علئ هلذاء وجعلوا هذا إذنًا من النبي 
0 , 


.)١1761١( «(صحيح مسلم)‎ )١( 
..15 «شرح مسلم»‎ )0( 
أنظر لاشرح مسلم» 15 -4ه0.‎ 0 


سل كتاب الجهاد 


وضعف النووي هذا بأنه قد"'“ صرح في هذا الحديث بأن النبي كلل 
قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم» واشترط الشافعي في 
. أستحقاقه أن يغرر بنفسه في قتل الكافر فيمتنع في حال القتال كما وقع 
لأبي قتادة» والصحيح عنده أنه لا يخمس كما هو ظاهر الحديث”'". 

(قال: فقمت) قائمًا ليكون أبلغ في إسماع كلامه (ثم قلت: من يشهد 
لي) بأني قتلته؟ (ثم جلست) إذ لم يشهد لي أحد (ثم قال) مثل (ذلك 
[الثانية”']: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت : 
من يشهد لي؟ ثم جلست,ء [ثم قال مثل ذلك]”*' الثالثة فقمت. فقال 
رسول الله يَكئِةِ: ما لك يا أبا قتادة؟) فيه نداء الرجل بكنيته؛ لأن فيه 
نوع إكرام. 

(قال: فاقتصصت عليه القصة) أي : قصة قتل المشرك (فقال رجل من 
القوم: صدق) فيما قاله (يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فَأَرْضِهِ) 
بقطع الهمزة المفتوحة» يقال: أرضيته عني» ورضيته بالتشديد بمعنى. 
(منه) اع من حقه من الغنيمة. 

قال بعضهم: هذا إقرار ممن هو في يده أستحق به أبو قتادة السلب» 
ولم يحتج إلئ شاهد ولا إلئ تحليف مع الشاهد. وضعفه النووي بأن 
الإقرار إنما يقع””' إذا كان منسويًا إلئ من هو في يده»ء والمال منسوب 


)١(‏ ساقطة من (ل). 

(0) «شرح النووي على مسلم» ؟7١/0.‏ 
(9) من «(السنن). 

(5) مكررة في (ل). 

(0) مكررة في (ل). 


م ل 


إل جميع الجيش» ولا يقبل إقرار بعضهم على الباقين”"". 

وفيه دليل عل أنه لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظة: أشهد. على 
الأصح عن أحمد”'"'. قيل: لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين 
أشتراط لفظ الشهادة. 

قال ابن عباس : شهد عندي رجال مَرْضِيُونَ”". وتقدم أنهم]”*' لم 
يتلفظوا بلفظ الشهادة (فقال أبو بكر الصديق ه: لاها الله إذن) يروئ 
(ها) مقصورًا وممدودّاء وهو قسمء قال بعضهم: الهاء بدل من الهمزة 
التي تبدل من الواو في القسم كأنه يقول: لا والله لا يكون ذا قال 
القرطبي: الرواية المشهورة هاء بالمد والهمز””". 

قال ابن مالك: في (لاها الله) شاهد عل جواز الأستغناء عن واو 
القسم بحرف التنبيه» ولا يكون هذا [الاستغناء إلا مع الله”"". (إذا) 
بالألف قبل الذال» وأنكر الخطابي وأهل العربية ههذا]”"' وقالوا: 
صوابه (لاها الله ذا) بغير ألف في أولهء وهذا تغيير”” من الرواة 


.550 /١7 أنظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 

(0؟) قال ابن قدامة في «الكافي» 587/5 : ويعتبر في أداء الشهادة الإتيان بلفظها فيقول : 
كنيد ركذا 

() أخرجه البخاري (081). 

(4)- اثهابة المقط هن رو 

)0( «المفهم» :/3”7, 

(1) أي مع لفظ الجلالة فقطء فلا يقال: لاها الرحمن. مثلا. 

0) ساقطة من (د). 

(4) في الأصول: تغييرًا. والجادة ما أثبتناه. 


سحيب يي ببيبيينيبيبيايبييبيب# 0 
و(ذا) هي التي للإشارة فصل بينها وبين ها التنبيه باسم الله تعالئ”'2. 

قال المازني : تقديره: لاها الله هذا يميني أو هذا قسمي. 

ليلا 

وفي هلذا الحديث دليل علا أن هذه اللفظة تكون يميئاء قال 
أفخاننا: إن :وى ننها البعين كانك يمنا ولا فل لانها لست 
متعارفة في الأيمان” ". 

(يعمد) ضبطوه بالياء والنون مع فتح الميم فيهماء وكذا قوله بعده: 
(فيعطيك) بالياء والنون» وكلاهما ظاهر. 

(إلى أسد من أُسْد) بسكون السين «الله يقاتل عن الله) أي : عن دين الله 
(وعن) شريعة (رسوله فيعطيك) بالنون والياء كما تقدم. 

(سلبه) فيه أن السلب للقاتل؛ لأنه أضافه إليه» فقال: يعطيك سلبه 
وإن كان في يد غيره» وفيه منقبة ظاهرة لأبي قتادة بأنه سماه أسذًا يقاتل 
عن الله وصدقه النبي كَل وفيه جواز كلام الوزير بين يدي الإمام» وفيه 
فضيلة ظاهرة لأبي بكر في إفتائه بحضرة رسول الله يِه وفي 00 
أوليل بالجوازء وفي أستدلاله بحضرته. 

(فقال رسول الله يلِ: صدق) وفي تصديقه لما أفتاه بحضرته فضيلة 
اخرى. 
)١(‏ «معالم السنن» للخطابي ."٠١/75‏ 
0) أنظر: «تنوير الحوالك» "٠7" /١‏ 


فر ااشرح النووي علئ مسلم) .1٠ ١/17‏ 


مل 


(فأعطه إياه) أستدل به مالك والأوزاعي علل أن السلب يعطئ للقاتل 
بلا بيئة؛ لأنه ككِْهِ أمره بالعطاء بقول واحد ولم يحلفه. 

وأجاب الشافعية بأنه محمول علئ أن النبي كل علم أنه القاتل بطريق 
من الطرق"'' الشرعية» وقد يقول المالكي: هذا مفهوم وليس بحجة 
علذه. 

قال القرطبي: سمعت شيخنا المنذري الشافعي يقول: إنما أعطاه 
النبي ككِ السلب بشهادة الأسود بن خزاعي وعبد الله بن أنيس؟ فيندفع 
التنازع ويزول الأشكال 7 

(قال أبو قتادة: فأعطانيه) فيه شاهد للنحاة في أن الفعل المتعدي 
لاثنين إذا كان مفعولاه ضميرين أولهما أخص فالاتصال أولئ 
وأحسن» كقوله تعالئ: # أَنرسَكْيُوهَا4”". ويجوز أعطاني إياه» لكن 
الآتصال أكثر كما في الحديثء. ولو كان الضمير الأول غير أخص 
وجب في ا الأنفصال كما في الحديث قيل هنا : «فأعطه إياه». 
لتساويهما في الغيبة. 


(فبعت الدرع) من الحديد وهو مؤنث (فابتعت) أ :: مكريغ (به) 


ىه 
ل 02 


: بثمنه (مَخْرَفا) بفتح الميم والراء. قال القاضي””“: ورويناه بفتح 


() في (ل): الطريق. 

(6) «الجامع لأحكام القرآن» 4/4. 

(9) هود: 58. 

(4) في (ر): النفي. 

(5) «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» 5/ 57. 


سس كتاب الجهاد 


الميم وكسر الراء بعدها فاء كالمسجدء والمراد بالمخرف هنا: البستان» 
وق البرك “من لفسا 

قال أبنو حفيقة التسورض :إذا اتترض الزيعلوان"" تغلنين أو ثلاث إلى 
العشرة يأكلهن قيل: قد أشترئ مخرفًا جيدًا”". وفيه جواز بيع أسلحة 
الجهاد إذا كان فاضلًا عن كفايته وشراء الأشجار به (في بني سلمة) 
من الأنصار وهو بكسر اللام (فإنه لأول مال تآنْلئّه) بالثاء المثلثة بعد 
الألف أي: أقتنيته وتأصلته من مالي وأئلت الشيء: أصلته (في 
الإسلام) فيه إشارة إلول أنه حصل له بعده مال كثير هو أوله. 

[7714] (حدثنا موسئ بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن 
سلمة (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري (عن أنس بن 
مالك 5ه [قال: ]7 رسول الله كله يومئذٍ يعني: يوم) غزوة (حنين) سنة 
تسع (من قتل كافرًا فله سلبه) لكن هل يستحقه بحق الشرع أو 
بالشرط؟ وجهان: 

الأول: قول الشافعي ظيه””'. 

والثاني: لا يستحقه إلا بشرط الإمامء كما تقدم. 

(فقتل أبو طلحة) زيد بن سهل الأنصاري (عشرين رجلا وأخذ 


010( في (ر): | لمسبلة. 
(0) فى الأصول: الرجلين. والجادة ما أثبتناه. 
(6) أنظر: «المخصص» لابن سيده "7/ 777. 


(5) من «(السدن4. 
(ه) «الأم» ه/؟١٠"؟,.‏ 


ل تم 


أسلابهم) فيه دلالة علئ أن القاتل يستحق سلب جميع من قتله وإن كثروا. 

(ولقي أبو طلحة) زوجته (أم سليم) الرميصاء (ومعها خنجر) بفتح 
الخاء والجيم» ويقال: بكسر الخاء. وهي السكين الكبيرة ذات حدين. 

(فقال : يا أم سليم) فيه نداء الرجل زوجته بكنيتها (ما هلذا معك؟ 
قالت: أردت والله) فيه جواز الحلف من غير ضرورة (إن دنا مني 
بعضهم أبعج) بفتح العين وهو مجزوم جواب إن الشرطية» أي: أشق 
(به بطنهء فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله كَلِ) وفيه دليل علا جواز 
الغزو بالنساء وهو مجمع عليه''' ورواية مسلم: قالت: أخذته”" إن 
دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه قال: فجعل رسول الله ظ 
يضحك” ". أي : تعجبًا من علو همتها. 

(قال أبو داود: أردنا بهاذا الخنجر. وكان سلاح العجم) لا سلاح 
العرب (يومئذٍ الخنجر) فيه أن الخنجر من جملة السلاح وأن العرب 
لم يكونوا ذلك اليوم”*' يقاتلون به» ثم إن العرب أستعملته بعد ذلك. 


لل ذكره النووي فى ااشرح مسلم) 5 . 
(0؟) في «صحيح مسلم»: أتخذته. 


فر ااصحيح مسلم) .)١8069(‏ 
(5) ساقطة من (ر). 


سس كتاب الجهاد بس )4 


7 - باب النَّهي عَنٍ السَثْرٍ عَلَى مَنْ غل 
“3 _ دنا 0 بن داود بن سَعْيانُء قال: حَدَّثَنا كي بن حَسَانٌ قال: 
نا مل انان موشخ أبو خاوّة: قال حذننا جكفد بن شقد بن هئرة ين 


جُنْدبء حذثنى خبيْبٌ بْنْ سُليْمانء عَنْ أبيه سُليْمانَ بْن سَمْرَةَء عَنْ سَمْرَةَ بْن 
ا ا ا ا ا ا ا 010 
جنْدبٍ قال: أمًا بَعْد وَكان رَسُول الله كيد يقول: « من كتم غالا فإنه مثله » ١‏ 


لذ 


ملو 


عاد م؟. 
و2 7١‏ 


باب النهي عن الستر على من غَلَ 

هذا الباب تقدم بسنده في آخر باب: الغلول إذا كان يسيرًا. 

]771١5[‏ (حدثنا محمد بن داود بن سفيان. حدثنا يحيال بن حسان) 
التنيسي (حدثنا سليمان بن موسئى أبو داود) الكوفي» ذكره ابن حبان 
فى «الثقات)”". 

(حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثني خبيب) بضم 
المعجمة مصغر (ابن سليمان) بن سمرة (عن أبيه سليمان بن سمرة) بن 
جندب (عن سمرة بن جندب: أما بعد) لعله حمد الله ثم قال: أما بعد 
(فكان رسول الله يَكِِ يقول: من كتم غالاً) أي: ستر على من غل من 
الغنيمة (فإنه مثله) أي: في الإثم في أحكام الآخرة, أما أحكام الدنيا 
فلا يحرق عند من يقول به ولا يجب عليه ردها كما يجب على 


.)7١75( ,)/١717( 561١ رواه الطبرانى /ا/‎ )١( 
.)51/75( وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود»‎ 


(؟) «الثقات» لابن حبان 5/ 79/4. 


كت ه21 


الغال» ويجب على من رأى المتلبس بالغلول المصر عليه أن يبادر إلى 
الإنكار عليه ويمنعه من الغلول إذا قدر عل ذلك» ولا يحل له أن يتأخر 
عن ذلك». فإن عجز عن إزالته رفع أمره إلئ ولي الأمر إذا لم يترتب علئ 
ذلك مفسدة بأن يأخذ منه الحاكم مالا ولا يزيل المنكر كما هو مشاهد في 
هذا الزمان» فنسأل الله تعالى العافية والسلامة من هذا في الدنيا 
والآخرة فإن رآه وتستر عليه ولم يفعل شيئًا من هلذا كان شريكا 5 
الإثم. 

ولا يدخل في هذا الأحاديث الواردة في ستر المسلم؛ فإن المراد 
بالستر المندوب إليه الستر علئ ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس 
معيروفا با لفسا ى اريراك الجر ماف .وقد وقعنت معمنيه وانقفيف: 
فهاذا ستر معصية مندوب إليها كما قاله النووي وغيره”". 
5 :مق 50 عمق 


.176/١ أنظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 


سس كتاب الجهاد ا ااا 70 


- باب في الإمام يَمْنَعْ القاتل السَلَبٍ إِنْ رَأى 
والفرَسُ والسَلاخ مِنَ السشلب 
8 - حَرَّتّنا أْمَدُ بْنُ تَحْمّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ قال: حَدَّثَن الوؤَليك ين مشليء قال: 
حَدَتّني صَفْوانُ بْنُ مرو عَنْ عَبْدٍ الرحْمَنِ بْنِ جُبثر بْنِ ثُفيرِء عَنْ أبيهء عَنْ عَوْفٍ بِنٍ 
مالِكِ الأشجَعيّ قال: خَرَخْتٌ مَعَ رنْدٍ بْنِ حارثَةَ في غَْوَةِ مُؤْتَهَ فَراَقَنِي مَدَديٍ مِنْ 
أَهْلٍ اليَمَنِ لئس مَعَهُ غثرُ سيْفِهِ فَنَحَرَ وَجْلْ مِنَ المسْلِمِينَ جَرُورًا فَسَأَلَهُ لدي طائمَة 
مِنْ جِلْدِهٍ فَأغطاهُ إَِاهُ فاده كَهيْئَةٍ الدَّرَق وَمَضِيْنا فَلقِينا حْمُوعَ الرُوم وَفِيهِمْ جل 
على فَرَس لَهُ أَشْفَرَ عليه سَرْجُ مُذْهَبٌ وَسِلاحٌ مُذْهَبٌ فَجَعَلَ الرُومي يُغْري 
ِالمسْلِمِينَ فَقَعَدَ لَهُ الدّديٌ خَلِفَ صَخْرَةٍ فَمَوَ بِهِ الرُوميُ فَعَرْفَبَ فَرَسَهُ فَخَرّ وَعَلاهُ 
ففَكلَهُ وَحارّ فَوَسَهُ وَسِلاحَهُ فَلَمَا فَتَحَ الله كك لِلْمُسْلِمِينَ بَعَتَ ليه خالِدُ بْنُ الوليد 
فَأَخَدَ مِنَ السّلب. 
قال عَؤْفٌ: فَأَتَئِئُهُ قَقْتُ: يا خالِدُ أما عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله بَِةٍ قَضَى بِالسَلَبٍ 
لِلْقاتِل قالَ بَلَى وَلَكِني أشتكترثة. قُلث: لَتَردنَُ عليه أو لأعَرَقنّكها عِنْدَ وَسُولٍ اله 


يل فَأَبَى أَنْ يَرْدّ عَليْهِ قال عَؤفٌ فَاجِتَمَغْنا عِنْدَ وَسُولٍ الله يد قَقَصَضْتٌ عَليْهِ قِصَّةَ 
اللتديٌ وَما فَعَلَ خَالِدٌ فَقالَ رَسُولُ الله يَثِيِه «يا خالِدٌ ما حَمَلَكَ عَلَى ما 
صَبَعْتٌ » قالّ: يا رَسُولَ الله أَسْتَكتَئهُ. فَقالَ رَسُول الله يِه «يا خالِدٌ رد عَليّهِ ما 
أَحَذْتَ مِنْهُ ». قال عَؤفٌ: فَقُلْتُ لَهُ: دُونَكَ يا خالِدُ أ أفٍِ لَكَ؟ فَقالَ رَسُولَ الله 
يكِ: « وَما ذَلِكَ » فَأَخْيَرتهُ قال: فَعَضْبَ رَسُول الله يد فَقال: «يا خالِدٌ لا ترد 


وام لاه 02م الى ٍ- 5 بيه ى وري وه م مسوم مودت )2 
عَلِيْهِ هَل أَنْتَمْ تاركون لي أمّرائي لَكمْ صِفْوَة أَمْرِجِمْ وَعَليْهُمْ كَدَرَه» ء 
- عتَدّكّنا أَحْمَدُ بْنُ تُحَمَدِ بْن حَنْبَل قال: حَدَّّنا الوَِيدُ قال سَأَلْثُ ثَوْرَا عَنْ 


هذا الحييثِ فَحَدَّثني عَنْ خالِدٍ بن مَعْدانَء عَنْ جُبِيْرٍ بْن تفيره عَنْ أبيهء عَنْ عَوْفٍ 


.)١765( رواه مسلم‎ )1١( 


مب ب 


ابْن مالِكِ الأسْجَعئ تَخْوة"''. 


باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى ذلك, 
والفرس والسلاح من السلب 

[1؟] (حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا الوليد بن مسلم) الدمشقي 
(حدثني صفوان بن عمرو) السكسكي. 

ميحد ورين ريع اهيدا عن أبيه) جبير بن نفير 
الحضرمي» ثقة'''» مات سنة خمس وتسعين. 

(عن عوف بن مالك الأشجعي قال : خرجت مع زيد بن حارثة) في 
سنة ثمان» وكان النبي كَلةِ أستعمله على الجيش. 

(في غزوة مؤتة ورافقني مدَدي) بفتح الميم والدال الأولئ. أي: رجل 
من المدد الذي أمد به الجيش وقوي عند أستشعارهم الضعف عن ملاقاة 
العدو: 

قال الفراء» والجبائي”": يقال: مددت فيما كانت زيادته من مثله 
بقالد هه ابديين ونى العترين ١‏ عزوا لسن بنذ هن حرو سيقة 


لخر ه45 وامروت فيمناكاتت زياذقة من غير عقر للف أمندت 


(05- انظر الحديف: السايق: 

(0) أنظر: «الكاشف» للذهبي .18٠ /١‏ 

(6) أنظر: «شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان بن سعيد الحميري 
اليمني ,»5١1947/9‏ «الصحاح في اللغة» للجوهري ؟44/7. 

(8) لقمان: 58. 


سس كتاب الجهاد 


الجيش. قال الله تعالل: «9 سد رَيَ يحَمْسَةَ الف يِنَ المكيكدي"''. 

(من أهل اليمن ليس معه) سلاح (غيرٌ سيفه) فيه أن السيف سلاح. 
وسياق اللفظ يدل علئل أنه لم يكن معه درقة ولا ترس» وقد نقل الرافعي 
عن أبن كج أن الترس والدرع ليسا بسلاح. قال الأذرعي في «التوسط»: 
وفيه نظر؛ فإن البندنيجي والماوردي عدا من السلاح الجوشن”'". 

وفي «البيان»”"': السلاح أقسام: سلاح يكره حمله في الصلاة» وهو 
الثقيل الذي يشغله عنهاء مثل: الدرع» والعرف قاض بأن”*' كل ما يدفع 
عن نفسه أو يتقى به من الآلات يسم سلاحًا. 

(فنحر رجل من المسلمين جزورًا) قال الجوهري: الجزور من الإبل 
يمع على الذكر والأنث» وهي تؤنث» والجمع جزر””' أي : بضم الجيم 
والزاي. وفيه دليل على أن الأفضل في الإبل النحرء ويجوز الذبح. 

(فسأله المددي) الذي رافقني (طائفة من جلده) قال الجوهري”"' : 
الطائفة من الشيء القطعة منه. وفيه دليل عل جواز أستيهاب الرفيق 
من رفيقه» وغير الرفيق ما يحتاج إليه إذا علم أنه لا يشق عليه (فأعطاه 
إاة) دعقا ل الوسوت اتتصان العمير التائى. [ذا اتعدت ركيم كنا 


.١55 آل عمران:‎ )١( 

9) أنظر: «المجموع شرح المهذب» 575/54. 

(6) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني ؟07557/7. 
(4) ساقطة من (ر). 

(5) «الصحاح» للجوهري 7/75 ؟7١1.‏ 

(3) «الصحاح» 1591//5. 


مل ب 


قال ابن 0 
وفي أتحاد الرتبة'" الزم فصلا 

(فاتخذه) يعني: الجلد» والمفعول الثاني محذوف [والكاف في 
(كهيئة الدرق) صفة للمفعول المحذوف]”' والتقدير: فاتخذه هيئة 
كهيئة»؛ وتكون هيئة مصدرًا في معنى المفعول. أي : كا لا متويا 
والعبراد بالهيئة الشكل والضنورة» وأطلة قضلارن ».و يجوز كسير الهاء 
وياء مشددة بعدهاء وبها قرأ الزهري في قوله تعالئن: #كهيّةِ الطَيْر4”“. 

(فمضينا) مع زيد إلى الغزو (فلقينا جموع الروم) يجوز سكون الياء 
من (لقينا) ونصب العين من جموع» ويجوز نصب الياء مع ضم العين؛ 
لأن كلاهما يجوز أن يكون فاعلا ومفعولا ؛ مَنْ لقيته فقد لقيك» وكانت 
هذه الجموع جموع هرقل» والالتقاء في قرية من قرى البلقاء يقال لها : 
مشارف”'". (وفيهم رجل) راكب (علئ فرس له أشقر) تقدم في باب ما 
يستحب من أبواب الخيل فضيلة الأشقرء وأنه السابق من الخيل غالبا 
(عليه سرج مذهب) بضم الميم وفتح الهاء. أي: مموه بالذهب؛» كما 
قال الجوهري"''. وفي «مختصر”" العين» أنه المطلي بالذهب» وهو 


)١(‏ «ألفية ابن مالك» باب النكرة والمعرفة. 

(0) مكررة في (ل). 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 

(8) آل عمران: 59» وانظر: «الكشف والبيان» للثعلبى .,71١/7‏ 
(0) أنظر: «معجم البلدان» ١ .١731/0‏ 

.١ 15/١ «الصحاح»‎ (3) 

0) من (ل). 


سس كتاب الجهاد ببإلل أ 4070 


الظاهر (وسلاح مذهب) رواية الشافعي''': سرج مذهب, ومنطقة ملطخة 


بذهب» وسيف محلئ بذهب (فجعل الرومي يُغْري) بضم أوله وإسكان 
المعجمةء قال ابن الرفعة: معناه مولع بهم سينا لهم. أ 
ومضعفًا بعضهم ببعض» يقال: أغرئ به القتل. ولا يقال: أغرئ بي. 
إلا في مثل هلذاء وهو مبني لما"'' لم يسم فاعله (بالمسلمين» فقعد له 
المددي) قال النووي: يعني : رد مخ المده الزمة 7 جاؤوا يمدون 
462 


جيش مؤتة وجاؤوا يساعدونهم ' (خلف صخرة) مرتفعة ([فمر به 


(80) كدوت ماه 1 3 / 
الرومي] ' فعَرّقبٌ فرسه) أي: قطع عرقويبها. 


قال الجوهري: عرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. قال 
: 000001 500 ,! 000 
الأصمعي: كل ذي أربع عرقوباه في رجليه وركبتاه في يديه ". 


)1/( 


(فخرّ) أي: وقع كما في رواية الشافعي #ه ''. يعنيى: عن فرسه. 
ولفظه (وعلاه) بالسيف (فقتله.ء وحاز) أي: أخذ (فرسه) وسلاحه. وفيه 
دليل على أن الفرس من السلاح بلا خلاف». وكذا إذا كان الفرس 


2)7791/( لم أقف عليها من رواية الشافعي» ورواها سعيد بن منصور في «سئنه»‎ )١( 
وأحمد 7/5. وهي في «معرفة السئن والآثار» للبيهقي 9/ 775 من طريق الوليد بن‎ 
مسلم عن صفوان بن عروبة.‎ 

(0) في (ر): بماء وفي (ل): فيما. 

() في النسخ : الذي. والمثبت من اشرح مسلم). 

(5) «شرح مسلم» .11-506/١5‏ 

)6( مره (الشدة؟. 

(3) «الصحاح» للجوهري .١199/١‏ 

0) زيادة من (ر). 


ب ب ل م 
مركوبّاء وكذا لو كان ممسكا بعنان المركوب وهو يقاتل راجلا”''2 
وللإمام أحتمال فيه» أما الفرس المنفصل عنه أو مع غيره فلا يدخل 
فيه (وسلاحه) فيه أن السلاح أيضًا من السلب كما بوب عليه المصنف 
اسم ويدخل فيه الذي يحمله الفارس والذي يحمله الفرس 
(فلما فتح الله كك للمسلمين) أي: يسر الله لهم النصرة عليل عدوهم 
(بعث إليه خالد بن الوليد) وكان واليّا عليهم كما في مسلم (فأخذ من 
السلب) رواية الشافعي: وحبس منه. 

فيه دليل لمن يقول [إن السلب]”" إل رأي الإمام إن رأى المصلحة 
في الأخذ منه لمصلحة الكثرة على الآخذ أو لغيرها فعل وإلا فلاء وهو 
الذي بوب عليه أبو داود» لكنه لا يوافق مذهب الشافعي (4) للشيخ 
لتق النين ]7 اسيك 

(قال عوف) بن مالك: (فأتيته فقلت) له : (يا خالد) أعطه كله. كذا في 
رواية الشافعي د" (أما علمت أن رسول الله يكلهِ قضئ بالسَّلّب) بفتح 
السين واللام» سمي بذلك؛ لأن المقتول سلبه القاتل ما معه فهو 
مسلوب. قاله ال 


)١(‏ في (ر): رجلا. 
(0) زيادة من (ر). 
(*) ساقط من (ر). 
(4*) زيادة من (ر). 
(8) زيادة من (ل). 
(5) زيادة من (ر). 
0) «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص189١).‏ 


سس كتاب الجهاد 


قال البيهقي بعد ذكره: فيه دليل علئ أن هنذا كان مشهورًا قبل غزوة 
حين فيماييق الضحاية » وأنة كاؤالة عيض 33 

قال الماوردي: أختلف أصحاب الشافعي فيه هل”'" هو أبتداء عطية 
من رسول الله يَلِ أو بيان لمجمل الآية وهي قوله تعالئ : «#واعلموا أَنْما 
عَنِمَثُم ين سَئْوٍ فَأنّ لَه مسم 74" علل قولين» أظهرهما: ليظهر أثرهما 
من بير كما عباتي .وكذتك أخدلت لقعا مل هذا السلب 
مستحق بالشرع أو بالشرط على قولين : 

أحدهما: أنه له بالشرع شرطه الإمام أم لم يشرطهء وهو قول 
الشافعي [رضي الله تعالئ عنه]”". 


والثانى : د يستحق إلا بشرط الإمام. وهو قول أبى حنيفة [رحمه 


الله ]0 . 
وقال مالك: لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال» فلو نص قبله لم 

07 

سر + 


ومأخذ النزاع أن النبي عَيَنِيِ كان هو الإمام والحاكم والمفتي. وهو 


.7١5/4 «معرفة السئن والآثار)‎ )١( 

(؟) ساقط من (ر). 

(6) الأنفال: .5١‏ ظ 

(5) «الحاوي» 98/8”ء وفيه الجملة الأخيرة هكذا: ولهذين القولين بيان نذكره من 
بعدء والله أعلم. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ر)» وانظر : «الأم» 00 *,. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ر)» وانظر: «السير الكبير) ”/ 095. 

0) «المدونة» ١//ا١6.‏ 


0-2-2-7 
الرسول» فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة فيكون شرعًا إلئ يوم القيامة 
كقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" وقضئ 
بالشاهد واليمين”'' وبالشفعة فيما لم كب 07 وقد يقوله بمنصب 
الفتوئ كقوله لهند بنت عتبة أمرأة أبي سفيان وقد شكت إليه شح 
زوجها وأنه لا يعطيها ما يكفيها فقال: « خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف *. فهاذه فتيا لا حكم؛ إذ لم يدع بأبي سفيان ولم يسأله 
عن جواب الدعوى ولا سألها البينة. 

وقد يقوله بمنصب الإمامة فيكون بمصلحة للأمة في ذلك الوقت 
وذلك المكان وعليل تلك الحال فيلزم من بعده من الأمة مراعاة ذلك 
علئ سبيل المصلحة التي رآها النبي يك باعتبار الزمان والمكان 
والعال: ومن هنا يختلف الأئمة في كثير من المواضع التي وردت عنه””". 

(للقاتل) ولو عبدًا أو أمرأة وصبيًا لا ذميّاء ولا شك أن السلب يعطئ 
لمن قتل مشركًا يقاتل مقبلًا من أي جهة قتله مباررًا أو غير مبارزء وليس 
من شرطه أن يكون الكافر يبارزه» وشرط بعض أصحابنا في أستحقاق 
السلب أن يغرر بنفسه» فلو رمى الكافر بسهم فقتله قال: لم يستحق 
متلية الأنة جنا كا ظر وده ومقتعين الحديف اننا قي . 


)١(‏ رواه البخاري (7191)» ومسلم )١714(‏ من حديث عائشة. 
(؟) رواه مسلم )١11/1١7(‏ من حديث ابن عباس. 

(*) رواه البخاري .)77١1(‏ ومسلم .)11١8(‏ 

(5) رواه البخاري (0855). 

(5) أنظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم 7/ .49٠‏ 
(5) أنظر: «شرح النووي علئ مسلم» .57/1١17‏ 


مس كتاب الجهاد بل !| ببيييبيييي# 4 


(قال: بلى) أي : علمت ذلك (ولكن أستكثرته) عليه» فيه دليل لقول 
إسحاق ومن تابعه: إن الإمام إن أستكثر السلب خمسهء وإن أستقله لم 
يخمسهء وفعله عمر بن الخطاب'''. ويدل عليه ما روى سعيد في «(سئنه) 
عن ابن سيرين أن البراء بن مالك بارز مُرزْبان الرّأرة”" بالبحرين فطعنه 
فدق صلبهء وأخذ سواريه وسلبه»ء فلما صليل عمر الظهر أتما أبا طلحة9") 
في دارهء فقال: إنا كنا لا نخمس السلبء» وإن سلب البراء قد بلغ مالا 
كثيرّاء وأنا خامسه. فكان أول سلب خمس في الإسلام» وبلغ سلب 
البراء ثلاثين ألمًا'*'» لكن الصحيح أن السلب كله للقاتل وإن كان 
كثيرّاء وأنه لا يخمس للحديث الآتي”"2: أن رسول الله كِهِ لم يخمس 
السيلت: 

(قلت) والله (لتردنه) أي : لتردن ما أخذته من السلب (إليه) فيه دليل 
عل فضيلة الصحابة وقيامهم في الله ونصرة من ظهر لهم أنه مظلوم وإن 
لم يتظلم إليه ولا أستنصر بهء وأنهم لا يخافون في الله لومة لائم (أو 
لأعَرَتكها) بضم الهمزة وفتح العين وتشديد الراء والنون التي بعد الفاء. 

قال الخطابي: يريد لأجازينك بها حت تعرف صنيعك به" '. ويجوز 
فقع الهو ومتكرة لعن روتكيف اتاد من افر ال الل لعزت يلق 
)١(‏ أنظر: «المغنى» لابن قدامة 594/17. 
(0) الزأرة: الأجمة: والمرزبان: رئيس القوم من العجم. 
(0) في النسخ الخطية: البراء. خطأء والمثبت من «سئن سعيد بن منصور». 
(5) «السئن» (4٠ل/ا؟-‏ 17/09 5). 


(ه) .)509/5١(‏ 
() «معالم السئن» للخطابي 7/ ."١5‏ 


ا 0 
وأعرْض عَنْ بغض*'' على قراءة السلمي والحسن وقتادة وطلحة 
والكسائي في رواية هارون عنه بتخفيف الراء: أي جازى عليه» ولم 
يجز أن يكون في الآية ولا في الحديث بمعنى العلمء. أما في الآية 
فلأن الله أظهر نبيه َكِةِ علئ ما كانت أفشته وعلم جميع ذلكء» وأما 
في الحديث فلما تقدم في قوله: (أعلمت) وإذا لم يجز حملهما على 
العلم حمل على المجازاة» وهكذا كما تقول لمن أساء إليك أو 
أحسن: أنا أعرفن ذلك لك. أي: أجازيك علي ما صنعت بي» فلا 
يخفئل علي. ومنه الحديث: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة"'. أي: أطعه في حالة الرخاء يجازك عليه في حال شدتك 
واحتياجك إلى الإحسانء وقال تعالئ: أوْلَيكَ الت يَمْكم لله 
في مُلُوَبِهِرَ*”" أي: يجازيهم عليه (عند رسول الله تووم 
للحضرة النبوية» وما أحسن قوله في قصيدة بانت سعاد : 

لقد أقوم مقامًا لو يقوم به 

أرى وأسمع ما لو يسمعالفيل 
لظل يرعد إلا أن يكون له 
مب الترشسول تإذن الله نويل 

أي: لظل الفيل يرعد من هيبة رسول الله عَكِ. 

(فأبئ) خالد (أن يرد عليه) ما أخذ من السلب لما ظهر له من 
)١(‏ التحريم: ”2 وانظر: «السبعة» لابن مجاهد ص .11١‏ 


(0) أخرجه أحمد .7*1//١‏ وعبد بن حميد (575), الحاكم "/ 2777 وغيرهم. 
(*). النساء: 17. 


سسب كتاب الجهاد ب - اللمللرتتيمه 


المصلحة عليل ما أدئ إليه أجتهاده؛ إذ للإمام أن يجتهد ويعمل بما ظهر 
له بعد أستشارة أهل العلم ومراجعتهم. فرأى الحديث محمولا عل غير 
حالة الكثرة» وهلذا الحديث قد يستشكل من حيث أن القاتل قد أستحق 
السلب فكيف منعه إياه؟ قال النووي”'': ويجاب عنه بوجهين : 

أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل» وإنما أخره تعزيرًا له ولعوف 
ابن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد وانتهكا حرمة الوالي ومن 
ولّاه. 

الوجه الثاني : لعله أستطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه أختيارًا منه 
وجعله للمسلمين. [ 

(قال عوف: فاجتمعنا) نحن وخالد (عند رسول الله كلِِ) أي : في 
حضرته الشريفة المبجلة العظيمة المنزلة. 

(فقصصت عليه يلد قصة المددي) الذي من حمير (وما فعل خالد) 
معه. فيه دليل عل جواز إخبار الكبير بما حصل في غيبته من الأمور 
والمسائل التي أشكلت عليه» وكذلك إذا أجتمع الإنسان بالمفتي يسأله 
عما حصل له ليزيل عنه بجوابه ما أشكل عليه» وليس في ذكر ذلك 
غيبة» وأن هذا مستثنئ من الغيبة المحرمة إن كان المسئول عنه غائيًا » 
وإن كان حاضرًا كما هو الواقع هنا فيقصد بالسؤال إظهار الحق 
والبحث عنه» وليس هذا من قبيل الدعوى على خالد. 

(فقال رسول الله يَكِْه: يا خالد) فيه أستعمال (يا) التي ينادى به الغائب 


.14/١١ «شرح مسلم»‎ )١( 


عمد 


للقريب الحاضر. 

(ما حملك على ما صنعت) أي : على الذي صنعته مع المددي» فيه 
دليل على العمل بإخبار الواحد؛ إذ لم يقل هل صنعت أم لا؟ بل سأله 
عن السبب الذي حمله عليل أخذ السلب مع علمه بأنه للقاتل ليعلم حجته 
في ذلك. وكذلك الحاكم إذا أدعئ عنده شخص عل أحد بدعوئ وظهر 
له صدقه لا يحكم على المدعئئ عليه حتئ يسأله ليسمع جوابه فيقول: ما 
حملك علئ ما صنعت؟ أو لأي شيء فعلت هذا؟ ونحو ذلك. 

(قال: يا رسول الله أستكثرته) عليه» يجوز تقديم الأسم على 
الجواب» ويجوز تأخيره عنه كما في رواية مسلم''': أستكثرته يا 
سول :الله 

(فقال رسول الله تَكلةِ : يا خالد» رد) ['' فيه شاهد علئ لغة تميم فيما 
إذا أجتمع المثلان في كلمة واحدة وسكن الثاني في آخر الكلمة بناءً أو 
جزما ؟؛ فإن لغتهم الإدغام. ولغة الحجاز الإظهار نحو: رد واردد» وعل 
لغ ةالحجاز: ##واغْصّض من صَوْتَكَ 0" اومن يَرْكَدِدٌ هِنَكُمْ عن 
دِينِوء4”*'» وقاعدة تميم: غض من صوتكء» ومن يرتد منكم. 

واعلم أنك إذا أدغمت وحركت الثاني لالتقاء الساكنين فجوز 


6 ثلا ئه أوجه : 


م ٠‏ بجا 


.)١ا/ه'ا( ااصحيح مسلم)‎ (1١ 

(0) يبدأ من هنا سقط ورقة كاملة من مصورتنا من (ر) سنشير إليه في نهايته. 
(9) لقمان: .1١19‏ 

.7١1/ البقرة:‎ )5( 

(4) أنظر: «الكتاب» #/ لإلام, لالان. 


سس كتاب الجهاد 


تحريك الآخر بأقرب الحركات إليه [الضم]'' في ردء والكسر في 
فرء والفتح في عض ما لم يتصل به ضمير. 

والثانية : فتح آخره؛ لأنه أخف الحركات. 

الثالثة : الكسر علئ أصل التقاء الساكنين. 

(عليه ما أخذت منه) من السلب, أمره بالرد عليه ولم ير أعتذاره 
بالاستكثار عذرًا في التخميس. 

(قال عوف) بن مالك (فقلت له: دونك يا خالد) أي : خذ الفرس وما 
معهاء فردها''' لما منعه منه النبي كَلِ كما بوب عليه المصنف (أَلَمْ أفٍ) 
بكسر الفاء المخففة من الوفاء (لك) أي: بما وعدتك به من المجازاة 
علول صنيعك. ورواية مسلم : فمر خالد بعوف فجر بردائه وقال: هل 
أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله يلل فسمعه رسول ان ع0 
(فقال رسول الله َكل : وما ذلك؟) ذكروا في أمثاله وجهين : 

أحدهما: أن تكون (ما) أستفهامًا في موضع رفع بالابتداء و(ذا) 
بمعنى الذي خبر عن ماء وصلته محذوفة تقديره: ما الذي جرئ لك؟ 
ونحوه. 

والثاني : أن تكون (ما) أسمًا واحدًا معناه الأستفهام. أي: أي شيء 
جرئ (فأخبرته) الخبر (قال: فغضب رسول الله يَكلِه) لله ؛ لأنه كَكِيةٍ حان ل 
يغضب لنفسه (فقال: يا خالد. لا ترد عليه) هذا النهي فيه ردع لعوف 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 
(0؟) غير واضحة في المخطوط. ولعل المثبت الصواب. والله أعلم. 
(9) «(صحيح مسلم» .)١1765(‏ 


لإ -_ ل ل __- 
وزجر له ولأمثاله لكلا يتجرأ الناس على الأمراء بالوقيعة فيهم» وفيه 
تأديب لهم بالمنع من الرد إليه» وكان له أن يفعل ذلك. ثم يجوز أن 
يعطيه إياه بعد ذلك أو يستطيب خاطره بعد ذلك ليتركه أختيارًا منه 
للمملمية؟ لأنة حدق لد 

قال ابن الرفعة: وقد قضىئئ بالسلب بعد ذلك للقاتل في غزوة حنين 
ولم يخمسهء وكان هذا حين كانت العقوبات بالأموال» ثم صار ذلك 
منسوحًًا. وفيه أيضًا دليل علئ جواز القضاء في حال الغضب ونفوذه. 
وأن النهي عنه للتنزيه لا للتحريم» فلو قضئ في حال الغضب نفذ. 

قال الغزالي والبغوي وغيرهما: الكراهة في الحكم في حال الغضب 
هي فيما كان الغضب لغير الله تعالئ» فأما إذا [كان]''' الغضب لله وهو 
ممن يملك نفسه فيما يتعلق بحظه ولم يمنعه ذلك من أستيفاء الحق لم 
يكره لحديث اللذين تخاصما في شراج الحرة فغضب رسول الله كَل 
ثم قال: ١اسق‏ ثم أحبس الماء »”''» فقضئ في حال غضبه ولم يكن 
غضبه لنفسه» ووجهه أن الغضب لله يؤمن معه التعدي بخلاف الغضب 
لحظ النفس. قال الرافعي: أحتج جماعة بهذا الحديث على أن 
القاضي لو قضئ في حال غضبه نفذ وإن كان مكروها. 

(هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟) بالمد والهمزة قبل الياء. قال النووي : 
هكذا هو في معظم النسخ (تاركوا) بغير نون» وفي بعضها: (تاركون) 
بالنون» وهلذا هو الأصل في قاعدة النحوء لكن حذفت تخفيقًا كما 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) سيأتي برقم (7011). 


سس كتاب الجهاد لبلب 007720 


حذفت في قوله 5ةْ: «لا تدخلون الجنة حتئ تؤمنواء ولا تؤمنوا حتئ 
تحابوا.. » الحديث'''. (لكم صفوةٌ أمرهم) خطاب منه”" للرعية بأن 
لهم الصافي من الأمورء فتصلهم أعطياتهم التى يستحقونها بغير نكد 
ولا مشقة. 

وقال أهل اللغة""': الصفو هنا بفتح الصاد لا غيرء وهو الخالص؛ 
فإذا ألحقوا هاءً قالوا: صفوه. كانت الصاد مضمومة ومفتوحة ومكسورة 
ثلاث لغات (وعليهم كدره) أي: على الأمراء مقاساة الناس وجمع 
الأموال علئ وجوهها وصرفها في وجوهها وحفظ الرعية والشفقة 
عليهم والذب عنهم أبتلاءً لهم وامتحاناء وعليهم إنصاف بعضهم من 
بعض» فمتئ وقع بينهم شيء أو ظلم بعضهم بعضًا فعليهم إنصاف 
بعضهم من بعضء» والله أعلم. 

]777١[‏ (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا الوليد) بن 
مسلم (قال: سألت ثورًا) يعني: ثور بن يزيد الحمصي (عن هذا 
الحديث, فحدثني عن خالد بن معدان) الكلاعي» كان يسبح في اليوم 
أربعين ألف تسبيحة (عن جبير بن نفير) الحضرمي ([عن أبيه]”*» عن 
عوف بن مالك الأشجعي نحوه). 

جلك 0 حملك. 02 حهماكل. 


)0( ااصحيح مسلم) (605). 

(0) في (ل): من. 

() انظر: «الصحاح» .190١7/5‏ 
(5) مستدركة من «سنن أبي داود). 


م5 ب 


4 - باب في السَلب لا يُحَْمَس 


ا يا مايا ا ل 
وَخَالِدٍ بْن ا أن 0 الله 5 قَضَئ السَلّب ب قال 17 0 ا 


باب في السلب لا يحمس 

]70775١[‏ (حدثنا سعيد بن منصور) الخراساني صاحب «السئن) 
(حدثنا إسماعيل بن عياش) العنسي أعلم أهل الشام في عصره (عن 
صفوان بن عمرو) السكسكي (عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن 
أبيه» عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد) رضي الله عنهما 
(أن رسول الله بكلِكِ قضئ بالسلب) أي: يخرج جميعه من أصل الغنيمة 
يختص به (للقاتل) علم بقوله له: «من قتل قتيلا فله سلبه؛ . ولو 
خمس لم يكن له إلا أربعة أخماسه (ولم يخمس اكت السلب) الذي 
أخذه أبو قتادة؟ بل أعطاه جميعه». ولكن 27 «الصحيح") أنه قال في 
سلمة بن الأكوع وقد قَتَل كافرًا: «له سلبه أجمع )”'"'. ييه 
المتقدم» ثم قال: ذكره فيه محب الدين الطبري في «عمدته»» وذكر 
أن ما فيها مخرج من الصحيحين» ومذهب مالك أنه يخمس إذا كان 
كثيرّاء واستدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا نخمس 


.)517١9( وانظر الحديث رقم‎ »55/5 .9٠ /5 رواه أحمد‎ )١( 
.)١777( وصححه الألبانى فى «الإرواء»‎ 
الاصحيح مسلم) (9/68ا١)., وفل سلف برقم (غ5568).‎ 6 


حبس كتاب الجهاد 


السلبء وإن سلب البراء قد بلغ شيئًا كثيرًا ولا أراني إلا خامسه 
ل 

وعن ابن عباس أنه قال: السلب من الغنيمة وفيه الاب ' 

وأجاب الشافعي واللأصحاب عن ذلك بأنه مخالف لفعله اكد ايل وقوله 
فلا يرجع إليه» وأن الرواية عن عمر لم تثبت. 

وقد روي عن شَّبَرا" بن علقمة أنه قال: بارزت رجلا يوم القادسية 
فقتلته» فبلغ سلبه آثني عشر ألمًا فنفلنيه سعد بن أبي وقاص. 

قال الشافعي : واثنا عشر ألفًا كثير» وهلذا في زمن عمرء وهو مخالف 
لما رووه عنه”* 

وعلل كلا الوجهين هل يستحق مستحق السلب سهمًا من الغنيمة مع 
سملي 

فيه وجهان ذكرهما الماوردي» والمشهور: نعمء وعلى الوجه 
الآخر: إن كان السلب قدر الع ]1 فظاهر وإن كان أكثر من السهم 
فلا شيء لهء موا ا ذكرمقى كانه الس 


4< 0 © 
م ريده الات 


.)71789/5٠( رواه عيد الرزاق (955)» وسعيد بن منصور (معلاام) وابن أبي شيبة‎ )1١( 

(0) رواه مالك فى «الموطأ) 7/ 406» وابن أبى شيبة (7717/74). وابن زنجويه فى 
«الأموال» »)١١79(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (0706). 

(0) في (ر): بشيرء والمثبت من «التاريخ الكبير» للبخاري 5/"”» «الثقات» 7/١/5‏ 7. 

.١ ١١ «الأم) ه/‎ 62 

)0( نهاية سقط ورقة كاملة من مصورتنا من (ر). 

(5) «الحاوي الكبير» .١1657/١5‏ 


شم - 


٠‏ - باب من أجارٌ على جَرِيح متخن يُتفل من سَلبهِ 
5 - حَدَّتَنا هارُونٌ بْنّ عَبَادٍ الأزديّء قال: حَدَّثَنا وَكيع» عَنْ أبيهء عَنْ أبي 
إشحاقء عَنْ أب عُبِيْدَة» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قال: تَقُلني رَسُول الله كله يَوْمَ بَذْرِ 
5 7 اه ًَ ١1‏ 


(باب من أجاز عل جريح) أي : تمم قتله (مثخن) بإسكان المثلثة 
وفتح الخاء المعجمة. يقال: أثخنته الجراحة» أي: أوهتته. 

(ينفل من سلبه) أي: أعطاه منه. والنفل بفتح الفاء وإسكانها هو 
الزيادة على السهمء والنفل في كلام العرب الزيادة''' على الواجب» 
قال الشاعر وهو لبيد: 

إن تقوى ربنا خير نفل 

[70771] (حدثنا هارون بن عباد الأزدي. حدثنا وكيع) بن الجراح 
الرؤاسي أحد الأعلام (عن أبيه) الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي. 

(عن أبي إسحاق)” '' عمرو بن عبد الله السبيعي. 


(عن أبى عبيدة) مصغر هو ابن عبد الله بن مسعود كما هو منسوب فى 


.)07١( وأبو يعليل‎ »555/١ رواه أحمد‎ )١( 
.)517/7( وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود»‎ 
(؟) ساقطة من (د).‎ 


(0) بعدها في (ل): لعله إبراهيم بن ميمون. 


سس كتاب الجهاد حجسس سه 


55-5 الإمام 01 افيه عامر (عن) أيه كما هو في 5-0 


أحمد)0( 3 


(عبد الله بن مسعود قال : تفلنى رسول الله مه ورواية أحمد فى 
«مسنده»” ' عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه أنه وجد أبا 
جهل يوم بدر وقد ضربت رجله. وهو 2 وهو يذب الناس عنه 


بسيف لهء فأخذتهء فقتلته به» فنفلني رسول الله يلةِ [سيفه] ''. 


لإذاكلت قد جاء : في الصحيحين " أنهما ابنا عفراء ابن الجمو'" 


ويمكن الجمع بينهما بأن الفتيان هما أثخناه فقضى النبي ككل بسلبه 
لهما إلا سيقة ) ونفل ابن مسعود سيفه الذي تمم قتله به فقط دون بقية 
وكان يكنئ بأبي الحكم فكناه النبي كَلِةِ أبا جهل فغلبت عليه هذه الكنية. 


وأصل النفل زيادة يشرطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية 
للكفار كالتقدم علل طليعة أو الهجوم على قلعه. وإنما يفعل ذلك إذا 


.25 7/١ «مستدل أحمد)‎ )١( 
السابق.‎ )0( 
.555/١ «مسند أحمد)‎ )6( 
زياده من «المسند».‎ )5( 
.)11/057( ومسلم‎ »)7١5١1( البخاري‎ )5( 
خلط المصنف هنا بين ثلاثة تشاركوا فى قتل أبى جهل : معاذ ابن عفراء» وأخيه‎ )3( 
11 1 25١8/١٠١١ معوذ. انظر: «الإصابة»‎ 


هم - 


مست الحاجة إليه لكثرة العدو وقلتنا والعياذ بالله أو لدفع شر مَّنْ جرح 
ولم يمت ونحو ذلك. ولهذا نفل عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات 
دون بعض (كان قتله) أي: تمم قتله حين أثخنه ابنا عفراء» وبهذا يجمع 
بين هذا الحديث ورواية الصحيحين أن النبي كَلِْةِ قال لابني عفراء حين 
نظر إل سيفيهما : « كلاكما قتله»). وقضيل بسلبه لمعاذ”2؛ لأن الإثخان 
إنما وجد منهء وإنما قال يلل : « كلاكما قتله » تطييبًا لقلب معوذ من حيث 
أن له مشاركة في قتله. 


1 كت 2 تملك 22 همات . 


)١(‏ إنما قضى به النبي لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وليس لمعاذ ابن عقراء. 


سس كتاب الجهاد حب ل 40# 


6١‏ - باب فِيمَن جاء بَغْدَ الغنيمة لا سَهُمَ له 


- حَدَّتّنا سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورء قال: حَدَّتَنا إشماعيل بْنُ عيّاشء عَنْ محمد 
5 3 0 57 2ه د ص 0 ع و زر 00 لدو ع 0 ل رس لا اير 
ابْنِ الوَلِيدِ الرْبِئْديء عَن الزهري أن عَمْبَّسَة بْنَ سَعِيدٍ أخَيْرهُ أنه سَمِعَ أبا هريرة يدث 
سَعِيدَ بْنَ العاص أَنَّ رَسُولَ الله يِه بَعَتَّ بَعَتَ أبانَ بْنَ سَعِيدٍ بْن العاص عَلّى سَرِيَةَ مِنَ 


بير 
أبييا 


للديئة قبل نَجْدِ فَقَدِمَ أبانُ بْنُ سَعِيدٍ وََصْحائًةُ عَلّى رَسُولٍ الله بك بخير بَعدَ أن 
نتحها إن حرْم خزلهم ِيف قال أبال. : آقيِم لنا يا رّ سُول الله. قال أبن هريرة: 
فَقلْتُ: لا تَقْسِمْ لَهُمْ يا رَسُولَ الله. قَقالَ أَبان: أَنْتَ بها يا وَبُْ تَحَدَرْ علينا مِنْ وأس 
ضال. فقال النّبي كَل «الجلس يا أبان». وم يَقْسِمْ لَهُمْ وَسُولُ الله 6نو0". 
14- حَدَّئّنا حامِدٌ بْنُ نحْيَى البَلْحئُء قالّ: حَدَّتّنا سُفْيانٌ قالّ: حَدَّثَنا الزّهْرىٌ 
وسَألهُ إشماعِيل بن أي دقن الفري أَُ ّمع عَلْيسَة بن سَعِيدٍ القْرَسْىَ ُحَدَثُ 
أَر هُرئْرَةَ قال: قَدِمْتُ الَدِيئَةَ وَرَسُول الله يد بخيْبرٌ جِينَ أَفْتَتَحَها فَسَأَلْتُهُ أَنْ 
ينهم لي قََكلَمَ عض ولد سَعِيدٍ بْنِ العاص فَقال: :٠لا‏ تُنهم له يا وَسُول الله. قال: 
فَقُلتُ: هذا قاتل ابن َؤقَلٍ ققال سَعِيدُ : بن العاضن :ايا عَجَبًا لوَبر قَد تَدَلّى عَلئِنا مِنْ 
قَدُومٍ ضالٍ يبرن بِقثْلٍ أفرئ مُسْلم أَكرَمَه الله علّى يدى وَمْ يهني عَلَى يدنه. 


قال بو داودٌ: هؤلاء كائوا نَحُوَ عضر قتا مِنْهُمْ ف وَرَجَعَ مَنْ بَقيَ 


20 


000 


0- حَدَّكَنا مَحَمَدُ بْنٌ العلاءء قالّ: حَدَّتنا أَبُو أُسامَة: حَدَّتّنا بريد عَنْ أبي 
بُرْدَةه عن أبي مُوسَى قال: : قَدِمْنا فوافقٌنا وَسوْل الله يَكَِدِ جين آفْتَنَمَ < حبر فَْهَمَ نا 
أؤ قال: : أغطانا مِنْها وما قَسَمَ لأَحَدٍ غابء عَنْ فَنْح خيبرٌ مِنْها سَيِئًا إلا لِمَنْ شَّهِدَ 


غ2 علقه البخاري (55330) بصيغة بصيغة التمريض» ورواه سعيد بن منصور فر 624 طْ 
الأعظمي» وابن الجارود ردم »0٠‏ وابن حبان (44154). 


وصححه الالباقى ف (صحيح أ بى داود) ( 859 ؟). 
(0) رواه البخاري (7881). 


مَعَهُ إلا أَضْحابَ سَفِيئَتنا جَعْفَرٌ وَأَضْحابَه نهم لَهُْ معهم'"". 

7- حَدَّثنا تَحبُوبٌ بْنٌ مُوسَى أَبُو صالخ» : أخيرنا بو إشحاق القَزاريٌ» عَنْ ع 
كُليْبٍ بْنِ وايْلٍء َنْ هازئ بن قيسء عَنْ حَبِيبٍ بن أي مُليكة. ؛ عَنِ ابن عُمَرَ قال إِنَّ 
وَل اله يَِِ قام يغني ؛ يم بَذْرٍ فَقالَ: إن عُثْمانَ أَنْطَلّقَ في حاجَةٍ الله 
وَحَاجَةٍ رَسولٍ الله وني أَبايعٌ لَهُ ». َصَرَبَ لَهُ وَسُولَ الله يك يِسَهم وَلّمْ يَضْربْ 
لأخد. غات 1 


باب من جاء بعد القسمة لا سهم له من الغنيمة 


[777؟] (حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني الجوزجاني 
نزيل مكة (قال: حدثنا إسماعيل بن عياش) العنْسي بإسكان النون» 
عالم أهل الشام في عصرهء مات ولم يخلف مثله ". 

(عن محمد بن الوليد الرُبيدي) بضم الزاي مصغر أبو الهذيل 
الحمصي القاضي» ثقة حجة متقن توفي سنة .')0١19(‏ 

(عن) محمد بن شهاب (الزهري: أن عنبسة بن سعيد) بن العاص 
الأموي أخو الأشدق”'' (أخبره: أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد [بن 


(1) رواه البخاري :)7١5(‏ ومسلم (75007). 

(5) رواه ابن حبان (5404)» والحاكم 48/7. 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) (14737). 

6) أنظر: «ميزان الأعتدال» .15٠/١‏ 

(5) أنظر: «تقريب التهذيب» (27514). 

(5) في (ر): الأسديء» والمثبت من (ل). 


سس كتاب بيه ااا اا 0# 


العاص]”'') أبي العاص بن سعيد بن العاص القرشي. 
(أن رسول الله يلِ بعث أبان) بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة 
وبالنون في آخره (ابن سعيد بن العاص) القرشي (علئ سرية من 
المدينة) المشرفة (قِبَل نجدء فقدم أبان بن سعيد وأصحابه) من الغزو 
(علئ رسول الله كلِ) وهو (بخيبر بعد أن فتحها) عنوة (وإن) بكسر 
الهمزة؛ لأن إن ومعموليها”'' حلت في محل الحال فوجب كسر 
همزتها؛ لأنها ومعموليها جملة لا تسد مسد المصدر فبقيت على 
المصدر وهو الأصل (خحُرّمَ) بضم الحاء والزاي جمع حزام ككتاب. 
جمعه: كتب» ويجوز إسكان الضمة”" الثانية منهما. 
(خيلهم) أي: في حال قدومهم على رسول الله كلِةِ (ليف) أي: من 
ليف النخل. فيه ما كانت الصحابة من خشونة العيش من مأكلهم وملبسهم 
وآلات دوابهم بخلاف ما عليه الملوك في زماننا ومن يجاهد من أمرائهم 
من التوسع والترفه لهم ولدوابهم من السروج المغرقة بالذهب والفضة 
ونحو ذلك. (فقال أبان: أقسم لنا) من الغنيمة (يا رسول الله) ظن أن 
من حضر بعد النصرة وأخذ الغنيمة”*' قبل القسمة أن يستحق منها أو 
أن من كان فيما فيه نفع عام للمسلمين يستحق وإن لم يحضر. 
(قال أبو هريرة #””': فقلت: لا تَقسم) بفتح التاء أوله (لهم يا رسول 


)١(‏ من (ل). 

(0) في النسخ: ومعمولاها. 

() في النسخ الخطية: الهمزة. ولا وجه له. 
(5) في (ر): القسمةء والمثبت من (ل0). 
(ة) زيادة من (ر). 


الله) لأن الغنيمة إنما يستحقها من حضر الوقعة بنية القتال فلا يستحق منها 
التاجر ولا المحترف» وأما إذا حضر بعد حيازة المال فلا شىء له قطعًا. 

(فقال أبان) بن سعيد ذه حين سمع كلام أبي هريرة #ه''' في حقه ما 
قال: (أنت بها) أي: بهذا الشأن قيل: وكان ابن عمر إذا رمي فأصاب 
قال: أنا بها أنا بها''". أي: أنا الفائز بالإصابة» رواية البخاري: أنت 
بهذا"". أي: أنت”*؟ بهلذا المكان والمنزلة من رسول الله يَكِْهِ مع 
كونك لست من أهله ولا من قومه ولا بللاده. 

(يا وَيْرُ) بإسكان الباء الموحدة» أراد تحقيره» وتشبيهه بدويبة صغيرة 
أصغر من السنور لا ذنب لها ترجن في البيوت طحلاء اللون. تر جر 
بإسكان الراء وضم الجيم وبالنون. أي: تقيم بها””' وأراد أبان أحتقار 
أبي هريرة وأنه ليس فيه قدر من يشير بعطاء ولا ل وأنه قليل القدرة 
على القتال (تحدر) أي نزل (علينا من رأس ضال) بالضاد المعجمة 
واللام المخففة جبل أو موضع بعينه في أرض دوس وضي لاه امن 
هريرة ويقال بالنون بدل اللام وهي رواية البخاري”''» وقيل: الضأن 
هي الغنمء أي: نزل علينا من رأس الغنم وبرة» لكن أصل الوبّر بفتح 
الباء للبعير. ظ 


)١(‏ زيادة من (ر). 

(؟) روأه سعيد بن منصور في ااسئنه») (5595؟7). 
() «صحيح البخاري» (/575727). 

(54) ساقطة من (ر). 

(5) أنظر: «الصحاح في اللغة» ؟/ 5086. 

() «صحيح البخاري» (57178). 


سس كتاب الجهاد -ب ‏ ل 40772 


(فقال رسول الله كَلئةِ: أجلس يا أبان) يدل عليل أنه حين سأله كان 
قائمّاء فيؤخذ منه أن الأدب في مخاطبة الأكابر وأهل العلم القيام. 
(ولم يقسم لهم) أ لأبان وأصحابه (رسول اله وَليلَةِ) فيه دليل 
لمذهب الشافعي ومن تابعه أن من لحقهم في دار الحرب بعد أنقضاء 
القتال لم يشاركهم في الأستحقاق. 

قال الشافعي رحمه الله: ووجه عدم الأستحقاق أن الله تعالئى جعل 
الغنيمة لمن غنمهاء ومن لم يحضرها لم يغنم فلا يستحق"''. 

وهلذا الحديث وإن دل على المدعي» لكن قد وقع فيه أختلاف. 
فلهذا لم يستدل به الشافعي د '' واستدل بالآية. 

[7771] (حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: حدثنا سفيان) بن عبينة 
(قال: حدثنا) محمد بن شهاب (الزهري وسأله إسماعيل بن أمية) بن عمرو 
ابن منغيك | الأموزق: :وكا قاءثقق له تو يض "اونا 

(فحدثناه الزهري» أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشي) الأموي ذه 
(يحدث عن أبي هريرة قال: قدمت المدينة ورسول الله) الواو للحال» 
ورسول الله يلِ مقيم (بخيبر [حين افتتحها]”*') جملة أسمية في موضع 
النصب على الحال. ظ 

وقد أختلف الناس في شهود أبي هريرة #ه فتح خيبر» منهم من قال : 


)001 «الأم» / “اا” ‏ د وللل 4/ 7١:‏ . 

(0؟) زيادة من (ر). 

(9) في (ر): مائتين» والمثبت من (ل)2». و«الكاشف» للذهبي .١7١ /١‏ 
(54) من المطبوع. 


هم ب 


حضرها.ء. ومنهم من قال: لم يحضر إلا بعد الفتح. دكن البخاري في 
كتانية المقازى "ها يدل للحضووة رناها قال فية: حن توو ون ند أذ 
سالم بن مطيع سمع أبا هريرة يقول: افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبًا ولا 
فضة.. الحديث». وفي طريق أخرى قول أبي هريرة: خرجنا مع رسول 
الله كِدِ إل”'' خيبر» وكذا ذكره البخاري أيضًا فى الأيمان والنذور”". 


قال موسئ بن هارون: وهم ثور بن يزيد؛ لأن أبا هريرة لم يخرج مع 
انبي كَلْهِ إلى خيبر» إنما قدم بعد خروجه '". 


١‏ . .(ه2 عِِ 200000008 500 سه 
وروى عسسه بن سعيد عن أبي هريرة #ه قال : أتيت النبي 15 


بخيبر بعدما أفتتحها”'. 
قال السبكى: هزه ثلاثة أقوال» أصحها : أن أبا هريرة ذه قدمها بعد 
خروج النبي كَلِلةِ وقبل الفتح. ولذلك أسهم له منها. 


والصحيح المقطوع به أنه شهدهاء وإنما المنكر كونه خرج إليها من 
المدينة. وذكر ابن بطال”"' وغيره: أن أبا هريرة 4ه قدم المدينة هو ونفر 


)١(‏ «صحيح البخاري» (5775) باب غزوة خيبر. 

إفة في اصحيح البخاري) : يوم. 

(*» رواه البخاري (507017) باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم. 

(5) ذكره المزي في «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» 509/9 وعزاه للدارقطني عن 
موسيل بن هارون. 

(65) في النسخ : عنه. 

(0) رواه البخاري (/5871). 

(0) ساقطة من (ل). 


حسسه كتاب الجهاد 


من قومه فوجدوا النبي ككلِ قد خرج إل خيبرء قال"'': فقدمنا عليه وقد 

(فسألته أن يسهم لي) أي: يعطيني سهمًا من الغنيمة (فتكلم بعض ولد 
سعيد بن العاص) قال الشيخ زكي الدين: أخرجه البخاري» فقال: وقال 
ابن سعيد بن العاص» وهو الصحيح” '". 

قال أبو بكر ابن الخطيب”": وهو البعض المبهم في هذا الحديث 
وهو أنا نر سعد 

(فقال: لا تسهم له يا رسول الله) قال ابن الخطيب: هكذا وقع في 
الحديث رواية أبي ذاوى عن حافك نن حيرا [وان أنان اث 
القائل: لا تسهم لهء ووقع في هذا الحديث أن أبان هو القائل: لا 
تسهم له 0 الحديث الذي قبله أن أبا هريرة رضي الله تعال عنه 
هو القائل: لا تقسم لهم. وهذا هو الأختلاف الذي وقع في الحديث 
كما تقدم. 

احتج أبان علئ أبي هريرة # بأنه ليس له في الحرب يد يس: يستحق بها 
النفل. 


.,5٠١ /6 «شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

() «مختصر سنن 5 داود» للمنذري ”/ /ا5. 

() في النسخ: ابن الخطيب. والمثبت الصواب. 

(5) «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» للخطيب البغدادي .١7/١‏ 

() كذا بالنسخ. وفي «الأسماء المبهمة»: وقال فيه: فقال سعيد بن العاص» وإنما هو 
ابن سعيد بن العاص. 


يه--للل-ل-ل- دس 

وقال الخطيب: الصحيح أن أبان هو القائل : لا تسهم لهء وأن أبا 
هريرة #ه هو سائل ال 

وقال الشيخ زكي الدين إن أبا هريرة هو القائل: لا تقسم له. 

قال الكرماني: والتوفيق بينهما أن يكون أبو هريرة سأل تارة فقال 
أبان: لا تعطهء وتارة كان بالعكس أي كان أبان هو السائلء. وقال 
أبو هريرة: لا تقسم له. وعلئ هذا فلا أمتناع ولا أختلاف بين 
اللخدرة. 7 . 

(قال) أبو هريرة #: (فقلت: هذا قاتل) النعمان (بن قَوقَل) بفتح 
القافين» وبهذا يعرف. وإنما هو النعمان بن مالك بن ثعلبة» وثعلبة 
يسمئ قوقل الأنصاري» شهد بدرّاء قتله أبان بن سعيد يوم أحد شهيدًا. 

وقال الواقدي: قاتل ابن قوقل هو صفوان بن أمية”"'. وفيه (فقال 
سعبة بق العناضيى)*** والن آبات: إن عسيا) يا للقداءه واليتادء 
محذوف تقديره: يا نفسيء وعجبا بلا تنوين آسم فعل بمعنئ 
أعجبني» فأبدلت الكسرة فتحة والياء ألما كما فعل في يا أسفاء ويا 
حسرتا (لوَبر) لوبر بإسكان الباء دويبة تشبه السنور. والجمع وبار 
بكسر الواوء وروي بفتح الباء من وبر الإبل تحقيرًا له» فعلى الأول 
شبهه في قدومه بتدلي الوبر من موضعهء وعلى الثاني شبهه بما يعلق 


.١18/١ في (ر): القسمة»ء والمثبت من (ل)» وانظر «الأسماء المبهمة»‎ )١( 
.1١١ /١5 «شرح البخاري» للكرماني‎ )0( 
ساقطة من (ل).‎ )( 


(4) «مغازي الواقدي» .158/١‏ 


سل كتاب الجهاد آل ل لي 


بوبر شاة» أي: هو ملصق في قريش وليس منهم (تدلئ علينا) أي : تَحَدَّر 
كما في الرواية المتقدمة وهما بمعنئ. 

(من قدَوم) بفتح القاف وضم الدال المهملة وهو مخفف. وهو ثنية في 
الجين > :وضيطة الأضياى بيغي القاق .وقال» بتكذا ضيطه ابو زيند فى 
كتابه. قال الأصيلي: ومعناه عل هذا من القدوم. أي: جاء من هذا 
الموضع» ويرد هذا رواية من روى : رأس ضال. قال القاضي : و 
وهم وقيل: يحتمل أن يكون جمع قادم كراكع وركوع'''. 

(ضال) باللام المخففة» ورواه البخاري في الجهاد”'': من قدوم 
ضأن. بالنون كأنها بدل من اللام كما قالوا: فرس رفل ورفن بكسر 
الراء وفتح الفاء وتشديد النون أي: طويل اليدين. 

قال الخطابي: أكثر الروايات باللام”". وفي رواية المستملي : 
الشنال العندى 

قال ابن دقيق العيد فى «شرح الإلمام»: رواه الناس عن البخاري 
بالنون إلا رواية الهمداني» فرواه باللام» والضال السدر البري”؟'. 

وأما إضافة هذه النسبة إلى الضال فلا أعلم لها معن إلا أن الثنية 
كان نوها مخرة بوذا كله عقي من أبان: لأنى شريرة"وقينة إل فلة 
مقدرته على القتال لما قال: لا تقسم لهء فهو كالسنور مع السباع. 


)١(‏ سبق تعليق الخطيب على هذاء وأن الصواب: أبان بن سغيدء لا والده. 
(6) «مشارق الأنوار» 5/7 . .1١98‏ 

(6) «صحيح البخاري» (/7871), (47579). 

(5) «أعلام الحديث» .١1/١/7‏ 


4ب 


قال ابن يطال: معناه: أنه شبه أبا هريرة بالوبر الذي لا خطب له ولا 
مقدار؛ لأنه لم يكن لأبي هريرة عشيرة ولا قوم يمتنع بهم» ولا يغني في 
قتال ولا لقاء عدوء وذكر الطبري: أن أبا هريرة وأبانًا قدما على النبي كَل 
يل 

وإنما سكت النبي كك عن الإنكار على ابن سعيد لأنه لم يرم أبا 
هريرة بحد ولا تَنَقّصه في دين» إنما نقصه في قلة العشيرة والعدد. 

(يُعيّرني) بتشديد الياء أي: يعيب علي » ويوبخني. 

قال الجوهري: العار السبة والعيب» يقال: عاره إذا عابه. 
والقغان ” الجعات 7 

(بقتل أمرئ مسلم أكرمه الله تعالئ علئ يديٍ) بتشديد الياء آخره على 
النسبة بأن قتلته بيدي» فمات شهيدًا في سبيل الله وحصل له الإكرام من 
الله تعالئ (ولم يُهِنِي) أصله: يهنني» فأدغم. أي : لم يقدر الله موتي (علئ 
يديه) بقتله إياي كافرًا سبيل الإهانة والخزي في الدارين؛ لأن أبان لما 
قتل النعمان يوم أحد لم يكن أبان أسلم. 

وبوب البخاري عليل هذا الحديث وعليل حديث: «يضحك الله إلى 
رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ». باب الكافر يقتل المسلم ثم 
يه ا 0 


.5١/5 أنظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
."78 7/75 )3غ( «الصحاح فى اللغة»‎ 

إفرة في (ر). (0): أ 

(4) «صحيح البخاري» 5/ 77. 


سل كتاب الجهاد لل 


وهاذه الترجمة صحيحة ؛ لأن القاتل الأول كان كافرًا وتوبته إسلامه. 

وفيه دليل علئ أن التوبة تمحو ما سلف قبلها من الذنوب سواء كان 
قتا أو غيره؛ لقوله: أكرمه الله علئ يدي ولم يهني علئ يديه؛ لأن ابن”" 
قوقل وجبت له الجنة بقتل ابن سعيد ولم تجب لابن سعيد النار؛ لأنه 
تاب وأسلم» ويصحح ذلك سكوت النبي كَلةٍ على قوله. 

(قال أبو داود: هؤلاء) يحتمل أن هؤلاء جماعة سرية أبان بن سعيد 
(كانوا نحو عشرة) أنفس. ‏ - ظ 

(قتل منهم ستة) أنفس (ورجع من بقي) من العشرة وهم أربعة. 

[777] (حدثنا محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني. 

(قال: حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي الحافظ. 

(قال: حدثنا بريد) بضم الموحدة ابن عبد الله. 

(عن أبي نردة) عامر ين قبن الأشعري. 

[(عن أبي موسول) عبد الله بن قيس الاأشعري]”"'. 

(قال: قدمنا فوافقّنا) بإسكان القاف أي: صادفنا (رسول الله يَللِِ) رواه 
البخاري بزيادة" '' فإنه قال: عن أبي موسئ قال: بلغنا مخرج البي 6ل 
ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم. 
أحدهما: أبو بردة» والآخر: أبو رهم -واسمه مجدي- إما قال: في 
بضعء وإما قال: في ثلاثة وخمسين أو أثنين وخمسين رجلا من 
)١(‏ سقط من (ر). 


)١(‏ ساقط من (ر). 
هر الاصحيح البخاري» (5* ")2 (06-ش"5 5 6). 


ل كه 


قومي» فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» ووافقنا جعفر 
ابن أبي طالب وأصحابه عنده. فقال جعفر: إن رسول الله كَكَِةِ بعثنا هاهنا 
وأمرنا بالإقامة فأقيموا معناء فأقمنا معه حتئ قدمنا جميعًا فوافقنا النبي 

(حين افتتح خيبرء فأسهم لنا) أي أعطانا من سهامها (أو قال: 
فأعطانا منها) شك من الراوي» وقد ذكر العلماء في معناه وجهين : 

أحدهما : ما ذكر موس بن عقبة: أن رسول الله ككِةِ إنما أعطاهم عن 
رضئ ممن شهد الوقعة حين أستطاب نفوسهم عن تلك السهام لحاجتهم 
إليها كما فعل بسبي هوازن. 

والثاني : أنه أعطاهم من الخمس الذي هو حقه يضعه باجتهاده حيث 
شاء يصرفه في نوائبه”'". / 

وميل البخاري إلى الثاني بدليل أنه ترجم عليه: باب ومن الدليل 
علا أن الخمس'"" لتواكب الحسلمين ولو يتقل إلبدا آله أستادن 
الغانمين ولا أستطاب نفوسهم. 

(وما قَسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاء إلا لمن شهد معه) 
الوقعة» هذا يؤيد حديث أبي بكرء وعمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة. 
رواه الشافعي بسند صحيح كما قال شيخنا ابن حجر" "» لكنه رواه 


.15١ /5 و«فتح الباري» لابن حجر‎ ٠5/7 أنظر: «معالم السنن»‎ )١( 
.775 /5 «التلخيص الحبير» "/ /77. و«فتح الباري»‎ )( 


سس كتاب الجهاد 


موقوفًا فإنه رواه عن"'' يزيد بن عبد الله بن قسيط : أن أبا بكر بعث عكرمة 
ابن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين مددًا لزياد بن لبيدء وذكر قصة. 
فكتب أبو بكر: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة'". 

ولصحة هنذا الحديث عند الشافعي 4ه أستدل به وبالآية ولم يستدل 
بالحديث المتقدم للاختلاف الذي فيهء وهو الموافق للقياس. 

(إلا أصحاب سفينتنا [جعفر وأصحابه]” "') فيه دخول الأستثناء على 
الأستثناء؛ فالاستثناء الأول منقطعء والثاني متصل» والتقدير: ما قسم 
لأحد من الغانمين لكن لمن حضر الوقعة كلهم إلا أصحاب السفينة 
فغابوا وقسم لهم. 

وقوله (إلا أصحاب) منصوب على الأستثناء المتصل. 

' وليس المراد بأصحاب السفينة ملاكهاء بل الذين ركبوا فيهاء ورواية 

البخاري: إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابنا”*'. وهى مبينة لرواية 
أبي داود. 

قال ابن سيد الناس في «عيون الأثر»””؟: المشهور الذي ذكره ابن 
اتيعاق أن اضحاي فيضي" كالوا بعة عقر سل 


)١(‏ في (ر)ء (ل6: (من)»ء والمثبت الملائم للسياق. 
(0) «الأم) /8/ 544 

9) زيادة من (ر). 

(5) «صحيح البخاري» (5115). 

(0) «عيون الأثر» 7/ *187. 

(0) في (ر): السفينة. 


ب 


(أسهم لهم معهم) رواية البخاري: قسم لهم معهم”"" 

[775؟] (حدثنا محبوب بن موسوا أبو صالح) الأنطاكي الفراء قال : 
(أخبرنا أبو إسحاق) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة 
(الرّاري) بفتح الفاء وتخفيف الزاي. 

(عن كليب بن وائل) الي 5 البكري (عن هانى) بهمزة آخره (بن 
قيس) قال الذهبي : و 20 

(عن حبيب) بفتح الحاء المهملة (بن أبي مليكة) النهدي”* (عن) 
عبد الله (بن عمر قال: إن رسول الله كم قام) فيه أستحباب القيام إذا 
أراد الأمير أن يحدث قومه بما رأئ فيه المصلحة؛ ليكون أبلغ في 
إسماعهم وتبليغهم. وأن يحمد الله ويصلي على النبي كَل قبل كلامه. 

(يعني يوم بدرء فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله) 
وذلك أنه كان يمرض رقية زوجته ابنة رسول الله كَل وأراد بذلك حاجة 
عثمان فى حق الله وحق رسوله. 

قال الخطابي: وهذا كقوله تعالئ: «#إنّ رسولكم الى أَنْسِلَ إلى 
000 وإنما هو رسول الله كله إل 20 


.)7١75( اصحيح البخاري»‎ )١( 

0) في (ر)ء (ل): السهمي والمثبت الصواب. أنظر «تهذيب الكمال» 75/ .5١54‏ 
(9) «الكاشف» .7١8/7"‏ 

(5) بعدها في (ر)ء (ل): (عن عبد الله بن عبيد بن أبي). والصواب حذفها. 

(©) الشعراء: /77. 

(5) «معالم السئن» ؟57/7١5.‏ 


سل كتاب الجهاد اا0ااااااااةا 0ك 


(وإني أبايع له فضرب له رسول الله كَلِهِ بسهم) أي: أخرج له رسول 
الله له سهمّاء أصله من الضريب وهو الذي يضرب بالقداحء وهذا 
العطاء مختص بعثمان #هء قاله الخطابي”''. 

أما لو كان في مصلحة الجيش وخاطر بنفسه لأجلهم فالأشبه كما قال 
الداركي أنه يشاركهم. 

(ولم يضرب لأحد غاب) عن الوقعة (غيره) وفي رواية ابن ماجه: 
بايع لعثمان وضرب بشماله علئ يمينه لعثمان [رضي الله تعال عنه" '". 

و#وهفى وتويمى و> همق 


)01( «معالم الستن 0/7 1 
') لم أقف عليه عند ابن ماجهء وإنما رواه الترمذي (70705). 


4 


؟6٠‏ - باب في المزأة والعبِد يُحذيانٍ مِنَ الغَنِيمَةِ 


77> حَدننا يون ان فوشن أبو صالح» حَدَّتّنا أَبُو إشحاقٌ القَزاريٌ» عَنْ 
زائدَةه تحن الأغممش ٠‏ عَن المختار بْن صيفي, َن يد بن هرْمُرَ قال اج 0 إن 
ابن عباس 0 عَنْ كَذا وَكَذا وَذَكَرَ أَشياءَ وَعَن المملوكِ ألَهُ في القَىء شَىء وَعَن 
لأسا هلعن رخ مع انب لفقل هنََحِيب فقال ابن غتاس لول أذ 
أَخْمُوقةَ ما كَتَبْتٌ ليه آمَا الْمُلُوك فَكانَ يخذى وَأَمَا النُساءُ فَمَدْ كن يُداوينَ الجؤحئ 
وَيَسْة 2 يَسْقِينَ الماء 0 8 


6 


4- حَدَّتّئا نَحَمدُ بْنُ يخي بْنِ فارسء قال: حَدَّتّنا أَكْمَدُ ْنُ خالِدٍ -يَغني: 
الوفبي- حَدقنا ابن إشحاق» عن أي عقر والري» عن يزيد بن هرم قال كب 
نَجْدَة الحروريٌ إلى ابن عَبَاسِ يَسْأَلَهُ عَنِ النّساءٍ هَل كُنَّ يَْهَدْنَ الحزبَ مَعَ رَسُولٍ 
ال يك وَهَلْ كان يُضْرَبُ لَهُنّ سَهم؟ قال: فَأنا كت كتاب ابن عَبَاسٍ إلى نَجْدَةٌ: 
قَدْ كنّ كحْصُرْنَ الدب مع رَسُولٍ الله يك دما آَنْ ُضْرَبَ لَهُنّ بسَهُم قلاء وَقَدْ كان 
رطم [ه2"05. 

68- حَدَّثّنا إبْراهِيمُ بْنّ سَعِيدٍ وََتْرُُء أَخيرنا زيدٌ بن الحبابء قالّ: حَدَّثَنا 
رافِعْ بْنُ سَلَّمَةَ بْنِ زِيااء حَدَّئّني حَشْرَجُ بْنُ زيادِء عن جَدَتِهِ آم أيه أنّها خَرَجَتْ مَعَ 

رَسُولِ الله يك في عَرْوةٍ خييرٌ ساس سِتٌ نْسْوة فَبَلعَ وَسُول الله و قبَعَتَ إلينا 


فَجِنّنا فَرَأَيْنا فيه العَضَبَ فقال: مع مَنْ ححرَجْتُنَ وين مَنْ حَرَجمُنَ . قَقُلنا يا 
رَسُول الله خَرَجنا نَغْزِلُ الشّعْرَ َنْعِين به في في سَبِيلٍ الله وَمَعَنا دَواءُ الجؤحئن 8 


سَّ 


السّهامَ وَنَشقي السّوِيقَ فَقال: : ١‏ قُمْنَّ » حا حَّى إذا فَتَحَ الله عَلئْهِ خَبير أَسْهَمَ لَنا 
أسْهُم للرّجال. قال: فَقْلتُ لها : : بابخدة وَما كان ذَلِكَ قالث: 0 


)١(‏ رواه مسلم (؟181١).‏ (17: انظر التعدوث السايق. 
(» رواه أحمد »”7١/6‏ والنسائى فى «الكبرئ» (841/94). 


سس كتاب الجهاد 


- حََدَّنّنا أحْمَدُ بْنُ حَمْبَلِء حَدَّتّئا شر - يغني: ابن المْفَضَّلٍ - عَنْ مُحَمّد 
ابْن رَئْدِء قال: : حَدّئنِي عُمثرٌ مَؤلَى أبي اللخم قال: : شَهِذْتُ حير مَعْ ساد فَكََمُوا في 

رَسُولَ الله يك َأَمَرَ بي فَقُلّدْتُ سيمًا َإذا أنا أَجْرْهُ فَأَخْرَ أن تُلُوكُ فَأمَرَ لي بِسَّيء مِنْ 
خَرْنَىٌ المتاع. 

قال أَبُو داود: مَعْنَاهُ أَنَّهُ ] يُسْهِمْ لَهُ. 

قال أَبُو داوٌدَ: وقالَ أَبُو عُبِئْدٍ كان حءء حرم اللّخم عَلَى نَفْسِهِ فَسْميَ آبي اللّخم'". 

- حَدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَثنا أبُو مُعاوِيّةء تن الأغمش, عَنْ أ 
سُفْيانَ» عن جابر قال: كُنْتٌ أمِيح أضحابي الماءَ يَوْمَ بَذرِ '". 


3" باب العبد والمرأة يحذيان من الغنيمة 
قوله: يحذيان هو بإسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة أي : 
يعطيان هلها 
[71717] (حدثنا محبوب بن موسئ أبو صالح) الأنطاكي (حدثنا أبو 
إسحاق) إبراهيم (الفزاري) كان يلزم ثغور الشام للعبادة والجهاد (عن 
زائدة) بن قدامة الثقفي ثقة (عن الأعمشء عن المختار بن صيفي) رأس 
الموالي يوم الحرة (عن يزيد بن هُرمَز قال: كتب نجدة) الحروري - 


وضعفه الألباني في «الإرواء» (17178). 

.177/0 رواه الترمذي (لاه6١). وابن ماجه (78660). وأحمد‎ )١( 
.)1775( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ 

(؟) رواه سعيد بن منصور (7577) ط الأعظمي» وأبو يعليل (7715). 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» .)١1511(‏ 

(9) يبدأ من هنا سقط ورقة كاملة من مصورتنا من (ر)» سنشير إلا نهايته. 


بفتح النون وإسكان الجيم- ابن عامر الحروري الحنفي» والحروري نسبة 
إلئ مذهب الحرورية» نسبوا بذلك لأنهم أجتمعوا بحروراء موضع عل 
ميلين من الكوفة وهو يمد ويقصر. 

(إلى ابن عباس يسأله) حين حج في فتنة ابن الزبير. 

(عن كذا وكذا) أعلم أن لفظة كذا مركبة من كاف التشبيه واسم 
الإشارة» ثم غلب أستعماله فصار يكن بها عن عدد وغير عددء فإذا 
كانت من غير عدد تكون معددة ومعطوفة تقول: مررت بكذا وكذا. 
قال الفقهاء: فإذا قال له: علي كذا فليس كناية عن عدد. بل هو 
كقوله: له على شيء. 

(وذكر أشياء) يعني غيره» وفي مسلم: يسأله عن خمس خلال”''. 
رواية النسائي: يسأله عن سهم ذي القربئ لمن هو؟”'' فيه دليل علئ 
أن الحاكم أو غيره إذا أشتبه عليه شيء وليس في البلد من يعلمه أن 
يكتب بذلك إل من يعلمه في بلد آخر وإن بعدت. 

(وعن المملوك) أي: العبيد إذا حضروا الوقعة (أله في الفيء) 
الحاصل من الكفار (شيء) صح له أم لا (وعن النساء: هل كن 
يخرجن مع النبي كَلةْ) رواية مسلم» والترمذي: هل كان رسول الله وك 
يغزو بالنساء؟”" (وهل لهن نصيب) من المغنم. 

(فقال ابن عباس) ليزيد بن هرمز: أكتب إليه: (لولا أن يأتي) إليّ 


)0010( الاصحيح مسلما (؟1811). 
(2)9 الاستن. النسساتن »© :(53770): 


(9) «سئن الترمذي» .)١19065(‏ 


سل كتاب الجهاد 


(أحموقة) بالنصب على الحال المفعول مع ضم الهمزة والميم أفعولة من 
الحمق وهو قلة العقل» وقيل: هو وضع الشيء في غير موضعه مع العلم 
بقبحهء ورواية مسلم: لولا أن يقع في أحموقة. 

قال النووي: يعني يفعل فعلًا من أفعال الحمقئئ ويرئ رأيهم'''. 

(ما كتبت إليه) جوابهء ثم قال ليزيد: أكتب إليه: إنك كتبت إلي 
تسألني (أما المملوك فكان يُحَذَى) بضم الياء وإسكان الحاء المهملة 
وفتح الذال المعجمة. أي: يعطئ. والحذيا علئ وزن حبلئ ما يعطاه 
الرجل من غنيمة أو جائزة» يقال: حذوته حذوًا وأحذيته إحذاءًء» هكذا 
رواية سيبويهء» وحكىئ غيره الحذيًا بالتشديد علئ وزن الثريا. قال 
المهلبي: وهما لغتان معروفتان» أستدل به عليل أن العبيد يرضخ لهم 

ظ (وأما النساء فقد كنّ يداوين الجحرحئ) فيه حضور النساء الغزو 

ومداواتهن الجرحيل عند الحاجة (ويسقين الماء) وفيه دليل عليل ما 
قاله أصحابنا وغيره أنه يجوز نظر المرأة إلئ بدن الرجل الأجنبي. 
لكن نظر الوجه والكفين لحاجة وبقية الأعضاء لتأكّد الحاجة كمن يبيح 
التيمم'"'» كما يجوز عكسه وهو نظر الرجل إلئ بدن المرأة» ويشترط 
لمعالجتها الرجل عدم مسلم يعالج. والحديث محمول علولا هذا. 

[7774؟] (حدثنا محمد بن يحيئا) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) 
الذهلي النيسابوري أمير المؤمنين في الحديث (قال: حدثنا أحمد بن 


.1977/١7؟ «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 
.١١6 /" أنظر: «أسنى المطالب»‎ )0 


خالد يعني الوهبي) بالباء الموحدة بعد الهاء» الحمصي أبو سعيد (حدثنا 
ابن إسحاق) محمد بن إسحاق القرشي (عن أبي جعفر) محمد بن علي بن 
الحسين المعروف بالباقر؛ لأنه بقر في العلم» أي: توسع (والزهري؛ عن 
يزيد بن هرمز) رأس الموالي يوم الحرة (قال: كتب نجدة) بن عامر 
(الحروري) قال ابن الأثير: هو بضه''' الحاء المهملة وضم الراء 
ارو 0 
(إلى ابن عباس يسأله عن النساءء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله 
يِه وهل كان يضرب لهن بسهم) من المغنم؟ (قال: فأنا) يزيد (كتبت كتاب 
ابن عباس «"َهْيا إلى نجدة) الحروري (قد كن يحضرن الحرب) خلف 
الرجال (مع رسول الله يكِدُ) فيداوين الجرحئ ويسقين الماء كما تقدم 
(فأما أن يضرب لهن بسهم) من المغنم (فلاء وقد كان يرضخ لهن) فيه 
أن النساء لا يسهم لهن عل قدر سهم الرجال» بل يرضخ لهن من الغنيمة. 

قال السبكي: ويروئ أنه أسهم للنساء كما أسهم للرجالء» لكنه 
منقطع”": وفي مرسلات الزهري: الإسهام لهن إذا غزوا. قال: ولو 
صح لحمل على الرضخ لهن» وللعبيد إذا كان فيهم نفع. 

وهل ذلك يستحق أو يستحب؟ وجهان. أصحهما أنه مستحق؛ لأن 
رسول الله كه لم يتركه» ولنا فيه أسوة. ويجتهد الإمام في قدره ويفضل 
بعضهم علئ بعض على حسب ما يرى من قتالهم ونفعهم. فالمرأة التي 
)١(‏ هكذا في الأصل» والصواب بفتح الحاء كما ذكر ابن الأثير في «جامعه). 
(؟) «جامع الأصول في أحاديث الرسول» 7١//9ا7.‏ 


() رواه البيهقي عن مكحولء. وخالد بن معدان في «الكبرى» 07/9 ثم قال: وهو 


سل كتاب الجهاد سب ١‏ ل 40 


تداوي الجرحل وتسقي الماء يزيدها على التي تحفظ الغنيمة» بخلاف 
القسمة حين يسوي فيها بين المقاتل وغيره؛ لأن القسمة منصوص 
عليها والرضخ مجتهد فيه. 

وأصل الرضخ في اللغة العطاء القليل» وكذا هو في الشرع""''. 

[70774؟] (حدثنا إبراهيم بن سعيد) أبو إسحاق البغدادي الجوهري 
(وغيرهء أخبرنا زيد بن الحباب) بضم الحاء المهملة وتكرير الباء أبو 
الحسين العكلي الخراساني (قال: حدثنا رافع بن سلمة) بفتح اللام (بن 
زياد) النخعي. 

(حدثني حشرج بن زياد.» عن جدته أم أبيه ) أم زياد الأشجعية صحابية 
شهدت خيبر (أنها خرجت مع رسول الله يَلِةِ فى غزوة خيبر سادس 
ميق" أى: واخدة تين يدت انشوة) .وهو متصوي غلى الحال» أ 
خرجت حال كونها واحدة من ست». أي: بعضهن. وست مجرور على 
الإضافة لص ]لاتولا بجر نصبه روه من ناي لأن المر اديه ايد 
الستة». ولا يعمل الشيء في نفسهء وفيه حضور النساء الغزو كما تقدم 
إذا كن مسيلنات: 

(فبلغ رسول الله كد فبعث إلينا فجثنا) فيه تفقد الأمير أمراء الجيش 
وإرساله إلئ من رأئ فيه ما ينكر عليه ليحضر ليشافهه بالأمر؛ فإنه أبلغ من 
أن يرسل إليه من يخبره بما وقع منه إلا إذا كانت أمرأة محرمة. 


)01 أنظر : «النهاية فى غريب الحديث» 00577/7., و«تهذيب اللغة») 7//ا57. واشرح 
أبى داود» للعينى .٠١9/7‏ 
(؟) ورد بعدها فى اللأصل: نسخة: ستة. 


(فرأينا) ظاهره يدل عليل أن الست نسوة جئن كلهن إليه (فيه الغعضب») 
أي: في وجهه (فقال: مع) أسم لمكان الأجتماع معرب إلا في لغة ربيعة 
وغنم فتبنى على السكون"'' (من خرجتن) فيه أن المرأة]"'' لا تخرج في 
سفر الجهاد ولا غيره إلا مع زوج أو محرم (وبإذن من خرجتن) فيه أن 
المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجهاء أو وليها الشرعي. 

(فقلنا) يحتمل أن يكون إحداهن قالت وسكت باقيهن» فنسب الفعل 
إليهن مجاراء وإطلاق لفظ الجمع على المفرد سائغ (يا رسول الله خرجنا) 
يحتمل أن يكون فيه حذف تقديره: خرجنا مع محارمناء وبإذن أزواجنا 
لنخلفكم في رحالكم» و(نغزل الشعر) فيه دليل علئ جواز غزل النساء 
في بيوتهن الصوف. والوبرء والقطنء. والكتان. وغير ذلك من 
الصنائع إذا فرغن من حقوق أزواجهن ليرتفقن به (ونعين به) 
المجاهدين (في سبيل اللّه) ودوابهن حت قيل : ايف غزلت من 
شعر رأسها عدة أشكال لخيول المجاهدين في سبيل الله. 

(ومعنا دواء للجرحنا) نسخة: الجرحى. فيه أستصحاب المجاهدين 
أدوية الجرحيل من الآدميين والدواب واستحباب التداوي» وأنه لا ينافي 
التوكل. وفيه دليل علئ جواز مداواة النساء الرجال» ويباح النظر بعلاج 
وفصد وحجامة» بشرط حضور محرم أو روخ أو سيد أو أمرأة ثقة. 
ويشترط في معاطاة الأجنبي ذلك عدم أمرأة تتعاطاه» وكذا في العكس 
)١(‏ انظر: «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» .١57/7‏ 

(0) نهاية سقط ورقة كاملة من مصورتنا من (ر). 


() في (ل): المرأة. 


سحتب ييه يإ -ا ‏ 0# 
على الأصح.ء ولا يجوز كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح كما 
في «الكافي»). 

(ونناول السهام) مناولة النساء الرجال السهام عند القتال داخل في 
عموم المنبل"'' أحد الثلاثة الذين يدخلون الجنة بالسهم الواحدء كما 
تقدم في الرمي”"'» ونصنع لهم الطعام. 

(ونسقي السويق) فيه أستحباب أستصحاب الزاد في السفر من سويق 
أو.غيرة» وأن السويق والدقيق من انض ىف (فقال: قمن) لعل فيه 
حذف تقديرهء أي: بالأمر الذي خرجن 2 من قولك: قام بأو 
كذا'*' (حتئ إذا فتح الله عليه) وعلى المسلمين (خيبر) بالنصرة لهمء 
وذلك في المحرم من السنة السابعة من الهجرة. 

(أسهم لنا) أي: للنساء (كما أسهم للرجال) أستدل به الأوزاعي أن 
المواة إن قاتلت أسهم لها. 

قال القرطبي: وقد مال إليه ابن حبيب من أصحابنا””". 

زاد الماوردي في الحكاية عنه"'': وللعبيد» والصبيان» والمجانين» 
وأهل الذمة؛ لكنه قال: إنه أستدل بقوله اطتكة: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» 


لله في (ر): النبل» والمثبت من (ل). 

(0؟) سبق برقم (5011). 

() ساقط من (ر). 

(4) ورد بعدها من حاشية الأصل: وفي نسخة: قَمِنَ بفتح القاف وكسر القاف أي: 
ظ حقيق» وجديرء فلينظر. 


(5) «المفهم» 9/ /181. 


.4١7/8 «الحاوي»‎ )5( 


وبالقياس على غيرهم. 

واحتج الجمهور بأن الحديث إسناده ضعيف ؛ قيل : إن رافع بن سلمة 
ير ره 000-67 

وقال عبد الحق"'؟: إن حشرج لا أعلم روئ عنه إلا رافع بن زياد 
وصح غزو النساء معه يوم خيبر ولم يسهم لهن فيه» وحنين كانت بعد خيبر. 

ولو سلم من هنذا الضعف لحمل على أصل العطاء فيكون قد عبرت 
بالسهم عن الرضخ ؛ ركان انمره حقيقة السهم لأعطاهن من التمرء 
وبعضهم حمل فعله اكتث على أستطابة قلوب الغانمين» كما أعطى أبا 
موس وأصحابه بإذن أهل الحديبية» أو علئ أنه أعطاهم '' من 
الخمس الذي هو حقه. 

(قال: فقلت لها: يا جدة) فيه لغات» أفصحهن حذف ياء الإضافة 
والاكتفاء بالكسرة ثم ثبوتها ساكنة بأخرى» ومنهم من يكتفي من 
الإضافة بنيتهاء وبضم الأسم كما تضم المفردات. 

(وما كان ذاك) السهم؟ (قالت :) كان (تمرًا) أستدل به عل أن السهم 
ليس المراد به حقيقته ؛ إذ لو كان حقيقة لأعطاهن من غير التمرء وقد صح 
أنه أسهم للرجال من غير التمر يوم خيبر. 

]777١[‏ (حدثنا أحمد بن) محمد بن (حنبل قال: حدثنا بشر بن 
المفضل) بن لاحق» وكان يصلي كل يوم أربعمائة ركعة”“'. 
)١(‏ أنظر: «تهذيب التهذيب» "#/ .73٠١‏ 
(؟) «الأحكام الوسطول» ”/ 85. 


0 في (ر): فعل وكذا. 
(5) أنظر: «سير أعلام النبلاء» 85/9- /ال". 


حل كتاب الجهاد 


(عن محمد بن زيد) بن المهاجر بن قنفذ الجدعاني بضم الجيم. 

(قال: حدثني عمير) الغفاري الحجازي. مدي عير يري 
أبي اللحم» وابن الحمام ينا 

(مولئ آبي اللحم) بفتح الهمزة وبعدها ألف ساكنة وباء موحدة 
مكسورة (قال: شهدت خيبر مع سادتي) من غفارء كان آخى النبي كَل 
بينه وبين عبيدة بن الحارث فقتل معه يوم بدر (فكلموا في) أي : في 
أمري (رسول الله كلِهْ) زاد الترمذي: وكلموه أني مملوك”'' (فأمر بي) 
بالباء الموحدة بعد أمر (فقُلدت سيفًا) ورواية البيهقي”" -علئ شرط 
مسلم كما قال السبكي”*'- قال : 0 ين و اناا فق سملو لفقل" 
يا رسول الله أسهم ل فأعطاني سي سنو قال تقلد به. 

(فإذا أنا أجره) على الأرض (نأحد أني مملوك) لموالي آل آبي اللحم 
(فأمر لي بشيء) ورواية البيهقي: فأعطاني (من خُرْئِي) بضم الخاء 
المعجمة وإسكان الراء ثم ثاء مثلثة. 

قال الجوهري : الخرثي أثاث البيت وأسقامل”: '. وزاد البيهقي: ولم 


يسهم لي. 
وهذا صريح في أنه لا يسهم للعبيد سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا» وذهب 


)١(‏ يقصد: عمير بن الحمام بن الجموح» الذي شهد بدرّاء وقتل فيها. أنظر: «أسد 
الغابة» ”/ /م/. 

(6) «سنن الترمذي» )١681/(‏ 

() «سئن البيهقي الكبرى» 5/ 777. 

(5) وهو قول البيهقي أيضًا في تعليقه على الرواية. 

(5) «الصحاح في اللغة» ."٠85 /١‏ 


و اذ م لأ )صب ئ 
الحكم وابن سيرين والحسن وإبراهيم إلئ أنه إن"'' قاتل يسهم له وإلا 
قال الأزهري عن الليث : الخرثي من المتاع أَرْدَؤُها”". زاد البيهقي : 
ولم يسهم لي. وهذا يدل علئ أن الذي أعطاه كان من الرضخ. 
[971؟] (حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة أبو عبد الرحمن 
الخراساني قال: (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم السعدي (عن) 
سليمان (الأعمش» عن أبي سفيان) طلحة بن نافع القرشي المكي (عن 
جابر) ط. 
(قال: كنت أُمِيحُ) بسكون المثناة تحت (أصحابي الماء) أي : أعطي, 
15 قاله ابس 0 
البئر فيملاً الدلو» ومحت الرجل أعطيته» واستمحته سألته العطاءء 
قال: والماتح -يعني: بالمثناة فوق- هو المستقي» والمانح بالنون : 
المعطي» ولعل المراد: كنت أخدمهم في سقي الماء. 
(يوم بذر. قال أبو داود : معنأه أنه ك2 لم يبسهم له( وكذا قال أبو 
ا معناه لم اخل سها مع خحلمته للمجاهدين. وترك الإسهام لا 
يلزم منه عدم الرضخ فلا منافاة. ظ 


6 والمايح بالا المفناة من نحت : هو الذي ينزل 


)١(‏ ساقطة من (ر). 

(0) «تهذيب اللغة» /ا/ »١584‏ وتمام قوله: من المتاع» والغنيمة : أَرْدَؤُها. 

(*) جامع الأصول في أحاديث الرسول ”/ 716 و«النهاية في غريب الحديث» 5/ 591. 
(*) «غريب الحديث» ”/ ١/ا2.‏ 


حتت كانت نجه اك عت 77 ااا 22 


6 - باب فى الممشرِك يُسْهَمْ له 
7- حَدَّتَنا مُسَدَدُ ويخيّى بْنُّ مَعِينِء قالا: حَدَّثَنا يَخْيَىء عَنْ مالِكِء عَن 
الفضيل» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ نيارء عَنْ عرْوَةَ عَنْ عائِسَة 0 تَخْيَى: إِنَّ رَجُلا مِنَ 
الشركِينَ َِقَ بالنّبي مَل لِيعاِلَ مَعَه فقال: ٠:‏ ارَحِعْ». 3 ثم مقا ققال: (إِنا لا 


نُسْتَعِينٌ د 1 ِمُشْركِ »”''. 


ار جه 


باب المشرك يسهم له 

[؟ 7 ؟] (حدثنا مسدد) بن مسرهد (ويحيى بن معين) بفتح الميم. ابن 
عول بن زياد بن بسطام البغدادي الحافظ مولى الجنيد بن عبد الرحمن 
(قالا: حدثنا يحيئا) بن سعيدك القطان (عن مالك . عن الفضيل) سن اغ 
عبد الله مولى المهدي. يعد فى أهل المدينة (عن عبد الله بن نيّار) 
المدنى» مات سنة ١17/‏ (عن عروة) بن الزبير. 

(عن عائشة» قال يحيئ) بن معين (إن رجلا من المشركين) هو خبيب 
ابن يساف» وقد أسلم وحسن إسلامه» ذكره الواقدي» والبخاري فى 
ااتاريفه الكيرة"" قها نقله أن زوعة فى «السيسات 4 ومن بيده 
عبد الرحمن بن خبيب» عن أبيهء عن جده خبيب بن يساف قال: 
أقبلت أنا ورجل من قومي إلى رسول الله كَل وهو يريد غزوًا فقال: 
«أسلمتما؟» فقلنا: لا. فقال: «فإنا لا نستعين بالمشركين)”". 


.)١810( رواه مسلم‎ )١( 
«التاريخ الكبير» ؟53707/7.‎ )0( 
أخرجه أحمد "/ 505» ومن طريقه البيهقى فى «الكبرئ» 9//ا”.‎ )0( 


اا ا ا 

ويجمع بينه وبين هذا الحديث بما ذكره البيهقى عن نص الشافعي 
ه: أن النبي وَكةِ تفرس فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم 
فصدق ظنه. وفيه نظر من جهة التنكير في سياق النفي» ومنها أن الأمر 
فيه إل رأي الإمام» وفيه نظر بعينه» ومنها أن الأستعانة كانت ممنوعة 
ثم رخص فيهاء وهذا أقربهاء وعليه نص الشافعي ٠‏ . 

(لحق بالنبى مله ليقاتل معه. قال : أرجع) ورواية مزل '" عو عائشة 
[رضي الله عنها]” ': خرج رسول الله يك قبل بدرء فلما كان بحدة الوبرة - 
بفتح الباء- موضع بقرب المدينة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة 
000 ففرح أصحاب رسول الله كله حين رأوه». فلما أدركه قال 
ارسول الله قله ؛ مك لأتبعاك ولاصي عله :قفال لددرسو ل :ابعل" 
« مؤمن بالله ورسوله؟ » قال: لا. قال: «ارجع فلن أستعين بمشرك ). 

(ثم أتفقا) يعني : يحيول ومسدد (فقالا: إنا لا نستعين بمشرك) يعارضه 
ما جاء في الحديث الصحيح : أن النبي كله أستعان بصفوان بن أمية قبل 
إسلامهء فأخذ طائفة من العلماء بعدم الأستعانة بالمشركين للحديث». 
ولقولة قعاكن # جزويا كت نهد اللو كناك :وقول سال 
لا سَجِدُوا اليو والتصرع زيار ”0 . 

وأخذ طائفة بالاستعانة لحديث ويؤيده: أن اليهود الذي غزا بهم 


.15١/5 «الأم»‎ )١( 
.)١1811/( (صحيح مسلم)‎ )( 
ساقطة من (ل).‎ )0( 

.0١ الكهف:‎ )2( 

.0١ المائدة:‎ )0( 


سس كتاب الجهاد تتسح عستت ي» 


رسول الله وةٍ هم يهود بني قينقاع . وكان ذلك بعد"'؟ يدن كذا ذكره 
الشافعي في (سير الوالنيا من «الأم»”'“*. قال: إن ذلك كان بعد بدر 
ستتين: فى غزوة خنيق"” قال: وكانوا أشداء وكانت حنين كما قال 
فى سنة ثمان» وعضده بأن صفوان شهد مع رسول الله كله حنيئًا بعد 
الفتح» وصفوان مشركء وفي هذه الغزوة أستعار النبي كَكةِ من صفوان 
بيعي ذزعا. 

وإذا كان كذلك فهو متأخر عن التعديت الاولة باكر رافع 


لعكم الاو 

وبعضهم أعرض عن ذلك لاقتضائته النسخ. ولا حاجة إليه؛ لإمكان 
الجمع بينهما كما سيأتي. فالاستعانة ليست متجهة إذا جوزناهاء فيفعل 
في بعض الغزوات. ويترك فى بعض 

وقدر الإمام في قوله: لن”*' أستعين بمشرك الآن. يعني في هذه 
الغزوة. واستدل الماوردي””؟ لذلك من جهة القياس بأنهم خول”'"' 
كالعبيد فجازت الأستعانة بهم والاستخدام. ولأنهم إن قتلوا فعلى 
شرك :و[ن قتنوا المشرك :قتي ركو "1 للمتم وحده قال وى ايقن 


)١(‏ في (ر): يومء والمثبت من (ل0). 

(0) «الأم» 751/54,. 

(6) كذا بالنسخ. وفي «الأم» خيبر. وهو المناسب للسياق. 
(5) زيادة من (ل). 

(6) «الحاوي» 14 . 

() سقط من (ر). 

60 زيادة من (ر). 


مل 


نعم» قد تعرض البيهقي لمناقشة الشافعي #ه في ذلك». وإن كان 
ناصر مذهبه بالحديث فقال: أما غزوه بيهود بني قينقاع فإني لم أجده 
إلا في حديث الحسن بن عمارة وهو ضعيف"''. وروئ بإسناد أصح 
منه أنهم خرجوا يعينونه» فقال: «أرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين» 
وعبد الحق يقول في «الأحكام»”'': إن أبا داود ذكر في «المراسيل)”" 
عن يزيد ابن يزيد بن جابر» عن الزهري أن النبي كَكهِ أستعان بناس 
من اليهود في غزوة فأسهم لهم. 
الملهي:»: رعق التحاحة: إلى الاسعغانة بدالا فيكو ويا 
الحديثين عل هذين الحالين. وإذا حضر الكافر بالإذن رضح له ولا 
كيم له هنذا مذهب مالك. والشافعى» وأبى حليقة . والجمهور. 
وقال الزهري والأوزاعي : يسهم ال 


(؟) «الأحكام الوسطىئ» ”/ .8١‏ 
9) «المراسيل» .)58١(‏ 

(8) زيادة من (ل). 

(5) أنظر: «شرح مسلم» .199/١7‏ 


سس كتاب الجهاد لل لم40 


- باب فى سُهمان الخيل 

107- حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِء حدثنا أَبُو مُعاويَة لسعاي ار 
عن ابن عُمَرَ أنَّ وَسُولَ الله مَل أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلانَةَ أهُم هم سَهْمَا لهُ وَسَهْمِينٍ 
لِفَرَسِهِ 0000 

55- حدثنا أَخمَدُ 72 بْنْ حَنْبَلٍء حدثنا أَيُو مُعَاوِيَة: حدثنا عَيْد الله بن 0 
حَدَّتَني المشعُوديٌ, حَدّتَني 5 عَمْرَةٌ: عَنْ أبيه قال: أكينا و ول الله ع أ ديَعَةَ تَغْر 
وم 0 ف 

معنا فَرَسُ فأغطئ كُلّ إِنْسانٍ مِنَا سَهْمَا وَأغطئ لِلْفَرسٍِ سَهْمِينِ . 

م؟- حدثنا مُسَدَّدُه حدثنا أميَه بْنْ خالِدء حدثنا المشعُوديٌ, عَنْ رَجْلٍ مِنْ 


١ 


امير 


آل بي عَمْرَةَ عَنْ أبي عَمْرَةٌ بِمَعْناهُ إل أنه قال: ثلاثّة تَقْرِ. زادَ: فَكانَ لُفارس ثلاث 
مو (5) 


أْهُم 


باب في سهمان الخيل 

السّهمان بضم السين جمع سهم. 

[77؟] (حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو معاوية) عباد بن عباد 
ابن حبيب بن المهلب المهلبي قال: (حدثنا عبيد الله) مصغر ابن عبد الله 
(عن نافع. عن ابن عمر: أن رسول الله لله يَدِِ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم) من قواعد الغنيمة وجوب التسوية بين الغانمين في الأخماس 


030( رواه البخاري )ل ومسلم .)١7517(‏ 

(؟) رواه أحمد »١78/5‏ وأبو يعليل (477). والبيهقى 7"75/5. 
وصححه الألبانئ في الاصحبح اف داود) (5555). 

فر رواه البيهقى 2025/5 وانظر الحديث السابق. 


22 
الأربعة التي لهم» فلا يفضل أحد منهم عليل أحد إلا في شيئين : 
أحدهما: الرضخ كما تقدم إذا قلنا: إنه من الأخماس الأربعة. 
والثاني: هنا وهو تفضيل الفارس على الراجل» وهو بالنص 
والإجماع» ولكن أختلفوا في كيفيته : 
' وجمهور العلماء”'": للفارس ثلاثة أسهم: سهم 
لهء وسهمان لفرسه. وللراجل سهم واحدء وعند أبي حنيفة: للفارس 
سهمان: سهم له. وسهم لفرسهء وللراجل سهم واحدا''» وسبقه إليه 
أبو موسى الأشعري””'. 

وقوله يله في هذا الحديث (سهمًا) بدل من ثلاثة؛ فلهذا نصب. ‏ 

(لهء وسهمين لفرسه) حجة لقول الجمهور دافع للاحتمال المذكور 
في رواية: للفرس سهمين وللراجل سهمًا. بالألف في الراجل. 

ووجه هذا الأحتمال والوهم فيه ما رواه عبد الله بن عمر المكبر» 
وهو كثير الوهم. أخو المصغرء أن النبي كَل قسم يوم خيبر: للفارس 
سهمين وللراجل سهم”'' ثم إن عبد الله بن عمر مع كثير وهمه شك فيه 
فقال: للفارس أو للفرس. 

قال الشافعي''' طه : كأنه سمع نافعًا يقول: للفارس سهمين» 


١! 0‏ 
فمذهب الشافي. ” 


.155 /5 «الأم»‎ )١( 

(0) أنظر «شرح النووي علي مسلم» ؟7١/‏ 617. 
0 «الأصل» .١178/7‏ 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (/77861). 

(0) أخرجه البيهقي في (سئنه» 5/ 776. 

(؟) وهذا في القديم كما ذكر البيهقي. 


صسسل كتاب سس ل -لل يبب 0 


ولتراحل 00 
وعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالئ: يجوز تفضيل بعض 
الفرسان على بعض» وتفضيل بعض الرجالة علئ بعضء. ولا خلاف 
أن عندنا لا يجوز ذلك. 
قال القرطبي: والمعنئ في أن (للفارس سهمين ولفرسه سهمًا)"”'' أن 
مؤن الفارس أكثرء وغناؤه أعظم» فمن المناسب أن يكون سهمه أكثر من 
سهم الراجل» قال: وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالئ: يقسم للفرس كما 
يقسم للرجل. شاذ لا أثر له يعضده» ولا قياس يعتمده؛ ولذلك خالفه في 
ذلك كبراء أصحابه كأبي يوسفء. ومحمد بن الحسن» وغيرهما" ". 
[775؟] (حدثنا أحمد بن حنبل7؟) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد) 
المقرئ القصير قال (حدثنا المسعودي) وهو عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود قال (حدثني أبو عمرة) أسمه عبد الرحمن» والده. 
قال ابن الأثير””"': أبو عمرة الصحابي هو عمرو بن محصن بكسر 
الميم وفتح الصاد المهملة وبالنون» ابن عتيك بفتح العين وكسر التاءء 
فوقها نقطتان» وبالكاف النجاري» وقيل: أسمه بشير. وقيل : ثعلبة. 
فرع كان تصنون 


."76 /5 أنظر: «سئن البيهقى الكبرئ»‎ )١( 

(0) كذا العبارة» وفي «المفهم»: للفرس سهمين ولصاحبه سهما. 
2 «المفهم» . 

(5) فوقها في (ل): ع. 

.75١ .7١1/١7 «جامع الأصول»‎ )5( 


هم _ د ب ب 


(عن أبيه) أبي عمرة (قال: أتينا رسول الله يَكِدِ أربعة) بالرفع بدل من 
ضمير نا؛ لأن فيه إحاطة» هو أحدهم (نفرء ومعنا فرس) نجاهد عليها 
(فأعطئ كل إنسان منا سهمًا) لنفسه (وأعطئن) صاحب (الفرس سهمين) 
لمؤنة فرسه غير السهم الذي له. ويدل علئ هذا التقدير الرواية التي 
بعدها والتي قبلها. 

[ه“/ا7؟] (حدثنا مسدد قال: حدثنا أمية بن خالد) أخو هدبة (قال : 
حدثنا المسعودي) هو عبد الرحمن بن عبد الله (عن رجل من آل أبي 
عمرة) لعله ابنه كما في الرواية قبله (عن أبي عمرة) ذكره ابن إسحاق 
في البدريين (بمعناه إلا أنه قال: ثلاثة نفر) يحتمل أنه يريد غيره» فلا 
يعارض ما قبله (زاد: وكان للفارس ثلاثة أسهم) هزه الرواية تبين 
الرواية التي قبلها كما تقدم. 

هت 5< همى 2-5 ©مت. 


سس كتاب الجهاد لل ال 77# 


6 - باب فِيمَنْ أَسْهم لَهُ سَهْمَا 


الات د ار روي ةلكسر ا 
الأننصاريٌء قال: : سمغت أبي يَعْقُوتٍ بن تمع يَذْكرء عَنْ مه عد لمن بن تَزي 
الأنُصاريٌ, عَنْ عَمَهِ جْمّع بْنِ جارية الأنُصاريٌ وَكانَ أَحَدَ القَرَاءٍ الذِينَ قَرَأُوا القُرْآنَ 
قال: شَهِدْنا الحديبية مَعَ مَعَ وَسُولٍ الله يكدِ فَلمًا أنْصَرَفْنا عَنْها إذا النَاسٌ يَهُرُونَ الأباعر 
فقا بَعْض النّاسِ ا لِنّاسٍ قالُوا أوحي إلى رَسُولٍ الله يك فَخَرَجَنا مَعَ 
الئاس تُوجِف فَوَجَدْنا 0 ص فَلَمَا أَجِتَمَعَ 
عَليْهِ النّاسُ قَرَأ عَلَئْهِمْ : ونا فحنا فحنا لك قَنَحا مبِيئًا 29 + قال ر يا سول الله 
لوركرسل ل والذي لذ علد يبو لت .. * فَقّسّمَتْ خَبْيَرٌُ عله 
هل الحد ِبيَةٍ فَقَسَمَها رَسُولٌ الله يله عَلَى مانِيَةَ ء 0 
وحمْسَِانَةِ فيه تلامانَةٍ فارس فَأَعْطَى الفارسٌ سَهْمِينٍ ا الرَاجِل سَهْمًا. 

قال أَبُو داؤد: حَدِيتٌ أب مُعاويّةَ أصَحٌ والعَمَل عَلَيْهِء وَأرى الوَهَمَ في حَدِيثِ 
2030 


مل 


يجمّع أنه قال: : كلاثمائة فارس وَكائوا مِانَتَى ل فارس 
باب من أسهم له سمه”) 
باب من أسهم له سهم 

[75] (حدثنا محمد بن عيسئ) بن نجيح» أبو جعفر بن الطباع 


البغدادي (قال: حدثنا مجمع) بتشديد الميم المكسورة (بن يعقوب بن 


. 171١/7 والحاكم‎ 247١/7" رواه أحمد‎ )١( 
.)51/6( الألباني في (ضعيف أبي داود»‎ 0-0 
ورد بعدها في الأصل: نسخة: سهمًا.‎ )5( 


همدب ب 


أبي (بن مجمع يذكر عن عمه) أي: عن أخي أبيه (عبد الرحمن بن يزيد 
الأنصاري» عن عمه مجمع بن جارية) بالجيم (الأنصاري 4ه وكان أحد 
القراء الذين قرؤوا القرآن) أي: أحد من جمع القرآن إلا يسيرًا منه. 
قيل: جمعه إلا سورة أو سورتين عليل عهد رسول الله يِه وكان أبوه 
خاررة ين عافن فمه ا لخن مجه لقي 37 

(قال: شهدنا الحديبية) بتخفيف الياء الثانية (مع رسول الله يكل فلما 
أنصرفنا عنها) أي: رجعنا من الحديبية (إذا الناس يَهُرّون الأباعر) بضم 
الهاء وتشديد اتراى» أى: يحركون رواحلهم, قال الله تعالل: 
لوَمُرّقَ إِلْكِ ينع التخلو» '" أ 
الأباعر. قال العمل 55 يهزون مخمفف. اع يحثونها ويدفعونها 


1 2 (9) ., عمي.ع ”م 
ي: حركي» ورواية احمد ٠‏ يلمرول 


بشدة”*". من وهز يهز بتخفيف الزاي ذكره في «ديوان الأدب»). 

(فقال بعض الناس لبعض : ما للناس؟) رواية أحمد: فقال الناس 
بعضهم لبعض: ما للناس؟ (فقالوا: أوحئ إلي رسول الله َكِِ) هزه 
قراءة الجمهور وقرئ في الشواذ: (قل وحي إلي) يقال : أوحي ووحي 
ثلاثي ورباعي (فخرجنا مع الناس تُوجف) بضم النون» وكسر الجيم 
أي: نسرع في السير إل رسول الله كَيل. 


.594٠ /5 «أسد الغابة»‎ )١( 

(؟) مريم: 50. 

(0) «مسند أحمد» "/ .47١‏ 

(5) هكذا فى الأصلء والصواب الفارابى؛ لأنه صاحب كتاب «ديوان الأدب» الذي 
عزا له الشارح. أنظر: «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون» /١‏ 5/الا. 

(5) أنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» 0/ 777. 


سس كحتاب الجهاد 


(فوجدنا النبي كَل واققا علئ راحلته) فيه جواز الوقوف على الدابة ' 
لحاجة. ويكون قوله 55ة: ١لا‏ تتخذوا ظهورهم منابر »'' محمولا 
على الوقوف على ظهورها لغير حاجة (عند كُرَاع العَميم) بضم الكاف 
وتخفيف الراء وآخره عين مهملة» والغميم بفتح الغين المعجمة وكسر 
الميم وادٍ أمام عسفان بثمانية أميال» وكراع كل شيء طرفه. 

(فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: «إإنَا مَََنَا آ3*) قال ابن عباس 
في رواية الكلبي: كان فتحًا بغير قتال» والصلح من الفتح. واختاره 
الور وقال: الفتح قد يكون صلحًا. وهذا ما يدل عليه الحديث أن 
المراد بهذا" الفتح صلح الحديبية؛ لأن معنى الفتح في اللغة فتح 
المغلق. والصلح الذي حصل بينه وبين المشركين في ذلك اليوم كان 
مسدودًا عليه متعذرًا حتول فتحه الله عليه ذلك. 

قال الزهري: ما كان في الإسلام فتح أعظم من صلح الحديبية”*". 

وأضاف تعالى الفتح إل نفسه إشعارًا بأنه من عند الله لا بكثرة العَدّد 
ولا العدّد. 

وقال موسئئ بن عقبة: قال رجل منصرفهم من”"' الحديبية: ما هذا 
الفتح! لقد صدونا عن البيت. فقال عليه الصلاة والسلام : «بل هو أعظم 


.)580571( سلف برقم‎ )١( 

(0) «معاني القرآن» .١7/80‏ 

() بعدها في الأصلين: الحديث. وعليها في (ل) ما يشبه.التضبيب. 

(5) أنظر: «تفسير البغوي» 797/17» «زاد المسير» لابن الجوزي 1/ .51١9‏ 
() في (ر): إلئم. والمثبت من (ل). 


هم 8 ل ب ب 


الفتوح 6"''. 

(إفْنَحَا ميا ) بإظهار دينك» والنصرة عليل عدوك» والهداية إلى 
الإسلام (فقال رجل) هو عمر بن الخطاب كما ذكره الواحدي في 
ال (يا رسول الله أفتح هو؟) وليس فيه قتال. 

(قال: نعم) رواية الإمام أحمد”": (إي والذي نفس محمد بيده إنه 
لفتح») (فقسمت خيبر) أي : غنائمها والأرض التي بهاء وكان فيها أربعون 
ألف عذق قسمن (علئ أهل الحديبية) الذين شهدوها (فقسمها رسول الله 
يد علئ ثمانية عشر سهما) الرواية الصحيحة رواية سليمان بن بلال عن 
يحيئ عن”*' بشير المرسلة: أنه اكت قسمها ستة وثلاثين سهمّاء فعزل 
للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهمّاء يجمع كل سهم مائة سهم» وعزل 
رسول الله كله ثمانية عشر سهمًا وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من 
قور الا 

(وكان الجيش ألا وخمسمائة) قال البيهقي"': الروايات في قسم 
خيبر متعارضة. يعني في عدد المقسوم لهم. 


قال: والصحيح أنهم لم بعلو ا لك لقو وكمسفانة ب ال" 


.770 /4 أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 

(1) «التفسير البسيط» .79/4/7١‏ وكذا ذكره الطبري في «التفسير» .1١١/7517‏ 
(8) فينك ايل 73 5 

(4) في النسخ : عن. وهو خطأء والمثبت كما في «سئن أبي داود). 

() سيأتي برقم .)7"١١5(‏ 

(5) «السنن الكبرئ» 5/ 70 7. 


0) زيادة من (ل). 


سس كتاب الجهاد بل ب بنبأ"-ن-ب# 400 


وأ ريما نع وهم أهل الحديبية (فيهم ثلاثمائة فارس) قال: والصحيح أن 
الخيل مائتان». والقسمة علئل ثمانية عشر سهما. 

(فأعطى الفارس سهمينء وأعطى الراجل سهمّاء قال أبو داود: 
وحديث أبي معاوية أصح والعمل عليه) كما تقدم (أي: الوهم في 
حديث مجمع من قال: ثلاثمائة فارس» وإنما كانوا مائتي فارس) وكذا 
قال الشافعي"'': مجمع بن يعقوب لا يعرف» وهو في سندهء فأخذنا 
بحديث عبيد الله -يعني: المصغر- ولم نر له خبرًا”'' مثله يعارضه. 


كتوعد وتوت 5ك مك 


.876/5 أنظر: «سنن البيهقى الكبرئ»‎ )١( 


030( في (ر): خبر. 


لاحب سسسيييت” 


7 - باب في الثَفلٍ 
7م57 - حدثنا وَهْبٌ بن بَقِيّهَه قال: أَخْبَرَنا خَالِدٌُء عَنْ داوٌدَء عَنِْ ا :. 

ابن عَبَاس قال: قال رَسُولَ الله جل يَوْمَ َذرِ: از فل 15 وَكَذا قله التق 
كَذا وَكَذا ». قال: فَتَقَدّمَ الفِئِيانٌ وَلَزْمَ المسْيَحَة الاياتِ فَلْمْ يَنَْحَو ها فَلمًا َتَحَ الله 
انوع لالس القيقة 15ر01 لخر ر الوزدام بول م بالمغْتم وَنَبْتَى 
فَأَبَى الفِتيانُ وَقالُوا جَعَلَهُ رَسُولُ الله يَيَةِ نا فَأَنْرَلَ الله: 8 يَسَنُونَكَ عن الأنه 
لَْنعَالٌ بنَهِ»ه إلى قَوْلِهِ: 5 مد يك 00 00 
لَكَرِهُوتَ يقُولَ: فَكانَ ذَلِكَ خإرٌ ش 
منكو11. 


- حردثنا زياد ز بن أيُوبَء حدثنا ا 


5 
3 
5 
ْ 3 
30 
“اع 
اه 


خبَرنا داود بن أبي هندء 


2 مور سه 


ِكْرمَة عَنِ ابن عَبَاسٍ أنَّ وَسُولَ الله يك قال يؤ م بَذْرِ: ١‏ مَن كَتَلَ كيبلا كلَهُ كذا 
وَكذا وَمَنْ أَسَرَّ أُسِيرًا كُلَّهُ كذا وَكذا ».ثُمَ ساق نَحْوَهُ وَحَدِيتُ خالِدٍ أَتَوُ"''. 


0 


0/١‏ - حدثنا هارُونُ بْنَ مُحْمّدٍ ْنِ بكار بن يلاله حدثنا يَزِيدُ بن خالِدٍ بن 
مَؤْهَبٍ الهَمدايُء قالّ: حدثنا حيَى بْنٌ رَكْرِيَا بْن أَبي رائِدَةَ قال: أَخْبَرَنِ داودٌ بهذا 
الحريث بِإِسْنادِهِ قال: فَقَسَمَها رَسُولَ الله عله بالسّواء. وَحَدِيتٌ خالِدٍ أَنَوُ” '". 

اي ان و ا ير 
سَعْدِء عَنْ أبيه قال: جِنْتُ إلى النَّبِي كا له يَؤمَ بَذْرِ يِسيٍِ فَقُلْتُ: يا ر سُولَ الله إِنَّ 
لله قَدْ شَمَى صَدْرِي اليؤة 0 العدوٌ قَيَتْ لي ههذا السَئْفّ. قالَ: «إِنَّ هلذا السَيْت 


. ١” رواه النسائي في «الكبرى» (9450١١١).ء. والحاكم اخ‎ )1١( 
.)514505( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ 

(0) رواه الحاكم 7/١5؟5»‏ وانظر الحديث السابق. 

6 أنظر الحدية السارق. 


سل كتاب الجهاد ج77 00-0-9777 


يس لي ولا لك » مَدَهَنِتُ وأنا أقول يُغطاه اليو مَن م ثبل بلائي. قينا أنا إِذّْ 
جاءنٍ الوَسُول فقال: أَجِبْ. فَظْدَنْتٌ أنه نَرَلَ في شَىء بكلامي فَحِنْتُ فَقالَ لي النِّيُ 
يك «إِنكَ سَألتي هلذا السَيْت وَليْسَ هُوَ لي ولا لَك وَإنَّ الله كد قَدْ جَعَلَهُ لي 


لع سل ص مر يه 2 


قَهُوَ لَك » ثُمَّ قرَاً: يحَلُونك عن لدَنمَالٍ قٍ اتفال يِه ارول إلى اك الاي 
قال 3 داودَ: قراءَةٌ ابن مَسْعَود يَسْأَلُونَكَ التّفْل''. 


باب في التَّمَل 

بفتح الفاء كما تقدم. 

[010؟] (حدثنا وهب بن بَقِية) بفتح الباء الموحدة» وكسر القاف. 
بن عبيد الله بن سابور الواسطي» يعرف بوهبان (قال: حدثنا خالد) بن عبد 
الله الواسطي (عن داود) بن أبي هند. واسم أبي هند دينار مولى أمرأة من 
قشير (عن عكرمة» عن) مولاه عبد الله (بن عباس) أصله"'" من البربر. 

(قال: قال رسول الله يلد يوم) وقعة (بدر) قبل القتال (من فعل كذا 
وكذا) بصيغة الشرط. أي: حرضهم على القتال بقوله: من قتل قتيلًا فله 
كذاء ومن أسر أسيرًا فله كذا (فله من التَّقَْل) بفتح الفاءء ويجوز إسكانها. 
وأصله في اللغة: الزيادة» قال الله تعال: «#إوَمِنَ اليل مَتَهَجَّدَ يه اذل 
ك7" [قال الجسن» وغيره: اليس 'لأحد ناقلة إل للسى 246 


)01( رواه مسلم .)١7/58(‏ 

(؟) الضمير فيها يعود علئ عكرمة. 
(6) الإسراء: 4. 

(4) ساقطة من (ر). 


ح تح سسسشسسيته 


كاملة» وأما غيره فلا تخلو فرائضه من نقص فنوافله تكمل منها فرائضه”'. 
وقوله تعاليل : #ويعقوبَ فد ”2 هو ولد الولن؛: لآنه ؤيادة على الولد 
الذي سأله (كذا وكذا) قال العلماء: يجوز للإمام أو الأمير أن يشترط 
للغانمين زيادة عليل قدر الأستحقاق إن فعل ما فيه نكاية للكفار زائدة 
عل ما يفعله بقية الجيش كما يتقدم علئ طليعة العسكرء أو يهجم 
علئ قلعة لهمء أو يحفظ مكمئاء أو يتجسس حال العدوء وهذا 
الشرط يكون قبل الإقدام على الفعل الذي يستحق به الزيادة» وهاذه 
الزيادة التي شرطها الإمام هي نظير الجعالة يستحقها الفاعل بعد الفراغ 
من العمل المشروطه. ويتعين للإمام أو الأمير الوفاء بهذا الشرط على 
الأصح. ظ 

(قال: فتقدم الفتيان) بكسر الفاء جمع فتئم» ويجمع علئ فتية كعصبة 
وقُبُوٌا" عل فعُول وفتيٌ مثل عَصِئنٌ » وفي رواية ابن مردويه : فتناز ع" *ا في 
ذلك شبان الرجال”'' (ولزم المَشْيخة) بفتح الميم وإسكان الشين. 


. )13 ذكره ابن الملقن في «غاية السول في خصائص الرسول وة) (ص‎ )١( 

(؟) الأنبياء: 7/. 

(0) كتبت في النسخ : فتوا. بإثبات ألف في آخره. والمثبت من «مختار الصحاح). 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي المصادر: فتسارع. 

)0( ذكره ابن حجر فى «تغليق التعليق» 5١6/5‏ وساق إسناد ابن مردويه. واللفظة رواها 
أيضًا ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (2)77/817 والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(0508)., (07028) من طرق عن داود بن 55 هند » عن عكرمة». عن أبن عباس 


سل كتاب الجهاد 


اللغة سكونها وفتح الياء جمع شيخ» وهو من جاوز أربعين سنة كما قاله 
النووي في «تحريره»”'' وقيل: من خمسين إلى آخر عمره» ورواية ابن 
او وبقي الشيوخ تحت (الرايات) جمع راية. فيه ايتتكيات 
الآلوية والرايات في الجهاد. 

(فلم يَبْرحوها) بفتح أوله وثالثه وإسكان الموحدة من قولك: برح 
مكانه. أي : زالوا عنهء والاسم البراح بالفتح أي: لم يزولوا من تحت 
الرايات حت فتح الله عليهم. 

(فلما فتح الله عليهم) وحصلت المغانم جاؤوا يطلبون الذي جعل لهم 
رسول الله يَكِةِ كما في رواية ابن مردويه. 

(قال المشيخة) لا تستأثروا علينا فإنا (كنا ردءًا) بكسر الراء وإسكان 
الدال (لكم) أي : عوناء قال الله تعال: #أرسله معي ردءًا يصدقني 4" 
(لو آنهزمتم) أي : أنكشفتم عن القتال (لْفِئّْتم) بكسر الفاء وإسكان الهمزة 
أ رجعتم إليناء يقال: فاء يفيء إذا رجع» وفلان سريع الفيء من 
غضبه» وإنه لحسن الفيئة بكسر الفاء: أي حسن الرجوع. 

(فلا تذهبوا بالمغنم) أ الغنائم دوننا (ونبقيل) نحن (فأبى الفتيان. 
وقالوا) نحن أحق به منكمء فإنا طلبنا العدو وقاتلناه وقد (جعله رسول الله 
كه لنا) وسبب هذا التنافر ما يقع في نفوس البشر من إرادة الأثرة 
والاختصاص (تأنزل الله تعالى: ا يتَنُوتكَ عَنِ الأعَالِ») أي: عن حكم 


.)4١ «تحرير ألفاظ التنبيه») (ص‎ )١( 
(؟) كذا رواية ابن أبي شيبة» والطحاوي.‎ 


9و6 القصص : 7 


هم 5 ب لب 


الأنفال. 


فيه دليل علئ ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد بالأنفال المسئول 
عنها الغنائم التي حصلت يوم بدر وحصل فيها التنازع. 

وهمذا الحديث صحيح رواه النسائي”'' وابن جرير”" وابن 
ب ذابن بان دن 00 والسناف في (المستدرك)0©©. 
ولما نزلت الآية رضي المسلمون وسلمواء وأصلح الله ذات بينهم. 

وضمير الفاعل في 8إسَمَلُوتكَ»* ليس عائدًا”"'' عل مذكور قبله» إنما 
يفسره وقعة بدر فهو عائد عل من حضرها من الصحابة» وكأن السائل 
معلوم معين ذلك اليوم» فعاد الضمير عليه والخطاب للرسول وك 
والسؤال قد يكون لاقتضاء معنئ في نفس المسئول عنه فيتعدئ إذ ذاك 
بلفظة (عن) كما قال الشاعر : 

سَلِي إن بهلت النّاسَ عا وَعَنهُمْ 


2 6 - 


- - 21 عَال و (/ا) ف و 6 


.)١١1١77( في «الكبرئ»‎ )١( 

(6) «تفسير الطبري» .)١0561١(‏ 

(90) كما ف «الدر المنثور) 5/5. 

(8) «صحيح ابن حبان» (06:97). 

.177-1١71 /9 «المستدرك»‎ )©( 

() في الأصلين: عائد. والجادة ما أثبتناه. 

0 زيادة من (ل). 

(8) ذكره ابن عاشور في «التحرير والتنوير» 0/ 79 وعزاه للسموأل أو الحارثي. 


سىس كتاب الجهاد لل 0070# 


وقال تعالئ : ما يتنوكَ عن السّكَة”'. ا يلوك عَنِ الثم الحاو ي' "ا 
وكذلك هنا: يسألونك عن حكم الأنفال» ولمن تكون» وكذلك جاء 
التحواب ‏ نولل أن ل ب راتت وو" 5 وقه يكون السوال الاقتضياء ال 
وتسووة عدي اك لد مشعوليق تقول سالك يدا بال ويد 
جعل بعض المفسرين السؤال هنا بهذا المعنول وادعيئل زيادة لفظة عن» 
وأن الققدين: ميا تر نك الأتفال» [ ميعن :لفقو | لا فور ورة قناغر 
إليهء وينبغي أن تحمل قراءة من قرأ بإسقاط عن على إرادتها؛ لأن 
حذف الحرف وهو مراد معنيل أسهل من زيادته لغير معنى التأكيد. 
وهي قراءة سعد بن أبي وقاصء وابن مسعودء وعلي بن الحسين» 
وولديه جعفر ومحمد الباقر. وولده جعفر الصادق». وعكرمة راوي 
الحدية::.وعطاءع والفمجاك "وقيل ١‏ خن ممعت عو أي 
ا لوقك مس الاتفال أو لاهوونة إلا تضهن الخرف معنن ابعر 

(إكلٍ الْأَنمَالٌُ4) ليس الحكم فيها لأحد من المهاجرين ولا من 
الأتصيان ولا فورض إلرة اعد رك الك ففوضن ال د )عدن هنا 
يريده (#وَارُوكَ») حيث هو مبلغ عن الله الأحكام (إلئ قوله تعالئ) 


.57 النازعات:‎ »١147 الأعراف:‎ )١( 

(؟) البقرة: .7١1/‏ (6) الأنفال: .١‏ 

(5) في (ر): قتالًا. والمثبت من (ل). 

(0) سقط من (ر). 

(5) أنظر: «المحتسب في تبيبن وجوه شواذ القراءات» .717/١‏ 

0 أنظر: «تفسير الطبري» /١*‏ لالالا- 4لا”. و«المحرر الوجيز» لابن عطية 2058/7 
و«الدر المصون في علم الكتاب المكنون» .1١56 /١‏ 


يس ب 
كمَآ لَخْرجَكَ رَيّكَ4 أضطرب أهل التفسير بالمراد بِهذِه الآية على خمسة 
عشر قولًا: أحدها: أن الكاف بمعن واو القسمء وما بمعنى الذي واقعة 
علئ ذي العلم وهو الله كما وقعت في قوله تعالل: #إومًا حَلَقَّ لدم 
وَالْأق4”'. وجواب القسم ينوتكَ» والتقدير: والله الذي أخرجك 
من بيتك يجادلونك في الحق» قاله أبو عبيدة”''. وهو ضعيف في علم 
النحو؛ لأن الكاف ليست من حروف القسم كما قاله ابن الأنباري. 
وفيه أيضًا أن جواب القسم المضارع المثبت جاء بغير لام ولا نون 
تأكيد ولابد منهما في مثل هذا علئ مذهب”" البصريين أو من معاقبة 
اخدفيا الى علرا مزهي * الكوثيورة أما لوه عنهما أوعة 
أحدهما فهو قول مخالف لما أجمع عليه البصريون والكوفيون”. 
القول الثاني: أنه شبه كراهية أصحاب رسول الله يلك بخروجه من 
المدينة حين تحققوا خروج قريش للدفع عن أبي سفيان وحفظ عيره 
بكراهتهم'' نزع المغانم من أيديهم وجعلها للرسول أو التنفيل منهاء 
وهذا القول أخذه الزمخشري واستحسنه فقال: يرتفع محل الكاف 
علولا أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه الحال كحال إخراجك. 
يعني: أن حالهم في كراهة ما أقتضىئل رأيك من قسمة الأنفال مثل 


() الليل: ”. 

(0) «مجاز القرآن» (ص٠55).‏ 

(0) في (ر): ما ذهب. 

(4) في (ر): ما ذهب. 

(5) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» 507/5. 
(05: في الشك : كرهتهم:«واليفيت: المتاضت للشياق: 


سس كتاب الجهاد 


حالهم في كراهة خروجهم للقتال7©. قال القطب في «حواشي الكشاف» : 
ويجوز أن يكون المقدر جملة فعلية أي: حكم الله بأن الأنفال لله كما 
أخرجك. وإنما قدر الكراهة في المشبه المقدر لاعتبارها في المشبه به 
في قوله: «إوَإنَ هرِبقَا من الْمُؤْمنِينَ لَكَرهُون». 

(#من بَيَتِكَ4) قال أبو حيان""': الظاهر أن المراد بالبيت مقام”"" 
سكناه» وقيل: المدينة لأنها مهاجره ومختصة به. وقيل: مكة. وفيه 
بعد؛ لأن الظاهر من هنذا الحديث أن هذا إخبار عن خروجه إل 
بدرء فصرف البيت إلئ مكة ليس بظاهر. (بآلحَقِّ») أي: بالوحي 
الحق حين أوحي إليه» وأمره بالخروج لأبي جهل» وعن ابن عباس : 
المراد به الهجرة من مكة إلى المدينة. 

(#وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون4) الخروج معك لتركهم مكة 
وديارهم وأموالهم وأقاربهم فيها وكراهتهم لذلكء» إما لنفرة الطبع أو 
لأنهم لم يستعدوا له (يقول) لما أختلف المؤمنون في المغانم 
وتشاححوا فيها وانتزعها الله منهم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله 355 
فقسمها على العدل والتسوية (فكان ذلك) أي: هذه القسمة (خيرًا لهم) 
أي للمؤمنين لما فيه من المصلحة التامة العائد نفعها عليهم (فكذلك 
أيضًا فأطيعوني) فيما آمركم به من قتال وغيره (فإني أعلم بعاقبة هلذا) 
الأمر (منكم) والله أعلم مني بعاقبة الأمور مني ومنكم. 
)١(‏ «الكشاف» 775/7. 


(؟) تفسير «البحر المحيط) 508/5. 
() في (ر): مكان. والمثبت من (ل). 


#الاح ‏ ح سس سين 


[7072] (حدثنا زياد بن أيوب) بن زياد أبو هاشم الطوسي» معروف 
بدلويه (قال: حدثنا هشيم) بن بشير أبو معاوية السلمي الواسطي» حافظ 
بغداد. عاش ثمانين سنة» [توفي سنة]"'' 187 (قال: أنبأنا داود بن أبي 


هند) واسمه دينار كما تقدم. 


(عن عكرمة» عن ابن عباس : أن رسول الله يَلِدِ قال يوم بدر) لما رأى 
كثرة المشركين وقلة المسلمين (من قتل قتيلا فله كذا وكذا) من الغنائم 
(ومن أسر أسيرًا) من العدو المخذول (فله كذا وكذا) أو فهو له 
ليرغبهم في القتال ويحرضهم على الاأجتهاد فيه (ثم ساق نحوه) أي : 
نحو الحديث المتقدم. 

(وحديث خالد) الذي قبله (أتم) مما قبله» وأكثر فوائد» ولكن في 
هذا بيان لما أبهم في الحديث قبله: «من فعل كذا». بيّنه هنا بقوله : 
«من قتل قتيلًا ... من أسر أسيرًا ». 

[749؟] (حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال) العاملي 
الدمشقي» وهو ثقة”" ( 
مَوهَب) بفتح الميم والهاء (الهمداني) الرملي» أبو خالد الزاهد الثقة. 

قال 4 آنانا يحينىين ركزيا بن الى زانذة) الرادعي أب سعيد اليزاتن. 
(قال : أخبرني داود) بن أبي هند (بهذا الحديث) المتقدم (بإسناده) المذكور 
(قال: فقسمها رسول الله كَلْةِ) أي : غنائم وقعة بدر بينهم (بالسواء) بفتح 


حدثنا يزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (بن 


)١(‏ زيادة من (ل). 


(0) أنظر: «الكاشف» للذهبى (2417). 


سس كتاب الجهاد ب 00# 


السين والمد أي: بالعدل بينهم من غير حيف. قال الله تعالل: «مَائِدَ 
ِلبْهِمَ عَلّ سو 4'' أي : إذا علمت من قوم خيانة فألق إليهم عهدهم 
على أعتدال في أمرهم. 
محل ارا الا 1 الال يع ترا لان وكين ولا 
بعض الرجالة علئ بعض. وهو مذهب الشافعي”"! 
اليد وعند أبي حنيفة» ومالك رحمهما الله تعالئ: يجوز التفضيل 
بينهم في القسمة إذا رأه الإمام بالاجتهاد فيه. ظ 


باه خللااف ٠»‏ ومذهب 


(وحديث خالد أتم) وإن كان في هذا زيادة عليه. 

[740؟] (حدثنا هناد بن السري) بن مصعب التميمي الدارمي الوراق 
(عن أبي بكر) شعبة بن عياش أحد راوبي عاصم في قراءة عنه» واللأصح 
أن أسمه كنيته؛ لأنه روي عنه : ما لي أسم غير أبي بكر (عن عاصم) بن 
أبي النْجُود بفتح الا و0 
وإسكان الهاء كما صرح به الترمذي في روايته في التفسير ".2 و 
فو أحد القراء الصسيعة الذي راتت ته 

(عن مصعب) أبو زُرَارة بضم الزاي وتخفيف الراءين (ابن سعد) بن 
أبي وقاص (عن أبيه) ظه. 

(قال: جئت إلى النبي يَلِهْ) لما كان. كما في الترمذي”*' (يوم بدر 


)١(‏ الأتنفال: 8ه. 
69 «الأم» .١190/*‏ 
(9) «سنن الترمذي» .)5١1/94(‏ 


(54) «سئن الترمذي» .)١1/١5(‏ 


م5 _ ب ب 


بسيف) سعيد بن العاص حين قتلته به» وكان يسميل ذات الكتيبة (فقلت : 
يا رسول الله. إن الله قد شفئ صدري اليوم) نصب على الظرفية [(من 
العدو) رواية أحمد''' والترمذي: من المشركين (فهب لي هذا السيف) 
0000 كم ا 

(قال: إن) عطية (هذا السيف ليس لي) وفي رواية: ليس إلي رولا 
لك) «فاطرحه في القبض 6 [بفتح القاف]"؟ هو المال المقبوض من 
أموال المشركين أو غيرهم (فذهبت) وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل 
أخي عمير وأخذ سلبي «وأنا أقول:) عسئ (يعطاه اليوم من لم يُبْلِ) 
بضم أوله وكسر اللام» رواية الترمذي'"'': من لا يبلي (بلائي) قال 
الميترى: أ .يعظة لفن لأ يعمل مغل :عملى :فى التحرت ولا يعثن 
غناي. ومنه: ما أبلل منا أحد أي: ما أغنئ قال الله تعالل: #وليبلي 
المؤمنين منه بلاء حسًا#”" قال أبو القاسم: البلاء يكون حسئاء 
ويكون سيئّاء وأصله: المحنة والاختبار. 

(فبينا أنا) رواية الطبري : فما جاوزت إلا قريبًا (إذ جاءني الرسول) 


.١78/١ «مسئد أحمد»)‎ )١( 

(0) «تفسير الطبري» .)١155865(‏ 

(9) زيادة من (ل). 

(5) !سنن سعيد بن منصور) (2)7589 وأحمد .6١٠ /١‏ 
(6) سقط من (ر). 

.)8ا4(١١9/ه‎ )5( 

.١7 الأنفال:‎ 60 


(4) «تفسير الطبري» .)١1858609(‏ 


سس كتاب الجهاد ب ب ب _ ليه 


رواية الإمام أحمد"'': إذا رجل يدعوني من ورائي (فقال: أجب) رسول 
الله يد (فظننت أنه نزل في) أي: في أمري (شيء بكلامي) نسخة: من 
كلامي. يعني الذي ذكره من قبل (فجئت) إلى النبي يَكةٍ (فقال لي النبي 
يك: إنك سألتني هلذا السيف) آنمًا (وليس هو) حين سألتني (لي ولا 
لك. وإن الله قد جعله لي) رواية أحمد: وإن الله قد وهبه لي (فهو 
لك) زاد الطبري : «فاذهب فخذ سيفك). 

فيه دليل علئ أن قول المالك: جعلته لك. أو: هو لك فخذه. تحصل 
به الهبة ويكون هذا من صرائح الإيجاب. (ثم قرأ م يْحَلُوئكَ#4) فكبر الناس 
عند سماعها (ظثُلٍ الأْنََالُ ينَّه) لاشك في ذلك (#وَأروكَ») يضعها 
حيث يشاء من غير مشاركة فيها ولا مشاجرة فيما يراه. (إلى آخر الآية) 
مؤمنين. ظ 

(قال أبو داود: هي قراءة عبد الله) بن مسعود (يسألونك عن التَّفْل) 
بفتح الفاءء هنذا نقل بالآحاد ولم أره في الشواذ فلا يعد قراناء 
والثابت في المصاحف التي بعث بها عثمان إلى الأمصار وتواترت 
© يسَنُونكَ عَنِ الْمَالّ؟» وفي الشواذ: (يسألونك الأنفال)”"' بإسقاط عن. 


3 25ت 6225م 


.١ 78/١ «مسند أحمد»)‎ )١( 


(5) سبق تخريجها قريبًا. 


باج حيدم 


- باب في نفل السَرِيّة تَخرْج مِنَ القشكر 
61- حدثنا عَبِدُ الوَهَاب بْنْ نَجْدَةَء حدثنا الوَلِيدٌ : بن مُشلِمء ٠‏ ح وَحَدّثَنا 
00 قالّ: حدثنا مُبَشّْره ح وَحَدَتَنا نحَمدُ بن عَوفٍ 
لوأل لك اونا عد نهم الغتئ كُلَهُمْ عن شيب بْنٍ أبي عفرَةء عَنْ نافع» 
عن ابن عَمَرَ قال: بعتّنا رَسُولٌ الله يلي في جئش وِبَلَ نَجْدٍ والْبَعدّث سَرِيَةٌ مِنَ 
لجنيش فَكانَ سُهمانُ الجيش أثْتئ عَشْرَ را أتى عَشْرَ بها نفل أفل الشرئة 
بَعِيِرَا د جا فكائث شفمائهم قلا عشَر قلا عفرا . 
5"- حدثنا الوَلِيدُ بْنُ عُْبَةَ الدّمَشْقَنُء قال: قال الوَلِيدٌ - يغني ابن مُسْلِمٍ - 
حَدَّنْتٌ ابن المبارك بهذا لخديف قلت: : وكا حدثنا ابن بي فَْوَةء عَنْ نافع قال: لا 
تَعْدِلُ مَنْ سَمَْيْتَ بمالِكِ هَكذا أو نَحْوَهُ يغني مالِكَ بْنَ أنّس"''. 
+07١؟-‏ حدثنا هَنَّادٌّه قال: حدثنا عَبْدَهُ -يَغني ابن سُليْمانَ الكلابيّ- عَنْ محَمَّدِ 
ابْنٍ إشحاقء عَنْ نافع» ء عَنِ ابن عمَرَ قال: ف شرل لله كه سَرِيَةَ إلى نَجَدٍ 
فَخَرَخْتُ مَعها فَأَصَيْنا نَعَمَا كَثيرًا فَنَثََّنا أَميرْنا : عبرا بَعِيرَا لِكُلُ إِنْسانٍ كُمَّ قَدِمنا عَلّى 
سُولٍ الله َي ََسَمَ بئّنا عَِيمئنا فََصابَ كُلٌ رَجَلٍ مِنًا آنْنَى عَشَرَ يرا بغ 
الْخمُس وما حاسَبنا رَسُولُ الله يِةِ بالذي أغطانا صَاجِينا ولا عابَ عَليْهِ بَعْدَ ما 
صَنَعَ فَكانَ لِكُلْ َل مِنا قلاقة عَطَر تيا يتَفله””". 
4- حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ المَعْنَبِىُء عَنْ مالِكِء ح وَحَدَّثَنا عَبْدُ الله بن 
مَسْلَّمَة ويَزِيدُ بن خالِدٍ بْنِ مَؤْهَبِ قالا: حدثنا اللَيِثُ المَغتّىء عَنْ نافع, عَنْ عَبْدِ الله 


.)557١( وأبو عوانة‎ »)١١1/5( رواه ابن الجارود‎ )١( 

وصححه الألباني في (صحيح 5 داود) .)١5548(‏ 
0) أنظر الحديث السابق. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) (5519). 
() رواه البيهقي 17/5". وانظر الحديث رقم (75151). 

وضعفه الألباني في (ضعيف 2 داود» (5/ا8). 


سس كتاب الجهاد 


ان تمر أن سُول الله يك بَعَتَ سَرِيّة فيها عَبْدُ الله بن عَمَرَ يسيب 
ثِيرَةٌ فكائث سُهْمائَهُمُ أثنَى عَسَّرَ بَعِيرا وَنُفُلُوا بَعِيرًا بَعِيرَا. زادَ ابن مَؤْهَبٍ فَلَمْ يُغْيّرَم 

00 ج2017 

0 - حدثنا مُسَدَّدٌُه حدثنا تَحْيَىء عَنْ عُبِيْدٍ اللوء قال: حَدَّثْني نافِعٌ» عَنْ 
عَبْدٍ الله قال: بَعَثّنَا رَ سُولُ الله يك في سَرِيّةِ فبَلَعَتْ سُهْمائُنا َثنَى عَشَّرَ بَعِيرَا وَتَقَنا 
رَسُول الله يد بَعيرَا بَعيرا 

قال ُو داؤد: رَواة لما يد 0 وَووَاة الوك 

َنْ نافع مِثْلَهُ إلا نه قال: وَتُفْلْنا بَعِيرَ بجا لم يَذْكُر النّب يلو" '". 

1 - حدثنا عَبْدُ أكلِك بْنُ شع شُعئب إن اللَذيث/ قالّ: حَدَّتَني أبيء عَنْ جَذَي: 
ح وَحَدَّثّنا حَجَاحُ بْنّ أبي يَعْقَوبَء 0 حَدَّتَى حُجِينٌ قال: حدثنا سمي 
عُقيْلِء عَنِ ابن شهابء عَنْ سامء ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ أن وَسُولَ الله كد قَذْ كا 
َُ فض من تدك من الشاا هم خاطة ال مو قشم عا لجن 
والخشتق فق ذلك بواجت 06 


لامر 


41 - حدثنا مذ يْنْ صالحء حدا عبد الل بْنُ وخبء حدثنا ختي؛ عَنْ أو 


عَبْدٍ الرَحْمَنِ الحبلي» عن عبد الله بن عفرو أن وَسُولَ الله كل حَوجَ ؤم بَذْر في 

تَلاعَانَة عد تكا.: رَسُول الله عَللةِ: «اللّهُمَ إِنَّهُم حُفَاة فا هم اللهُم 
نّهُْ حرا فائْسهُمْ الله ِّهُمْ جباع كأَشيهُم » .. فَمَتحَ الله له َم ذر فاقوا 

جِينَ أنْقَلَبُوا وما مِنْهُمْ رَجَلُ إلا وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أو عَمَليْنِ واكْتَسَؤا و و0 . 


م ,_ م 
20 2 2 


1 


كك 


000( روأه البخاري ,.)"١*5(‏ ومسلم .)١9/58(‏ 


(0؟) رواه مسلم .)١1/59(‏ ( 

() رواه البخاري .)7١70(‏ ومسلم .)١1/60(‏ 

(4) رواه ابن سعد في «الطبقات» ؟/ .5١‏ والحاكم ؟5/ .1773-1١17‏ 
وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (5505). 


همل 


باب في نفل السرية تخرج من العسكر 


السرية.. 

[77541] (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون وإسكان الجيم أبو 
محمد الشامي الحنظلي”'*'» قال: (حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي 
الشامي فيما أظن"". (وحدثنا موسئ بن عبد الرحمن) بن زياد أبو 
سعيد (الأنطاكي) ثم الحلبي (قال: حدثنا مبشر) بن إسماعيل الحلبي 
(وحدثنا محمد بن عوف) الحافظ الحمصي (أن الحكم , بن نافع) أبو 
اليمان مولل بهران بفتح الباء الموحدة. 

(حدثهم المعنئ) أي : بما تقارب معناه وإن أختلف لفظهم (كلهم) 
حدثك (عن شعيب بن أبي حمزة) بفتح الحاء المهملة وبعد الميم زاي» 
واسم أبي 0 : دينار القرشي الحمصيء, مولئ بني أمية. قال 
الا ري ”7 0 اوى أن كنت ار 0 بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة (عن نافع» عن) عبد الله (بن عمر) طيه. 

(قال: بعثنا رسول الله كَل في جيش قبّل) بكسر القاف وفتح الباء. 
أ إلئ جهة (نجد.ء فانبّعثت) بإسكان النون وفتح الباء الموحدة 
(سرية من الجيش) أي: خرجت إلى الجهاد بنشاط وحرص حين بعثها 


ودع سر سا 


أمير العسكرء قال الله: ##إذز انبَعَتَ أَشْفَنهَاك”*'» قال الجوهري0 


.019/١18 هكذا في (رء ل) والصواب: الجبلي الحوطيء أنظر: «تهذيب الكمال»‎ »١( 
.)51/71/( (؟) وهو كما قال. انل : اتهذيب الكمال»‎ 

فر «التاريخ الكبير) 5/ 777. (5) الشمس: ؟ 

)0( «الصحاح في اللغة» ١/"“ا/9؟.‏ 


سس كتاب الجهاد بل ل بل يب 


بعثه وابتعثه» بمعئى» أي: أرسله» فانبعث. 

فيه دليل على أستحباب خروج السرية من العسكر كما بوب عليه 
المصنف. وما غنمت تشترك فيه هي والجيش إن أنفردت عن الجيش 
في بعض الطريق. قال النووي: وأما إذا خرجت من البلد وأقام 
الجيش في البلد فتختص هي بالغنيمة ولا يشاركها الجيش"'". 

(فكان سّهمان) بضم السين» جمع سهم (الجيش) التي قسمت بينهم 
(اثنى عشر) بإسكان الياء علامة النصب إعراب المثنول» ونصب لأنه أسم 
كان (س 0 مالع علق الذكر والأسن يقال للتحمل بعر ةلتاق بعمر 
(اثني عشر بعيرًا) كرر بحسب تكرر الآحادء أي: حصل لكل واحد من 
العسكر أثني عشر بعيرًا (ونقّل) بتشديد الفاء (أهل السرية) الذين بعثهم 
أي: زادهم عل ما خصهم على قيامهم على الجهاد وحماية الحوزة 
(بعيرًا بعيرًا) أي: بعيرًا لكل إنسان كما سيأتي» ظاهره أنه نفل أهل 
السرية فقط ولم ينفل غير الغانمين من الغنيمة التي تختص بهمء قال 
فئ «المختصر)””) بعد الكلام في السلب والنفل: قال سعيد بن 
العيبيية: كازوا 6 النقل. من الحم 

قال الشافعى “': نفلهم النبي كَل يعني : بعيرًا بعيرًاء» كما كان ينفل 
باس سات الك ظ 


)0( اشرح النووي على مسلم) . 
(؟) «مختصر المزني» (ص .)١55‏ 


(») رواه مالك فى «الموطأ» )١504(‏ عن أبى الزناد» عن سعيد بن المسيب. 


20 «الأم) ١/5‏ » والمختصر المزني» (رص .)١68‏ 


«اا٠‏ 7 ست 


ودل هذا الخبر عليل أن النفل كان بعد القسمةء وإذا كان بعدها لم 
يكن من أصلها وتعين أن يكون من الخمسء قاله ابن الرفعة» وسيأتي 
ما يدل عليه. 

(فكانت سهمانهم) أي : صارت بالنفل (ثلاثة عشر) بفتح الشين لا غير 
أي: لكل إنسان (ثلاثة عشر) بالنفل المذكور. 

[7751] (حدثنا الوليد بن عتبة) بإسكان المثناة بعد العين أبو العباس 
الأشجعي (الدمشقي) مات سنة أربعين ومائتين بصور (قال: قال الوليد 
يعني : ابن مسلم) الحافظ قال: (حخدثت) بإسكان الثاء المثلثة عبد الله 
(ابن المبارك بهذا الحديث) المذكور (قلت) أيضًا (وكذا حدثنا) إسحاق 
ابن عبد الله (ابن أبي فروة) مولئ آل عثمان (عن نافع قال: لا تعدل) 
بضم أوله (من سميت بمالك) بن أنس #ه (هكذا) قال (أو نحوه) أو 
قريب من هذا اللفظ. 

[75؟] (حدثنا هناد) بن السري بن مصعب التميمي الدارمي الوراق 
(قال: حدثنا عبدة) بإسكان الباء الموحدة (بن سليمان) أبو محمد (الكُلابِي) 
بضم الكاف وتشديد اللام وباء موحدة قبل ياء النسب المقرئ (عن محمد) 
يعني : (ابن إسحاق) بن يسار القرشي المديني مولئ قيس بن محرمة. (عن 
نافع » عن) عبد الله (بن عمر قال: بعث رسول الله َه سرية إلى نجد) هذه 
الرواية تبين التي قبلها: قبل نجد (فخرجت معها) فيه فضيلة المبادرة إلى 
الجهاد. (فأصبنا نَعَمَا) بفتح النون والعين (كثيرًا) يُذكّر النعم ويؤنث» سمي 
بذلك لنعومة بطنه كما نبه عليه شارح «التعجيز)”''» قال ابن دريد في 


)١(‏ «التعجيز في مختصر الوجيز) في الفروع الشافعية للشيخ الإمام تاج الدين أبي 


حسس كتاب الجهاد 


«(الجمهرة) : النعم أسم يلزم الإبل .كه سيان مصرحًا في الرواية 
التي بعدها (فنفُلّنا) أي: لأهل السرية خاصة سوئ بقية الجيش الذين لم 
يخرجوا معهم (أميرنا) القسمة والتنفيل مختصان بالأمير أو من يقوم مقامه. 

قال أبو محمد الجويني : لو غزت طائفة وغنمت وليس معهم أمير من 
جهة السلطان يقسم غنيمتهم فَحَكُموا رجلا منهم أو من غيرهم حتئ قسمها 
بينهم» فإن قلنا بالأصح وهو جواز التحكيم صحت هذه القسمة بشرط 
كون المحكم أهلًا للحكم وإلا فلا”'". 

(بعيرًا بعيرًا لكل إنسان) فنفل كل واحد نصف خمس قسمه الذي 
خصه.ء قال (ثم قدمنا على النبي كله فقسم بيئنا) أي: بين من شهد 
الوقعة (غنيمتنا) قال النووي في تصنيف له في قسمة الغنائم صنفه حين 
دعت الضرورة إليه في أول سنة أربع سيفو [ززيكهيا كه أن الستبرمين 
والقسمة واجبان بإجماع المسلمين وإن أختلفوا في كيفية صرف الخمس 
ومستحقه وكيفية الصرف بين الفرسان والرجالة وغير ذلك. وذلك غير 
قادح في أصل إجماعهم علئ وجوب التخميس والقسمة» قال: وقد 
تظاهرت على ما ذكرته دلائل الكتاب والسنة المستفيضة وإجماع الأمة. 

(فأصاب كلّ) بالنصب مفعول مقدم (رجل منا) فيه أن النساء لا يسهم 
لهن كما تقدم (اثنا عشر) علامة رفع الألف لأنه فاعل أصاب (بعيرًا) لا 


ثم شرحه» ولم يكمله. أنظر: «كشف الظنون» .5١7/١‏ 
)١(‏ «جمهرة اللغة» ”/ 4867. 
(؟) نقله أيضًا ابن حجر الهيثمي في «تحفة المحتاج» /1/ ١59‏ عن أبي محمد. 


يلزم أن تكون الغنيمة إبلاء فقد قال ابن الرفعة: يحتمل أن الغنيمة كانت 
إبلّا وغير إبل» وإنما كان السهم من الإبل أثني عشر بعيرًا (بعد الخمس) 
أي: بعد إخراج الخمسء» وذلك أن الأمير إذا أخرج من الغنيمة الكلف 
والمؤن كالأجرة والحفظ وغيرها قسم الباقي خمسة أقسام وضرب عليها 
القرعة وأخرج سهم الخمس. فإذا أخرجه أوقفه حت يقسم بين الغانمين ؛ 
لأنهم الأصل في التحصل وهم حضورهء فيقدم قسمة الأخماس الأربعة 
على الغانمين عليل قسمة هذا الخمس علئ أهله. 

قال السبكي : لأن الغانمين حاضرون محصورون. يعني بخلاف أهل 
الخمس» والعقار كالمنقول في القسمة عند الشافعي”''. 

(وما حاسبنا) بفتح الباء (رسول الله كل بالذي أعطانا صاحبنا) أي : 
الأمير بالذي نفلهم (ولا عاب عليه ما صنع) في غيبته من التنفيل» بل 
أقره علئ ذلك» وإقراره كَلِِةِ دليل عل إقراره بل على أستحبابه إذا 
أجتهد في ذلك ورأى المصلحة في ذلك (فكان) جملة"”" علئ ما 
حصل (لكل رجل منا ثلاثة عشر) ثلاثة وعشر مبنيان على الفتح طلبًا 
للتخفيف» وإنما بتيت لتضمنها واو العطف» فإذا قلت ثلاثة عشرع 
فالأصل ثلاثة وعشر (بعيرًا بنفله) أي : مع نفله فالباء بمعنئ مع كقوله 
تعال: أمظ ِسَلْمِ مَنَا ". 

[1755] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى» عن مالك) بن أنس 


)01 «الأم» ه/ 5ل/اه. (') بعدها في (ر): علئ. ولا وجه لها. 


(96) هود: 58. 


سس كتاب الجهاد 


بفتح الميم والهاء» الرملي الزاهد (قال: حدثنا الليث) بن سعد (المعنئ) 
أى :نا لقا ل تستقاونة د والمهس واحد: 

(عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يَدلِةِ بعث سرية) أي : 
طائفة من الجيش تبعث في خفية» سميت بذلك كما قال الأزهري”'' لأنها 
تخفئ في مصيرها وسيرها ليلاء يقال: سرئ في الليل» ولا يكون السرى 
إلا بالليل”'' (فيها عبد الله بن عمر قبل نجدء فغنموا إبلا كثيرة» فكانت 
سهمانهم) التي حصلت لهم (اثني عشر) بإسكان الياء علامة النتصب 
(بعيرًا ونُفلوا) أي: كل واحد منهم (بعيرًا بعيرًا) عل سهمهم (زاد) 
يزيد بن خالد (بن موهب: فلم يغيّره رسول الله كِِ) أي: لم يعتريه ما 
يعتري الآدمي من الصفات البشرية والتغير لغير ما" " يفعل بغير علمه 
وإذنه» ولكن سيأتي أنه نفل بإذنه. 

[17/45؟] (حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيئ) بن سعيد القطان التميمي 
(عن عبيد الله) بالتصغير (عن نافع» عن عبد الله) بن عمر رضي الله عنهما. 

(قال: بعثنا رسول الله يَللِهِ في سرية فبلغت سُهمائُنا) يعني: الذين 
حضروا الوقعة (اثنى عشر بعيرًا ونفلنا) بتشديد الفاء إذا كان متعديًا إلى 
أثنين كما هو هنا وبالتخفيف إذا عديته إل واحدء وبالتخفيف ضبط 
النووي قوله في «المنهاج» عن النفل: والأصح أنه يكون من خمس 
الخمس المرصد للمصالح إن نفل مما سيغنم”*' فكتب علئ (نفل) 
)١(‏ «تهذيب اللغة» .79/١7‏ (5) في النسخ: الثلث؛. والمثبت من «تهذيب اللغة». 


(*) كذا بالنسخ» ولعل الصواب: (لما) بدل: (لغير ما). 
(5) «منهاج الطالبين» .١194/١‏ 


بخطه خف؛ لأن معناه جعل النفل. 

قال في «المحكم'»: نَمَلَّهُ تَفْلاَ» وَأَنْمَلَهُ ِيَاهُ أَوْ تَمَلَهُ بالتخفيفي7"© 
(رسول الله كََةٍ بعيرًا بعيرًا) قال السبكي: يجوز أن يكون من يجعل له 
النفل واحدًا أو جماعة» واستدل بهذا الحديث. 

(ورواه بُرْد) بضم الباء الموحدة وإسكان الراء (بن سنان) أبو العلاء 
الدمشقي وثقه جماعة''' توفي سنة .١18‏ 

(عن نافع مثل حديث عبيد الله) بالتصغير (ورواه أيوب) بن موسولا بن 
عمرو بن سعيد بن العاص (عن نافع مثله) وكذا رواه الشافعي فإنه قال : 
حدثنا سفيان». عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله كَل 
بعثنا في سرية إليل نجد فأصاب سهم كل واحد منها أثني عشر بعيرًا 
ونفلنا رسول الله يكل بعيدًا”". 

قال أبو داود: (إلا أنه قال: ونفلنا بعيرًا بعيرًا لم يذكر النبي ) 
ورواية الشافعي المتقدمة عن أيوب وفيها ذكر النبي كَلةِ. 

فإن قيل: الرواية المتقدمة: ونفلنا أميرنا. وهو مصرح بأن الأمير هو 
الذي نفلهمء وهذه الرواية: ونفلنا رسول الله كَل يدل على أنه هو 
المنفل؟ 

فالجواب: أن يجمع بينهما بأن الأمير لما نفل بإذن النبي كله كان 


. وفيه: وَنَفَلَهُ بالتخفيف‎ "8١/٠١ «المحكم والمحيط الأعظم»‎ )١( 

.16١ /١ أنظر: «الكاشف»‎ )0( 

() رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 779/9 من طريق المزني عن الشافعي به 
وهو في (مسند أحمد) ؟”/ ٠١‏ عن سفيان عن نون عن نافع به أيضاء: ورواة 
الحميدي أيضًا في «مسنده» )9١١(‏ عن سفيان به كذلك. 


تي يي بنيبيابييبيي 00# 
النبي كَكْةِ هو المنفل فأسند الفعل إلى النبي كل مجازّاء ويحتمل أن يكون 
ذلك في قضيتين والله أعلم. 

[7755] (حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد أبو عبد الله 
المصري الفهمى مولاهء توفى سئة 5/8 ؟. (قال : حدثنا أبى) شعيب بن 
الليث بن سعدء وكان مفتيًا متقئًا توفي سنة ١994‏ (عن جدي) الليث بن 
سعد عالم أهل مصر كان نظير مالك في العلم». قيل: كان دخله في 
السنة ثمانين ألف دينارًاء فما وجبت عليه زكاة. 

(وحدثنا حجاج) بن يوسف بن حجاج أبو محمد (بن أبي يعقوب) 
الثقفيء. كان أبوه شاعرًا. (قال: حدثني حُجين) بضم الحاء المهملة 
وفتح الجيم آخره نون مصغر [ابن المثنى اليمامي» ثقة» رئيس» قاض. 

(حدثنا الليث) بن سعد (عن عقيل) بضم العين مصغر]"'' ابن خالد 
موليل عثمان بن عفان القرشى» مات بمصر سنة .١5١‏ 

(عن) محمد (بن شهاب) الزهري (عن سالم) بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب #: (عن) أبيه (عبد الله بن عمر) بن الخطاب #: (أن رسول الله 
يه قد كان يُتَفل بعض من كان يبعث من السرايا) أي دون بعض. 

اعلم أن التنفيل تارة يكون لمن يصدر منه ما يقتضي زيادة من غير 
تقدم شرط وهو جائزء لكن لا يكون من الغنيمة. بل من سهم 
المصالح؛ لأن هذا إنعام وجزاء علئ فعل ماض”'' شكرًا بما حصل 
من نفعه وهو الظاهر هناء وتارة يشرطه الإمام أو الأمير قبل الإقدام 


)١(‏ سقط من (ر). (6) زيادة من (ل). 


عل ما يستحق به النفل مما سيغنم وهو من باب الجعالة كما تقدم. وقيده 
ابن الرفعة بالمنقول أحترارًا من الأراضي وغيرها. 

(لأنفسهم خاصة) جزاءً لما أختصوا بفعله دون غيرهم وتنشيطا لمن 
لم يفعل (النفل) يعني : الزيادة التي يعطيها لهم (سوئ) بضم السين 
وكسرهاء والكسر أفصح. أي: غير (قَسْم) بفتح القاف. 

وفي بعض النسخ : ( سيو ى قبسم ركس القناف وزيادة التاء آخره 
(عامّة) بتشديد الميم (الجيش) فيه دليل علئ أن النفل يكون من جملة 
مال الغنيمة لا من خمس الخمس والمصالح.ء وهذا هو القديم من 
مذهب الشافعي كما حكاه في «البسيط)"''. 

قال ابن الرفعة في «المطلب6”'“: وإذا فرعنا على القول القديم لا 
يختص النفل بخمس الخمس والمصالحء بل يؤخذ من أصل المال 
والباقي يكون غنيمة مشتركة؛ فهل يخمس ما أختصوا به من النفل؟ 

فيه قولان كما في الرضخ. 

قال: والشاهد للتخميس ما رواه البيهقي”" بسنده إلئ سالم بن 
عبد الله» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله كله قد كان ينفل بعض 
من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. 

(والخمس في ذلك [واجب كله]”*') أي: في أربعة أخماس الغنيمة 


)١(‏ أنظر: «الوسيط» للغزالى 5/ 077 الذي أختصره من كتابه «البسيط». 
(6) «سئن البيهقي الكبرئ» 21/5 والحديث رواه البخاري (09176: ومسلم 
.)١76١(‏ 


(5) ساقط من (ر)ء وأثبت من المطبوع. 


سس كتاب الجهاد 


الذى لعاقة: الحيسن: 
ثم قال ابن الرفعة: ورواه البخاري في «الصحيح)» عن يحي بن 
كبر عن الليقك" "وال أعلم: 

وقال القمولي: مقتضئ ما تقدم أن ينقص نصيب الجيش عما 
يخصهم». وليس كذلك. 

[717411] (حدثنا أحمد بن صالح) أبو جعفر المصري المعروف بابن 
الطبري الحافظ. كتب عن ابن وهب خمسين ألف حديثء» يعرف الفقه. 
والنحو والحديث» مات سنة 558. 

(قال: حدثنا عبد الله بن وهب) أبو محمد الفهري مولاهم المصري». 
أحد الأعلام قال (حدثنا حبي) بالتصغير ابن عبد الله المعافري» قال ابن 
006 ا 

(عن أبي عبد الرحمن) عبد الله بن يزيد (الحبلي) بضم الحاء المهملة 
(عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله َه خرج) يوم السبت 
لثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان سنة آثنين (يوم بدر) الكبرئ» وهي 
الثانية» وهي : بئر سميت ببدر بن الحارث حافرها. 

(علئ ثلاثمئة وخمسة عشر) هذا يبين ما رواه البخاري عن البراء 
قال: كنا أصحاب محمد يلم نتتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة 
أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 


ل ا ل ا ل ل ال 
بضعة عشر وثلاثمئة '. فتبين أن البضعة عشر: خمسة عشر. 


.)7559( «تاريخ ابن معين2 برواية الدارمي‎ )5(  .)3١70( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(9) (صحيح البخاري» (59604). 


قال علاء الدين ابن مغلطاي في (سيرته»: عدتهم ثلاثمئة وخمس» 
وثمانية لم يحضروها إنما ضرب لهم بسهم وأخرهم فكانوا كمن 
يي 

(فقال رسول الله كَلْةِ: اللهم إنهم حفاة) قال الجوهري: الحافي الذي 
يمشي بلا خف ولا نعل. قال: فأما الذي حفي من كثرة المشي فإنه من 
حَفِ بِيّن الحفئ مقصور”'“. ولعل هذا الثاني هو المراد هنا" "» ويدل 
عليه قوله: (فاحملهم) أي: على دابة فإنهم قد عيوا من كثرة المشي. 

وفيه دليل على أستحباب الدعاء من الأمير وأهل الصلاح للغزاة 
والحجاج والمسافرين سفر طاعة. 

(اللهم إنهم عراة فاكسهم) بضم السين 56 (اللهم إنهم جياع 
فأشبعهم) بقطع الهمزة (ففتح الله له) يوم الجمعة (يوم بدر) صبيحة 
سبعة عشر من شهر رمضان. 

(فانقلبوا) أي : رجعوا من بدر (حين أنقلبوا) حين رجعوا مصحوبين 
بنعمة الله تعالئ ورِبُّح» وفرّق”*' بعضهم بين الأنقلاب والرجوع؛ فإن 
الأنقلاب صيرورة الشيء إلى خلاف ما كان عليه من ربح أو - 
والرجوع صيرورته إلى ما كان عليه. 5 أنك تقول : 
اشم خأ ولا تقول: رجعت الخمر خبلا. 

(وما م: منهم رجل) هذه الجملة المنفية أسمية في موضع نصب على 


.١1617/١ أنظر: «المغازي» للواقدي‎ )١( 
زيادة من (ل).‎ )”( .١55 7/5 (؟) «الصحاح في اللغة»‎ 


(5) زيادة من (ل). 


سس كتاب الجهاد 


الحال» وهزه الواو الداخلة عليها واو الحال.» ويجوز حذف هذه الواو 
كقوله تعالئ : «إوزً له ل كوأ يعظِهم ل يناثوا حَز”" (إلا وقد 
بفتح الجيم (أو) للتقسيم (جملين) من العير التي كانت لقريش مع أبي 
حرموا أنفسهم ما ظفر به هؤلاء من الثواب في الآخرة» والثناء 
الجميل فى الدنيا من الله ومن خلقه»ء ومن الجمال التى رجعوا بها. 
فاستجاب الله تَغَالن دعاء نبيه فحملهم على المعير (واكتسّوا) بعل 
عريهم (وشبعوا) بعد جوعهم. فلله المنة والفضل. 

5 95> همل 225 هملق 


١0 الأحزاب:‎ 2230) 


فهرس موضوعات المجلد الحادي عشر 






باب ما جاء في الحجرة وسكنى البدو 
باب ف الهجرة هل انقطعت؟ 
باب ف سكنى الشام 

باب في دوام الجهاد 

باب في ثواب الجهاد 

باب في النهي عن السياحة 
باب في فضل القفل في سبيل الله تعالى 

باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم 
باب في ركوب البحر ف الغزو 

باب فضل الغزو في البحر 

باب ف فضل من قتل كافرا 

باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين 
باب في السرية تخفق 

باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى 
باب فيمن مات غازيا 

باب قي فضل الرباط 

باب في فضل الحرس ف سبيل الله تعالى 

باب كراهية ترك الغزو 

باب ل نسخ نفير العامة بالخاصة 

باب ف الرخصة ف القعود من العذر 

باب ما يجزئ من الغزو 

باب في الجرأة والجين 

باب ف قوله تعالى: [ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 


باب ف الرمي 


١٠/١ 


١ ,/1١ 
5/١ 
.م‎ 
م/١‎ 
م*6/١‎ 
ام‎ 
1/1 
4/1١ 
44/١ 
ه١‎ 
هه١‎ 
ه١‎ 
قدمة‎ 
4/١١ 
4/١١ 
7/1١ 
لام‎ 
م١‎ 
5.0/١١ 
8/١١ 


١.١/١ 
١٠. 
١.0/١١ 


باب في من يغزو ويلتمس الدنيا 

باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 

باب في فضل الشهادة ْ 

باب ف الشهيد يشفع 

باب ف النور يرى عند قبر الشهيد 

باب ف الجعائل ثي الغزو 

باب الرخصة ف أخذ الجعائل 

باب ف الرجل يغزو بأجر الخدمة 

باب في الرجل يغزوء وأبواه كارهان 

باب في النساء يغزون 

باب في الغزو مع أئمة الجور 

باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو 

باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة 
باب في الرجل الذي يشري نفسه 

باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عز وجل 
باب في الرجل يموت بسلاحه 

باب الدعاء عند اللقاء 

باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة 

باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابما 

باب فيما يستحب من ألوان الخيل 

باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا 

باب ما يكره من الخيل 

باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم 
باب قي نزول المنازل 

باب في تقليد الخيل بالأوتار 

باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفاها 
باب ف تعليق الأجراس 

باب في ركوب الجلالة 

باب في الرجل يسمي دابته 


١١/١ 
ا‎ 
١١/١ 
١مد/1١‎ 
١م‎ 
١/١ 
١/١ 
١/١ 
١هم/١‎ 
١٠/1١ 
١/١١ 
0 
لا‎ 
١,1١ 
اما‎ 
١امل/1١‎ 
١م‎ 
١١ 
١١ 
ل‎ 
6.١ 
".ه١‎ 
50/١ 
ااام‎ 
5/١ 
5/١١ 
١ 
1/١١ 
م"م./١‎ 


كك 


باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبى 


باب النهي عن لعن البهيمة 
باب في التحريش بين البهائم 
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